مقصودها؟ وصف الكتّاب بأنه قم ' لكونه زاجرا عن الشريك الذى' 
هو خلاف ما قام عليه [ الدليل -' ] فى ”سبحر. “ من أنه لا وكيل 
دونه . و لا إله إلا هو , وقاضًا بالحق أخبار قوم قد فضلوا فى أزمانهم 
وقق ما وقح الخبر به فى ”سبحن”* من أنه يفضل من يشاء » و يفعل ما 
يشاء, و أدل ما فبها على هذا المقصد قصة أهل الكهف لان خيرم 
أخنى ما فبها من القصص مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك , وكان 
(, ) زيد قبا فى ظ : ديس الله لحن الرحي الهم یسر با كر بم, قال سميدنا ومولاة 
الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الخبر البحر الفهامة الحقق المدقق الرحلة 
الحافظ الأوحد الأمة برهان الدين لسان المتكلمين حجة المناظر بن أبو الحسن إبرا*بم 
اليقاعى الشافعى اطف افه تعالى به ى الدارين و حشره فى زمرة الصطبى جد 
اسن و الحسين » و نفعنا يعلومه آمين»؛ و أما نسخة مختنقطع من هنا إلى 
نهاية سو رة النمل (م) الثامئة عشرة مر سور القرآن » و هى مكية كلها 
فى الشهور . وهى مالة وإحدى عشرة آية عند اليصر بين » ومائة و عشرة 
عند الكو فيين , و مالة و ست عند الشاميين » وماثة و مس عند الحجاز بين _ 
کا فى روح المعانى ه/م (ء) زيد فى الأصل : ماي و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 


خذفناها (۽) من ظ ومد وق الأصل: بالذى (ه) زيد من ظ و مد . 


o 


[fA 


نظم الدرر (سورة الكهف و۱۸:١)‏ ج - ۲ 
آرم موجبا - بعد طول رقادم _ لتوحيد و إبطال الشرك ( ب الله 
الذى لا كفوء له ولا شريك (الرحمن) الذى أقام عباده على أوضح 
الطرق بق الكتاب ل الرحم ه 6 بتفضيل من اختصه' بالصواب ٠‏ 

لما ختمت تلك بأم الرسول صلى الله عليه و على آله و سل بالجد 
عن التتزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك» بدئت هذه 
بالإخبار باستحقاقه سبحانه الجد على صفات الكمال الى منها البراءة عن 
كل نقص » منبها بذلك على وجوب حمده با شرع من الدين على هذا" 


الو جه الاح" بهذا الكتاب* العم الذى خضعت لجلا له" العلماء الاقدمون ¢ 


و يز عن معارضته الاولون و الآخرون» الذى هو الدليل على ما ختمت 

به تلك من العظمة و الكال , و التنزه و الجلال , فقال " ملقنا لعباده 

ده معلا لهم كيف يتور عليه , مفقها لهم فى اختلاف البارات ‏ 

باختلاف المقامات' : ( الجد € أى الإحاطة | بصفات الكال زه 
أى المستحق لذلك إذاته . 

و لما أخبر باستحقاقه ذلك إذاته , أخير بأنه يستحقه أضا لصفاته 

و أفعاله ء فقال تعالى : ل زالنى) "و لما كان المراد ودف جملة الكتاب 


mou مسد‎ 


( ,)من مد . وف الآصل و ظ : اختص (م) قط من مد (م) من مد وق 
الأصل وظ : لاحك (ع) من مد» وى الأصل وظ : الدين (ه) من ظ ومدء 
و فى الأصل : مجلالة (+..+) سقط ما بين ارين من ظ (ب) العبارة من هنا إلى 
« دوت التنزيل تقال » متأخرة فى الأصل و ظ عن «سورة البقرة فقال » 
و الرتيب من مد. 

١‏ بالإججاز 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عدر ) ج - ۲ 
بالويجار” من غير نظر إلى التفريق و التدر . عبر" بالإنزال دون التنزيل فقال : 
(رانزل ) و عدل عن الطاب بأن يقول: عليك , کا يقول: فلمك باخم 
نفك . م فى ذلك من الوصف بالعبودية و الإضافة إليه سبحانه من الإعلام 
بتشريفه صل الله عليه و على آله و سل و التنيه على علة* تخصيصه بالإنوال 
عليه ا تقدم فى سورة البقرة؛ فقال ‏ مقدما له على المنزل لآن المراد ه 
الدلالة على مة رمالته بما لا يحتاج* فيه قريش إلى سؤال اليهود ولا 
غيم من تخصيصه با لا يقدر عليه غيره : ل( على عبده) و إشارة 
إلى أنه الذى أسرى ب إلى حضرات محده ليريه من آباته ( الكتب ) 
الجامع لحانى الكتب المثار إليه فى آخر الى قبلها ما أشير إليه من 
العظمة کا الى موسى التوراة الآمرة بالعدل فى الاحكام . و داود الزبور ٠١‏ 
الحادى إلى“ الزهد و الإحسان , على ما أشير إله فى" ” سبئحن “ . 

ولا كان الجامع لا يخلو من عو ج أو قابلية له إلا أن كان من علام 
الغيوب . نفى القابلية و الإمكان دلالة على أنه من عنده ليقت [ الموج -" ] 
بطريق الآولى فقال تعالى : ( ولم ) *أى والحال* [ أن لم" ] 
يمل لہ € لم يقل: فيه ( عوجاج”” © أى شيا من عوج , ١‏ أى م 
بل هو مستقبم فى جميسع معانيه من غير اختلاف أصلا » هار إلى كل 
)١(‏ ذيد ف الأصل وظ : فر يكن ٠‏ وم تكو الزيادة فى مد خذفناها . 
(۲) من مد و فى الأمل وظ :عليه (م) سقط من ظ (؛) فى مد :لا تحتاج . 
(ه) من ظ » وف الأصل و مد : على () من مدب و فى الأصل وظ : من . 


() زيد من مد (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (و) العبارة من هنا إلى 
« الأعيان » ساقطة من ظ . ْ د 


۳ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۲:۱۸ ) ج - ١‏ 


فى' الاعيان؛ وأتبعه "الا أخرى له بقوله تعالى؟': ( فا € تصريحا 
باللازم "تأ كيدا له" و مقيدا أنه مهيمن على ما قله مم الكتب 
"مق لغيره" . وقد مضى فى الفاتحة ثم فى الانعام عن الإمام سعد الدين 
م٠‏ التفتازانى الشاففى رحمه الله أن كل سورة افتتحت [ بالجد - ؛ ] 
فللاشارة إلى نعمة من أمهات النعم اتی هى“ بعاد و إبقاء أولا . و إيحاد 
و إبقاء ثانا » و أنه أشير فى الفاتدة لكونها أم. الكتاب' إلى الأربع. » 
وفى الانعام إلى الإيحاد الأول ”و هو ظاهر » و فى هذه السورة إلى الإبقاء 
الأول" فان نظام العالم و بقاء التوع الإنسانى يكون بالنى و الكتاب - . 
٠‏ اتهى ٠.‏ و يده أنه فى هذه السورة ذكر أنه انتظم أهل الكهف 
أس من اطلع عليهم من أهل زمانهم ثم بالماضر عليه السلام كثير من 
الاحوال» ثم بذى القرنين أم جميع أهل الارض با سر له مف 
الاسباب الى منها السد الذى يتا و بين ياجوج وماجوج الذين يكون 
بهم إذا أخرجهم اه تعالى _ فساد الأرض كلها .ثم ذكر فى الى تليها 
هم من أهل وده و اصطفائه من اتبنهم لنظام العالم بما وفقهم له من طاعته » 
و بصرم موسق وان ق | كثر البوريعي د كر السودة الى 
أشار فيها إلى الإيحاد الثانى , و اتبمها بالتى أشار فيها إلى الإبقاء الثاني ٠‏ و لا 
كان إبقاء الول بقتضى مهلة لبلوغ حد التكليف" [و إجراء القلم - ' ] 


() مد عد وق الان : می ب فق طا ةريم ن ين 
الرقين من ظ (ي) زيد من ظ و مد (ه) زيداى مد : من )٦(‏ من 5 ف مت * 
وى الأل : القرآن (ي) من ظ و مد ء وق الأصل : المييز . 

1 (0) ٤ a 


نظم الدرر ( الجزه الخافس غشر ) € 


نم مهلة أخرى يكون فيها العمل و الاستعداد ها للأجله كان هذا" الو جور 
من العرض على الرحمن » للجزاء بالإساءة أو" الإحسان . و مهلة أخرى بحمى 

فيها السابتى من الخلائق إلى ورود سشرع الموت لاتتظار اللاحق »إلى بلوغ 

ما ضربىب سبحانه منى الأجال. لأزمان الإمهال . و قيام الناس أجمحين , 

لوب العا مين , و هو البرزخ ٠و‏ كان ما قبل التكليف شيها بالعدم إلا فى ه 

تعل | الكتاب و التوحيد و الاجتماع على أهل الدن :و الوفاء ما تقدموا | ۳4۹ 
فه بالفهد [ من الاحكام _"] ,و ربوا عليه هن الخلال و ارام أشير إله 

بما بين اله اة و الانسام الى هى سورة الإيحاد الول من السور الاربع ء 

و كأن سن" الاحتلامكان أول الإيحاد من الإعدام .و أشير إلى بقبة السمر 

- وهو ؤمان اللكليف د بما بن الأنعام وهذه العورة من السو الى كر ٠١‏ 

فيها مصارع الآولين و أخبار الماضين تحذيرا من مثل أحوالهم لمن نج 

على منواهم » "و ختمت بالتحميد مقتنا بالتوحيد [ إشارة - ] إلى أنه يحب 

الاجتهاد فى أن م الأجل فى أعلى ها يكون من غصال [ الددن-” ] . 

د أشي إلى مهلة البيزخ با بين هذه و سورة الإجاد اثانى من السوو 

ای ذکر فى غالبها مثل ذلك , و أ کر فيها [ كلها من - ؟ ] ذكر الموت ه٠‏ 

وما بعده مون البرزخ الذى يكون لانقطاع [ العلائئق -" ] باجاع 

الخلائق . لأ جل التخلى فى رد العظمة , و الكشف البليغ عن تفوذ الكلمة. 


(,) هن ظ و مندء و فى الأصل !هنا (,) من ظ م مد , وى الأميل هو ء . 
(م) زيه من ظ و هد (ع) من ظ و مد ء و في الأصل : بين (ه) العبارة من هنا 
إلى * من خصال الدين » ماقطة من ظ (+) زيد مين هد ه 


° 


ا (سورة الكهف ٤-۲:۱۸‏ ) 6 


و التحل باحك باستقرار الفريقين فى دار العم أوغار' الجحيمء وأكثر 

فا بين هذه و بين سا من آم ا حى صدو 

تععضها به و ناها عله كسورق الانباء ” اقرب لإناس حيابهم؛ “ والحج 

” ان' زلزلة السباعة ىه عظ “ ولا [ - “ ] يكن بين البعث. وما 
ه بغده مهلة..لثىه من ذلك .عقب سورة الإيحاد الثانى بسورة الإبقاء الثانى 

من غير فاصل و لاماجر و لاائل ‏ ر الله أعلم . 

و ما وصف الكتاب مما له من العظمة في' جميغ ما مضى من أوصافه 
من الحكية و الإحكام » و اللتفصيل و البيان » و الحقية »> و الإخراج من 
الظليات إلى النور , و المع لكل معى , التيان لكل شىء» أتبعه ذكر 

۰ ؤائدته “مقدما ما هو الام من درء المفسدة بالإنذار .لاله مقافْه کا هو 
ظاهر من ”سين “* فقال : لالينذر» و قصره على" المفعول الأول لحم 
كل من يصح قبوله الإنذار و لو تدرا , ليفيد أن الغرض يان المذر 
به لا النذر لإ باسا شديدا ) كاثنا لإ من إدنه 6 "أى أغرب ما عنهه 
من الخوارق ”ما فى هذا الكتاب من الإيجاز * لمي خالف أمره من 

مو عذاب الدنا و الآخرةة كو قعة يدر و غيرها ‏ المفيد لإدخال الإسلام' 
() من ل ومد : وف الأمل : دار (م) من ظ و مد و القرآن الكريم »> 
وفى الآصل : ائ (م)أريد من ظ و مد (6) من ظ ومد »و اق الأصل: من . 
(.-ه) سقط ما بين ارين منظ () العباوة من هذا إلي «لإ المنذر » ماق من 
۰ظ (پ) ف مد: :عن ۱ ۸) من أل و مد , وى الأعمل : : لوقعة (.) العيارة من هنا 
إلى « من الضءف » ساقطة من ظ ( . ) من مف واف الأصل : ب من سلام م 

5 علوم 


نظلم الدرر الجر الخامس عثر ) WE‏ 
لمر ا ا EET‏ 
(: ببشرا مۇمنین ) لی الراسخین ىزا لوصف( لذن عراف 
واهوا ما أص ب» خالصا [ له - '.] , "و ذلك من* أستان مفتاح الإيمان 
( ان هم € أى .من حيث ثم عاملؤن لإ اجرا حسنا2 © وهو العم » 
حال كرنهم لر ماكثين فيه ابداخ ) بلا انقطاع أصلاء ”فان الآبد زمان 
لا آخر له' ۽ لجمعت هاتان العلتان جميع معانى الكتاب' فانه لا يكون 
كذلك إلا و قد جع أيضا جع شرائع الي وأمي الماش 
زو أص المعاد ‏ ' ] وما يعنهم فمله أو ترك أو اعتقاده , و مايقيع ذلك 
*و ؤلك * هو الق » أي المستقى فى تفه المقيم لغيره . 


o 


E 8‏ كان الغالب على الإنبيان الخالفة للاوام ,لما جبلى عله من , 


النقائص + كان 'الاندار فأم أعادم"" "لذلك و" لان اقام له کا مضی » 
ذاكرا فيه بعض المتعاق" للحذوف من الآبة. التى قبلها, تبكيا هرد 
الضلين لؤلاء المرب و .من قال بمقالتهسم ققال تمالى : ل و يتفر ) 


(1) ف ظ: هی (م) زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى «مغتااح الإمان » ساقطة 
من ظ (4) سقط من مد (ه - ) ميا بين اارقين متقدم فى مد على « و يبشر 
المؤمنين ١»‏ ) من ظ و مد وف الأصل : الكتب (ي) زيد من ظ ومد . 
5 -م) سقط ما بين الرقين من مد (و) من ظ و مد : وى الأصل: :ماه 

(.1) من ظ و مك واف الأصل؛ *غسل ١(‏ ,و ) من ظ و مدء وف الأصل : 
لاندارهم و اعادة (؟٠‏ م ) سقط ما بين: الرقين: من ظ و مد ء و تستمر 
سقعلة ظ إلن دكا مصضى » (م,) زيد فى الأصل : من ب ولم دكن الزيادة ى 
ظ ومد كذفناها . ْ 


نظم الدرر ( سورة الكهففت وا ٤1‏ وه) ج۴ - م١‏ 


'واقتصر عنا على المفعرل الأول ل الفكر فى الثانى > الذى عبرا 
تمل لشداره [ به -” ] فا می ب «لدنه » - کل مذهب فيكون أهول 
( الدن لوا اتضذ الله > 'أى تكلف فر العظبة الى لا تضاهى ا 
مم تكلف غيره أن أخذ؛ ( ولدا 4م وهم يعض البهود | و الصارى 
ه و الدرب؟ “لال اللاصبيانى : و عادة الآرآن [ جارية - " ] بأنه ذا ذكر 
قسة كلة عطف عليها بنض جوئياتها ثنيها على كون ذلك الب 
آعم جزتمات ذلك الكل , ولم أجعل الآ من الاحتباله انقض المعى . 
ثم استأتف معللا فى جواب' من كأنه قال ۲ ما لمم خصوا بهذا الوعيد 
الشديد ؟ ققال تمالى : ( ها لحم » ) * أى القول؟ ( من عل ) أصلا" 
. لان عا لاه بمكن أن يلق الحم به لان لا وبغود له و لا يمكن وجوده 4 
ثم قرر هذا المع و أكد بلول تعالى: لإ ولا لاهم" ) الفن ثم 
مختطون بقلدم “ف الدن حى فى هذا الذى لا يثخيله عاقل , و أو 
أخطأوا فى تصرف دنيوى لم بعوم فيه', تنبيها على أنه لا بحل لآعد 
أن بقول على اق الى ما لا عل له په ولا س) فى أصول الدين ؟ 
٥‏ ثم هول أم ذلك بقوله تحالى : ل كيرت 6' أى مقالتھم هذه' ( كلة € 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « فيكو ن أهول » -اقطة من ظ (,) من مد وف 
الأملى : ليذكر (م) زيد من مد (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ه) العبارة منهنا إلى «انقص الى » ساقطة من ظ () من مد وق الأمل 
وظ : جاه (ي) اامبارة من هنا إلى « وأ كد بقوله تعالى » حاقطة عن ظا ٠‏ 
(۸) من مدء وق الأصل :م . 
۸ (۲( أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۲ 


أى ما أ كيرها من كلة! وصور قظاعة اجترائهم على النطق بها بقوله 
تعالى' : لإ تخرج من افواههم © أى لم يكفهم خطورها فى تقو-هم » 
وترددها فى صدورم , حتى تلفظوا بهاء 'وكان تلفظهم بها على وجه 
التكرير- مما أشار إليه التعبير بالمضارع ؛ ثم بين "ما أفهمه" الكلام من أنه 
كا أنهم لا عل لمم بذلك لا عل لاحد به أصلا , لاله لا وجود له فقال 
تعالى : لإ ان » [ أى ما -؟ ] لإيقولون الا كذبا ») أى قولا لا حقيقة 
له بوجه من الوجوه ٠‏ 

و قال ابن الزير فى رهانه : من الثابت المشهور أن قريشا بعثوا إلى 
5-55 بالمدينة يسألونهم فى أمس رسول اله صل الله عليه و على آله و سل ء 
فأجابت بهود بسؤاله عن ثلائة أشياء. [ قالوا ‏ " ] : فان أجابك " 
فهو نبى. و إن جز فالرجل متقول" فرؤا فيه رأيكم. وهى الروحء 
وقة ذهبوا* فى الدهر الأول وم أهل الكهف. وعرن * رجل 
طواف'' [ بلغ - ' ] مشارق الارض و مغاربها . فأزل الله عليه جواب 
ما سألوه » و بعضه فى سورة الإسراء ” و يستلونك عن الروسم'" “ - الآية, 
و استفتح سحانه و تعالى سورة الكهف عمدهء و ذكر نعمة الكتاب 


() سقط ما بين الرقين دل ) العبارة من هنا إلى « الكلام من » ساقطة 

منظ (م) من مدء و فى الأصل : الهم (4) زيد من مد (ه) زيد من ظ ومد. 

(+) من ظ و مدء وف الأصل : جاء بذاك (,) من ظ و مدء وف الأصل : 

متبول (م) سقط من ظ (و) من ظ ومد وای الأصل : من (۰,) من ظ 

ومد وف الآصل : طاف (,) زيد فى ظ : قل الروح من اص ربى . 
۹ 


o 


e 
۰ 
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نظلم الدرر ( سورة الكهف (o: ٠۸‏ ج-۲ 


وما ادل عرش ١د‏ کار ارهن اناس يوم بدر وعام الفح » 


و بشارة المؤمنين [ بذلك -'] وما منحهم الله تعالى 0 
وإنذار القائلين بالولد من النصارى و عظم مستكبهم و شناعة قولحم 

”ان يقولون الا كذبا“ و تسلية نى الله صلى الله عليه و على آله و سلم 
فى أمى جمبعهم ” فلعلك باخع نفسك ك “ - الآية ء و التحمت الأى أعظم 
التحام » و أحسن الام » إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أم الفتة 
٭ ام حسبت ان اصعطب الكهف و الرقے كانوا من اتنا يجبا“ ثم بسطت 
الآى قصتهمء و أوضحت آم » و استوفت خیرم 4 ثم ذكر سبحانه 
أ ذى الةرنين و طوافه و اتهاء أمره ء فقال تعالى ” و يسئلونك عن 
ذى القرنين“- الآيات » و قد فصلت بين القصتين بمواعظ و آيات مستجدة 
على أتم ارتباط . و أجل اتساق ". ومن جملتها قصة الرجلين و جنى 
أحدهها و حسن الجنتين وما ينها و كفر صاحبها و اغتراره » و هما 
من بى إسراءيل » والهما قصة. و قد أفصحت هذه الآى منها " باغترار 
أحدهما بما لديه و ركونه إلى توم البقاء, و تعويل صاحبه على؟ ما عند ربه 
و رجوعه إليه و اتتهاء أمره ‏ بعد امحاورة الواقعة فى الآيات ببنهما" إلى إزالة 
ما تخيل المفتون بقاءه » و رجع ذلك كأن لم يكن »و لم يبق بيده / إلا الندم » 
ولا صح له من جنته بعد عظم نلك البهجة سوى التلاثى و العدم ‏ و هذه 
حال من ركن [ إلى ما -1] سوى المالك؛ و من كل شىء إلا وجهه سبحاته 
و تعالى فان و هالك ” انما الحيوة الدنيا لعب و لمو“ ”ففروا الى الله“ 


زا و مد (م) من ظ و مد وى الأصل : اتنشاق (م) من ظ 
ومد وف الآصل : منها (؛) من ظ و م_دء وف الأصل : الى (ه) من ظ 
ومدء وق الأصل : بينها . 


م أعقب ذلك بضرب مثل المياة الدنيا لمن اعتير و استبصرء و عقب 
تلك الآيات بقصة مومى و الخضر عليهما [ السلام -' ] إلى عامهاء 
وفى كل ذلك من تأديب بى إسرائيل و تقربعهم و تويخ مل تكبهم 
فى توقفهم عن الإعان و تعنيفهم فى توهمهم عند قوامم لكفار قريش 
بسؤاله عليه السلام عن القصص [ الثلاث - '] أن" قد حازوا العلم" 
و انفردوا بالوقوف عل ها ! لا - ؛ ] يعلله غيرهم, اء جواب قريش 
ما يرغم ايع و يقطع دابرثم » و فى ذكر قصة مومى و الخضر إشارة 
لهم لو عقلواء و حريك لمن سبقت له منهم السعادة و تنبيه لكل موفق 
فى تسل الإحاطة لم هو العلم الخبير , و بعد تقريعهم و تويخهم 
يما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سوام فقال تعالى ” و يسئلونك عن . 
فى القرنين “ - إلى آخر القصة . و ليس بط هذه القصص من مقصودنا 

وقد حصل. و لم ببق إلا الؤال عن وجه انقصال جوابهم و وقوعه 

فى السورتين مسح أن السؤال واحد . و هذا ليس من شرطنا فلننسأه 


o 


ص 


حول الله إلى موضعه إن" قدر به - انتهى . وقد تقدم فى سورة 
الإسراء من الجواب [ عن هذا أن -' ] الروح ضمت للها » لأنها من ٠١‏ 
سر الملكوت كالإسراء » و يق أنه لما أجمل سبحانه أمرها لا ذكر من عظم 
السرء و عيب عليهم اشتغالمم بالسؤال و ترك ماهو من عالمها» و هو 
أعظم منها ومن كل ما برز إلى الوجود من ذلك العالم من الروح 
eR E‏ ف الأصل : انه (م) من ظ و مد 
وف الأصل : لعلم () زيد من مد . 
۱۱ 


نظم الدرر ( سورة الكهف 1:1۸ و ۷) ج -؟ا 


المعنوى الذى به صلاح الوجود كلة » ء هو القرآن العظى » و 'عظم أمره١‏ 
ما ذكر فى الإسراء إلى أن اقتضى [الحال -"] فى إنهاء عظمته أن يدل ٠‏ 
على إصلاح الوجود به با حرره وفصله وقرره من أمى السؤالين 
الباقين اللذن هما م ظهر الملك فا ضم إليهما عا تم به الام ء 
ه واتضح به [ ماله -"] من جيل القدر ء كان الأكل فى ذلك أن 
يكون ما اتظم به ذلك سورة على حدتهاء و لما كان أمى أهل الكهف 
من حفظ الروح فى الجسد على مالم يهد مثله ثم إفاضتهاء قدم الجواب 
عن * السؤال عنهم لى أم الروح» و ختم بذى القرنين لإحاطة أمره 
بما* طاف من الأرض» و لا جعل من الد علا على انقضاء شأن هذه 
٠‏ الدار و ختام أمرها , و طى ما برز مر نشرها - و الله سبحانه 
و تعالى أعل . 
ولا كان صل الله عليه و على آله 5 شديد 5-596 
إعانهم شفقة عليهم و غيرة على المقام الإلهى الذى ملا قله تعظما لهء 
خفض عليه سبحانه بقوله تعالى: لإ فلعلك باخع ) أى قتنسبب عن 
٠٠‏ قولحم هذاء المبان جدا لما تريد* لهم » الموجب لإعراضهم عنك أنك 
تشفق أنت و من يراك على تلك الحالة من أتباعك من أن تكون" قاتلا 
ل( نفسك € من شدة غم " و الوجدء , و أشار إلى شدة نفرتهم و سرعة 
مفارقتهم و عظي مباعدثهم بقوله تعالى": على" اثارم) اى حين تولوا 
(-) من مد . وفى الأصل و ظ : عظم (0) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
ومد وق الأصل :لمن (:) فى مد :ما (ه) منظ ء و ف الأصل و مد: إزيد. 
(+) زيد فی ظ ؛ باخعا ای (ي-ي) سقط ما بین الرقين من ظ . 
1۲ )۳( عن 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) Te‏ 


عر إجابتك 'فكانوا كن قوضوا خامهم و أذهبوا أعلامهم' 
ان لم يؤمنوا ) . 

او لما صور بعدم » صور قرب ما دعام إليه ويسر تناوله بقوله 
تعالى' : لإ بهذا الحديث € أى الق 'المتجدد تنزيله على حسب التدريحج' 
(إاسفاه) منك على ذلك » و الآسف : أشد الحزن و الغضب'؛ ثم بين 
علة إرشاده / إلى الإعراض عنهم بغير اما يقدر عليه من' التبليغ 'للبشارة ‏ | ٣٠م‏ 
والنذارة' بأنهم لم يمخرجوا عن مراده سبحانه » ' و أن الإممان لا يقدر على 
إدخاله قلوبهم غيره' فقال تعالى: (انا) أى" لانفعل ذلك لآنا لإ جعلنا) 
اما لنا من العظمة' لإما على الارض > من 'المواليد الثلاثة': اللميوان 
و المعدن و النبات لإ زبنة لا ) بأن حسّاه" فى العيونء و أبهجنا به ٠١‏ 
النفوس » 'و لو لا مضرة الحيوانات المؤذية من الحشرات و غيرها كانت 
الزينة بها ظاهرة » و الظاهر أنه لو أطاع الناس كلهم لذهبت مضرتها 


o 


فدت زيتهاء کا يكون على زمن عيسى عليه السلام حيث تصير 
اميا فلولدان ٠‏ 


_-. 
© 


و لما أخبر بتزبينها ء أخبر بعلته فقال تعالى' : لإ لنبلوهم ) أى نعاملهم 
معاملة الختر الذى يسآل لخفاء؟ الأمى عليه بقوله تعالى': لإ اهم احسن عملا ه ) 
'أى باخلاص الخدمة لربه '. فيصير ما كنا نعليه منهم ظاهرا بالفعل 


(-1) مقط ما بين الراقين من ظ () سقط من ظ (م) من ظ و مد »وی 
الأصل : حسنا (۽) من مد , وف الأصل : للف (م) العبارة من « الذى يسأل » 
إلى هنا ساقطة من ظ . 


نظم الدرر (سورة كهف ٩۹-۷:۱۸‏ ) ج- ۲ 


E جام جعي اق ع ب‎ ١ 
فيا نال من الزيئة حاز الموبة. ومن اجبرأ على مخالفة الام ما آتيناه‎ 
"فعمل على أنها للتنعم بها فقط' استحق العقوبة . و لما كان دعاء‎ ٠ منها‎ 
الزينة إلى حقيقة الحياة الدنيا من الهو و الاعب ظاهرا لموافتقه لما‎ 

ه [ طبحت _" ] عليه النفوس من الموى لم بحتج إلى التنيه * عليه أكثر 

من لفظ الزيتة ء 

و لما كان دعاءها إلى الزهد فها و الإعراض عنها جملة و الاستدلال 
بها على تمام عم صانعها و شمول قدرته على إعادة الخلائق كم ابتدأم 
وغير ذلك خفياء لكونه مستورا عن العقول بهوى النفوس"» نبه عليه 
بقوله تعالى : إو انا لجاعلون ) أى مما لنا من العظمة "ثابت لنا هذا الوصف 
دتما" ١‏ ما عليها € "من جيم تلك الزبنة لايصعب علينا شىء منه' 
إصعيدا) أى ترابا بأن نهلك تلك الزينة بازالة اخضرارها فيزول المانع 
من استلاء الراب عليها ثم نساط عليها الشموس و الرياح فيردها بذاك 
إلى أصلها ترابا وإجرزا؛ © أى يابسا لاينبت شیا بطبعه» 'و كذا تفعل 
وى من سيب لط اللاء عليه من الحبوان آدميا كان أو غيره سوا" . 

ولا كان من المشاهد إعادة النبات باذن الله تعالى بارال الماء عليه إلى 


e 
٠ 


الصورة النباتة التى هى الدليل على إحاء المونى مرة بعد مرة ما دامت 
() من ظ و مد .وف الأصل : لاس (,-+) سقط ما بين الرهعن من ظ . 
(م) زيد من ظ ومد (4) مر ظ ومد وق الأصل : التعنية (ه) ف 
مد : النقفس . 

1 الارض 


نظم الدرر ) الجزء الخامس عشر ) ~E‏ 


الأرض موجودة على هذه الصورة . طوى ذکر ذلك سيرا لهذا البرهان 
امبر عر. 2 الاغياء' المشغولين بالظواهر › عليا منه سبحانه بظهوره 

ولا كان هذا من العجائب [ الى تضاءل عندها العجائب " ] » 
و الغرائب الى تخضع لديها الغرائبء, و إن صارت مألوفة بكثرة التكرار, o‏ 
و التجلى على الابصار. هذا إلى" ما له من الآيات الى تزيد على العدى 
ولا بحصر حد » من خلق السهاوات و الأارض » و اختلاف الليل و التهار, 
واتبكين امس و القمر و الكوا كن دوعي ذلك . حفر اة أحات"؟ 
الكهف - و إن كانت من أب !لعجب لاضحلالها فى جنب ذلك 
لآن الثىء إذا كان كذلك كثر ألفه فل بعد يجبا. فبه على ذلك بقوله ٠١‏ , 
: 'تعالى عطفا على ما تقديره' : أعلمت أن هذا و غيره من يجائب قدرتنا ؟: 
لإام حسبت )عل ما لك م العقل الرزن و الرأى الرصين ؛ 
(إان اصحب الكوف) أى الغارالواسع المنقو رف الجبل كالبيت لو الرقم 7 ) 
أى القرية أو الجبل لإ كانوا 4 ثم فقط «امن "ةنا يجبا ء) “على ما لزم 
من #وبل السائاين من الكفرة من اليهود و العرب |٠“‏ و الواقع أنهم or | ١‏ 
- و إن كانوا من العجائب ‏ ليسوا بعجب بالنسبة إلى كثرة أياتناء و بالنسبة 
إلى هذا العجب [ النبانى " ] الذى أعرضم" عنه أف " IO‏ 
تكرره فيك . فانه سبحانه أخرج نات الارض عل تباي 
)١(‏ من ظ ومد وق الأصل : الاغنياء () زيد من ظ و مد (م) سقط 
من ظ ( ع- ؛) سقط ما بين الر#ين من ظ (ه) من ظ و مد ,وف الأصل: 
اعرضتهم () من ظ و مدء وف الأصل : بالفكر , 7 


١6 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۹:۱۸ و١٠)‏ ج => 


أجنامه» و اختلاف ألوانه و أنواعه ‏ و تضاد طبائعه » من مادة واحدة» 
بهز' بالينوع , عه الناظرين وروق المتأملين , ْم توقفه ثم رده 
باليس و التفرق إلى التراب فيختلط به حى لا يميزه عن بقية التراب . 
ثم برسل الماء فيختلط بالتراب فيجمعه فيخرج أخضر بانعا يهتز بالفو على 
ه أحسرے ما كانء و هكذا كل سنة . فهذا بلا شك أب حالا عن 
حفظت أجسامهم مدة [ عن التغير - ' ] ثم ردت أرواحهم فيها , 
و قد كان فى سالف الدهر يعمر بعض [ الناس _" ] أكثر [ من مقدار -"] 
ما لبثوا, و هذا الكهف - قيل : هو [ فى جبال -"] بمدينة طرسوس و هو 
المهور » و قال أبو حيان؟ : قل : هو فى الروم , و قيل : فى الشام » 
٠‏ وقيل:فى الاندلس*. قال: فى جهة غرناطة بقرب قرية [ تسمى -" ] لوشة 
كهف فيه موی" و معهم كلب [ رمة» و أكثرمم -"] قد اجرد لمه. و بعضهم 
مناك“ و قد مضت القرون [ الساافة -"] ولم بعد من عرف شأنهم » و زعم 
ناس أنهم أعحاب الكهف. و نقل عن ابن عطية قال: دخلت إلهم سنة 
أربع وخصمانة فرأيتهم هذه الحالة و" عليهم مسجد و قريب منهم'' بناء 
٥‏ روى سمى الرقىم » ٠زوهو_"]‏ فى فلاة من الأارض . و بأعلى حضرة غرناطة 
عا لى القبلة آثار مديئة قديمة يقال لها مدينة دقيوس » ونقل أبو حيان 
(,) من ظ و مد » وف الأصل : مهتز (م) زيد من ظ ومد (م) ف البحر 
الخيط +/ر. ر وم.٠(8)زيدت‏ الواو بعدء فى الأصل ؛ وم دكن فى ظ و مد 
غذفتاها (ه) زيد من البحر () من ظ و مد و البحرء وق الأصل : سوى ٠‏ 
() زيد منظ ومد والبحر( () من مد و البحرء وف الأصل وظ : متاسکا . 


(4)ةط من ظ (.,) من ظ و مد و البحرء وق الأصل: منه . 
حل )€( عن 


ارد ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟١‏ 


عن أيه أذ "بحن كان" بالاندليق. كاذ اناي رة اا 
و كرون أنهم يغلطون" فى عدتهم " إذا عدوثم و أن معهم كبا ٠‏ قال : 
وأما ما ذكرت' من مدينة دقيوس الى بقيل' غرناطة . فقد مررت 
عليها مرارا لا تحصى. قال: و يترجم كون" أحاب الكهف 
بالاندلس ا ملخصا . قلت : و فيه نظرء و الذى رجح المشهور ه 
ما تمل البغوى ' [ وغيره -” ] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : غزونا مع معاوية بحر الروم " فررنا بالكهيف 
[ الذى فيه أصحاب الكهف _'' ] فان معارية لم يصل إلى بلاد الاندلس 
- والله أعلل . 


و لما صغر أمرمم بالنسبة إلى جليل اا بناته و غریب 00 
مصنوعاته , لص قصتهم الى عدرها يجا و ترکوا ا على 
وحدانية الواحد القهار بما هو العجب العجيب . و النبأ الغريب . فقال 
تعالى: لإ اذ اوى € أى كانوا على هذه الصفة حين أوواء ء لكنه 


ا الضمير لبيان أنهم شان ليوا یکر أعدد قفارت [ لهم * ] 


2 


أسنان استفادوا به من التجارب و التعلم ما اهتدوا إلبه من الدن و الدنيا. ٠١‏ 


(:-1) من مدء وف الأصل وظ :كان حين (م) من مد والبحرء وى الآصل 

وظ : يغلطوا (م) من البحرء وف الأصل ومد: عددهم» واف ظ : عدهم . 

(؛) من البحرء و ى النسخ : ذكر (ه) من ظ و مد و البحرء وق الأصل : 

بدينة () من البحر . وف الفسخ : ان (ي) فى معالم التتزيل - راج هامش 

اللباب |۷ ر (م) ) زيد منظ ومد ر ۾) زيد فى الأصمل : قال » ولم تكن الزيادة 

ى ظ و مد و العام لخذفناها (.,) زيد من ظ ومد والعالم . ْ 
۷ 


نظم الدرر. ا ج 


ول كثرة ا يؤذيهم أبقاظا و رقودا فقال الى : 
١‏ الفتية € وم أصاب الكهف المسؤل عنهم › و الشبان أل للحق 
وأهدى للسبيل من الشيوخ لإ الى الكهف € المقارب لقريتهم 
'المشهور بلدتهم' فرارا بدينهم ک) أويت" أنت و الصديق إلى غار ثور 

ه فرارا بدینکا" ( الوا ) عقب ' استقرارم فيه: (رنا "اتنا € ولا 
كانت الموجودات - کا مضى عن الجرالى فى آل عمران - على ثلاث 
رتب : حكمات جارية على قوانين العادات » و عنديات خارقة للطردات , 
ولدنات مستغرقفة* فى الامور الخارقات. طلبوا أعلاها فقالوا : 
ل( من لدنك )© أى م" مستبطر._ الامور الى عندك و مستغربها 

٠١ |rot‏ ولإرحة) 'آى [ تراما تكرمنا به يا يفعل / الراحم بالمرحوم' 

(١‏ وهيئ لا ) 'أى جما لا تخب هنا أحدا ' لإ من امرنا رشداء6 
'أى وجها ترشدنا فيه إلى الخلاص ف الدارن' لاجرم صارت فصتهم 
ل حب ما أجابهم رهم ' بدبعة الكأن" فردة فى الزمان » يتحدث 
اا ر اللدان » فى كل حين وأوان ٠»‏ 

ARD ai 10‏ : ¥ فضرنا ) 4 أى 


عقب هذا اقول و سيه 3 ( على اذانهم ) أى سددناها و أمسكناها عن 
ا 


(, - ,)سقط ما بن الرفين من ظ (م) من ظاء واف الأصل و مد : : تاوى ۰ 
(م) من ظ و مدء وق الأصل: يدنك () نى الأصل بياض ملأناء من ظ 
ومد(ه)من مد وى الأصل وظ : مستعر بة () سقط من مد(ي-ن) من 


ظ ومد وق الأآصل : يدنعه البانى . 


۸ الب 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج ~۲ 


السمع » وكان أضله :ضري عليها حجابا بترم اقل الا ا 
الأصوات . لآن من كان مستبقظا أو نائما نوما خفيفا و سمعه م سمح 
اللأصوات ' لإ فى الكهف ‏ أى المعهود " ٠‏ 

او ما كانت مدة لبثهم نكرة بما كان لاهل ذلك الزمان من الشرك » 
عبر بم يدل عل اللكرة فقال تعالى': ل( سنين ) : "و لا كان رما ظن ه 
أنه " ذكر السنين للبالغة لاجل بعد هذا النوم عن* العادة » حقق الاص 
بن قال مبدلا منها معرفا لان" المراد يجمع القلة هنا الكثرة: اعدا( 
أى” متكائرة ؛ "قال الرجاج" كل “شىء مما * يعد إذا ذكر فبه العدد 
و الك كشرته لانه إذا قل فهم مقدار عدده بدون التقدير 
فم يحتج إلى أن يعد.. ( ثم بشلهم > أى" هنام من ذلك النوم ٠١‏ 
الل ) علا مشاهدا"' لغيرنا کا كنا نمم غیا اما جهله من يسأل 
فيقول': لإ اى الحزبين 6 مم أو من عثر عليهسم من أهل زماتهم 
ال احمئ ) 'أى حسب و ضبط' بز بها 6.''أى لاجل [ عل" ] ما 


من ظ (-) ف مد : أن (غ) لى مد: على (ه) سقط منظ (و) العبارة منهنا إلى 
« إلى أن يعد» ساقطة منظ (ي) و ذكر قوله أيضا ف الكشاف ,/غ+ه تصرا . 
(,-م) من مد . وق الآصل : منها قن ل وطاءاوق امل بعد . 
(. ) من مد » وق الأصل وظ :إ شاعدا (, ,) العبارة من هنا إلى « عل ما » 


ساقطة من ظ (م ) زيد من مد ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۲:۱۸ )١4-‏ ج -؟١‏ 


شرا امداع ) أى وقع إحصاءه ادا انها ننه م اوا 0 

فقالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم تمرأوا من [ علم-' ] ذلك [ و ردوه 

إلى عالمه و أهل البلد » أحصوا ذلك بضرب النقد الذى وجد معهم 

أو غير ذلك -. '] من القرائن الى دلتهم عله ؛ و لكنهم و إن صادق 
ه قوهم ما فى نفس الام أو" قريبا منه فعلى سيبل الظن و التقريب» 
لا القطع و التحديدء بقوله تعالى ”فل الله اعلم عا لثوا“ ؟فاذا علم 
- يحول كل من الحزبين مرم - [ أن - *] الله هو الختص بعلم ذلك ء 
عل أنه امحيط بصفات الكال . و أنه لم يتخذ ولداء ء لا له شريك فى 
الملك , و أنه أ كبر من كل ما يقع فى الوم . 

ولا كان الكلام على اختلاف رقع فى مدتهم » و" كان الحزبان 
معا ثم و من خالفهم «تقاربين فى الجهل باحصائه على سبيل القطع» 
و كان الیھود' الذين أمروا قريشا بالسؤال عن آمرمم تشكيكا فى 
الدن لا يعليون أمرم على الحقيقةء نه على ذلك بقوله ‏ جوابا لمن 
كأنه قال : أيهما أحصاه ؟ : لإ نحن € أو عالق وت" )اراق 
هو سحانه عن مسألة قريش اثانية . و هى قصة أهز االكهف »بجلا ها 

بعض الإجمال بعد إجمال الجواب عن المسألة الآولى . و هى الروح» 


عم 
pg‏ 


() من ظ ومد » وف الأصل: مدة (,) زيد من ظ و مد (م) من مدي واف 
الأسل وظ ٠‏ و» (ع)العبارة من هنا إلى « فى مدتهم » ساقطة من ظا . 
(ه) زيد من مد () زيد ی ظ :لا () زيدت الواو بعده فى الأصل وم 
تكن فى ظ و مد غذفناها (,) سقط من ظ ومد . 

(٥) ۲۰‏ كان 


كان السامع جدير | بأن تستشرف نفسه إلى بان أكثر من ذلك تا 
صدره خشية الاقتصار على ما وقع من ذلك من الاخبار , فقال جوايا 
من كأنه قال: اسأل الإيضاح "و يان الحق من خلاف الحزبين ' : 
نحن ل نقص ) ' أى ضير إخبارا تابعا لآثارمم قدما فقدما" لإ عليك ) 
على وجه التفصيل لإ تبام بالحق' ) " أى خبرم العظم" [و ليس أحد غيرنا ه 
يقصه إلا " ] قصا ملتبسا يباطل : زبادة أو نقص , فكأنه قبل : ما 
كان نام ؟ فقال تعالى : ل[ انهم فتية 4 أى شبان لإ منوا بربهم ) ؛ 
احسن إليهم الناظر فى مصالحهم الذى تفرد يخلقهم و رزتهم , و هدام 
با وهب لهم فى أصل الفطرة من العقول الجيدة التافمة* . 

ولا دل على الإحسان باسم الرب , و کان فى فعله معھم ممن_ ٠١‏ 
باهر القدرة ما لا يخق , التفت إلى مقام العظمة ققال " تعالى عاطفا على 
ما تقديره : فاهتدوا / باعانهم' : إو زدنهم ) بعد أن آمنوا بزهدى يه )4 إدمم 
بما قذفنا فى قلوبهم من العارف» و شرحنا لهم صدورم من المواهب 
تى حملتهم على ارتكاب المعاطب, و الزهد فى الدنيا و الانقطاع إليه 
( وربطنا ) "ما لنا من العظمة" لإ على قاوبهم ) "أى قوياها" » ه٠١‏ 
فصار ما فيها من القوى مجتمعا غير مبددء فكانت حالم فى الجلوة كام 


() من ظ و مدء وف الأصل : فيشق (+- م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (4) زيد فى الأصل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفناها (ه) من ظ و مدء و ف الآصل : السامعة (ب) زيد فى الأصل : كان 
ولم دكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها , 

۲١ 


“e 


e 


نظم الدرر ( سورة الکهف ٠١-۱٤:۱۸‏ ) ج۲ا 


ف الخلوة ر اذ قاموا © د له تعالى حق. الام ET‏ 1 
الكافرن بن يدى طاغيتهم دقبانوس ( فقالوا 4 مخالفين هم : لرربنا ) الذى 
يستحق أن نفرده بالعبادة لتفرده بتدييرناء هو لإررب السموت و الارض) 
أى 'موجدهما وا مديرهما لإ لن ندعوا من ديه الها ) بعد أن ثيت 
جز کل من سواه و اله ! لإ لقد قلنآ اذ ) [ أى "] إذا دعونا 
من دونه غيره ( شططاء € أى قولا ذا بعد مفرط " عن الحق جدا؟؛ 
ثم شرعوا يستدلون على كونه شططا ,أنه لا دليل عليه » و يحوز أن 


يكونوا لما قالوا ذلك عرض فم الشطات بشبهة التقليد فقالوا جيبين 


عنها": لإ 'مؤلاء) "و أن يكونوا" قالوا ذلك لللك إنقاذا له من شرك 
الجهل. و بين المشار إليهم بقولهم : لإ قومنا 6 أى” وإن كانوا أسن 
منا 'و أقوى' و أجل فى“ الدنا لإ اتخذوا ) أى عخالفين مع منهاج 
العقل داعى الفطرة الآولى' لمن دونه الة ") أشركوم [ معه -" ] 
اشبهة ٠'هية‏ استغواهم بها الشيطان ؛ ثم استأنفوا على طريق التخصيص 
ما يبه على أنهم من حين عبادتهم' إلى الآن لم بأتوا على ذلك بدليل ء 
فقالوا 'منبهين على فساد التقليد فى أصول الد و أنه لا مقنع فيه بدون 


القطع ': ( لولا ) أى هلا لر باتون 6 الآن ٠‏ 


(,-) سقط ماين الرفين من ظ (م) زيد من ظ و مد(م) -قط من ظ . 


(:) من مدء وف الأصل و ظ : حدا (ه) من ظ و مده وف الأصل : عن 
() العبارة من هنا إلى « إليهم بقوطم » ساقطة من ظ (ب) زيد فى مد : لاء 
زى) من ظ و مدء وق الأصل : من١و)‏ زيدت الواو فى ظ . 


۲ وا 


- 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


و لا كانوا بعبادتهم لمم قد أحاومم عمل العلباءء قال تعالى 2١‏ 
(عليهم © 'أى على. عبادتهم إيام ,و حققرا ما أرادوا من الاستعلاء 
بقولهم ': لإ سلطن ) أى دليل قار " لإ ببن* ) مثل ما تأنى نحن 
على تفرد معبودنا بالآدلة الظاهرة . , البراهين الباهرة » فان مثل هذا الأص 
لا يقنع [ فيه - ؟ ] بدون ذلك » وقد جمعنا الآدلة كلها فى؟ الاستدلالٍ ه 
على تفرد الله باستحقاقه للعبادة بأنه" تفرد خاق الوجود , قنسبب عن 
تجزم عن دليل أنهم أظل الظالمين لافتعالهم الكذب عن ملك الماوك 
ومالك الملك , فلذلك قالوا: لإ في اظل عن اقترى ) أى تعمد 
لإ على اله € ' أى الملك الاعظم ١‏ لإ كذباغ »4 'فالآية دالة على فساد 
التقلد فى الوحدانة' . ۱۰ 

و لما ا-تدلوا على معتقدم . و دلموا سفه من خالفهم » و مم قوم 
لايدان هم بمقاومتهم. لكثرتهم و قلتهم' . تسيب عن ذلك مجرتهم 
ليسم لهم دينهم , ' فال تعالى شارحا لما بق من أمرهم , عاطفا على ما 
تقد ره" : 'وقالوا" أو من شاء الله منهم *حين خلصوا من قومهم تجا : 
لا ترجعوا إلى قومم أبدا ما داموا على ما هم عله » هذا إن كان المراد ١٠١‏ 
قيامهم [ بين يدى دقبانوس. و إن كان المراد من القيام -" ] الانبعاث 
بالعزم الصادق لم يحت إلى هذا التقدر : لإرواذ) ' أى حين' ل( اعتزلموم) 
(,-,) سقط ما بین الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد ٠‏ 
(ع) من ظ و مدء وق الأصل : من (ء) من ظ و مدء وف الأصل :لاله . 
() من ظ و مدء وف الأصل : لتلنهم (ي-ي) فى ظ : فقالوا (م) العبارة من 
هنا إلى « إلى هذا ا'تقدير » ساقطة من ظ (و) زيد من مد . 


۳ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١١:١8‏ و/ا١)‏ جم -؟١‏ 


أى قومكم (وما) أى و اغعزتم ما لز يعبدون الا الله ) 'أى الذى 
له صفات الكال“ و هذا دلبل على أنهم' كانوا يشركونء و يجوز أن 
يكونوا سموا الانقياد كرها لمشيئته والخضوع بزعمهم لاقضيته عبادة 
ناآ ) 'أى بسب هذا الاعتزال', و هذا دليل" العامل فى ”اؤ“ 
ه <الى الكهف) أى الغار الذى فى الجبل ( ينشر)' أى يحى و بعث' 
( لم دیک "الذى م ذل يصن لیک لإمن رحته) ما یکفیک به الهم 
03 من أميم لاو بی لک م امک ) " الذى | من شأنه أن يهمكم 
(عرقاہ) رتفقون به . و هو بکسر الم وقح الفاء فى قراءة اجماعة, 
و بفتحها و كسر الفاء للنافع و ابن عام'» و هذا الجزم من آثار الربط 

٠‏ على قاوبهم ما علبوا من قدرته على كل شیء» و حابته من لاذ به ولا 
اليه و عبده و توكل عليه , ففعلوا ذلك ففعل" الله ما رجوه* فيه , لجمل 
لهم أحسن مرفق بأن أنامهم ثم أقامهم بعد [ مضى -* ] قرون_و مرور 
دهور '', و هدى بهم ذلك" الجيل الذى أقامهم فيه لإ وترى ) لو 
رأبت كهفهم لإ الشمس اذا طلعت ) . 

» و لما كان حالهم خفيا , و كذ حال انتقال الشمس عند من لم براقبه‎ ١ 
سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : اما (م) فى ظ : هو (4) من ل‎ ),-:( 
زيد فى الأصل : اى ,و لم تكن الزيادة فى ظ‎ ),١ و مد وق الأصل : اذا‎ 
و مد خذفناها (ب)'سقط من مد (ي) منظ ومدء وى الأصل : بفعل (م) من‎ 
ظ و مدء وف الأصل : رجوا (,) زيد من ظ و مد(.,) زيد فى الأصل:‎ 
. دهم » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (,) سقط من ظ‎ 

14 )3( أدغم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ؟١‏ 


ج و ا ل 
أدغم تاء التفاعل نافع و ابن كثير و أبو عبرو . و أسقطها عاصم و جز 
و الكساثى > فقال تعالى: ر تور ) أى تنهايل "و تتحرف, و لعل 
قراءة ابن عام و يعقوب زور بوزن تحمر ناظرة إلى الحال عند" نهاية 
اليل ( ع كيفهم ) 'بتقلص شفاعها* بارتفاعها "إلى أن تزول» 
((ذات اليمين) إذا كنت" مستقبلا القبلة و أنت متوجه إليه "أو مستقبلا 
الثسمس" فيصيهم' من حرها ها بمنع عنهم التعفن و منعم سقف الكهيف 
شدة الحرار ة المفسدة* فى بقية النهار لو اذا غربت ) * أى أخذت ف اليل 
إلى الغروب" لإ تقرضهم ) أى تمدل فى مسيرها عنهم لإذات الال ) 
كذلك', ثلا ضرم" شدة الخرارة. و يصيبهم من منافعها"' مثل ما 
كان غند الطلوع , "فلا بزال كهفهم رطباء و يأتيه من المواء الطيب . 
و النص الملائم ها يصونهم عن التعفن و الفساد*. فتحرر بذلك ٠‏ أن 
باب الغار مقابل لبنات نمش » و أن الجبل الذى م فيه شمالى مك المشرفة , 
"و يحوز أن يكون المراد مين من يخرج من الكهف و شماله» فلا يلرم 

ذلك [ و -؟"'] قال الأصبهانى : قي : إن [ باب“ ] ذلك كان مفتوحا 


(و) العبارة من « ول كان » إلى هنا ساقطة مر ظ (م ) العيارة من هنا إلى 
« نهاية الميل » » ساقطة من ظ (م) من مد , و فى اللأصل :عنه (ه..ع) من ظ» 
وف الأصل ومد: : تقلص بشعاعها (ه-ه) سقط ما بين اارقين منظ (و) منظ 
٠‏ و مدء وى الأصل : كانت (ب) من ظ و مد ء و فى الأصل : فتصيبهم (م) من 

ظ و همدء وف الأصل: : الفيدة () من ظ و مد » و فى الأصل: لذاك (. ر) فى 
ظ : : لثلاتضرعم (رر)ق ظ ومد: : نافعها ( ) فى مد: ذلك (م) العبارة من 
هنا إلى « على شباله » ساقطة من ظ (4,) زيد من مد . 


Yo 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۷:١۸‏ ) ج - ۱۲ 

: إلى جانب الشمال إذا طلعت الشمس عن مين الكهف, و إذا غربت 

كانت على ماله ٠‏ ش 
ومادة ” قرضء - و ليس لا إلا هذا التركيب - تدور على القطع , 
و يازمه' الميل عن الثىء و العدول والازورار عنه . قرضت الثىء - 
ه بالفتح- أقرضه - بالكسر : قطعته بالمقراض أو بغيره _ للآانك إذا وصلت 
إلله ' ققد حاذته" فاذا قطعته تجحاوزته فاتحرفت عنه › و القرض: قول 
الشعر خاصة _ لته لاشىء من الكلام يشبهه فهو مقطوع منه مائل عله" 
ما خص به من المزان» ؛و هل مررت بمكان كذا؟ فتقول: قرضته 
ذات اليمين ليلاء أى كان عن مى » و القرض : ما تعطبه من المال 
1۰ تاه _ لأانك قطعته من مالك ء و القرض - بالكسر : لغة فيه عن 
الكسائى » و القرض : ما سلفت من إحسان أو إساءة - على" اللشييه ‏ 
و التقريض : الماح و الذم - لآنه بيز الكلام؟ فيه مبيزا ظاهراء و هما 
يتقارضان كذا -كأن كلا منهما مقرض لصاحه و موف له على ما 
أقرضه", والمقارضة : المضارية ‏ لان صاحب المال قطع من ماله , و العامل 
10 قطع من عمله حصة* لهذا المالء و" قرض فلان الرباط ‏ إذا مات » 
(,) من ظط و مد واف الأسل : يلزم ( ۲-٠‏ ) من ظ و مد , و ئى الأسل : 
:فاد حادته (م) سقط من نل (ع) و قله فى التاج : قال الموهرى : و بقول 
الرجل اصاحيه (ه) من ظ ومد وأىالآصل : عن () فى ظ : المتكلم (۷) من 
مذ وق الأ وظ : اقترضبه (م) منظ ومد وى الأصل: قصة (و) زيد فى 
الأصل : قد » و لر نكن !ازيادة تى ظ و مد ذفناها . 


۲٦‏ لانه 


نظم الدرر ( الجره الخامس عشر ) ج 
لانه إذا انقطعت حاته انقطع كل رباط له فى الدناء و جاء فلاس 
و قد قرض رباطه ‏ إذا جاء مجهودا قد أشرف على الموت -كأنه أطلق 
عليه ذلك للقارية . و المقارضة : المشانمة - ' لقطعها العرضن ١‏ وما بن 
المتشانمين ' . و الاقتراض : الاغتباب ‏ من ذلك ومن القرض أيضا . 
لآن من اغتاب اغتيب » و قرض _ بالكسر - إذا زال من شىء إلى 
شىء - لآنه بوصل الثانى إقطع الأول و قرض _ إذا مات » والمقارض: 2 | امم 
الزرع القليل ‏ إما للازالة على الضد من الكثير » أو تشييه بمواضع 

الاستقاء” فى البر القليلة الماء . فان المقارض [ أيضا ؟ ] المواضع الى 

يحتاج المستق إلى أن يقرض منها الاء ء أى ييح . أى يدخل الدلو فى 

ابر فملاتها قلة الماء - لآنها مواضع قطع الماء برفعه ' عن البثر , ٠١‏ 

و المقارض أضا : الجرار الكبار - كأنها لكيرها وقطعها كثيرا من 

الماء هى الى قطعت دون الصغار » وما عليه قراض» أى ما يقرض عنه 

العيون فيستره' لتعدل عنه العيون ‏ لعدم نفوذها إلى جلده» و القرض 

ق انير هر اد تعدل عن الثىء فى مسيرك , فاذا عدلت عنه فقّد * 

قرضته ٠‏ و المصدر القرض و أصله من القطع » و ابن مقرض - كثير: ٠١‏ 

ؤدية تقتل الجام - كأنها سميت لقطعها حياة الام » و قرض البعير جر ته : 

(:-1) من ظ و مد , وف الأصل : لتقطعه.) ااقرض (م) من ذل و مد, وى 

الأصل : المشاتمين (م) فى مد : الاستسقاء () زيد مر ظ و مد (م) منظ 

و مدء وف الأصل : برفعها (د) من ظ و مد و فى الأصل : فيسره (ب) زيدت 

الواو فى الأصل » ولم تكن فى ظ ومد خذنتاها (بو)ف مد: عند.. 


o 


۲۷ 


نظم الدرر . ( سورة الكهف ۱۷:۱۸ و۱۸ ) 


ج - ۱۲ 
مضغها فهى' قريض - لتقطيعها بالمضسغ و لقطعها من" بطنه بردها إلى 

و لما بين تعالى أنه حفظهم من حر لشمس » بين أنه أنعشهم براح 

المواء , و ألطفهم بسعة الموضع فى فضاء الغار فقال : ( و ثم فى وة مله ' ) 

5 أى فى وسط الكهف ومتسعه . ولا شرح هذا الام الغريب» والبأ 
المجيب , وصل به نديجته فقال تعالى : لإ ذلك © أى المذكور العظم 
من هدايتهم » و ما دروا لآنفسهم » و ما دير هم هن هذا الغار المستقبل * 
للنسيم الطيب المصون عن كل موؤذء ونا حقق به رجاءم ما ' لا يقدر 


عليه سواه لإمن ايت اله" 4 ' أى الملك الأعلى الحبط بكل شىء علا 
٠‏ وقدرةا, وإن كان إذا قيس إلى هذا القرآن القے " و غيرة غا خصت 
به هذه الامة كان يسيرا . 
ولا كان انفرادم بالهدى عن أهل ذلك القرن كلهم مجباء صل 
به ما إذا تؤمل زال يحبه فقال تعالى : لإمن بهد“ "و لو أيسر هداية - 
ما دل عليه حذف الياء فى الرسم" لإ الله' ) [' أى الذى له الام كلها 
ه٠‏ خلت الحداية فى قلبه للنظر فى آباته التى لا تعد و الاتفاع بها (فهو ) 
() من ظ و مدء وف الأصل : فهو (م) من ظ و مدء وف الأصل : بمن . 
(۲) من ظ و مدء وف الآصل : يالضغ (؛) م ظ و مدء واف الأصل : 
الستقل (ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : من (+-4) سقط ما بين الرقين من 
ظ (ب)من ظ ومدء و فى الأصل : العظيم (م) فى الأصل فقط : يهدى (4) و ثم 
فى الأصل و ظ بعد « من بهد » و التو تيب من مد ٠‏ 
۲۸ )00 خاصة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ع2 


٠‏ خاصة لإ المهتد ج ) فى أى زمات كان فلن تجد له مضلا مغويا 


( ومن يضلل » ' إضلالا ظاهريا ا دل عليه الإظهار- " ] باعمائه عن 
طريق الهدىء فهو لا غيره الضال لإ فان تحد له ) أصلا من دونه , 
لأجل أن الله الذى له الام كله و لا أمى لاحد معه أضله 9 وليا مشدا٤)‏ 
قتجده برى الآيات بعينه» و يسمعها بأذنه . ويحسها جميع حواسه» 
ولا بعل أنها آيات فضلا عن أن تدبرها و يتفع بهاء فالآية من 
الاحتباك : ذكر الاهتداء أولا دليلا على حذف الضلال ثانيا » و المرشد 
ثانا دللا على حذف المضل أولا . 

و لا نبه سبحانه هذا التنيه تسلية للنى صلى الله عليه و على آله و سلم 


o 


و تثبيتا أن يبخع نفسه . عطف على ما مضى بقية أمرم [ فقال - " ] : ٠‏ 


لإ وتحسبهم ايقاظا ‏ لانفتاح أعينهم للهواء ليكون أيق لها. و لكثرة 
حركاتهم لوم رقودكك و تقلبهم ) بعظمتنا" فى حال نومهم تقليبا كثيرا 
بحسب ما ينفعهم كا يكون النائم لإ ذات © *أى فى الجهة الى هى 
ماز ان مهم روات اعا لال درو الم جع 
أبدانهم و لايتأثر ما بى الارض منها بطول المكث لإ و كلهم باط © 
‘و أعمل اسم الفاعل هذا » لانه ليس مى الماضى بل هو حكاية حال 
ماضية فقال؛ : لإ ذراعيه بالوصيد' ) أى ياب الكهف *و فاته ؛ 
كا هى عادة الكلاب » و ذكر هذا الكلب على [ طول - " ] الاباد 
(,) العبارة من هنا إلى « طريق الهدى » ساقطة من ظ (م) زيد من ظ و مد. 
(+) سقط من ظ (۽ ع ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
1 


Oo 


/ 


نظم الدرر رسورة الكهف ۱۸ :۱۸ و ۱۹) ج - ١١‏ 


يحميل هذا الرقاد' من ركذ ححبة الأججاد' . 


م 
0 


ولا | كان هذا مشوقا" إلى رؤيتهم . وصل به ما يكف عنه بقوله 
تعالى : لإ لو اطلمت عليهم 6 و مم على تلك الحال ل لوليت منهم فرارا ) 
أى“ حال وقوع بصرك عليهم لإ و للقت 'فى أقل وقت بأيسر 
أمى ' لإ منهم رعا ه ) لا ألبهم الله من الية » و جعل لهم من 
الجلالة » تديرا منه لما أراد منهم لإ و كذلك ) [ أى ‏ " ] ' فعلنا بهم" 
هذا من أياتنا e‏ '.ومثل ما فعلناه بهم ( بعشنهم ) 
' ما لنا من ! 'عظمة ١‏ لإ ليتسآءلوا € ٠‏ أظهر بالاقعال إشارة إلى أنه 
فى غا الظهور . و لما كان المراد تساؤلا عن أخبار لاتعدوم قال 
تعالى ': ١‏ ينهم' » آى؛ عن أحوالهم فى نومهم و يقظتهم ' فيزدادوا 
مانا ء و ثباتا و إيقاناء ما يتكشف لحم من الآمور العجيبة. و الاحوال 
الغرية ' فيعل * أنه لاعل للإحد غيرنا , ولا قدرة للأحد سواناء و أن 
قدرتنا تامة , بو علينا شامل , فليعم ذلك من أنكر قدرتنا على البعث 
و سأل الهود البعداء البغضاء عن نببه ‏ الحبيب الذى أثاهم بالآيات , 

و أرام الينات. فان كانوا يستنحصون الهود فليئلومم عما قصصنا ' 


(a)‏ ان E‏ : الاخيار (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : مشوة (4) سقط من ظ (ه) زيد من ظ و مد (؟) العبارة من 
هنا إلى « ومثل ما » متكررة فى الأصل فقط (ب) زيد فى العبارة اللدكررة من 
الأصل : من () منظ , وى الأصل ومد : و بعلم () زيد فى ظ : العرس - 
كذار. ,) من ظ و مد .وف الأصل : قصصناهم . 


2 من 


نظم الدرر ( الجزء الخانس عشر ) ج - 1 


من هذه القصة » فان اعترفوا [ به ' ] لزمهم جميعا" الإيمان و الرجوع 
عن الغى و العدوان » و إن لم يؤمنوا عل قطعا أنه لايؤمن إلا من أردنا 
هداته بالآيات البينات كأهل الكهف و غيرم ء لا بانزال الآيات / 
المقترحات + | 

و لما كان المقام مقتضيا لآن يقال :ما كان تساؤهم ؟ أجيب بقوله ه 
تعالى : لإ قال قآثل منهم © ” مستفهها نن إخوانه ":3 لثم ' ) 
نائمين "فى هذا الكهف" من ليلة أو يوم» “و هذا يدل على أن هذا“ 
القائل استشعر طول لبثهم با رأى من هيتتهم أو لغير ذلك من الآمارات ؛ 
ثم وصل [ به فى -' ] ذلك الاسلوب أيضا قوله تعالى: لإ قالوا لبقا يوما) 
"ودل على أن هذا الجواب مبى على الظن بقوله دالا حيث أقرهم عليه ٠١‏ 
سبحانه على جواز الاجتهاذ و القول بالظن الخطى , و أنه لا يسعى كذبا 
وإن كان مخالفا للواقع " لإ او بعض یوم" 4 كا تظنون أتم عند قيامكم 
من القبور إن لبتم إلا قليلاء لآنه لا فرق بين صديق و زنديق فى 
الجهل مما غه الله تعالى . فكأنه قل : عل ای ا آرم ف 
ذلك ؟ فأجيب بأنهم ردوا الام إلى الله بقوله؟ : ( قالوا 6 أى قال ٠١‏ 
بعضهم "إنكارا على أنفسهم ' و وافق الباقون بما عندم [ من -' ] 
التحاب ف الله و التوافق [ فيه ' ] فهم فى الحقيقة إخوان الصفا " 
(,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد »وى الأصل : ,ذلك (م-م) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (؛) العبارة من هنا إلى « من الأمارات » -اقطة من ظ . 
(ه) سقط من مد () من ظ و مد › وف الأصل : تعالى (ن) من ظ وهدء 
و ى الأصل : الضعفاء . 


۲۳١ 


نظم الدرر (سورة الكهف ٠. ) ۱۹:١۸‏ ج-ب١‏ 


وخلان الإلفة واوق لإ ربكم 6 امجن إلبك ( اعم ) 'أى من 
كل أحد' ل بما ليثم فابثوآ 6 أى فتسيب عن إسناد العلم إلى الله تعالى 
أن يقال : اتركوا الخوض" فى هذا واشتغلوا با ينفعكم بأن تبعثوا 
( احدم بورقكم ) إأى فضتكم ( هذه ' الى جمعتموها الئل هذا' 
ه (الى المديئة ) الى خرجتم منها و ھی طرسوس ؟ ' ليأتينا بطعام فانا 
جیاع' لإ فلبنظر ايها € ' أى أى آملھا' ( اک ) أى أطهر 'و أطيب' 
لإ طعاما فلياتكم ) 'ذلك الاحد' لإ برزق منه ) لتأكل لإ وليتلطف ) 
فى التخنی بأممه حى لا يتفطنوا له ( ولا شعرت € أى* هذا 
المعوث منك فى هذا الآم لإ بک احداء ) أن فطنوا [له-*] 
٠‏ فقبضوا عليه » "و إن المعى : لا يقولن ولا يفعلن ما يؤدى من غير قصد 
منه إلى الشعور بكر فيكون قد أشعر با كان منه من السبب» واف قصتهم 
دلل عنى أن حمل المسافر ما يصلحه من النفعة رأى المتوكلين لا الآ كلين 
المكلين على الإنفاقات على ما فى أوعبة " القوم من النفقات › و فيها صمة 
۹| الوكالة ؛ و مادة "ورق” جميع ترا كيبها الخخسة عشر | قد تقدم فى سورة 
هل سبحان وغيرها أنها [ تدور -* ] عل امع » "فالورق مثللة وككتف 
(-,) سقط 01 و 
(م) وکا اسمها يوم خر جوا منها أفسوس کا فى روح المعانى |٠‏ م () سقط 
من ظ (م) زيد من ظ (و! العبارة من هنا إلى « ععة الوكئاة » ساقطة من 
ظ (ي) من مدء و نى الأصل : اوطية ١۾)‏ زيد من ظ ومد (4) العبارة من 
هنا إلى « أول المع » ساقطة من مد . 


r‏ )۸( وجبل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
و جيل : الدرام المضروبة - تشيها بالورق فى الشكل و فى امال . 
و بها جمع حال الإنمان؛ ', حالما مقتض للجمع'. و الورّاق : الكثير 
الدراثم وهو أيضا مورّق الكتب ء وحرقته الوراقة , و ما زلت منك 
موارقا > أى قربا مدانا - أى كالذى ساجلك فى قطاف الورق من 


o 


ثرة واحدة فهو بأخذ من ناحية و أنت من أخرى» و المداناة : أول المع 
والورق ‏ محركة : جال الدنا و بهجتها - لآنها يجمع ألوانا و أنواعا , 
ولمل منه الورقة » قال [ فى -" ] متتصر العين : إنها سواد فى غيرة- 
و حمامة ورقاء ‏ أى منه » و فى القاموس : و الاورق من الإبل : ما فى 
ونه بياض إلى واد » و رأى رجل الغول على جل أورق فقال : جاه ' 
بم الريق على أريق , [ آى -“ ] بالداهية العظيمة , صغر الآورق ٠١‏ 
اكسويد فى أسودءو الاصل وريق فقلبت واوه همزةء و الأورق أيضا : 
الرماد و عام "لا مطر" فيه . و اللان ثلثاه ماء - كل ذلك جامع للونين 

فا كثر , و الورق 'محركة أيضا” من الكتاب و الشجر" معروف ‏ لآنك 
لا نكاد _ '] تحد واحدة منه على لون واحد» و لاله يجمع الواحدة 
منه إلى الأخرى ويجمع معى [ ما -*] يحمله؛ قال فى محختصر العين ؛ ٠١‏ 
و الورق : أدم [ رقاق ‏ ' ] منه ورق المصحف » و الورق أيضا: الخبط - 
(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) ف القاموس : 
جاءنا (؛) زيد من ظ و مد و القاموس (ه-ه) من ظ و مد و القاموس » 
و ى الأصبل: امطر (+-+) فى ظ : ايضا محركة (ي) زيد بعده فى الأمل : أيضاء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (م) زيد من مد . 


وفنا 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١9:14‏ ) ج -1 
لآنه لا كانت الإبل تعلفه كارن كأنه هو الورق لآ غيره » و الورق: 
الى من كل حوان - لآن الحياة هى اجمال , و بها جماع الامور, و لآن 
الورق' دليل على حياة الحى من الشجر , فهو من إطلاق اسم الدال 
على المدلولء و الورق أيضًا: ما استدار من الدم على اللأرض» أو ما 
ه سقط من الجراحة _ لآن الاستدارة أجمع ' الاشكال ,2 0 تشبيه 
بورق الشجر فى" الشكل ٠‏ و الورق : المال من إبل ودراهم و غيرها _ 
لان جماع حياة الإنسان و كالما بذلك كأ أن كال حياة الشجر بالورق. 
ولرعى المال من الحيوان الورق» و الورق : حسن القوم وجمالهم ‏ 
من ذلك » لآنه يجحمع أمرثم و يجمع إليهم غيرم » والورق [ م 


القوم -* 1: " أحدائهم أو الضماف” من الفتان ‏ تشيه بالورق له 


ی 


لاھم [ غالبا '] أ كثر من عام . ء لآنه ضعيف فى نفسه» و ضيف 
التفع بالنسبة إلى القر" » و الورقة ‏ بهاء : الخسيس* و الكرم » ضد - 
للنظر* تارة إلى كونه نافعا'' للرعى و دالا على الخحياةء و إلى كونه 
غير مقصود بالذات أخرى , و" رجل ورق وامرأة ورقة : خسيسان 

و١‏ أى لا تمرة فا » ء من ذلك أورق الصائد - إذا رى فأخطاً أى لم بقع 
() من ظ ومد , وق الأصل : ورق (م) من ظ و مد ,وف الأصل : اجم. 
(ع)مواظ ويد وى امل جو )سدم غوچ و لقاش 
(ه-ه) من ظ و مد و القاموس»و ى الآصل: احوالهم و الورق () زيد من 
ظ و مد (,) من ظ و مد. وف الاصل: الشجر زم) من ظ و مد والقاموس» 
وى الأصل : الحشيش (و) من ظ و مد » وف الأصل : النظير (.,) نكرر فى 
الأصل قط (,,) فى مد : او . ' ٠‏ 


r٤‏ على 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) بج -؟١‏ 


على غير الورق. أى لم تحصل له ثمرة . بل وقع على شجرة غير مثمرة» 
كذ دوق القوم : 'أخفقوا فى حاجتهم . أى رخا اد عو افق 
ذلك أيضًا أورقوا: كر" ماهم و دراهمهم ‏ ضد ء هذا بالنظر إلى أن فى 
الورق جال الشجر و حياته» و التجارة مؤرثة للال كمجلبة أى مكرة ؛ 


و مله قول القزاز فى ديوانه : هذا ر جل مؤرق له دراهم'. و المؤرق : الذى 
لاشىء له - ضدء أو أنه تارة يكون للابجاب و الصيرورة نحو أغدٌ البعيرء 
وثارة للسلب نحو أشكبته", و الوراق _ ككتاب : وقت خرو ج [الورق ١‏ ] 
هن الشجرء و تحرة وريقة وورقة': كثيرة الورق. و الوارقة*: الشجرة الخضراء 
“الورق الحسنته'. و الوراق ‏ كسحاب : خضرة الأآارض من الحشيش , 
ولس من الورق فى شیء» وذلك أن تلك الخضرة لا تخلو'' عن لون ٠١‏ 

آخرء و الرقة - كعدة: أول نبات. التصى , الصليان وهما نباتان أفضل 

مراعى الإبل » لانهما سبب لمع المال للرعى. و الرقة : الأرض/ الى / ٣٣١‏ 
يصيبها المطر فى الصفربة" - أى'' أول الخريف - أو فى القظ فتنيت 

() زيد نى الأممل : اى » ولم تكن الزبادة فى ظ و مد غذفناها (,) من ظ 

و مدعو ف الأسل لا‘ )من ظ و مداو فى لأسن : كرت )من ل 

و مدء وف الأصل : بدراهم (ه) من ظ ومد و فى الأصل : شمكيته (.) زيد 


o 


من ظ و مد (,) من ظ و مد و القاموس » و فى الأصل : وريه (م) من ظ 
و مد و القاموس » وف الأصل : الوراقة (-۽) من ظ ومد والقاموس » 
و فى الأصل : الورقة الشنة - كذا(.,) زيد فى مد : لايه.) سبب مجمع امال 
الرعى و ألرقة الأرض عن اون آخر . كذا (,,) من ظ و مد و القاموس » 
و فى الأصل : الصغربه (,) زيد فى الأصل : فى » و لم تكن الزيادة فى ظ 
و مد كُذنناها . 


To 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٠٩:۱۸‏ ) ج - ١١‏ 
حكرن عدر اء = كأن ذلك النبات کال کو ابن تات الرييع » 
و يكون اختلاطه لغيره من الالوان أكثر ما فى الربيع » و فى القوس 
ورقة - بالفتح : عيبء 'و الورقاء ؛ الذئية' ‏ من أجل أن الورق الخالى ٠‏ 
عن المر تقل الرغة فى شجره وهو دون المثمرء و لآن الورق مختاط 
ه اللون » و الاختلاط فى كل شىء عيب بالنسبة إلى الخالص. و تورقت 
الناقة : أكلت الورق . وقار الرجل يقور : مثى على أطراف قدميه 
ثلا يسمع صوتها - لان فاعل ذلك جدير بالوصول إلى ما أراد ما 
يجمع ثمله . ومنه قار "الصد : ختله' ‏ لان أهل الخداع أولى بالظفر » 
. ألا ترى الاسود تصاد به“ ولو غولبت عر أخذها , و قار الثىء : قطعه 
٠‏ من وسطه خرقا مستديرا كقوّره - لان الثوب يصير بذلك الخرق 
يجحمع [ ما براد _؟ ] منه » و الاستدارة أجمم' الاشكال کا ساف . 
والقوارة - كثامة: ما قور من الثوب وغيره؛ أو بخص" بالآد.م » 
وما قطعت من جواب الثىء ؛ و الثىء الذى فطلم " من جوانبه ‏ 


فو واه دن ا [ موضع -؛ ] الثىء امه » و القارة: الجل * 
E‏ الصلب المقطع عر الجبال - لشدة اججماع أجزائه بالصلاية 


(و- )من ظ و مد و القاموس » وف الأصل : الورقة الدينية (,-م) من 
ظ و مدو اقاموس , وق الأدل : المصيد خلته (م) سقط من ظ (4) زيد 
من ظ و مد(ه) منظ ومدء وف الأسل :جم (+) من ظ و مد و القاموس» 
وى الأصل : تحصى (ي) من ظ و مد و ااقاموس » وف الأمل : قطعت . 
(م) ف القاموس : الخبيل . 0 

۳۹ 6 واجماعه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


واجتماعه فى نفسه بانقطاعه عن غيره مما لو خالطه لفرقه » ولم يعرف 


حده على ما هوء و القارة ' : الصخرة العظيمة » و الأرض ذات الحجارة 
السود _ لاجتماعها فى نفسها بتميزها عن غيرها [بتلك الحجارة  ]"-‏ ودار 
قوراء: واسعة - تشيها بقوارة الثواب » و لانها كا " انسعت كانت 
أجمع . و القار : الإبل أو القطبع الضخم منها . و الاقورار : تشنج الجلد 
واتحناء الصلب هزالا وكبرا ‏ لان كلا من التشنج و الا نحناء اجتماع, 
والاقورار": الضمر ‏ لان ااضاص اجتمعت أجزاؤه , و الاقورار: 
السمن - ضد . لان السمين جمع اللحم و الشحم ء و الاقورار: ذهاب 


نبات اللأرض - لانها تصير بذلك قوراء قتصير” أجدر أن تسع الجموع , 


و مكن أن يكون الاقورار كله من السلب إلا ما للسمن » والقور: . 


القطن الحد ف أو ما زرع من عامه ‏ [ لآنه ‏ ' ] يليس فجمع " 
البدن » و لقيت منه الاقورين _ بكسر الراه» و الاقوريات أى الدوامى 
القاطمة - تشيها بما قور من الثوب » فهى* لالب »ء و القور- محركة: 
العين* - لان محلها يشبه القوارة . و المقور'' ‏ كعظم : المطلى بالقطران - 
لاجتماع أجزائه بذلك » و اقار : احتاج » أى صار أهلا لآن بحسم . 
( 6 دی غغ( زنط وید رر و مز سن ا وا 
والقاموس » و نى الأصل «و » (ه) فى مد : الاقوار () من مد» و لى الأصل 
وظ : فيصير (ب) من ظ ومد وف الأصل : فيجتمع (م) من ظ و مد وف 
الأصل : فهو () فى م-د : الغى , و فى القاموس : العور (. ,) من ظ و مد 
و القاموس » و لى الأصل : القورة . 
VY‏ - 


0 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۱۸: ۲۰ و١٠۲‏ ) ج-۲ 


و تقور الليل': تهورء أى «نى » من القطع . و تقورت الحية : تثنت 
أى تعمعت» و القار : تحر مس _ كأنه الذى تطلى به السفن, و هذا أقير 
من هذا : أشد مرارة" ‏ لان المرارة تجمع اللهوات عند الذوق » و القارة 
قيلة _ لان "ابن الشداخ" أراد أن يفرقهم؟ فقال شاعرم : 
0 دعونا قارة لا تذعرونا"ء فجفل مثل إجفال الظليم 
نوا القارة بهذا" ء كانوا رماةء وفى الل : قد أنصف القارة 
امن اا ا 
و الرقوة: 'فويق الدعص" من الرمل» و يقال رقو , بلاهاء _ كأنه 
عه“ الكثير من الرمل , أو لمعه من يطلب الإشراف على الاما كن 
٠‏ البعيدة بالعلو عليه روع النفس - و الله الموفق ٠‏ 
ولا نهوا رسولم عن الإشمار بهم عللوا ذلك فقالوا: (انهم6 
أى آهل المديئة لان ظهروا © أى يطلعوا عالين" ( علي وو {( 
أى بقتاوك “'أخبث قتلة'' إن استمسكم بديكم ( او يعيدوم) قهرا " 
() زد نى الآصل : أى» ولم تكن الزيادة فى ظ و مد و القاموس خزفناها. 
(م) زيدت الواوى ظ و مد (م -م) من مدو تاج العروس , و فى الأصل 


وظ : من السداخ (ع) فى ب ىكنانة و قريش كا صرح فالتاج, وى الأصل : 
يقرهم , وااتصحيرح من ظ ومد والتاج (ه)من التاج » وف النسخ : لا تجفلوة , 
وى الان و المستقصى م/م » لا تنفرونا (+) تكرر فق مد (ي-بن) من مد 
و القاموس » و ف الأصل : فر.ق الدعمص » و فى ظ : فريق الدعص (م) من 
مد» وق الأصل وظ : مجمعه (-) سقط مابين الرقين من ظ )٠.-١.(‏ ٠ن‏ 
مد . وق الأصل : خبث قله . و ما بين الرقين ساقط من ظ )١١(‏ سقط 
مرا 
۳۸ 1 ق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) “E‏ 


ف کی إا هم لون تلسرا ا ای إذا عام فها سی 
بهاء لان و إن / أ كرهم رعا استدرجك الشيطان بذلك إلى الإجابة حقيقة' | ل٣م‏ 
١‏ ابداء € [ أى -" ] فبعثوا أحدم فنظر الآزكى و تلطف ف الام › 
فاسترابوا منه لآنهم أنكروا ورقه لكونها من ضرب ملك لايعرفونه لجهدوا" 
به فإ“ يشعر بهم أحدا" من الخالفين ء و إنما أشعر بهم" الملك لا رآه مواقا 
لم فى الدين لانه لم يقع النهى عنه (( وكذلك ) أى فعلنا" بهم ذلك' اللآمس 
العظے ' من الربط على قلوبهم» و الستر لاخبارمم و الجاية من الظالمين 
و الحفظ لاجسامهم “على مر الزمان . و تعاقب الحدثان » و مثل ما فعلنا 
بهم ذلك لإ اعثْرنا ) اى أظهرنا 'إظهارا اضطراريا ' » أهل البلد 
*و أطلعنام ‏ و أصله أن الغافل عن الثىء ينظر إليه إذا عثر به نظر ٠١‏ 
إلله فيعرفه ''. فكان العثار سيا عليه به فأطلق اسم السبب على المسيب 

(علهم للعليوآ ) أى آهل البلد بعد أن كان -صل لبعضهم شك فى حشر 

[ الأجساد -" ] ' لان اعتقاد اليهود و النصارى أن البعث إنما هو للروح 

فقط' لان وعد الله ) ' الى له صفات الكال بالبعث للروح و الجسد معا" 


o 


ET‏ من ظ (م) من مد» وف الأصل: 
هلوا (۽) فى ظ : و لم ؛ و العبارة فيه من « فاسترابوا » إلى ما قيل هذه الكلمة 
اقطة (ه) من ظ و مدءو فى الأصل : احد (+) من مدء و لى الأصل وظ : 
به (ب) يد بعد ى الأصل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفاها . 
(,) وقد طر] الانطاس على نسخة مد من هنا إلى ما ستنبه عليه (ه) العبارة من 
هنا إلى « المسبب » ساقطة من ظ (. ,) و العبارة يعتورها بعض الغموض . 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٣٣:۱۸‏ و8؟) ج - ١١‏ 
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( حق ) لان قامهم بعد نومهم يفا و لانماثة سنة مع خرق العادة 
حفظ أبدانهم عن الفناء من غير أكل و لاشرب مشل قام من مات 
يحسمه “الذى كان سواء على أن مطلق الوم دال عل ذلك کا قال بعض 
العارفين:ه علبك باليقظة بعد النوم عل بالبعث بعد الموت > و البرزخ واحد 
غير أن للروح' بالجسم فى النوم تعلقا لا يكون بالموت »و تستيقظ على 
ما نمت عليه كذلك تبعث على مامت عليه . 
ْ ولما كان من الحق ما قد يداخله شك قال تعالى : لإ و ان © أى 
ولعلبوا أن ( الساعة لا ريب فيهاةٍ ) مبينا أنها ليست موضع شك" 
أصلا لاقام عليها من أدلة العقل . المؤيد فى كل عصر بقواطع النقل » 
"و من طالع تفسير ” الزيتون “ من كتانى هذا حصل له هذا ذوقا " ؛ 
شم بين أن هذا الإعثار آم بعلم نافع حال تجحاذب و تنازع فقال : (( اذ) 
أى ليعلموا ذلك , ' و أعثرنا حين لإ يتنازعون ) أى أهل المدينة . 
ولا كان التنازع فى الغالب إنما يكون بين الاجانب » و كان تنازع 
هؤلاء مقصورا عليهم كان الآم يارت عله فقدمه فقال تعالى : 
لإ ينهم امم ) أى آم أنقسهم فى الجشر فقائل يقول : تحشر الآرواحج 
رد شرن اجنادهاء اوا اة قا هرل اة 


صالحون . و "ناس بقولون": لا ندرى من أمرم غير أن الله تعالى 


() من ظ »و فى الأصل : الروح (م) فى ظ : ريب (م-م) سقط ما بين 
الرقيى من ظ (؛-ء) فى ظ : اذ (ه) سقط من ظ (+) من ظ »وى الأصل : 
الناس (ي-ي) من ظ » و ف الأصل : قائل يقول ٠‏ ش 

£ )00 أراد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


أراد هدايتنا ' بهم ( فقالوا © أى قتسبب عن هذا الإعثار أو التنازع 
أن قال أكثرم : ( انوا عليهم € على كل حال لإ بان" € يحنظهم , 
واتركوا التنازع فبهم ؛ ثم عللوا ذلك بقولهم : لإ ربهم 6 " أى الحسن 
إليهم بهداءتهم و حفظهم وهدابة الناس بهم' لإ اعل بهم ) أن كانوا 
صالحين أو لا , و أما أتم فلا طريق لكر إلى عل ذلك ؛ ثم استآنف على 
طريق الجواب لمن كأنه قال : ما ذا فعلوا ؟ فقال: لإ قال الذين غلبوا على 
"أى وقع أن كانوا غالين على" لإ امم 4 أى ظهروا [ عليه - " ] 
وعلوا أنهم ناس صالمون* فروا بدينهم من الكفار ' وضعفت من 
ينازعهم ' ؛ ويحوز ‏ وهو أحسن - أن يكون الضمير لاهل البلد 


o 


أو للغالبين أنفسهم » إشارة إلى أت الرؤساء منهم و أهل القوة كانوا ٠١‏ 
أصلحهم [ إعاء - "] إلى أن الله تعالى أصلح بهم [ أهل ‏ " ] ذلك" 
الزمان لإ لنتخذن عليهم ) ذلك البنان الذى | اتفقنا عليه لز مسجداء) / ۳٣۲‏ 
وهذا دليل على أنهم حين ظهروا عليهم وكليوم أماتهم الله بعد أن 
عليوا أن م مدة طويلة لا يعيش مثلها أحد فى ذلك الزمان , و قبل 
أن يستقصوا جميع أمرثم » وف قصتهم ترغيب فى الهجرة ٠‏ 16 

ولا ذكر تعالى تنازع أولتك الذن هدام [ الله -' ] بهم ء 
ذكر "ما يأتى من" إفاضة من عل قريشا أن تسل النى صل الله عليه و على 
آله و سل منهم فى" الفضول الذى ليس هم إلبه سيل. ولا يظفرون 
() من ظ » وف الأسل : هذا تثبتا (,- م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) ريد من ظ (4) منظ ؛ واف الأصل : صالين (ه) من ظ , و فى الأصل : 
بذاك (+) من ظ »و ف الأصل :« و ». 

. 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۲۲:۱۸ و ۲۴ ) ج -؟1 
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هل الكتاب و من وافقهم فى الخوض فى ذلك بعد اعترافهم بما قصصت 
عليك من تبأم "بوعد لا خلف فيه': م (ثثثة ) أتخاص (ر ابعهم كلبهمع) 
و لا عل لهم بذلك . "و لذلك أعراه عن الواو فدل إسقاطها على أنهم 
ليسوا ثلااثفة وليس الكلب رابا" لإ و يقولون ) أى و سيقولون 
أإيضا: لز خة سادسهم كلهم )۰ | 

و لما تغير قولحم حسن جدا قوله تعالى: ل رجا بالفیب ج 4 أى 
رمیا“ بالام الغائب* عنهم الذى لا اطلاع هم عليه بوجه لإ و يقولون ) 
أيضا دلبلا على أنه لا عل م بذاك : ل( سبعة و ثامنهم كلهم ) و تأخير 
هذا عن الرجم - وإن كان ظا" _ مشعر بأنه حق”. و يؤيده 
“هذه الواو التى تدخل* عل الجلة الواقعة صفة للنكرة ك تدخل الواو 
حالا عن المعرفة فى نحو ”الا ولا كتب معلوم' “ فان فائدتها ٠‏ 
توكيد لصوق الصفة بالموصوف . و الدلالة على أن اتصاف الموصوف 
بالصفة أمى ثابت مستقرء فدلت هذه الواو على أن أهل هذا القول 
قالوه عن ثبات عل و طبأنينة نفس » ولم برجموا" بالظن » و ىء راءة» 
()زيه من ظ (م-م) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « فى 
ذاك » ساقطة من ظ» ومن هنا استأنفت نسخة مد (ع) سقط من ظ . 
(ه) من ظ » و فى الأعمل و مد : الغالب (+) فى ظ : منه (ي) العبارة من ها 
إلى « ردا عنها » ساقطة من ظ (م -م) فى مد : هذا الواو الذى يدخل . 
(و) سورةهو آية ؛ (., )من مدء وف الأصل : فائدة ( ,)من مدءو فى 


3 كلام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ما 
۰ كلام فیس عن" اتباع الوصف ا تارة جردا عنها ٠‏ فلا خأهر 
كالشمس أنه لاعل لحم" بذلك كان كأنه قبل" : ما ذا يقال لحم ؟ فقيل : 
رقفل رى ) “أى الحسن إلى باعلاى بأمرم و غيره؟ ( اعلم بعدتهم © 
[آى-'] الى لا زبادة فيها و لانقص» فكان كآنه قبل : قد فهم من 
صيغة * أعل* أن" من الخلق من بعل أمرمم فقيل : ترما يعللهم الا قيلي ) ه 
أى" من الخلق “و هو مؤيد لانهم أصحاب القول الغالب» و هو قول أبن 
عاس رضى الله عنها » و كان يقول : آنا من ذلك القليل؟ ٠.‏ «إ فلا ) أى 
فتبب عن ذلك أن يقول لك على سيل البت الداخل نحت النهى عن 
قفو ما ليس لك به عل :لا ( تار ) *أى تحادل و تراجع* ( فيهم © 
أحدا من يتكلم بغير ما أخيرتك به لإ الا مرآه ظاهرا تم آدله» و هو ٠١‏ 
ما أوحيت إليك 0 فعلهم من الرجم' بالغيب إو لاتستفت © 
“أى تسأل سوال مستفيد؛ ( فهم ) أى أهل الكهف لإ منهم ) أى 
من الذين يدعون ا ا 

ولما كان نهيه عن استفتائهم موجبا لقصر همته على ربه سبحانه 
فكان من المعلوم أنه إذا سئل عن شىء ء التفتت نفسه إلى" تعرفه من ٠١‏ 
قبله » فربما قال لما بعل" من إحاطة عل الله سبحانه و كرمه لديه : سأخيرم 
4 [غدا - -*], يا وقع من هذه القصص ء عله الله ما يقول فى كل أص 


() ف مد :على (,) سقط من ظ (م) زيدقى الأسمل :لهم . ولم نكن الزرادة 
فى ظ و مد لخهذفناها ( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرتين من ظ (ه) زيد من مد . 
(+) من ظ ومد » وف الأصل :ان (ي) من ظ و مد وى الأصل : لا يعلم ء 
(م) زيد من ظ و مد . 


۳ 


نظم الدرر (سورة الكهف ۸ا :۲۳ و )١4‏ ج -؟ا 
مستقبل يعزم عليه بقوله تعالى : لإ و لاتقولن لشاثئى ) 'أى لأجل شىء 
من الاشياء 'الى يعزم عليها ' جلياها و حقيرها. عزمت عل فعله : عزما 
صادقا من غير ردد وإرت كنت عند قك فى غاية القدرة عليه : 
م | (انى فاعل ذلك) أى'الثىء 'وإن كان | مهما' (إغدا ا( أى فا يستقبل. 

ه "ف حال من الآحوال' زالا) قولا كائنا معه لإان يشآء) 'فى المستقبل 
ذلك الشىء' لإ اق) أى مقرونا بمشيثة " الملك الاعلى' الذى لا آم 
لاحد معه" سبحانه تعظما لله أن بقطع شىء دونه و؟ اعترافا بأنه لاحول 
و لاقوة إلا بهء "و لانه إن قبل ذلك دون استثناء فات قبل الفعل أو عاقهة 
عنه عائق كان كذبا منفرا عن القائل . 

.2 ولا كان الفسيان من شأن الإنسان و هو غير متؤاخنذ به قال تعالى‎ ٠ 
) لإو اذكر ربك ) أى الحسن إليك برفع المؤاخذة حال النسيان اذا نسيت‎ 
٠ الاستثاء بالاستعانة و التوكل عليه و تفويض الام كله إليه بأن تقول:‎ 
إن شاء الله و نحوها فى أَْ وقت تذكرت ؛ و أخرج الطيرانى فى معجمه‎ 
الاوسط فى ترجمة مد بن الحارث الجبيل - بضم الج و فتح الموحدة-عن‎ 

ه١‏ ابن عباس رضى اله عنهما آن هذا خاص برسول الله صل الله عليه و على 
آله ول وليس "لاحد منا" أن يستثى إلا بصلة اليمين . ثم عطف 


(, -,) سقط مان الرهين من ظ ( ,)سقط من ظ (م) فى ظ : عشيكته . 
(؛) من مد» وف الأصل وظ : او(ه) العبارة من هنا الى ا 
من ظ () من مد »› وف اللأصل : عاق (ب -») من ظ و مد »و نى الأصل : 
لأحدء وى روح المعانى ہ | ۽ حيث ذكر هذى الرواية : لأحدة . 


54 0000 على 


ا وه ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۱۲ 

] '- على ما أفهنه الكلام وهو: فمل إذا نسيت : إنى فاعل [ ذلك‎ ٠ 
غدا إن شاءالله و نحو ذلك من التعليق بالمشيثة المؤذن بأنه لاحول و لاقوة‎ 
إلاباته و لامشيثة لأحد معه [ قوله-"] : لإ و قل عن ان يهدين ري)‎ 
أى" امسن إلى ( لاقرب) أى إلى أشد قربا ( من هذا )4 أى‎ 
الذى عزمت على فعله ونسيت الاستثناء فيه فقضاء الله و لم يؤاخذتى» أو' ه‎ 
فاتی و؛ نسر عل“ لكونى لم آقرن العزم عليه" بذك الله (ررشداه) أى‎ 
من هة افد بأن يوفقنى للاستثناء " فيه عند العزم عليه مع كونه أجود‎ 
أثرا و أجل عنصرا فأ کون كل يوم فى ترق بالأفعال الصالحة فى معارج‎ 
» القدس". و ”اقرب“ أفعل تفضيل من قرب - بضم الراء - من الثىء » لازم‎ 
٠١ لمن المكسور الراء المتعدى نحو * ”و لاتقربوا الزنى؟ “, ”ولا تقربوأ‎ 
الآية . و الأقرب من رشد الاستدلال بقصة أهل الكهف‎  “ مال الق"‎ 
ات الحديث عنها على صعة نبوة النى صلى الله عليه وعلى آله و سل ء و نحو‎ 
ذلك الاستدلال على وحدانة الصانع و قدرته على البعث و غيره باللامور"‎ 
الكلية أو الجزئيات القرية المتكررة, لا بهذا الام الجزثى النادر المتعب‎ 
3 . و نحو هذا من المعارف الإلهة‎ 


() زيد من مد (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (۽) من ظ ومدء 
وفى الأصل « و » (ه) زيد فى مد: مع كونه اجود اثرا و اجل عنصرا . 
() من ظ و مدء و أى الأصل : الا-تثناء (ي) من ظ و مدء و ف الأصل : 
القدير (م) من ظ و مدء وف الأصل : يحرف () سورة بر آية ,م٠‏ 
(.,)سورةو آية مه )١١(‏ من ظط ومد وف الأصل: بالامر. 

{0 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ :,4؟-707 ) ج- 17 
| وما فرغ من هذه الترية فى أثاء القصة و ختمها باقرجية فى ادات 
للا رشدء وكان عل مدة لبهم أدق و أخنى من عل عددم» شرع فى 
كلما مبينا هذا الخ . عاطفا على قوله ” قالوا 7 اعلم با لبقم “ 
أو على «فاووا إلبه» الذى أرشد إلى تقديره' قولهم ” فارًا الى الكهف “ 
ه كا مضىء "الختوم بنشر الرحمة و تهيئة المرفق بعد قوله تعالى ”اذ اوى الفتة“ 
الختوم بقومم ” و هی لنا من امرنا رشدا “ فقال بيانا لإجمال ” سنين 
عددا” محققا لقوله تمالى ” قل الله اعلم بما لبثوا "»: ( ولثوا فكهنهم ) 
ناما ( ثلث ) [ أى_" ] مدة ثلاث لإ ماتة سنين ) شمسية بحساب 
اليهود الآمين بهذا السؤال » و عبر بلفظ السنة إشارة إلى ذمها بما وقح 
فها م علو أهل الكفر“ و طغبانهم ما أوجب خوف الصديقين 
و مجرتهم و إن كان وقع فها خصب ف النبات و سعة فى الرزق» "و ذلك 
يدل على استغراق الكفر لمدة ومهم" . 
ولا كان المباشرون للمؤالثم العرب قال :و ازدادوا تسعا 4 
[ أى- " ] من السنين القمرية "إذا حسب الكل حساب القمر"» لان 
٥‏ تفاوت ما بين السنة الشمسية و القمرية عشرة أيام و 0 


|٣٤‏ وعشرون ساعة و خمسا/ ساعة كا تقدم فى النسىء من برآءة ". فاذا 
حسبت زياده 'السبى القمرية على الثلاتمائة الشمسية١‏ باعتبار نتص أيامها 


() من ظ و مدء وف الأصل : تقريره (+-م) سقط ما بن الرقين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ ومد وف الآصل : الكهف (ه) راجع 
نظم الدررم| ٠٠١‏ (+1-+) من ظ ومد وف الأصل : الستين الثلاتمائة 
الشمسية على القمرية . 

٤٦‏ ش عنها 


نظم الدرر ( الجزء الخامى عشر ) ج -؟١‏ 
عنها كانت تسع سنين » و كأن ' مدة للثهم كانت عند اليهود أقل من 
ذلك أو أكثر . فقال على طريق الجواب لسؤال" من يقول: فان قال 
أحد غير هذا فا يقال له؟ : ١‏ قل الله © ” أى الذى له الإحاطة الكاملة " 
( اعم ) منک ( با ثواع € ثم عل ذلك بقود تالى: (( 64 
أى وحده ( غيب السموات و الارض  "‏ يعليه كله على ما هو عليه » ه 
ولا بى شيا من الماضى و لا يعزب عنه شىء من الحاضر ء و لا يعجر 
عن شىء من الآنى؛ فلا ريب فيا يخبر به ٠‏ 

ولا كان السمع و البصر مناطى العم , وكان متصفا منهها جما لا يعلمه 
حق عليه غيره: جب [[من ذلك -* ] بقوله تعالى : لآ ابصر به و امع ) 
ولا كان القائم [ بشىء ‏ ' ] قد يقوم غيره مقامه" إما بقهر آو شرك . ٠١‏ 
فى ذلك فانسد باب العلل" عن غيره إلا م جهن" تقال تعالى : 
إ(هالهم) أى لمؤلاء السائلين و لا المسؤلين الراجمين بالغيب فى 
أصحاب الكهف ل( من دونه ) "و أعرق بقوله تعالى': نر من ولى” ) 
ييرم مله أو يخمرهم بغير ما أخبر به از ولا مرك ی الله 
لإ فى حكة احداه) فيفعل شيئا بغیر أمره أو بخبر بشىء من غير طريقه ٠١ ٠‏ 

ولا تفرر أنه لا شك فى قوله: ولا يقدر أحد أن يأنى* بما 
(,) نت غ ومد وی الأمسل ٢‏ کات )ن فل ومدء وف الأصل : 
السوال (م- م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه) من 
ظط و مدء وف الأصل : مقاومة (+) منظ ومد › وى الأصل: القلم (۷) من 
ظ و مدء وف الآصل : جهة (م) من ظ و مد ء وق الأصل : يقدر. 
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م 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١‏ : ۲۷ وم؟ ) اج - 1١‏ 
عائله فكيف با يناه مع كونه مختصا بتيام العم و شهول القدرة» حن 
تعقيبه بقوله عطفا على ” قل الله اعلم “: ل واتل ) ى اقرأ عل وجه 
الملازمة ' ( مآ اوحى اليك )€ 'وبى الفعل للجهول لآن الخطاب مع 
اى صل أقه عليه و على آله وسلم وهو على القطع بأن الموحى إليه 
هو الله سبحانه و تعالى' لمن كتاب. ربك ) الذى أحسن تربيتك 
فى قصة أهل الكهف و غيرها. على من رغب فيه غير ملتفت إلى غيره 
و اتبعواما فه واثقين بوعده ووعيده و إثباته و نفيه 'وعلى غيره'. 

وم كان الحامل على الكف عن إبلاغ رسالة المرسل" وجدان 
من ينقضها أو عبى على المرسل » قال تعالى : لإ لا مبدل لكلئمته كا ) 
فلا شك فى وقوعها فلا عذر فى التقصير فى إبلاغها. 'و النسخ ليس 
بتبديل بهذا المحنى بل هو غاية لما كان' لإ ولن تجد ) 'أى بوجه 
من الوجوه' لر من دونه ) ' أى أدنى منزلة من رتبته الثهاء إلى آخر 
النازل' ( ملتحدا ( آئ نلا 'و متحيزا ' تميل إليه فمنعك منه إن 
قصرت فى ذلك . 

ولا كان صلى الله عليه و على آله و سل شديد الحرص على إعانهم 
كثير " الاسف عا لى توليهم عنه بکاد يخم نفسه حسرة عليهم وكانوا 
يقولون [ له“ ] إذا رأوا مثل هذا الحق الذى لا يحدون له مدفها: 


(؛-,) سقط ما بين ا'رثفين من ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : الرسل . 


(م) تتكرر فى الأصل فقط (ي) زيذ من ظ ومد. 
۸ (۱۲( لو طردت 


نظم الدرر 202 (الجره الحاس عشر) عدي 
يؤذنا ريح جابهم و نأنف' من #الستهم جلسنا إليك و معنا منك 
و رجونا أن تبعك» قال رغه فى أتباعه مزهدا فمن عدامم كاثنا من 
كان » معلا أنه ليس فهم ملجا لمن حالف آم اه و أنهم لا ريدون 
إلا تبديل كلمات الله فسيذلهم عن قريب و لاايحدرن لمم ملتحدا : 
ا قك ) أى احبها و لبها" فى تلاوته و تيين سانه 
«رمع الذين يدعون ربهم ) شكرا لإحسانه . و اعترافا بامتانه .و کی عن 
المداومة [ يما ] يدل على البعث الذى كانت قصة أهل الكهف دللا 
[عليه -' ] فقال تعالى': ل بالغدوة) ‏ أى [ الى -' ] الاتقال فيها من 
انوم إلى البقظة كالاتقال من الموت إلى الحياة ل( و العثى ) "أى ٠١‏ 

[ التى -'] الاتقال فيها من اليقظة إلى [ النوم كالاتقال من الحياة إلى -*] 

الموت ؛ ثم مدحهم بقوله *تعالى معللا لدعائهم* :| إيريدون) أى بذلك ‏ | ميس 
(روجهه) لاغير ذلك من رجاء ثواب أو خوف عقاب "و إن كانوا'' فى 

غاية الرثاثة ؛ و أ كد ذلك بالنهى عن ضده فقال *مؤكدا للعنى لقصر الفعل 

و تضمینه فعلا آخره : (ولاتعد عيلك € علوا ونبوءا وتجاوزا* ١١‏ 


o 


() تكررق مد (م) من مد وای الأصل و ظ : تانق (م) سقط من ظ . 
(+) ذه من مد (0) العبارة من « وكى عن » إلى هنا ساقطة من ظ () العيارة 
من هنا إلى «الحياة » ساقطة من ظ (ي) العبارة من هنا إلى «الموت» ساقطة من 
ل (م-م) سقط ماين الرقين من ظ (و) العبارة من هنا إلى «غاية الرثاثة » 
ساقطة من ظ (. ,) من مد و فى الأصل : کا 

1:5 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۲۹9۲۸:۱۸ ) اج - ١١‏ 


رمسم € إل رم ۰ آی لا مرش عهسم', حال كرك 
إا رید زنة الحيؤاة الدنياج ) الى قدمنا فى هذه السورة أنا زيا 
بها" الآرض دلوم بذاكء فانهم و إن كانوا اليوم عند" هؤلاء مؤخرين 
انهم عند" الملك الاعلى مقدمون "؛ ٠‏ ليكون عن قريب - إذا يشا 
هم من ريد من العباد بالحياة من .رزخ الجهل - ف" الطبقة العليا من أهل 
الع و أما بعد البعث الحقيق فلتكونن لحم مواكب يهاب الدنو منها کا 
كان لاهل الكهف بعد بعثهم ممن . هذه ارقدة بسند أن كانوا فى 
حياتهم قبلها هار بين مستخفين ى غاية الخوف و الذل. "و أما إن عدت 
العينان أحدا TT‏ الشكر » فليس ذلك 
٠‏ من لنهى فى شىء لانه لم رد [ به -* ] إلا الآخرة ٠‏ 
ولا بالغ فى أمره صلى الله عليه و على آله و سر بمجالسة المسلمين'؛ 
نهاه عن لالتفات إلى الغافلين . ٠١.‏ أكد الإعراض عن النا كبين فقال 
تعالى : ذو لاتطع من اغفلنا ) بعظمتنا '' ( قله ) أى جعلناه غافلاء 
الان "فمل فيه لا لاله لا عن ذكرنا بتلك الزينه ٠‏ 


(, -,)-قط ما بن انرقين من ظ !م) من نل ومد .وف الأصل : بها. 
(م) من مد .وف الأصل وظ :عنه (غ-4) من ظ ومدء و أى الأصل : فعند ٠‏ 
(,) فى ظ : مقدمين () فى مد « و » (ي) العبارة من هنا إلى « إلى الغافان » 
اقطة من ظ (م) زيد من مد (.) من مدع وفى الأصل : الحالسين . 
( .ف ظ: ثم( () سقط من ظ . 

5 ول 


نظم الدرر ( الجوء الخامس عشر ) عا 
| ولا كان التقدير : فنفل . لان عظمتنا لا يلها شىء فلا يكون ‏ 
إلاما ريد عطف على فعل المطاوعة قوله تعالى': لإ و اتبع هونه ) 
اليل إلى ما استدرجناه به منها" و الانفة من مجالسة أولائنا ألذن أ کرمنام 
بالحاية منها لان ذكر الله مطلع الآنوار . فاذا أفلت" الآنوار ركت 
الظلمة جاء الموى فأقبل على الخلق' لو كان امره فرطاه ) أى متجاوزا ه 
للحد مسرا فيه متقدما على الحق , فيكون الحق منبوذا به [وراء -" ] الظهر 
'مفرطا فيه بالتقصير' “فان ربك سبحانه سينجى [ أتباعك - * ] على 
ضعفهم منهم كا أنجى أعحاب الكهف » و بزيدك بأن يعليهم عليهم د يدقع 
الجبايرة فى أيديهم" 'لانهم مقبلون على الله معرضون عما سواه؛ و غيرم 


ممبل على غيره معرض عنه' . 3 

ولا رغبه* فى أوليائه . و زهده فى أعدائه. نترضية بقدره؟ بعد 
أن 2 قص الحق من قصة أهل الكهف للتعنتين. لديا شول 
هم" على وجه يعمهم و يعم غيرم و يعم القصة و غيرها فقال '' تعالى 
مهددا و متوعدا _ كي نقل عن على رضى الله عنه وكذا عن غيره" : 
(-) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدو ى الآصل : بها (م) من 
مد : وق الأصل : قلت (ع) العبارة من «و الأنفة » إلى هناساقطة من ظ(ه) زيد 
در ظ و مد او ) زيد قبله فى مد : عما لامحق له (ب) فی ظ و مد: يديهم . 
(م) من ظ و مد» وف الأصل : رغب (5) من ظ و م-دء وف الأصل : 
ف قدره (.) زيد من مد (,) من مد ,و فى الأصل و ظ : قال )٠۳(‏ زيد 
ی ظ : فقال . 


ه١‎ 
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نظم الدرر ( سورة الکهف ۲۹:۱۸ ) ج - ؟١‏ 


العرى عن العو ج » الظاهر الإياز. الباهر" الحجج لإ الحق ) "كاتا 
لإمن ريس الس [إيم -*] فى آم آمل الكهف [و غرم -] 
من صر نقفسى مع المؤمنين. و الإعراض عن سوام و غير ذلك . لا 
ه ما قاتموه فى أمرمء و يحوز أن يكون الحق مبتدأ١‏ لإ فن شآء) "أى 
منک ومن غيركم" لإ فليؤمن © بهذا الذى قصصناه فيهم و فى غيرهم” » 
فهو مقبول مغوب فه وإن كان فقيرا زرىء' الحيئة “ولم ينفع إلا لةه" 
(ومن شآه) منک ^ و من غرك* (فيكفرج) فهو آهل لآن'' يعرض 
عنه و لايلتفت إليه و إن كان أغى الناس و أحسنهم هيئة , و إن تعاظمت 
٠.‏ هبه لما اشتد من أذاهء و أفرط من ظله. وسنشى قلوب المؤمنين 
“فى الدارين* بالانتقام منه"". و الآية"' دالة على أن كلا من الكفر و الإمان 
موقوف على المشيئة خلق"" الله تعالى, لان الفعل الاختيارى بمتنع حصوله 
بدون القصد إلله و ذلك القصد إن كان بقصد آخر بتقدمه / لزم أن 
(,) زيدقظ : هذا كله , والعبارة من هنا إلى « الباهر الحجج » ساقطة منه . 
(,) من مد , وق اللآصل : الباهرة (-) زيد فى الآصل : أى » و لم نكن الزيادة 
فظ ومد خدفناها (؛) زيد منظ ومد (ه) زيد منمد (+) العبارة من « ف 
أمس» إلى هنا ساقطة من ظ (ي-ي) فى ظ : منهم (م-م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (و) من ظ ومد وق الأصل : زوى (.) منظء وق الأصل : ان لاء 
وى مد : لا-كذا (,) العبارة من هنا إلى « التهديد تفصيلا » ساقطة منظ . 
(,) منمدء و أى الأصل : لانه (م,) من مد ء و أى الأصل : خلق . 
or‏ )۳( يكون 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
يكو كل صد وة بقصد آخر إل غير الهاة وهو تحال > توج 
أن تنتهى [ تلك ' ] القصود إلى قصد يخلقه الله فى اليد على سيبل 
الضرورة يحب به الفعل". فالإنسان مضطر فى صورة مختار » فلا دليل 
العزلة فى هذه الآية . 

و لما هدد السامعين ما حاصله : ليختر كل امرئ لنفسه ما يحده غدا 


o 


عند الله تعالى اتبسع هذا التهديد ‏ تفصيلا لما أعد للفريقين من الوعد 
[ والوعيد - ' ] لفا و نشرا مشوشا- ما يليق بهذا اللاسلوب المشير إلى 
أنه لا كفوء له من نون العظمة فقال تعالى : ( انآ اعتدنا) *أى هيأنا بما لنا 
من العظمة تهيئة قريمة جداءو أحضرنا على وجه ضضم شد بد تام التقدر' 
( للظلمين» أى لمن لم ؤمن » و لكنه وصف إشارة إلى تعليق الح به ٠١‏ 
ارا( 'جعلناها معدة لهم' لز احاط بهم ) كلهم لإ سرادقها ' € أى 
حائطها النى بدار حوطا م دار الحظير حول الخيمة مرس 
جميع الجوائب؟ . ش 

دلا كان المحرور شديد الطلب للاء قال تعالى : لإ و ان يستغيثوا ) 
من حر النار فيطلبوا الغيث - و هو ماء المطر ‏ و الغوث باحضاره' لحم ؛ 
و شاكل استغائتهم تهكما بهم فقال مالي" : 0 يغاثوا بماء ب ليس كالماء 
الذى قدمنا الإشارة 3 آنا عو ار ينعد واا شهدا جر 


2-5 
© 


TT )‏ اتيز : الا ال( 5 من ون 
-٤(‏ 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) مرى مد , و ى الأصل : باحضار . 
() العبارة هن « و الغحوث » إلى هنا ساقطة من ظ . 


cr 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۴۱-۲۹:۱۸ ) ج - ۱۲ 


[ بل -'] (كالهل) و 5 القطران الرقيق و ما ذاب من صفر أو حديد 
[والزت -" ] أو درد”ه" - قاله فى القاموس» و شبهه به من أجل 'ناهى 
اجر مع كونه مخينا ء و بين وجه الشبه بقوله تعالى : ( يشوى الوجوه” 6 
أى إذا قرب إلى الفم * فكيف بالفم والجوف! ثم وصل بذلك ذمه 
ه فقال تعالى : ( بس الشراب* ) أى هوء فانه أسود منتن غليظ حار, 
وعطف عله ذم النار المعدة [هم -' ] فقال تعالى : (رو سآءت مر تفقا )€ 
'أى منزلا يعد للارتفاق". فكأنه قبل : فا لمن آمن ؟ فقال تصالى : 
لإ ان الذين "منوا ) ولا كان الإمان هر الإذعان للااوام » عطاف 
عليه ما يحقق ذلك فقال تعالى : رو علوا الصلاحت » ثم" عظم جزاءم 
بقوله تعالى : لإ انا لانضيع © *أى بوجه من الوجوه لا قتضه عظمتنا* 
( اجر من احسن عملا ) مشیر مشيرا باظهار ضيرم إلى أنهم استحقوا 
بذاك الوصف بالإحان . فكأنه قل : فا هم ؟ فقال *مفصلا لا أجل 


تت 
9" 


من وعد *: لإ اولثك » أى العالو الرتة بآم جنت عدن 6 أى 


إقامة» فكأنه قل : ما لحم فيها؟ قل؟: لا تجری من تحتهم € أى'' 
مر نحت متازهم ل الانهر» فكأنه قل : ثم ما ذا؟ فقبل : < بحلون فبها) 


(,) زد من مد (م) زيد من انقاموس (-) من القاموس» وى الأصول؛ درذبة 
_ كذا () من مد ونی الآصیں و ظ :الهم ١ه)‏ العبارة من هنا إلى د فكأ نه قيل» 
متكر رة فى مد بعد «االين "منواء () من ظ و مد رف الأصل : الارتفق . 

,) سقط من مد (م-.م) سقط ما بين اار قن من ظ.(٩)‏ من ظ و مد . وف 
ل 


0£ وى 


كم اودر ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟17 
ا للجهول لان القصد وجود TT‏ العرتها إا" وى ١‏ 
بها من الغيب فضلا من الله تعالى . 
و لما كان [ الله - ' ] أعظم من كل شىء فكانت تعمه لاعصی 
نوع منهاء قال تعالى مبعضا: (من اساور) جمع أسورة جع سوار 
“كا ببس ذلك ملوك الدنا من جبارة الكفرة فى بعض الأفالم كأهل ه 
فارس ٠‏ و لما كان لمقصودها نظر إلى التفضيل و الفعل بالاختيار على 
الإطلاق . وقع الترغيب فى طاعته با [هو - "] أعلى من الفضة فقال 
مبعضا أيضا: لإ من ذهب ) أى ذهب هو فى غاية العظمة . و لا كان 
الباس جزاء [ العمل -"] و كان موجودا عندم . أسند الفعل إليهم فقال 
تعالی" : ور يلبسون ثيابا خضرا) تم وصفها بقوله تعالى : لإ من سندس) ٠١‏ 
وهو ما رق من | الدرياج لو استعرق) وهو ما غلظ منه ؛ ثم استأتف 
الوصف عن حال جلوسهم فيها ؟ بأنه جلوس الملوك المتمكنين من العم 
فقال تعالى: ل( متكئين فيها ) 'أى لآنهم | فى غاية الراحة" لعل الارانك”) 2 يدم 
أى الأسرة عليها" [ الحجل -” ] * نم مدح هذا فقال تعالى : و نعم الثواب 4 
أى هو لو“ لم يكن لها وصف غير ما سمعتم فكيف و هما من الأوصاف ٠١‏ 


)١(‏ العبارة من هنا إلى ٠‏ قال تعالى مبعضا » ساقطة من ظ (م) من مد , و فى 
الأصل و ظ : او (م) زه من مد ( ع) الغبارة من هنا إلى «ميعضا أيضا »ساقطة 
من ظ () ا'عبارة من « هو ى غاية » إنى هنا ساقطة من ظ ١‏ ب) سقط ما 
بين الرقين من ظ (پ) من مد . وى الأصل : عليهم . و الكلمة ساقطة من ظ . 
(م) سقط من مد 


ده 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۳۱:۱۸ ٣۴‏ ) ج -؟١‏ 
ما لاله حق عليه إلا الله تعالى ! و إلى ذلك أشار بقوله عالق 
لإ وحسنت) 'أى الجنة كلها ء و ماز ذلك بقوله تعالى' : لإ ص تفقا 5 ٠)‏ 
و لا كان إتما حط حال المشركين العاجل , وكان قد تقدم قوهم 
”او يكون لك جنة من تخيل و عنب“ - الآلة » و قوله تعالى ”” انا جعلنا 
ه ما على الارض زينة لها“ - الآية ,و فوله تعالى فى حق فقراء" المؤمنين 
الذن تقذروم" ”و لاتعد عينك عنهم ريد زينة الحيوة الدنيا “ - الآية» 
و استمر إلى أن خم بأن جنات المؤمنين عظم حسنها من جهة الارتفاق , 
عطف على قوله تعالى ”و قل التق من ربک “ 'قوله تعالى كاشفا بضرب 
الكل أن ما فيه الكفار من الارتفاق العاجل ليس أهلا لان يفتخر به 
٠‏ لته إلى زوال' : لإ و اضرب لحم ) أى وول" اسا اجان 
الذن بستكيرون على المؤمنين » و يطلبون طردم لضعفهم و فقرثم : 
لإ مثلا > لا آتام الله من زينة الحياة الدناء فاعتمدوا عليه و رکنوا اله 
ولم پشکروا" من تام إياه عليهء بل أدام إلى الافتقار و التكبر 
على من زوى ذلك [ عنه _ " ] إكراما له وصانة عنه ( رجلين © 
مر فكأنه قيل : فا* مثله) ؟ فقيل : لإ جملنا € ' أى ما لنا من العظمة ' 
لإ لاحدهما > > ' وهو الجعرل مثلا فما ل( جنتين € أى ساتين بر ما 
(و- ,)سقط ما بين الرقين من ظ رم)من مدءو فى الأصل و ظ : نقر . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : 0 
احوال (ه) سقط من ظ (ج) من ظ . وى الأسمل و مد : لم يشركوا (,) 
من ظ و مد (ړ) من مد. وف اللأصل وظ : ما E‏ 


« من يدخله) » اقطة من ظ . 


55 )04 فيها 


نظم الدرر ) الجزء الخامس عشر ) a‏ 


فهها' من الاشجار من بغ على أى وضع من الآوضاع كاتا . و من 
جملة الارضاع أن تكون إحداهما فى الها و الاخرى ف الجبل , لبعد 
عموم عاهة لما لآنها إما من برد أ. حر لإ من اعناب € لانها من آتجار 
ابلاد الباردة و تصبر على الحرء "و هى فاكهة و قوت بالعنب و الزبيب 
ء الخل و غيرها" لإ و حففتههماا »4 "أى حطناهها بعظمتنا' لإ بنخل € 
لآنها [ من _"] أثجار البلاد الحارة؛ و تصير على العرد . و رما منعت 
عن الآعنات بعض أ-با العاهات, "و تمرها فا كهة باليسر و الرطب 
, قوت بالتمر و الخل . فكأن النخل كالإكليل من وراء العنب .و [هو - ' ] 
ما يؤثره الدهاقين لآنه فى غاية البهجة و المافعة < و جعانا بينهما € 


أى ا الجنتبن (زرعاء ) لبعد ول الافة للكل › لان زمات ٠.‏ 


"الزرع و مكانه غير زمان" أمار الشجر المقدم و مكانه ء "و ذلك هو العمدة 
فى القوت » فكانت الجتتان أرضا جامعة لير الفواكه و أفضل الاقوات , 
و عمارتهما متواصلة متشاكة لم يتوسطها ما يقطعها ء يفصل' بينها » مع 
سمة اللاطراف . و اعد الآ كناف . و حسن الميئات و الاوصاف" . 
و لما كان الشجر قد يكون فاسدا من جهة أرضه, نن ذلك بقوله 
تعالى » جوابا لمن كأنه قال : ما حال أرضها المنتج لزكاءة رهما" ؟: 


() من مد , وف الأصل و ظ : بينه) ( مم ) سقط ما بين اارهين من ظ . 
(م) زيد من ظ و مد (ع) العبارة من هنا إلى « اليهجة و المنفعة » سافطة مرن. 
ظ (ه) زيد من مد ۱) من مدء و فى الأصن و ظ : ارض (س-بن) تكرر فى 
مد (م) من ظ و مدء وق الأممل :از -كذا (.) زيد فى الأصل : اوجنته 
ولم نكن اازرادة فى ظ و مد لخذفناها . 


لاه 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۴٦-۳۳:۱۸‏ ) ج -١ا١‏ 


( كنا ) 'أى كل واحدة من' (الجتين) الد كورتين لإلانت اكلها) ‏ 
'أى ما يطلب منها و ب کل من مر و حب', كاملا غير منوب ثىء 
منهما إلى نقص" ولا رداءة" , وهو معى: (رولم تظل ) 'أى تنتقص 
حا ولاممنى كن بضع الثىء فى غير موضعه' لإ منه شيا © . 
ه22 ولا كان الشجر ريما أضر بدوامه قلة الست قال تعالى : لإو خجرنا) 
'أى م يناسب عظمتنا' ([خللها نهر ) * أى متد فتشعب فكون 
كالانهار* لتدوم طراوة' الارض و ستغى عن المطر عند القحط ؛ م 
زاد" فى ضخامة هذا الرجل فبين أن له غير هاتين ا+نتين [و الزرع * ,] 
بقوله تمالى: لإ و كان له »4 أى صاحب الجتتين ( تمرة» أى مال 
٠١ |۸‏ مثمر غير ما /[ تقدم -*] كثيرء 'ذو أنواع لبكون متمكنا من المارة 
بالاعوان و الالات ء جيع ما ريدأ لر فقال ) 'أى هذا الكاز ' 
لإ لصاحه » 'أى الملل المجعول مثلا لفقراء المؤمنين' لإ وهو ) أى 
صاحب الجنان لإ يحاورة € * أى راجعه الكلام . [ من - ' ] حار 
يحور إذا رجع . اقتخارا عليه ر تبحا لاله "” بالفسبة إليه . و الملم 
(,-) سقط ما بين الرثمين من ظ () سقط من ظ (م) من ظ و مدء واف 
الآصل : رادة - كذا () العبارة م غنا إلى « كلا نهار » ساقطة من ظ . 
( 6 س وق الأصل : بالا بصا ر( من مد . وى الأصل و ظ : حلاوة . 
() من ظ و مد ء و ف الاصل : اراد :م) زيد من ظ و مد اې) العبارة من 
هن إلى « إلى ا'دنيا » ساقطة من ظ )1١(‏ ز.-د من مد (,,) من مدء وال 
الآمصل : له . 
0۸ ڪا. رد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) a‏ 


عادو بالوعظ و تقبيح ' الركون إلى الدنا: لإ انا اکر منك مالا ) 
لا ری من جنانی و تمارى لإ و اعز نفراه 4 "أى ناسا يقومون معى فى 
المهمات ٠.‏ و ينفرون عند الضرورات ؟ . لإإن ذلك لازم لكثرة الال 
}و دخل جتته ) وحد لإرادة الجنس "و دلالة على ما أفاده' الكلام 
من أنهها لاتصالما كالجنة الواحدة . و إشارة إلى أنه لاجنة له غيرها ه 
له لا حظ له ى الآخرة لإ وهو" أى والحال' [أنه _") (ظالم لنفسهج) 
بالاعاد على ماله و الإعراض عن ربه ؛ ثم استأنف "يان ظله بقوله؟ : 
( قال 4 لا استولى عليه من طول أمله و شدة حرصه و تمادى غفلته 
د اطراحه للنظر فى العواقب بطول المهلة و سبوغ النعمة": لمآ اظن ان تيد ) 
أى تهلك 'هلاكا [ ظاهرا - ' ] مستوليا لإ هذ ابدا3) ثم زاد* فى ٠١‏ 
الطغيان و البطر بقصر النظر على الحاضر فقال': لإ و مآ اظن الساعة قآ ئة ) 
استلذاذا ما هو فيه و إخلادا [ إليه -"' ] واعتهادا عليه . 

` و لما كان الإنسان بحولا على غلبة الرجاء عليه . فاذا حصل له من 
دواعی الغنى و طول الراحة ء بلوغ الأمول"" و الاستدراج بالظفر 
بالسؤل ما بريه و شت أصوله و يقوبه . امحل الخوف '' فم زل" ٠١‏ 
يتضاءل حی يتلاثى فكان عدما . فقال تعالى حا كيا عن هذا الكافر 


من هنا إلى « فى الآخرة » سائطة من ظ (غ) من مد . و نى الأصل : اعادى . 
() زيه من مد (._.) فى ظ : قوله (ي) العرارة من هنا إلى «مستواياء ساقطة 
من ظ (,) من ظ و مد > د ف ا “صل : ازداد (و) زيد فى الأصل : تعالى » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لحذفناها (. ,) زيد من ظ و مد (,,) العبارة 
من هنا إنى « القدر مقسيا» ساقطة من ظ (م,) من مد . و فى الأصل : الامل . 
(-م,) من مد وى الأصل : فر 3 ۰ 

وه 


۱۲ - ج‎ E NEI لس‎ 


: الرجاء من ا ن سه القدر مقسا‎ AL 


٠ 


). و لن رددت »© [ أى ردنى راد - ]٠‏ الى رى ج الحسن إلى فى 
مزه الدارء فى الساعة على تقدير قيامها الذى سشعمل فى فرضه أداة 
الشك (إ لاجدن خيرا منها € أى ال قرا "ابن كثير و ابن 
عام ” بالثنة لاجنتين لإ متقلباه © أى من جهة الانقلاب و زمانه 
AS‏ لاه ما أعطاق ذلك إلا باستحا *. و هو وصف لى غير 
منفك فى الدارين» "و إن لم بقولوا [ نحو -'] "هذا بأل" مقالهم 
فان ألسنة أحوالهم ناطقة به فكأنه قبل : إن هذا لفى عداد البهاام 
حت قصر النظر عل الجرئات . ولم يجوز أن يكون التمويل استدراجا. 
فا قال له الآخر؟ فقيل :لا قال له صاحبه و هو 6 أى "و الحال إن 
ذلك الماحب لإ عادر ج متكرا* [ عليه -' ] : لر اكفرت) 

ر لما ان که انكار البعث . دل عليه بقوله ته الى *: 
لإ إلى خلقك مز .راب "ماق أصلك لإ م من نطفة € متولدة من أغذية 
أصلها تراب لاتم دك بعد ' أن أولدك 'و طورك فى أطوار النشأة' 


() زيد من مد (۲) العيارة من هذا إلى « لأجنتين » اقطة من ظ (م-م) من 
مد » وق الأصل :اء ن عاص و ابن کشر ٤(‏ -) سقط ما بين ١ا‏ رهن من ظ . 
(ه) من تل ومد» وف الأصل: : رالا تدقاق (+) ااعبارة من هنا إلى «ناطقة به» 
ساقطة من ظ (ي-ن) من مد .وق الأصل . هذوالسنة (م) سقط منظ (4) ديد 
نى الأميل : أى» و لم تكن الزيادة ف ل و مد غذفناها (. ,)من مد واف 
الأمل و ظ : غذابه (, ,)من ظ مدع وق الأصل: م . 

2 )۱( رجلا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
( رجلااه) حيث نفيت إعادته لمن ابتدأ خلقهم على هذا الوجه نكذيا 
للرسل و استقصارا للقدرة ء و لم تثبت' لا فى الإعادة ما ثيت لما يعليك 
فى الابتداء ء تم لم تجوزها " بعد القطع بالنق إلاعلى سبيل الفرض بأداة 
الشك ؛ و هى" من دعام أصول الدين الذى لا يقتنع [فيه -*] إلا بالقطمء 
"و نسبته إلى العبث الذى لا برضاه عاقل إذ" جعلت غاية هذا الخلق 
البديع فى هذا التطوير العظم الموتٌ [ الذى -" ] لو كان غاية ‏ مه 
زعمت - لفوّت على المطيع الثواب. و على العاصى العقاب . 

و لما أنكر على صاحبه, أخبر عن اعتقاده ما" يضاد اعتقاد صاحبه , 
فال ''مؤكدا لاجل إنكار صاحبه مستدركا لآجل كفرانه'': ( لكنا ) 


"لکن آنا . ولا كان سبحانه لا شىء أظهر مته ولا ثىء أبطن مه . 


أشار إلى ذلك جما باضاره قبل الذكر فقال تعالى'" : لإهو) ''أى 
خلقك الله ) ''أى الط بصفات الكال٠‏ لإربى) وحده» لم يحسن 
إلى “خلقا و رزقا آحر" غيره. هذا اعتقادى فى الماضى و الحال 


() من مدء واف الأصل و ظ : ل يثبت (م) من مد »دف الأصل و ظ : 
لم مجرزها () منظ ومد , وف الأصل : هو(ع) زيد من ظ ومد (م) العبارة 
من هنا إلى « العامى العقاب » ساقطة من ظ (+) من مد , و فى الأصل : اذا . 


() يد من مد (م) من مد و فى الأصل : لا (و) من مد » و فى الأصل : 
جما ء و فى ظ : لما (. .. ,) سقط ما بين الرقين من ظ ( و , ) العبارة من هنا إلى 


« للذى خلقك » ساقطة من ظ (,) من مد وى الأصل : الذى (م,-م, ) من ش 


ظ ومدء وف الأصل : و برزقى - كذا . 


11 


4 / 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۴۳۸:۱۸ - ٤١‏ ) ج -؟١‏ 


رىد ی ا 
( ولااشرك بر € الحسن للح فى عبادتی ١‏ احداء 6 کا لم يشار 
فى إحسانه إل أحد » فان الكل خلقه و عبيده» و أنى يكون العبد شريكا 
لارب ! 'فانى لا أرى العنى و الفقر إلا منه » و أنت - لا اعتمدت على 
مالك - كنت مشركا به" . 

0 ولا كان المومنون على طريق الأاساء فى إرادة" الخير و الإرشاد 
إلى سبل النجاة و عدم الحقد على أحد بشر" أسلفه و“ جهل قدمهء قال 
له مصرحا بالتعلم بعد أن لوح له" به فا كره عن نفسه ما يحب عليه : 
ل[ واولا اذ € 'أى وهلا حين' ‏ دخلت جنتك قلت ) ما يدل 
على تفويضك الام فيها و فى غيرهل إلى الله تعالى 5 تقدم الإرشاد ' 

٠‏ إلله فى آية ”و لا تقولن لئیء“ تارا للافتخار بهاء و مستحضرا لان 
الذى وهبكها قادر على سلبك إياها ليقودك4 ذلك إلى التوحيد و عدم 
مو 9 لانه' لا ينبغى الفرح إلا ما 

من عليه الزوال لإ ما شاء الله 67 'أى الذى له الاس كله '. كانء 

OS‏ الجواب'. 

٥‏ لاما يشاؤه غيره [ و لابشاؤه -" ] هو سبحانه'؛ [ م -"' ] علل ذلك 
بقوله تعالى: لا قوة أى لاحد 'على بستان و غيره' لإ الا بالله ع ) 
ا ا 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد » و ف الأصل و ظ : : اراة . 
(م) من ظ و مدء و ف الأصل : : اشر (غ) من ظ و مدء وف الآصل : او . 
(.) سقط من مد (پ) من ظ و مد وق الأمل : غره (ن) من ظ و مدء 
وى الأصل : الاشارة (م) ف ظط : ايقود (و) من نل و مد فاق الان 
انه (. و ) زيد من مد . 


3 أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۱۲ 


[ أى-' ] "الحوحد بالكال؛ فلا شريك له » و أفادت هذه الكلمة إثات 
القوة لله و براءة العبد منهاء و التنيه على أنه لا قدرة [ لأحد -' ] من 
الخلق إلا بتقديره » فلا يخاف من غيره » و التنيه على فساد قول الفلاسفة 
فى الطبائع "من أنها" مؤثرة بنفسها . ۰ 
ولا قدم؟ ما يحب عليه فى نفسه منبها به لصاحبهء ثم ما يحب ه 
عليه [ من -" ] التصرع بالإرشاد فى أسلوب مقرر أن الام كله له ء 
لا شىء لاحد غيره » أتتج قوله تعالى : لإ ان ترن ) أى أيها المفتخر 
ماله على ! انا > "و لما ذكر ضير الفصل , ذكر مفعول ”ترى» الثانى 
فقال": ( اقل منك ) *وميز القليل* بقوله :. ( مالا و ولدا؟ ) أى 
من جهة الال و الولد الذى هو أعز نفر الإنسان . ٠‏ 
و لما أقر هذا المؤمن بالعجز و الافتقارء فى نظير ما أبدى الكافر 
من التقوى و الاقتخار . سبب عن ذلك ما جرت به" العادة [ فى -'] 
كل جزاءء داعيا“ بصورة التوقع فقال تعالى؟ : 9 فى ربى ) الحسن 
إل ( ان يؤتين ) من خزائن رزقه لإ خيرا من جتتك © فحسن إلى 
الى ما أحسن إلى بالفقر المقترن بالتوحيد ‏ المنتج للسعادة لو برسل علبها) ٠١‏ 
() زيد من مد (م) العبارة من بعده إلى « مؤثرة بنفسها » ساقطة من ظ . 
(م-م) من مدء وى الأصل : بانها (۾) من ظ و مدء و ف الأصل : تقدم . 
(ه)زيد من ظ و مد (+-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) سقط من مد . 


(۾) زيد بعد فى الأصل : فى ء ول تكن الزيادة فى مد خذفناها (,) العبارة من 
« و لا أقر » إلى هنا ساقطة من ظ ٠‏ 


1۳ 


IN 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٤٤ ٤١:1۸‏ ) ج - ۲ 


أى کت جسانا ) أى رای ين الفزاعي " و لر القدوني؟ 
( من السمآء ) . 
او لا كانت المصاحة بالمصيبة أنكى ما يكون »قال تعالى' : ( قتصبح ) 
بعد كونها قرة للعين" بما تهز به من الاتججار و الزروع 9رصعيدا زلا © 
ه “أى أرضا زلق عليها لملاستها" باستتصال ناتها . فلا ينبت فيها نبات » 
و لاشبت فها قدم لإ او يصبح مآؤها غورا € وصف بالمصدر لانه ٠‏ 
أبلغ ( فلن تستطيع 6 أنت ( له طلاء ) ٠‏ 
و لا كان من المعلوم أن هذا المؤمن الخلص بعين الرضى » كان 
من المعلوم أن التقدر' : فاستجيب لهذا الرجل المؤمن . ' أو: قق له 
٠‏ ما توقعه عيب ظن المشرك . فعطف عليه قوله' : لإ و احبط ‏ * أى 
أوقعت الإحاطة بالملاك » [ بى للفعول -" ] لان الفكر حاصل باحاطة 
الملاك من غير نظر إلى فاعل عخصوص » و للدلالة على سهولته ل شره) 
آى الرجل المشرك"'. كله فاستؤصل هلا [ ها - " ] فى السهل منه 
وما فى الجبل» وها يصير منه على * البرد و الحر * و ما لايصبر 
ور لإ فاصبح | بقلب كفيه ) ندما . و يضرب إحداهما على الآخرى 
تحسرا لإ على مآ اتفق فها € لعمارتها* و اها لإ و هى خادية 6 أى 


(-,) سقط ما بين الر#ين من ظ (,) من ظ و مدء, وق الأصل : العين ٠‏ 
(م-م) فظ : ارضبا ملاء (6) العيارة من هنا إلى «على سهولته » ساقطة منظ ٠‏ 
(.) زيد من مد (+) من ظ و مدء واف الأسل : الشترك (ب) زيد من ل 
ومد (م-,) من ظ و مدء و أى الأصل : الحر و البرد (و) فى مد : بعمارتها. 

1٤‏ (وو) ساقطه 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - م١‏ 


ساقطة "مع الخلو' لإ على عروشها) أى دعائمها لی كانت تحملها فسقطت 
على الآرض و سقطت هى فوقها زو يقول» تنا لرد ما فات ليرته 
وذهول عقله و دهشته: لإ يلتتى)' تمنيا لاعلماده على الله من غير إشراك 
بالاعتاد على الفانى' لإ لم اشر ك بر احداه »4 م قال له صاحبه » فندم 
حيث لم ينفعه الندم على ما فرط فى الماضى لأجل ما فاته من الدنياء ه 
لاحرصا على الإمان لحصول الفوز فى العقى. لقصور عدله و وقوفه 
مع امحسوسات المشاهدات لإو لم تكن له فة ) أى جماعة لا من نفره 
لذن" عند بهم و لامن غيم (ينصروقه) ما دقع فيه" للإمن دون ات ) 
[ أى بغير عون من -* ] الملك الأعظم لو ما كان ) هو لإ منتصرا م6 
بنفسه . بل ليس الام" فى ذلك إلا لله وحده . 1۰ 
ولا أنتبج هذا" المثل قطعا أنه لا آم لغير الله المرجو لنصر أوليائه 
بعد ذهم . و لإغنائهم بعد فقرم , [و لإذلال أعدائه بعد عزم وكرم _], 
و إفقارم" بعد إغنائهم وجره» و أن غيره إنما هو كالخيال لاحقيقة له صرح 
ذلك فى قوله تعالى : (رهنالك ) أى فى مثل هذه الشدائد العظيمة لإ الولاية 6 
ای و افع ران -عل الكسرء [و هى قراءة حمزة ١6‏ 
١)‏ ا یا ,)من ظ و مدء وف الاأصل: الذى . 
(م) زيد فى الأصل : أى يهرعون عون كذاء ولم تكن الزيادة لى ظ ومد 
خدفاها (:) ريد من ظ و مد (ه) من ظ و مد وق الأصل : كام . 
(+) من ظ و مد » وق الأصل :هنا (ب) من ظ و مدء وق الأصل : 
افتقارهم (م) من ظ و مد »و فى الأصل : حصرهم . 


1o 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ ٤٤:‏ و ٤٥‏ ) ج - ۱۲ 


و الكساق» و الفتح لغيرهما» و هما عى واحد, و هو المصدر کا 
صدر به فى القاموس- '] ٠‏ (الله € e‏ "الذى له الڳال كله؟ 
١الحق')‏ أى -' ] الثابت الذى لا يحول يوما ولا زولء ولا يغفل 
ساعة ولاينام » عو لا ولاية لغيره بوجه - هذا على قراءة اجماعة بالجر 
[ على الوصف -* ] وهو فى قراءة أنى عمرو و الكسائى بالرفع على 
الاستئناف و القطع تقليلا » تنيها على أن فزعهم” فى مثل هذه الآزمات'" 
إله دون غيره برهان قاطع على أنه الحق و ما سواه باطل » و أن الفخر 
بالعرض الزائل من أجهل الجهل » و أن المؤمنين لايعيبهم فقرم و لايسوغ" 
طردم لآجله* , و أنه' بوشك أن يعود فقرم غغى و ضعفهم قوة . 

ولا عم من ذلك أنه آخذ بأيدى عبيده [ الأرار -'' ] و على 
أيدى عماته ١‏ الآشرار , قال تعالى : لإ هو خير ثوابا € لمن أثابه" 
ل( وغير عقباع ) أى عاقبة "عظيمة » فان فصلا - بضمة و بضمتين - 
من صيغ جموع الكثرة فنفيده ذلك مبالغة و إن لم يكن جمعا" , و المحى 


(,) زيد من مد( م - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى 
«والقطم تقليلا» متكررة نى الأصل فقط بعد « فى القاموس» و اقطة من ظ. 
(۽) زيد من مد والعبارة التكررة (ه) منظ و مدء و لى الأصل : فروعهم . 
(؟) فق ظ بعلامة النخة : أى الشدائد (ن) من نك وقد وق الأسل: 
لایشوع (م) من ظ و مد و ف الأممل : لاجل (و) من مد » وى الأصل 
وظ: انما هو(. ,) ريد منل ومد (, ,)من مد وف الأصل و ظ : عصابة. 
(+,) من ظ ومدء وق الأصل : انايه ٠‏ 


11 أنه 


نظم الدرر ْ ( الجزء الخامس عشر ( 3 = 1١7‏ 


أنه - [ آى ثوابه -'] _ لآوليائه خير واب و عقباه ' خير عقى . 

ولا آم المل لدنام الخاصة [ بهم التى - ' ] أبطرتهم » فكانت 
سبب إشقائهم ومم يحسبون أنها عين إسعادهم ١‏ ضرب لدار الدنا العامة 
يع الناس ف" قلة بقائها و سرعة فائهاء و أن من تكير بها؟ كان 
أخس منها فقال تعالى : لو اضرب 00 ا لمؤلاء الكفار المغترين 
بالعرض الفانى , المفتخرين كثرة الآموال و الاولاد وعزة النفية 
لإ مثل الحبوة الدنا € "أى الى صفتها ‏ التى ثم بها ناطقون - تدل 
على * أن ضدها* E‏ و نضرتها ‏ و اختلابها' للنفوس 
بهجتها ''. و استلائها على الآهواء .زهرتها , و اختداعها لذوى الشهوات 
بزيتهاء ثم اضحلالها و سرعة زوالهاء أفرح ما كانوا بهاء و أرغب ما ٠١‏ 
كانوا [ فيها-'"'] مرة بعد أخرى . على مس الايام و[ كر" ] الشهورء 
و توالى الأعوام و تعاقب الدهورء بحيث نادت على نفسها بالتحذير 
منها و التنفير عنها للعاقل اللقن » "و الكيس الفطن . رغبة إلى الباق الذى 


o 


00 زید منظ (م) منظ ومد و ی الال : عداء (م) من مد وى الأصل : 
من , و العبارة من هنا ما فيها هذه الكلمة ‏ إلى «أخس منها» سافطة منظ . 
)٤(‏ من مدء و فى الأصل : فيها (ه) العبارة من هنا إلى « عزة النفر» مسا قطة 
من ظ () فق مد : الفخرة (ي) العبارة من هنا إلى « الأخرى» مانطة منظ . 
(م-م) من مدء و فى الأصل : صدتها ‏ كذا (و) من ظ و مدء و ى الآصل : 
تنوعها (.) من مدء وى الأصل وظ : اختلاسها ( ,)من ظ و مدء وى 
الأصل : د بوجتها (۲,) زيد من ظ و مد (مى) بهامش ظ : القن : الذى 
ف غاية الفطنة . 


1V 


[۳۷۱ 


1۲ - ج‎ (Ts fo: i a ل‎ 


يدوم سروره» و ببق تعيمه و حبوره» “ذلك الكل کا ؛ ازلنه) 
بعظمتا و اقتدارنا ' بعد | يبس الأرض و جفاف ما فيها و زواله» 
و بقلعه" يا تشاهدونه و استتصاله » و قال : 2 من السماء ) تنيها عل 
بيغ القدرة فى إمساكه فى العلو و إزاله فى وقت الحاجة. على الوجه 
اانافم ( فاختاط ) أى قعقب وتسبب عر._ " إنزاله أنه اختلط 
لإ به بات الارض 6 *أى الراب الذى كان ناتا ارفت بطول العهد؛ 
فى بطنها » “فاجتمع بالماء واتفت و تكاثف » فهيآناه بالتخمير م الصنع 
الذى لابقدر عليه سوانا حى آ خرجتاه من الأارض أخضر يهنز على ألوان 
مختلفة 5 متفاو تة م أيسناه رامح هما ) ؛أى بابسا‘ مكسرا 


منجا" لإاتذروه> أ ای “شره و“ تفرقه و قت ' ( الرئح” 6 حى 


| يصير عما قليل كأنه بقدرة الله تعالى ل يكن ف و کان الله © “أى الختص 


بصفات الكال؛ + على كل ثىء ) من ذلك و غيره إنشاء و إفاء 
وإعادة لإ مقتد, راه »4 أزلا , أبدا » فلا تظنوا أن ما تشاهدونه من, 
قدرته حادث ٠‏ 

و لما تبين بهذن الثلين وغيرهما أن الدنيا - التى أوردت أهلها 
[الموارد -*] و أحلتهم أودية المعاطب - سريعة الزوال. وشبعة الارتحال » 


(,) منظ ومد »و نى الأصل : قدرتنا () من ظط و مد ۾ و لى الأصل : 


3 تقلعه (م) من ظ ومدء و فى الأصل : على (؛ -ع) سقط ما ما د بن الرفين من ظ 


(ه) العبارة من هد ' إلى «و کف » مساقطة من ظط ده 
النعت (,) سقط من ظ (م) زيدمن ظ ومد. 


1۸ 608 مع 


نظم الدرر ( الجزه الخامس عشر ) ج ١-‏ 
3 كثرة الانكاد, ودوام الآ كدار. مر الكدا و التعبء 
والخوف و النصب "كالزرع سواء. تقبل أولا فى غاية النضرة و البهجة , 
تتزايد نضرتها و بهجتها شيا فشيئا . م تأخذ فى الانتقاص و الانحطاط 
إلى" أن تنتهى إلى الفناءء فهى جديرة إذلك بالزهد فيها و الرغة عنهاء 
و أن لايفتخر بها عاقل فضلا عن أن بكاثر بها غيره * , قال * تعالى : ه 
لإ المال و البنون ) * الفانيان الفاسدان؛ و هما أجل ما فى هذه الدار 
من متاعها لإ زبئة الحيوة الدنياج» الى لو عاش الإنسان جيع أيامها 
لكان حقيقا لصيرورة ما هو فه [ منها _" ] إلى زوال بالإعراض عنها 
و البغض" لماء و أثم تعلبون ما [فى -"] تحصيلهما من التعب» وما لا 
بعد الحصول من سرعة العطب» وهما مع ذلك قد يكونان* خيرا إن ٠١‏ 
عمل فها بما برض الله » وقد يكونان “شرا ويخيب الآمل' فهاء 
“وقد يكون كل منهما سبب هلاك صاحبه و کدره» و سوه حياته و ضرره' 
( والبقيت الصلحت ) “وى أعمال الخير المجردة الى يقصد بها 
وجه الله تعالى؛ الى رغبنا فها بقولنا ” لنبلومم ايهم احسن عملا “ وما 
بعده (رخير) 'أى من الزينة القانة' . ولا كان آم ما إلى من حصل ٠١‏ 


(,)من ظ و مد »و ى الأصل : النكد (م) العبارة من هنا إلى « إلى الفناء » 
ساقطة منظ (م) سقط من مد (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : 
فقال (+) زيد من ظ و مد (ن) من ظ و مدء و فى الأصل : ا!نقص (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : يكون (و- و) من ظ و مد» وق الأصل :سرا 
و یبالامل لا_كذا. 


14 


سے 
© 


.انل الدرر ( سورة الكهف 3:18 -84: ( ج - ا 


التفائس لكقابته من عفظها * لقت سات قال : لإ عند ربك ) 
أى" الجلل المواهبء العام بالعواقب» "و خير" من المال و البنين فى 
العاجل و الآجل لا ثوابا و خر "من ذلك كله" لإ املاه) " أى من 
جهة ما رجو فيها من الثواب و رجو فها من الآمل". لان ثوابها 
إلى بقاء. و أملها كل ساعة فى تحقق و علو و ارتقاء. و أمل" المال 
و البنين يتان أحوج ما يكون إليها ٠‏ 
ولماذكر و ضيه "منه الاختبار' 
للرفمة بالثواب أو الضعة" بالعقاب ‏ ء* كان الخزى , الصغار. أعظم شىء 
رهه النفوس الكبارء لاسا إذا عظم اجمع واشتد الاس ؛ فكيف 
إذا انضے * إلله الفقر "1 فكيف إذا صاحبه) الحبس ! و كان يوم 
الحشر يوما حمع" فيه" الخلائق . فهو بالحقيقة المشهود » و تظهر فيه 
العظمة فهو وحده المرهوب » عقب ذكر الجزاء ذكره. لانه أعظم يوم 
فقال تعالى عاطفا على ”و اضرب“: لإو بوم »4 أن و اذ ؟ ۴ 
ا صا ا ” فرى الجبال 
3 مط ومس وق الأسل حمل فط LE‏ بين 
الرقين من ظ (ع) اأعيارة من هنا إلى ه با'عقاب » ساقطة من ظ ( ه) منمد, 
وی الأصل : لعل (+-+) نكر رق مد (پ) منمد. وق الأصل : الصحة -كذا. 
(م) زد ىظ : ما (و) من ظ و مد .وف الأصل : ضم (.,) من ظ ومد 
وفى الآصل : 'لفقبر ( ١,‏ ) لى مد: نجمع زم ريد قظ: جميع (م ) فى مد: ذكرهم. 
),٤(‏ هده قراءة ابن كثير و أب عمرو وابن عاص , و قرأ الباقون باانول - 
راحم نر المرحان عإه؛؛ (ه.) من ظ و مد, وق الأصل : يصير . 
5 سما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -؟1 


ا جا وه مدر 55 له ری الارض) | جكانا | VY‏ 
بارزة) لا غار فيها و لاصدع دلا جبل و لا نبت و لا شيجرا ولا ظل 

( و( الخال آنا قد لإ حشرنهم ) 'أى الخلائق بعظمتنا قبل التسير" 

بتلك الصيحة » فهرا إلى الموقف الذى؟ ينكشف فيه الخات » و تظهر 

ضاخ رو اجاور ات :قله عل اف وان وة 

فيه بصير » فينظرون و سمعون ‏ زلازل الجبال عند زوالا و قماقع 

الآبنية و الآثجار فى هدها و تبان أوصاها . و فائها بعد عظے مرآها 

و اضمحلالما 3 نغادر 4 أى فرك "ما لنا من العظمة ' ( منهم ) 

'أى الاولين والآخرن' لإ احداع ) لاه لاذهول و لاجر . ' 

"و لما ذكر سبحانه حشرم . وكان من المعلوم أنه للعرض » ذكر ١‏ 
كفبة ذلك العرض ٠‏ فقال بانيا الفعل للفعول على طريقة كلام القادرين , 
3 و ا 
أى'" انمسن إليك برفع أوليائلك و خفض أعدائك ( صفا' ) لاتساع 
الأرض و المسايقة إلى داره» لعرض أذل شىء و أصغره, و أطوعه 
و أحقره ء يقال لهم تنيها على مقام النظمة : ل( لقد جتمونا) أحباء سوبين ١‏ 

حفاة عراة غرلا (ر كا خلقنک )" بتلك العظمة " ل اول مةد ) منعزلين من 
)١(‏ ف مسد : رة (- م ) سقط ما بين الرقمين من ظ (م) فى ظ : الى . 
(؛) ذيد ف الأصل : فيه ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) العبارة من 


هنا إلى « من معن » ساقطة من ل () من مد » و فى الأصل : حشرناهم . 
(0) سقط من ظ : 


8 


نظم الدرر ( سورة الكهف E (6 9 A: ١8‏ 


E‏ يجمعونه و تفاخرون' ' به متقادين مفعنين فتقولون هذا ما 
وعد الرحن و صدق المرسلون “ فيقال لك : بل زعم ) أى ادعيم 
جهلا بعظمتنا (إان) "أى أن" لإ لن تحمل لك €" على ما نا من العظمة " 
(إموعداه) 'أى مكانا و وقتا" تجمعكم فيه هذا المع "فننجز ما وعدناكم 
م بوعل ألسنة الرسل' (إو وضع ) 'بأيسر أمم" بعد العرض المستعقب للجمع 
"بأدنى إشارة" (الكتّب) المضبوط فيه دقائق الأعمال و جلائلها على وجه 
ين لا بخن على قاری ولا غيره شىء منه ر فرى الجرمين ) لتقر عينك منهم 
بشماتة لا خير بعدها [ ل مشفقين ما فيه( من قاع أعمالهم , و سين أفهالهم 
أقوالهم "أى غائفين داثما خوفا عظها من عقاب الحق و الفضيحة عند 
٠.‏ الخلق" (ء يقولون ج "أى يحددون] ويكررون قوهم؟ : ل( بُويلتا ) 
كنا عن' أنه لا ندم لحم إذ ذاك إلا الحلاك لإمال هذا الكتب) 'أىأىئ 
شى. له حال كوه" على غير حال الكتب فى الدنيا. "ر رسم لام الجر 
وحده [ثارة إن أنهم صاروا من قوة الرعب و شدة الكرب بقفون 
عل بعض الكتب . ء فسروا حال الكتاب الى أفظعته” ء -ألوا عنها 
i "3 1٥‏ 'أى ا بشع - * ]| منه غدرء أى عدم وفاء 
ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (4) من ظ وكوف الأسل : 
على (ه) العبارة من هنا إلى « عنها بقولهم » » ساقطة من ظ () من مدء و ف 
الأممل : قطعتهم (ب) العبارة من هنا إلى « رکھا ااراعى » ساقطة من ظ 
)رد هن مدب 


Vr‏ )۱۸( وهو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۱۲ 


[ و هو من غادر الثىء: تركه - كأن كلا منههما يريد غدر الآخرء أى 
عدم الوفاء بهء من الغدير ‏ لقطعة من -' ] الماء يتركها السيل كأنه 
لم يوف لها بأخذ ما معه » و كذا الغديرة - لناقة تركها الراعى لصخيرة 4 
أى" من أعمالنا . ْ 


o 


و لما هالمم إبات" جميع الصغائرء بدأوا بهاء و صرحوا بالكبائر 
و إن كان إثبات الصغائر يفهمها ‏ تأ كيدا لان المقام للتهويل و تعظم 
التفجع » و إشارة إلى أن الذى جرم إلها هو الصغائر ‏ ا قال الفضيل 
ابن عياض رض الله عنه ' _ فقالوا': لإ و لا كبيرة الآ احصلهاج ) 
و لما كان الإحصاء قد لا يستلزم اطلاع صاحب الكتاب و جزاءه عليه » 
نفى ذلك بقوله تعالى : إرو وجدوا ما عملوا حاضرا * ) كتابة' و جزاء 
من غير أن يظلمهم [سبحانه-"] أو يظم من عادوم فيه (ولا يظلم ربك ) 
“الذى رباك يخلق القرآن؛ لإ احداغ) منهم ولا من غيرم فى كتاب 
ولا عقاب ولا ثواب› بل يحازى الأعداء ما يستحقون, تعذيبا هم 
و تنعيها لآويائه الذين عادوم فيه للعدل ينهم ؛ روى الإمام أحمد فى 
المسند* عن جابر "بن عبد اله" رضى الله عنهما أنه سافر إلى عبد الله ٠‏ 
ابن أنيس رضى الله عنه مسيرة شهر فاستآذن عليه قال: عفرج يطأ ثوبه 
فاعتتقتى و اعتنقته . قلت : حديث "' بلغنى عنك أنك سمعته مر 


ج 
٠‏ 


() نيد من مد (م) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : اګباته . 
(5-4) سقط ما بين الرثمين من ظ (ه) فى ظ : فقال (.) من ظ و مد , واف 
الأصل : كناية () زيد من ظ و مد (م) م / ٤٤٥‏ (- و) سقط ما بين 
الرفين من مد (. ,) فى المسند : حديا . 


وك 


[vr 


نظم الدرر (سورة الكهف ۱۸: ٠١‏ ) ج- ۱۲ 
رسول الله صلى أله عليه و على آله و سل فى القصاص . عفشيت أن نموت ' 
قبل أن أسمعه » فقال : معت رسول الله | صلى الله عليه و على آله و سل 
يقول : حشر "اه عزو جل" الناس"- أو قال: العباد_ حفاة عراة ٠‏ 
بها » قلت : و ما ا ؟ [ قال -“] : ليس معهم شی ثم يناديهم 


بصوت إسمعه من بعد كا يسمعه" من قرب : أنا الملك أنا الدياف ٠»‏ 


لا ينبغى لاحد [ من أهل النار أن يدخل النار و له عند أحد من أهل 
الجنة حق "حتى أقصه منه". ولا ينبغى لاحد من أهل الجنة -؟ ] 
أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حى أقصه منه 
[ حتى اللطمة -“ ] » قال:قلنا : كيف و إنما [ نأنى الله - ؟ ] حفاة 
عراة به) ؟ قال : بالحسنات و السيئات ٠‏ 

و لا ذكر البعث و أختمه' باحسانه بالعدل المثمر لإعطاء كل أحد 
ما ستحقه , أتبعه ‏ "ما له من الفضل ' - باتداء* الخلق الذى هو دليله ء 
فى ساق مذكر بولايته الموجبة للاقبال عليه » و عداوة الشيطان الموجبة 
للادبار عنه» مبين لا قابلوا به عدله فيهم و فى عدوم من الظلم "بفعلهم 
يا فعل من التكر على آدم عليه السلام بأصله . فتكيروا على فقراء 


المؤمنين بأصلهم و آموالمم و عشارهم, فكان فعلهم فعله"' سواءء فكان 


() زيدق المسند: أو أموت (+-م) سقط ما بين الرتمين من المسند (م) سقط 
من مد )٤(‏ زيد من ظ و مد و الدند (ه-ه) ليس ما بين الرقين فى ظ ومد . 
() سقط من ظ (ب-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ ومد, و ف 
الأمل : ما نبدا () العبارة من هنا إلى « الناس به » ساقطة منظ (.1) من 
مد » وق الأصل : نعل . ظ 


Ve‏ قدو #م 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جا 


قدوتهم و هو عدوم .و لم يقتدوا خير خلقه و هو وليهم وم أعرف 
الناس به» فقال تعالى عاطفا على ”و اضرب“ : لإء اذ) أى و اذكر لهم 
إذ لإ قلنا ) "ما لنا من المظمة ١‏ ( للك( الذين مم أطوع شى. 
لاواممنا و إبليس فيهم » قال ابن كثير : و ذلك أنه كان قد برسم 
بأضال اللات و تشبه بهم وتعبد و تنسك. و ذا دخل فى خطابهم ه 
و عصى بالخالفة ( اتجدوا لادم € أيهم " نعمة منا عليه" يحب عليهم 
شكرنا فھا لإ فسجدوآ ) كلهم ( الآ ابليس' ) فكأنه قيل: ما له 
ل يسجد ؟ فقيل : (٠‏ كان ) [ أى لان كان_' ] لإمن الجن € الخلوقين 
من نارء و لعل النار [ لما -' ] كانت نيرة و إن كانت نورانيتها مشوبة 
بكدورة و إحراق , عد من اللات لاجماع المنصرن فى مطلق النور, ٠١‏ 
مع ما كان غلب عليه من العبادة, ققد روى ملم فى يجه" عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه و على آله و سلم: 
خلقت اللائ من نورء و خلق الجان - و فى رواية : إبليس ‏ من 
مارج من نارء و خلق آدم ما وصف لک . ١وفى‏ مكائد الشيطان 
لان أنى الدنا عر ان عباس رضى الله عنه) أن الجن كانت قبلة ١٠١‏ 
من اللائ ١‏ . 

ولا كان أكثر الجن مفسدا , رجوعا إلى اللاصل ' الذى هو 


١ -1(‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ :ابي (م) زيد ى الأصل : 
عليهم » و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (ع) زيد من ظ (ه) زيد من 
ظ و مد () باب ف أحاديث متفرقة ‏ كتاب اازهد (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : الارض . 


Vo 


5-6 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١:.هو١ه)‏ ج- ما 
النار المحرقة لما لاصقها. المفسدة له » سبب فسقه عن كونه منهم فقال 
تعالى : ( ففسق € أى خرجء يقال : فسقت الفأرة من جحرها ‏ إذا 
خرجت للعيث ١‏ والفساد. لإ عن امن ربه' ) أى سيده و مالكه 
انحسن إلبه بايداعه , و غير ذلك من اصطاعه » فى شأن أيم, إذ تكبر 
عليه فطرده ربه من أجلك , فلا تستنوا به فى الاقتخار و التكير على 
الضعفاء . "فان من كانت" خطيئته فى كبر لم يكن صلاحه مرجواء. ومن 
كانت خطئته فى معصية كان صلاحه مرجواء ثم سبب عن هذا ما هو 
جدر بالإنكار فقال تعالى [ فى أسلوب الخطاب لآانه أدل على تنام 
الغضب و أوجع فى التبكيت . و التكلم لاه أنص على المقصود من 
التوحيد * ]: لإ افتخذونه) أى أيفسق باستحقارم فيطرده لأجلدم' 
“'فكون ذلك سیا لان تتخذوه' لإو ذريتة ) شركاء لى ( اولياء ) لج 
١‏ من دوق 6 'أى " اتخاذا مبتدئا من غيرى “أو من أدنى * رتبة من 
رتبی » ليعم الاتخاذ استقلالا و شركة › و لو كان المعنى : من دون - أى 
_ اتخاذى» لآفاد الاستقلال فقط . و لوكان الاتخاذ مبتدما منه بأن 
كاتف هو الاس به لم "يكن منوعاء و أنا 0 الل عم 
)من لذ و مسد و لانن : البعث ( ) العبارة من هنا إن « «. صلاحه 
م جوأ » ساقطة منظ (م) من مد وف الأصل :كان (:) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مدء إلاأنه وردق ظ بعد ”” وهم لك “ (ه-ه) نی ظ : فتتخذونه م 
(3) العبارة من هنا إلى هلم يكن ممنوعا» ساقطة من ظ (ي) زيد فى مد : غيرى ٠‏ 

(م-م) من مدء و فى الأصل :لادی (و) من مد ,و ف الأصل :لمن . 
۷٦‏ )۱4( وم 


نظم الدرر (الجزء الخامس عشر ) عت ١‏ 


(ومملم) [ و لا كان بناء فعول للبالغة و لاما و هو شيه بالمغالاة 
فى نحو القّول. أغى عن صيغة الح فقال -' ] :( عدو )' إشارة 
[ إلى أنهم -' ] فى شدة العداوة على قلب واحد . و لا كان هذا/ الفعل ٠‏ //4/م 
أجدر شىء - > وصل به قوله تعالى : لإ ينس ) “و كان الأاصل": 
لک ولکنه؛ ار هذا الضمير لتعليق الفعل بالوصف "و التعمم" فقال ه. 
تعالى : لإ للظلمين بدلا ه» إذا استبدلوا من ليس 0 
هم“ عدو يمن له الام كله وهو لحم ولى . 

ولا كان الشريك لايستأثر بفعل أ عظم فى المشترك فيه من 
غير عم لشريكه به , قال معللا للذم على هذا ااظلم بما يدل عل حقارتهم 
عن هذه الرتبة » عادلا فى أسلوب التكلم "إلى التجريد” عن مظهر العظمة ٠١‏ 
للا تعنت من آهل الإشراك متعنت "ا عل فى ” دونى“ لذلك": 
لإ ءا اشهدتهم »© أى إبليس و ذريته لإ خاق السمؤت و الارض ) 
نوعا من أنواع الإشهاد لو لاخلق انقسهم”) إشارة إلى أنهم لوقون 
وأنه لارصح فى عقل عاقل أن يكون مخلوق شربكا لخالقه أصلا 
إوما كنت) "أ أؤلا ودا" متخذم . هكذا الأصل و لكنه ا 57 
إرشادا إلى أن المضل لا يستعان به لانه مع عدم نفعه " يضرء فقال ٠‏ 
تعالى : لإ .متخذ المضلين عضداء) إشارة إلى أنه لايؤسف على فوات 
() زيد ما بين الحاجزين من مد ( م) العبارة من هنا إلى « قاب واحد» ساقطة 
من ظ ( م - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (4) فى ظ :انا (ه) فى مد :له . 
)٩(‏ من ظ و مد , وق الأصل :عن (ي) من ظ و مد و فى الأصل : تيعه . 

Vv 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٥۲:۱۸‏ ) ج 1١١-‏ 


إسلام أحدء فان من عل الله فيه خيرا ع نيا 
ليس أهلا لنصرة الدن ٠‏ 
ولا أقام البرهان القاطع على بعد رتبتهم عن المنزلة الى أحاوم 
بها من الشرك » أتبعه التعريف بأنهم مع عدم نفعهم لهم فى الدنيا يتخلون' 
ه عنهم فى الآخرة أحوج ما يكونون إليهم تخيا اظنهم أنهم يقربونهم 
إلى القه زلق . فقال تعالى عاطفا على ” اذ قلنا “ عادلا إلى مقام الغية , 
إشارة إلى بعدم عن حضرته الثماء و تعاليه عما قد يتوم من قوله تعالى 
”و عرضوا عل ربك صفا" لقد جتتمونا“ فى حجب الجلال و الكبرياء» 
"و جرى حمزة فى قراءته بالنون على أسلوب التكلم الذى كان فيه مع 
٠‏ زيادة العظمة": لو يوم €" أى و اذكر يوم" بول( الله لهم نهكا بهم : 
(١‏ ادوا د شركاءى » "و بين أن الإضافة ليست على حقيقتها , بل هى 
تویخ لهم قال تعالى؟: لالد زعتم ) أنهم شركاء (رضعوم ) عاديا 
TT‏ أى لم يطلبوا و بريدوا أن 
يحيبومم * إعراضا عنهم استهانة بهم و اشتغالا بأنفسهم فضلا عن 
٠‏ أن يعينومم . 
ولا كانوا فى غاية الاستبعاد لان يحال ينهم ء بين معبوداتهم» 
٠‏ قال فى مظهر العظمة : لإو جعلنا بينهم ‏ أى المشركين و الشركاء از موبقاه ) 
(,) منظ ومد» وف الأسل ؛ يتخافوك (م) قط من ظ (م - م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (۽) من ظ و مد و القرآن الكريم » و ف الأصل : لكم. 
(ه) من ظ و مدء و ف الأصل : نجيبهم . 
ش V۸‏ أى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس عشر ) ج - ۱۲ 
أى' هلاكا أو" موضع هلاك ‏ فاصلا حائلا يينهم , مهلكا قويا عميقا ثانا 
حفيظاء لايشذ عنه منهم أحد . و إنما فسرته بذلك لاه مثل قوله تعالى 
” فزيلنا ينهم ” اوور قلات ایا 56 بينهم من الوصلة عداوة. 
ومثل قوله تعالى '”ربنا مولا اضاونا فاتهم عذابا ضعفا من النار““ ‏ هؤ لاء 
[شركاقنا] الذن كنا ندعوا من دونك“ و نحوه, لان معنى ذلك كله أنه 
يدل ما كان بينهم من الود فى الدنا ر الوصلة ببغض و قطيعة ک) قال 
تعالى " ثم يوم القيمة يكفر بعضك ببعض و يلعن بعضك بعضا *“ 
و أن كل فريق يطلب للآخر' الملاك » فافتضى ذلك اجبماع الكل فهء 
هذا ما برشد إلى الى من آيات الكتاب . و نقل ان كثير عن عبد الله 


ابن عمرو رضى اله عنهها ' أنه قال : هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين . 


أهل الحدى و أهل الضلالة . و قال الحسن البصرى : [ عدارة " ] . 

وأما أخذه من اللفظ فلن مادة 'وبق“* ‏ بائة وواوة" مهموزة 
و غير مهموزة, و ها أحد عشر تركيبا : [ واحد - '" ] يالى : بق» 
و ستة واوية : قبو ‏ قوب بقوء بوق . وقبء وبق » و أرعة مهموزة : 
قا قأب . بأق. أبق - كلها تدور على الحع . و خصوصا رتيب وبق 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « موضع هلاك » ساقطة من ظ (م) مرن مد »و فى 
الأصل *و».(م) زيد فى ظ :حكاية () دورة وم آية هم (ه) فى مد : الآخر . 
(۹) راجع أيضا البحر المحيط + | ,م؛ (ب) زيد من ظ و مد و البحر (م) من 
ظ و مد » و نى الأصل : موبق (و) زيدت الواو بعده فى الأصل و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,, ) فى ظ : هذا( ,) زيد من ظ و مد. 

۷ 


| Vo 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ ٥٠١:‏ ) ج - ۲| 
رر عل الحائل ين ن ,و مومه القوة و اقات و الفط بو املك 
| قوة أوضلا . لآن من حيل' بينه و بين شىء فقد هلك بفقد ذلك 
الثىء بالفعل إن كان الحائل موتا . و بالقوة إن كان غيره» يقال : قبا 
الغىء : جمه" بأصابعه » و البناء : رفعه » و الزعفران : جناه » و القبا- بالقصر : 
نيت _ لاله سيب الاجماع لرعيه و الانتفاع به و هو يجمع أضاء و القا : 
تقويس؟ الثىء - لانه أقرب إلى اجنماع بعض أجزائه بعض »و القبوة : 
انضام ما بين الشفتين » و منه القباء من الثياب » و قباه تقية : عباه » 
أى جعه حى صار كأنه فى مكان مقبو. و قى [ عليه -*] تقبة : عدا عليه 
فى أمره- لانه [ كان_"] كأنه أوقعه فى حفرة. و الثوب : جعل منه قباه , 
و تقى القباء: اليه , و زبدا : أتاه من قفاه - لان من بريد رى أحد 
فى حفرة كذلك يأتيه خاتلة . و تقى الثىء : صار كالقبة » و امرأة قابية": 
تلقط العصفر و تجمعه . [و _'] القابياء: الثمم لانه بناء مبالغة » يدل 
على كثرة المع و الحرص اللازمين للوم', وابنو قاساء: الجتمعون لشرب 
لخر لآانها حالة تظهر لوم الام و قباء - بالضم و یذكر و يقصر- 
(,-,) من ظ و مد ء وف الأصل : معنى احتمل كذا (م) زيد فى الأصل : 


بااشیء» و م تكن الزرادة 7 ل ومدو ااقاموس اها (r)‏ من ظ و مل 


. والقاموس ,وق الأممل : مقولش _كذا (۽) زيد من ظ و مد والقاموس . 


الأه) زيد من ظ و مد (+) زيد ف الأصل : تجمع » و لم نكن الزيادة فى ل 


و مد و القاموس غذفناها (ب) من ظ و مد وف الأصل : اللوم ‏ كذا. 


۸٠‏ )۲۰( موضع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


موضع قرب المدينة الشريفة . و موضع بين مك و البصرة » و انقى : 
استخنی » و قى قوسين و قباء قوسين - ككساء : قاب قوسين', و المقى : 
الكثير الشحم _ كأنه جمع لنفسه منه بالراحة ما صار كالبناءى و القباية: 
المفازة _ لانها تجمع ما فيها كا تجمع القبة و القباء و الوقبة ما فها . 
ومن مهموزه : قا الطعام - كمع ' : أكله ‏ و من الشراب : امتلا*, 
و القباءة": حشيشة ترعى؛ - لان المال يجتمع على رعيها . 

و من الواوى : قاب الأارض يقوبها و قوبها ": حفر فيها شبه 
التقوير ‏ لان الدائرة أجمع ما يكون لغيرها و فى نفسهاء لانه لا زوايا 
فيها فاصلة » و قوبت الارض : أثرت فهاء و القوبة : ما يظهر فى الجسد 
ويخرج عليه - لانه " يكون غالبا“ على هيئة الدائرة» و تقوب جلده: . 
“تقلع عنه الجرب » و انحلق عنه الشعر - إما من الإزالة » و إما [لآن-"] 
.آثاره تكون كالدوائر » و قوب الشىء: قلعه من أصله - لان أثره“ إذا 
انقلع يكون حفرا مستديراء و تقوب هو : تقلع , و القائية و القابة : 
البيضة - لآنها لتدويرها * تشبه ذلك الحفرء و القوب - بالفتح : فلق 


(1) تكرر ما بين الرقين فى مد (م) من ظ و مد و القاموس » و فى الأصل : 
نمع رم) من ظ ومد و القاموس » وفى الأصل : القبا () من مد والقاموس » 
وى الأصل و ظ : صرعى (ه) زي فى الأصل : الارض» ولم نكن الزيادة فى 
ظ و مد لخذفناها (+-+) من ظ ومدء وف الأصبل : غالبا يكون (,) زيد من 
ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : الشىء (و) من ظ و مدء وى 
الأصل : كتدويرها . 


م١‎ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ )٥۲:‏ ج - ۲ 
الطبر يكنه. و بالضى : الفرخ - انه" منهاء و فى الكل : تخاصت قائة. 
من قوب _ بضرب لن انفصل من صاحبه. والقوبى: المولع بأكل 
الاقواب أى الفراخ . و القوب - كصرد : قشور البيض »و تقوبت البيضة: 
اتقابت أى انحفرت , و آم قوب : الداهية - مها ما تأنى عليه كأنه 
ابتلعه حفر » و قاب : قرب لان القرب مبدأ. الج . و قاب : هربء 
أى" سلب القرب - ضد . و قاب : فلق » أى شق" امع فهو من الإزالة 
أضاء و قاب قوس وقببه. أى قدره _ لآن القوس شبه نصف دارة 
من ذلك الحفر » و القاب : ما بين المقبض و السية ‏ لاله بعض ذلك ء 
ولكل قوس قابان, و الاسود الثقرب : الذى انسلخ جلده من 
الحات - لتدوّر ذلك الجلد ء شبهه بالحفرة » و اققاب الثىء : اختاره» 


أى جمعه إله ‏ و رجل مء" قوبة -كهمزة : ثابت الدار مقم - من الثبات 
الذى هو لازم الجع › و قوب من الغبار: اغير - إما لآن من يحفر 
ذلك عبر . وإما لآن الغار كثر عليه حى غطاه فصار له مثل تلك 
500 الطعام - كنع : أكلهء و الماء : شر 
كقئبه - كفرح . أو شرب كل ما فى الإناهء و قشب من الشراب : كلا » 
وهو مقاب“ كر: كثير الشرب؟ للاء. و إناء قَوأب: كثير الاخذ 


() من ظ ومدء وى الأصل :لانها (م) من ظ و مد» و أى الأ صل : اك . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : سيق (4) من ظ و مد وتاج اتعروسء 
وى الأمل: ملء (ه) من ظ و مد والقاموس» و ف الأصل: مقتبا() من 
مد و القاموس » وف الأصل و ظ : الشراب . ۰ 
1 للاء 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) 3 حل 


لاء - فهو کا ترى جمع مخصوص بالأاكل | و الشرب, أو أله جممه فى 


وة طلا 

ومن الواوى : بقاه بعينه : نظر إليه - فهو من الحفظ اللازم للجمعء 
وابقه بَعْوَتّك مالكو بقاوتك مالك أى احفظه حفظك" مالك, و بقوته: 
اتتظر ته - و هو برجع إلى اثبات و المراقبة الى ترجع إلى الحفظ . و يلزم 
الحفظ البات ‏ .و من الائى: بت الثىء بقاء : ثيت .ودام ضد فى, 
و الاسم البقوى ‏ كدعوى . و يضم » و البقبا ‏ بالضم و البقية » و قد توضع 
إلباقة موضع المصدر . 

و من واويه : البوقة :ابجع" و الدفعة من المطر الشديدة أو المنكرة 


شاق.- لانها ؟ زات من وقه لشدتها , و البوائق : العوائد ‏ لانها جامعة 


لمن اعتادها , و البوائق : الشر ‏ لآنه مهلك فكأنه موقع فى المهالك, 
و البوق - بالضم : شبه منقاب" ينفخ فيه الطحان , أو" الذى ينفخ فنه 
مطلقا و بزمص- لآنه لتجويفه يشبه الوقبة » و البوق أيضا: الباطل و الزور _ 
لآن صوته أشبه شىء بذلك, و اموق" - كعظم : الكلام الباطل » و البوق - 
و يفتح: من لايكتم السر - لان البوق مى تفخ فيه صوّت, و البوقة : 
يجرة دقبقه ‏ لأنها لدقها يسرع إلبها الملالك كن“ رقع فى وقةء 


)١(‏ بهامش ظ : أى حفرة (م) من ظ و مد و القاموس , و فى الأصل: 

حفظت (م) ) و هذا ا معی لم يلم به ما عند من القواميس (:) من ظ و مد فى 

الأصل : كانها (ه) فى مد: مثقاب () من ظ و مدء و فى الأصل «و». 

(7) ف مد : الوبق (م) من مد وى الأصل : يكون, وى ظ :لمن . 
نل" 


الس 


o 


وت 1 عور اكيت ١‏ 7 ش ج - 1١‏ 


اح 
9 


والائقة' : الداهة _ كأنها: تفع" أمن أثنه ”فى الوقبة » و اناقت عليه 
بائقة : انفتقتء و باق : جاء بالشر والخصومات - [ من ذلك د ]ء 
وكذا باق . أى“تتذى ع“ إنضان“ و اباق به : ظليه» و البائقة القوم : 
أصاتهم . كانباقت* عليهم , » أى رجت لشدتها فق وقة , و البأقه: 
المزمة * من بقل _ لانجماعها ء و باق بك:: طلع عليك من غية' کا 
کان فى حفرة رتچ ,: و منه باق فلان : مجم على قوم بغير إذنهم : 
وبأق القوم : سرهم » و باق به : .حاق::3 به ۔'] , أى-أحاط کا عبط 
الوقبة , و باق القوم عليه : اجتمعوا فقتلوه ظلما » و باق الال : فسد و باريه 
كال* من وقع فى حفرة» و منه متاع.بائق : لانمن له» و بوق فى 
الماشية : وقم فيها الموت و فشا . و الحاق باق : صوت الفر ج عت اجماع - 
لانه من المع » و لآن الفر ج كؤقبة » و من مهموزه : بأقتهم الا ا 
2 و انأق عليهم الدهر.: مجم عليهم بالدلهية . 

من الواوى» الوقة : كوة عظيمة فيها ظل» و الوقب و الوقةة 


نقرة فى الصخرة a‏ : می عو اثر فى الصفا نکون 


نة أو تين تفع فها ما الاه؛ وكل فقر فى الحد وق كتقر 
العين و الكتف". و الوقبان من الفرس : : هزمتان 7 وریت 


() ى مد: : الباقية (,) من ظ و مد و ف الارسل :انت (م) زيد من ل 
وان( - 4 ) من ظ و مد و القاموس» و فى الأصل : : بعد عن (ه) زیدت 
الو اوی مد (+) من مد والقاموس » وف الأصل وظ : غيبته (ن) زيد من مه 
والثاج إم) من ظ ومدء وى الأصل : : لال (و) من ظ و مد والقاموسء وفه 
الأصل. : الكشف ( .)ف مد: : طزمتان . 

44 (۲۱( الحالة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عثر ) . , جا > كد 
الحالة : اثتقب الذى يدخل فيه امحور. و وقبة ' الدهن : أنقوعته م و كذ| 
وقبة الريد » و وقب الثثى»: دخل [فى الوقبء و أوقب الثىء : أله ي ٠‏ 
فه . و ركية وقاء: غامرة الماء, و امرأة ميقاب : واسعة الفرج ودشي 
الميقاب نسبوا إلى آمهم » يربدون سهم" بذلك , واليقاب: اليل 
الكثير الشرب للاء . و الحقاء أو؟ المحمقة » و سير الميقاب: أن تواصخ ه. 
سير يوم و ليلة - كأن ذلك سير الاق الذى لابق على ظهره ؛ و ؤقب 
القمر وقوبا: دخل فى الظل الذى يكسفه" - كأنه* حفرة ابتلعتو» 
ووقبت الشمس وقوبا : غابت كذلك. وقيل: كل ما [ غاب ] 
فقد وقب. ووقب* الظلام : أقبل. أى فصار كالوقبة . فابتلسع الضياء 

أو ابتلع ما فى الكون خجبه عن الضياء. و رجل وقب ' : أحمق ,كأ و٠‏ 
وعاء الكل ما يسمع . لا أهلية له فى تمييز جيده من رديثه .و الأقى: 
وقبة . و قال علب : الوقب : الدنىء . أى لانه'' يتبع نفسه هواها فصير 
كآنه الوقبة لاترد شيا ما يلق فها. | ووقب الفرس وقبا وهو صروت | للم 
به » أى وعاء قضييه » و قبل : صوت تقلقل جردان الفرس فى قنبه - 


لان وعاء جردانه كالوقبة » فهو من اطلاق اسم امحل على ما فيه. والقبة- ١إ‏ 


() من ظ و مد والقاموس » وق الأصل : وقب (م) زيد لفظا من ظ ومد 
و معى من القاموس زم) من ظ ومد , وف الأصل : نسبهم (غ) من القاموسىخ 
وی الأصول :«و» (ه) من مد » وف الأصل وظ : يكشفه ز) ی ظ : لاه: 
() زید من ظ و مد (م) فی ظ و مد : وقت -كذا (و) زيد ی الأصل : اى » 
و لم تكن الزيادة ى ظ ومد و القاموس خذنناها (. ,) فى ظ :انه . ل 


AQ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ : ٥۲‏ 4ه ) ج -؟١‏ 


ولا يكون ذلك فى غير العاء - لان شه الإنفحة بالوقبة ظاهر . و الوقباء : 
موضع عد و يقصر .أو الوق : ماء نی مازن - لان يجمهم کا تبجع 
الوقة [ما -”] فيها . و الاوقاب : قاش البيت كالبرمة و الرحيين و العمد - 
لآن البيت لها كلوقبة لجمها؛ أو لآانها جامعة' لشمل من فيهء 
و الميقب : الودعة ‏ و أوقب القوم : جاعوا. أى تهيأوا لإدخال الطمام 
فى وقة الجوف. و ذكر أوقب : وتاج ف الحنات - لانها كالاوقاب أى 
الحفر. و الوقب: الإقبال والجىء. وهو سيب امع . 

و وبق - كوعد و وجل الورك ورا ر غا خلت :+ أى 
وقع فى [ وقة. أى -” ] حفرة* كاستوبق» و كجلس : المهلك 
و الحبس , و واد فى جهم ٠‏ و كل شىء حال بين شيئين - لان الوقة 
تحول بين ما فها و بين غيره . و منه قبل إلوعد : موبق » و أوبقه: 
حبه أر أملكك؟ . 


و من مهموزه: أبق العبد - كسمع وضرب ومع" - اما 


(,) زيد من ظ و مد والقاموس (م) من مد و القاموس و فى الأصل وظ : 
الشيام (م) زه من ظ و مد(ع)من ظ »وف الأصل : جممهاء و فى مد : 
مجمعها (ه) من مد . و لى الأصل و ظ : طامعة (+) من مد و الةاموس »وف 
الأصل وظ : وقب ( ب - ب ) سقط ما بين الرقين من مد (م) من ظ و مدء 
وی الأصل : حفر (و) فی مد : هلکه (.,) من ظ و مدو القاموس» و لى 
الآصل : منه . 

41 و بحرك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
ويحرك - و إانا - ككتاب : ذهب بلاخوف و لا كد عمل, آرا اتخ 
ثم ذهب - و کل ذلك برجم إلى جعله كأ نزل ' فى وقبة. ومن . 
شأنه حيكذ أن خن » ومنه تأبق : اتر أو احتبس , و تأبق الثىء : 
أنكره ‏ لان سبب الإنكار الحفاء. ء تأبق : تألم [ أى جاب . 
الم -"]ء فهو اسلب المع أو لسلب الملاك فى الوقبة » و الآبق - ركه : ه 
القنب _ لشبهه لتجريفه بالوقة , و الآبق: قشره - لقوته اللازمة للجمع 
أو لآنه خوط مجتمعة . 

ونا قرر سبحانه “ما لحم' مع' شركائهم , [ ذكر حالم ٠‏ ] فى 
اخ جهلهم . فقال تعالى : لإ ورآ الجرمون ) ' أى العريقون فى 
الإجرام" لإالنار) أى و رأوا , و لكنه أظهر للدلالة على تعليق الح ٠١‏ 
بالوصف ( فظنوآ ) ظا لإ انهم مواقعوها ولم 6 أى و الال أنهم 
0 -"] لإيحدوا عنها مصرفا ) أى مكانا ينصرفون إليه » فالموضع موضع 
التحقق. و لكن ظنهم جريا على عادتهم فى الجهل كا قالوا ” اتخذ الله 
ولدا“ بغير علم ”و ما اظن ان تيد هذه ابدا“ء ” و ما اظن الساعة 
قاهمه “. ”ان نظن الا ظنا و ما نحن مستيقنين “ مع فام الآدلة الى ٠١‏ 
لاريب فِها . 

و لما كان الكلام فى قوة أن يقال : صرفا هذه الآخبار ما أشارت 


(1) من ظ و مد و القاموس , و فى الأصل « و» (م) من مدء وفى الآصل : 
ترك »وی ظ : يزل (م) زيد من ظ و مد (ع-ع) فى ظ : حاهم (ه) من مد 
واف الأصل و ظ : من (+) زيد من مد (ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(۾) من ظ ومدى وف الأصل : رما. 

ANV 


[VA 


o 


١٠١ 


16 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ :٤٥ء ٠١‏ ) ج -؟١‏ 


یی 
إله من الاسرار الكبارء فقامت دلائل الشريعة الجلائل , و اضاءت 


بها جواهر المعانى الزوافر . عطف على ذلك : ل و لقد صرفا ) 'أى 
بما لنا من الحظمة ' . و لما كانت هذه السورة فى وصف الكتاب › 
اقتضى الاهنمام به تقديّمه فى قوله تعالى : ر فى هذا القرزان 6 أى الق 
الذى لاعو ج فيه 'مع جمعه للعانى و نشره الفارق بين المليسات' 
( لاس 'أى المزازلين فضلا عن الثابتين' ل من كل مثل' ) أى 
حوّلنا الكلام و طرقناه فى كل وجه' من وجوه المعانى و أأيسناه من 
العبارات الرائقة » و الاساليب المناسقةء ما سار بها فى غراته كالمل » 
بقبله كل من يسمعهء و تضرب به آباط” الإبل فى سار البلادء بين 
العباد» قبشر به قاوبهم, وتلهج' به آلتهم, فلم يتقيلوه و جادلوا فه؛ 
لم به على الوصف المقتضى إذلك بقوله تعالى : ل وكان الانسان ) 
“الذى جعل خصما و هو آنس بنفسه جبلة و طبعا' ( اكير شىء ) 'و ماز 
الا كثرية بقوله تعالى': لإ جدلاء 'لانه لم ينته عن الجدل بعد هذا البيانء 
الذى أضاء جمبيع الأكوان' . 
ولا بين إعراضهم , بين موجبه عندهم فقال: لاوما منع) 'و لا 
کان / اناس تبعا لقريش قال' : ااناس ) أى النن جادلوا بالباطل , 
'الإيمان هكذا كان الأأصل. و لكنه عبرعن هذا المفعول الثاتى بقوله تعالى': 
زوع سقط مان ارقت مو اط اق من فو فد مواق الأسل و 
(-) من ظ و مدء وق الأصل : الاباط (+ فى ظ : بهج . | 
(rr) N‏ ان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
لز ان' يؤمنوآ © * ليفيد التجديد و ذمهم على الترك' لإاذ ) " أى حي" 
لإ جام الدى 4 بالكتاب على لسان الرسول. وعطف على المفعول 
الثاتى - معيرا عثل ما مضی "لما مضى" - قو له تعالى': ( و يستغفروا" رهم ) 
أى 1 امحسن إللهم . 

"ولا كان الاستثناء مفرغاء أبى بالفاعل فقال تعالى": 2 الا "ان 
أى" طلب أن لإ تاتيهم سنة الاولين ) فى إجاتهم إلى ما اقترحوه على 
رسلهم » المقتضى للاستتصال لمن استمر على الضلال , "و من ذلك طلبهم 


أن يكون النى* ملكا » و ذلك نقمة فى صورة" نعمة و""[تبان بالعذاب١٠‏ 


قرا أى عبرا (إاو) طلب أن (يائيهم العذاب قبلاه) أى مواجهة 
''و معاينة و مشاهدة من غير سير له""'. هو فى قراءة من كسر القاف و قح 
الباء"' واضح . من قوم : لقيت فلانا قبلا. أى معارنة. و كذا فى 


قراءة من مهيا *'. من قوم : أنا آداك قبلا لا دراء أى"" مواجهة 


و 


١ 


( )اف ظ : من ان (- م) سقط ما بين الرفين من ظ (م- م) سقط ما بين 
الرقين من مد (؛) العبارة من «وعطف على» إلى هنا ساقطة من ظ (ه) فى ظ : 
من ال يستغفرو! (+) سقط من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « أى مستورا» 
ساقطة من ظ (م) من مد , و فى الآصل : انشىء () من مد ؛ و فى الأصل : 
وصول (.,-. ,) من مد » و فى الأصل : ايتاونا لعذاب ‏ كذا (,,) العبارة 
من هنا إلى ن الأولين قعنا, » ساقطة من ظ (م ,) زيد بعده فى الأصل و فى 
نسخة أخرى من مد من نفس المكتبة و نفس الخط و قد تر جع [ليها عند 
اشتداد الحاحة ‏ : فى نة الاولين, و لم دكن الزيادة فى مد ذفناها (۱۴) راجع 
نر المرجان غ /ه., (:) من مد» وف الأصل :مها (ه,) سقط من مد , 


۸۹ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ١۸‏ :٦٥و‏ ۷ه٥)‏ ج - ۱۲ 


من جهة وجهك ' لاسن جهة قفاك . قال تعالى ” ان كان قصه 
قد من قبل“ و يصح أن راد هذه القراءة الجماعة , لآن المراد بالعذاب 
[الجنس _* ] أى؛ أتيهم أصنافا مصنفة صنفا صنفا و نوعا نوعاء و قد 
مضى فى الأنعام يانه , و هذا *الشق قسي" الإتيان بسنة الآولين » فعناه: 
من غير أن جحابوا إلى" ما اققرحوا كا تقدم فى الى قبلها ”فا اكثر 
اناس الا كفورا و قالوا لن نؤمن لك - إلى قوله تعالى : او ةط السماء 
يا زعمت علينا كف “_ الآية ؛ "ر هذه الآية من" الاحتباك : ذكر 
”نة الاولين“ أولا يدل على ضدها ثانيا ء و ذكر المكاشفة ثانيا يدل 
على المسائرة أولا . 

ولا كان ذلك ليس إلى الرسولء إما هر إلى الإله . ينه ' بقوله 
تعالى: لإ وما رسل ) على ما انا من العظمة التى لا أ لاحد معنا 
فيها (المرسلين الا مبشرين» بالخير على أفعال الطاعة لر و منذرينج ) 
بالشر على أفعال المعصة » فيطلب منهم الظالمون من أممهم ما ليس لهم" ' 


من فصل الام لا و ادل الذين كفررا ) أى يحددون الجدال كا" 


() زيد بعده نى الآصل : اى , و لم تكن الز بادة فى مد لخذفناها (,) سورة ٠١‏ 
آية م (م) زيد من مد (۽) من مد ,وق الأصل :ان (ه-ه) من مد وق 
الأصل : الق قم _ كذا () زيد فى الأصل : غير » و لم تكن اازيادة ى ظ 
و مد غذفناها(ي) سورةبن, آيةوم-مو (م) العبارة من هنا إلى «المسائرة أولا» 
اقطة من ظ (ه) من مد ء و فى الأصل : لمن (.,) سقط من مد (1ر)ال 
مد: 5. 8 


۹۰ آم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس عشر ) NY“‏ 


ألم ار ع فنا و بلطل )ىف و ی 
ما فطلب منك مم أن [ ذلك ؟ ] ليس كذاك لته ليس لاحد 
غير الله من الاس شىء بر ليدحضوا ) أى لزلقوا فزيلوا و يبطلوا 
( به الحق) الثات من المعجزات المثبتة لصدتهم . 

ولما كان لكل مقام مقال » و لكل مقال [حد و *] عالء فأ فى ه 
الجدال يصيغة الاستةبال. و كان اتخاذ الاستهزاء أمرا واحداء أنى به ماضا 
فقال تعالى : (رء اتخذرآ ) أىكلفوا أنفسهم أن آخذوا تى بالبشارات 
اتی ھی المقصودة بالذات لكل ذى روح لإ و ما انذروا ) من آيانىء ٭بی 
للفعول لآن القاعل معررف و الخيف الإنقار” لإ هزواه ) مع“ يعدهيا 
جدا عن ذلك فلا بالرغبة أطاعرا. و لا للرهبة ارتاعواء فكانوا شرا ١؛‏ 

من البهاتم . 

٠‏ “ر لا حكى عنهم هذا الجدال » و الاستهزاء و الضلال» وصفهم 
ما يوجب الخزى فقال - عاطفا على ما تقديره *: فكانوا بذلك أظل 
الظالمين : لإ و من أظلم ¢ منهم ‏ "استفهاما على سيل التقرر". و لكنه 
أظهر ليه على الوصف الموجب للانكار على من شك فى أنهم أظل . ٠١‏ 
فقال تعالی : رمن ذكر » "أى من أىّ مذكر كان" لز بائت) أى 
علامات لر ربه > الحسن إله بها ؛ قال اللاصهانى : و هذا من أفصم 
)١(‏ منظ رمد و فى الآسل : يطلب (م) ريد من عد ومد (م) فى مد: شيا 


(1) زيد من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (>) من ظ وامدا. وی 
الأصل : بعد 1 


۹۱ 


ص 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٥۷:۱۸‏ ) چ۴ 


وام | 


م 
9٠‏ 


التقرر أن يوقف الرجل عل ما لاجواب له فيه إلا الذى بريد خصمه . 
و لا كارت التذكير سيا للاقال فمكسوا فيه / قال تعالى' : 


(فاعرض عنها ) تاركا لما يعرف من تلك العلامات العجبة" و ما يوجبه 


ذلك [ الإ<سان -* ] من الشكر الإو نسى ما قدمت يده 6 من الفماد 
الذى هو عارف - لو صرف عقله إلى الفكر فما ينفعه - أن الحكة تقتضى 
جزاءه عليه. و أفرد الضمير فى جميع هذا عل لفظ ”من“ إشارة إلى 
أن من فمل مثل هذا و لو أنه واحد ‏ كان هكذاء و اللاحسن أن مال : 
e‏ اليهرد عنه صل الله عله وعلى آله وسلم 5 


أشير إليه عند * يسثلونك عن الرو" “ فأمروم بسؤاله عما جعلوه 


أمارة على صدقه . فم يؤثر ذلك فيهم » و استمروا بعد إخباره بالحق على 
لتكت فرع ام التعقيب بالفاء , فكان الى : من أظل متهم » 
لانهم ذكروا فأعرضوا ونسواما اعتقدوا أنه دليل الصدق » و أنه 
لاجدال بعدهء "و اسيأنى لوقع الفاء فى آخر السجدة ميد * يان » 
و إسناد الفعن فى الإعراض وما بعده إليهم حقيقة ما لهم من [الكسب 
ما أن إسناد الجعل وما بعده إلى الله حقيقة ماله من -* ] الخلق ٠‏ 
وم كان كأنه قبل: ما لهم فهلوا ذلك »أ يحهل قبح هذا أحد ؟ قيل : 


) ) ی مد : میا () العيارة من ه قال الأصيه اى » إلى هنا ساقطة من ظ . 


() سقط من‌ظ (4) زيد من ظ و مد (ه) منظ و مد واف الأصل : : عنه - 
() سو رةپ ؛ أيقهو(ب) العبارة من هنا إلى «الفلق» .اقطة منظ (م) سقط من 
مد زو) زيد ما بین الماجزین من مد . 

(rr) ۹۲‏ انا 


على قلوبهم ) لجمع رجوعا إلى أسلوب ”و اتخذوا اى“ لاه أنص على" 
ذم كل واحد لا اكنة؛ ) ' أى أغطية' 'مستعلية عليها استعلاء يدل سباق 
العظمة عل أنه لايدع شيئًا من الحيز يصل إليهاء فهى لا تمى شيئا من 


أياتناء و دل بتذكير الضمير على أن المراد بالآبات القرآن فقال تعالى : ٠‏ 


لإان) أى' كرامة أن لإ يفقهوه) أى يفهموه لإ و فى اذانهم وقرا” ) 
أى ثقلا فهم لايسمعون حق السمع » ولابعون حق الوعى لإء ان تدعهم ) 
أى تكرر دعاءثم " كل وقت 2 الى المدى ) لتنجيهم يما عندك من 
الحرص على ذلك و الجد ( فلن تد 2 “أى كلهم يسبب دعائك؟. 


لإ انا جعلنا 4 "ما لنا م القدرة' على إعماء البصائر و الابصار 


o 


لإاذا) أى إذا دعوتهم لإ ابداه ) لآن من له العظمة التامة ‏ وهو . 


الذى إذا عبر عن نفسه بنونها كانت على حقيقتها - حك عليهم بالضلال. 
أى انهه لا يكون الدعاء وحده هاديا لأكثرم » بل لا بد معه من السيف 
كا ستأمرك به فتقطم الرؤوس فيذل غيرمم*. و قد يكون المراد أن 
من كان هكذا معاندا عل هذا الوجه كان '' مؤبد الشقاء. و قد نى 


() العبارة مر هنا إلى « و الأبصار » ساقطة من ظ (م) ف مد : العظمة . 
(م) زيد فى الأصل و ظ : كل » و لم تكن الزيادة ى مد غذفناها (.) تأخر 
مع الكلمتين التاليتين فى الأصل عن « من آياتنا» .و الترتيب من ظ و مد . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد (+ب) سقط ما بين اارتقين من ظ (ي) زيد 
بعده فى الأصل : فى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (,) من ظومد , 
وف الأصل: لانه (.) من ظ و مد ء وى الأصل : عزهم ‏ و العبارة من بعده 
إلى «أو التفو يض» ساقطة من ظ (.٠)من‏ مد» و ف الأصل : ا . 
۲ 


نظم الدرر ( سورة 'لکهف ۰۸ : 0۸ د ٩٩‏ ) ج - ١١‏ 


مسلسسسسسسسسسس امس aaa‏ 


آخر هذه الآبة الفعل عن العاد و اثيته لهم اولحاء و قلا بعد فى القرآن 

آبة تسند الفعل إلبهم إلا قارتها أخرى به لله و افيه عنهم» ابتلاء 

من الله لعباده ليتميز الراسخ - رن الک القد 

لار التكليف . و ته الاق المفيد لانه سحانه لا شريك له فى خلق 
ه ولاغيره ‏ من الطائش" الذى يقول بالج" أو التفويض . 

و لما كان هذا مقتضيا لاخذم . عطف على ما اقضاه الساق عا 
ذكرته من العلة قوله تعالى : لإ و ربك € مشيرا بهذا الاسم إلى ما 
اقتضاه الوصف من الإحسان بأخذ من بأخذ منهم ء إمهال غيره لحم 
دبرها ؛ ثم أخير عنه ما ناسب ذلك من أوصافه فقال : لإ الغفور 6 

١‏ أى هو وحده الذى بسر الذنوب إما بمحوها و إما بالحل * عنها إلى 
وقت ( ذو الرحة ) أى" [الذى 9 يعأمل - و هو قادر ‏ مع موجبات 
الغضب معاملة الراحم الإ كرام" ؛ ثم استشهد علل ذلك بقوله تعالى : 
لو يؤاخذم € أى هؤلاء الذن* عادوك و آذرك › و هو عالم بأنهم 
لايؤمنون لو يعاملهم معاملة المؤاخذ ل( عا كسبوأ ) حين كسبهم 

١‏ ( لعجل هم العذاب * »4 واحدا بعد واحدءو لكنه لايعجل هم ذلك 
كا بهم فيه "و دل على أن موعده ليس کوعد غيره 
ا ا : امكف - كذا (,) من مد ء وف الأصل : الطاش (م) من مد ء 
وى الأصل : بالخير ( ٤‏ ) من مد وى الأصل و ظ : بالحم (ه) سقط من 
ظ و مد () زید من ظ (ي) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء وای الأصل : 
الذى (ه) من ظ و مد , وف الأمل :عله - كذا (. ,) العبارة من هناحم 


۹٤‏ من 


نظم الدرر ش ( الجزء الخامس عشر ) € - 1١‏ 


من العاجزن بمو له دالا على كال قدرته: لإ لن يحدوا مر. دونه ) 
[ أى -' ] الموعد ( موثلا م) أى ملجأ بنجيهم منه . قاذا [ جاء '] موعدم 
أهلكنام فيه بأول ظلهم ؛ آخره . 

تعالى عاط على قوله ”هم موعد“ 'مروعا هم بالإشارة إلى ديارمم 9 
المصورة لدمارهم” : ل( تلك القرلى ) "ای الماضة من عاد و تود 

و مدن و قوم لوط و أشكالهم؟ (املكتهم ). أى حكنا باهلا كهم بها نا 
من العظمة لإ لما ظلبوا 4 أى؛ أول ما ظليوا. أو" أهلكنا مم بالفعل 
حين ظلهم لكن لا فى أوله . بل أمهلناثم إلى حين تناهيه و بلوغه 
الغاية , " فاحذر هؤلاء مل ذلك" و جعلنا) ی عا لنا من ألعظمة" 1° 
( لهلكهم ‏ أى إهلا كهم بالفعل [موعدا) أى وقنا تكله" بهم فيه 
و مكانا لم خلفه" . م آنا جملنا لمؤلاء موعدا فى الدنا بيوم بدر و الفتح 

و حنين و نحو ذلك .و ف الآخرة لن تخلفه * . و كذا كل أ وله ٠١‏ 
نى من الأأنبياء عنا لابقع" فيه خلف""' "و إن كان يحوز لنا ذلك , خلاف 
ها يقوله من نفسه غير مسند إلينا فاله بمكن وقوع الخلف فيه؟, کا وى 


= إلى قؤله « كال قدرته » افطة من ظ . 

() زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : ستة (م-م) سقط ما 

بين الرفين من ظ (غ) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأسل « و » . 

(<) من ظ د مسدء وف الأصن : ملد (ي) من مد , و فى الأصل : لم مخلفه . 

(م) من مد » و فى الأعمل : ان (,) العبارة من « و مكانا » إلى هنا ساقطة من 

ظ (۰,) نود فى مد : من نفسه غير مسند اليك (, ,)فى ظ : الفلف فيه , 
ش ۹5 


نظم الدرر (سورة الكهف ۱۸ : ٠١‏ ) ج- ما 


وقع قال عد الارن نة المسائل التخلف أربعين ليلة أو ما دونها 
على حب فهمهم أن ” غدا“ على حقيقته ٠‏ 
ولا قدم الكلام على البعث , و استدل عليه يابتداء الخاق » ثم ذكر 
بض أحواله ,ثم عقب با ضرب لذلك و غيره من الآمثال. و صرف 
ه من وجوه الاستدلال. و خم ذلك بأنه مهل عند المساءة. عقب ذلك 
أنه كذلك يفعل عند المسرة. فلكل شىء عنده كتاب؛ و كل قضاء 
بقدر و حاب » فذكر قصة مونى مع الخضر عليه السلام و ما اتفق 
له فى طليه . و جعله سبحانه له الحوت اة و موعدا للقاته ‏ ولو أراد 
سبحانه لقرب المدى ولم بحوج' إلى عناء. مع ما فيها من الخارق" الدال 
٠‏ على البعث » و من الدليل على أن من ثبت فضله [ء عليه -"] لايحوز 
أن يعترض عليه إلامن كان على ثقة ما يقوله من ربه وا لا أن' متحن » 
2 -"] من الإرشاد إلى ذم الجدل بغير عل » و وجوب الانقباد للحق 
عند يانه , و ظهور برهانه , و من إرشاد من استتكف أن يحالس فقراء 
المؤمنين مما اتفق لمومى عليه السلام من * أنه - ء هو كلم الله - ابع 
وو الخضر عله السلام لبقتبس من عليه ومن تبكيت الهود” بقوحم 
لقريش لا أمروم بسؤال النى صل اله عله و على آله و سل «إن 
(,) من ظ و مدء واف الأسمل : لم محرج () فى مد : الحوارق (م) ا منه 
نل ومد (ع-4) فى مد : لان . وى الفسخة الأخرى من مد مثل ما فى الأصل. 


(ه) من ظ و مدء و ى اللأصل : مع () زيدفى الأصل : مس دو لم نکن 
الزيادة فى ظ و مد فاا . 


(۲4) ۹٦ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) اج - ١١‏ 


E O E E 
م يخبرم فليس بنبى » الموم للعرب الذين لا يعلمون شيئا أن من شرط النى'‎ 


[ أن لا - ' ] مق عليه شى.» مع "ما بعلمون من أن مومى عليه 
السلام خنى عليه جيع " ما فعله الخضر عله السلام > و إلى نحو هذا 
أشار الخضر عليه السلام بقوله إذ وقع العصفور على حرف السفيئة و نقر 
من البحر نقرة أو نقرتين: ما نقص على و عليك يا موسى من عل الله 
إلا كا نتقص هذا العصفور من البحر ٠‏ و باعلامهم” بما بعلبونه من أن موسى 
عليه السلام جعل نفسه تابعأ للخضر عليه السلام , تكذيا هم فى ادعائهم 
أنه ليس أن أعلى من موسى عليه السلام فى وصف من اللاوصاف , 
و أنه لاينبغى لأحد اتباع غيره. و من جوابهم عما أملهم يقولون للعرب 
هتا“ و حسدا ةلو كان نيا ما قال: أخبرم غداء و تأخر عن ذلك » ما 
انفق لموسى فى وعده الخضر عليهما السلام بالصر. و ما خى عليه عا 
اطلع عليه الخضر عليه) السلام , فقال تعالى عاطفا على قوله سبحانه *” و اذ 
قلنا لاش “: (واذ) أى واذكر لهم حین" (قال موسى ) آی' ابن عمران 
المرسل إلى بى إسراءيل » أى [ قوله ” ] الذى كان فى ذلك الحين' لإلفث) 


o 


يوشع بن نون عليههما السلام : ( لآ ارج( 'أی لا أزال ا فى طلب ٩۰‏ 


العبد الذى أغلمى ربى بفضله -كا دل عليه ما يأنى (حتى” ابلغ بجمع البحرين ) 


. زيدق الأصل : صلى القه عليه وسلم » ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها‎ )١( 
زيد من ظ و مد (مسم) تكر رما بين الرقين فى الأصل فقط (؛) فى مد:‎ )( 
: باعلامه» وق نسخة أخرى من مد مثل ما فى الأصل و ظ(ه) من مد, وق الأصل‎ 
. تھا » وى ظ : بهنتا  كذا () فى ظ : اذازي) سقط من ظ (م) زید من مد‎ 
(و) العبارة من « أى قوله الذى » إلى هنا ساقطة من ظ (. -. ) سقط ما بين‎ 
5 ارفين من ظ‎ 

۹۷ 


| 


. 


نظم الدرر ( سورة الكهف 1۸: ٦۴-٦١‏ ) ج- ۲ 
'أى ملتقاهما و موضع اختلاطهما الذى سبق | إلبه فهمى » فتعينت البداءة 
به فألقاه او امضى حقباه ) إن لم أظفر بمجمع البحرين الذى جعله 
رق موعدا [ لى فى لقائه _" ] ؛ و الحقب - قال فى القاموس - تمانون 
سنة أو أكثر و الدهر و السنة أو السنون ‏ اتهى ٠‏ "وما أنسب التوقيت 
بمجمع بحرى الماء مجمع بحرى الم و تزودهما' بالتون الذى قرنه [الله -"] 
بالقلم و ما يسطرون , و عين الحياة لان العلل حباة الةلوب » فسارا وتزودا 
حون مشويا فى مكتل ' ک) أمرا به ', فكانا بأ كان منه إلى أن بلغا 
المجمع ( فلا بلغا مع بينهما ) أى البحرين » اظ يكن هناك بين أصلا 
لميروتها شيثا واحدا' لإ نسيا حوتهها ) فم بعلم موسى عليه السلام 
شيا من حاله و نى أن يسأل عنه. و عل يوشع عليه السلام 'بعض 
حاله' فنسى أن يذكر ذلك له لإفاتخذ € أى' الوت 'معجزة فى معجزة' 
لإسيله) أى طريقه 'الواسع الواضح' لإ فى البحر سرباه © أى" خرقا 
فى الماء غير ملم » من السرب الذى [هو-'] جر الوحشى » و الحفيرة 
تحت اللأرض » و القناة يدخل منها" الاء الحائط . وقد ورد فى 
حديثه فى الصحيمم'' أن الله تعالى ''أحياه و أمسك عن'' موضع جريه فى 


( - و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا 
إلى « حياة القلوب » ساقطة من ظ (ع) من مد ء وف الأصل : ترودها (ه) ريد 
من مد (,) سقط من ظ (ب) تكرر فى الأصل فقط (م) من القاموس » 
وف النسخ : الحفر (,) من ظ و مد و اقاموس» و ف الأصل : منه . 
(.,) راجع باب حديث الحضر مع مومى عليه)) ااسلام - كاتاب الا نبياء ء 
( )»س مد. وى الأصل : احياء نامك وى ظ : امسك عن ٠‏ 

۹۸ الماء 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 


لماه » فصار طاتا لا يلثم ٠‏ و يوشم عليه السلام ينظر ذلك» وكأن 
المجمع كان متدا , فظن مومى عليه السلام أن المطلوب أمامه أو ظن 
أن المراد مع آخر فسار' لإ فما جاوزا ) ' أى موسى و فتاه عليهها 
السلام' ذلك الموضع "من المجمع' تعب › ولم يتعب حى جاوز المكان 
الذى أص به 'معجزة أخرى' فليا جاع و تعب لإ قال لفسّه اتنا ) 'أى 
أحضر لنا' لإغدآهنا) أى لنتقوى [به ؟] على ما حصل لنا من الإعياءء 
و لذلك وصل به قوله تعالى : ( لقد لقينا من سفرنا) أى" الذى سافرناه 
فى هذا اليوم خاصة , و لذلك أشار إله بأداة القرب فقال تعالى : 
لهذا نصباه) و كان الحوت زادم فل يكن معه» فكأنه قيل : فا “كان 
عن أمره' ؟ فقيل : لإقال) لموسى عليه السلام 'معجبا له' : لإ ارءيت ) ٠١‏ 
ما دهاق؟ لإاذ ارا الى الصخرة) التى بمجمع البحرن (إنانى) أى" 
امس ان لإ سيت الحوتة ) اا أن أذكر لك أمس ه الذى 
كان هناك؛ م زاد التعجيب من هذا النسيان بالاعراض بين الإخبار به 
جملا و بين تفصيل أمره و بايقاع النسيان عليه م على ذكره فقال تعالى': 
١‏ وما انسنه 6 مع كونه يبا لإ الا الشيطن © بوساوسه . ١6‏ 
ولا كان المقام التدريب فى عظم تصرف الله تعالى [فى الةلوب -* ] 
بائبات العلم و نفيه و إن كان ضروريا. ذكر نسانه. ثم أبدل من ضميره 


o 


00 سقط ما بين الرمين من ظ ( اا‎ ), - ١( 
. فاظ : قال (ه) زيد من مد‎ ):- £) 
۹۹ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ :1۴ ) ع سينا 


قوله تعالى' : ( ان اذكرهج) لك فانه عاش فانساب من المكتل فى 
البحر 9و اتخذ سيله) "أى طريقه الذى ذهب فيه" لإ فى البحرياك مجباه) 
و ذكره [ له -" ] الآن مانع من أن يكون للشيطان عايه سلطان على 
أن هذا الإنساء ليس مفوتا لطاعة » بل فيه رقة لما فى معارج المقامات. 
ه العالة لوجدان التعب بعد المكان الذى فيه البغية , و حفظ الماء منجابا 
غن. طول" الان غير ولك ين آنت الإا و لتنا ««انها 
سلطنه على الذن ,تولونه " “ مبين أن ااساطان المل على المعاصى . و قد 
كان فى هذه [ القصة 5 ] خوارق حياة الحوت و إيحاد ما كان أكل 
منه , و إمساك الماء عن مدخله, وقد اتفق لنبينا صل الله عليه و على 
٠‏ آله و سل نفسه أو أتباعه بيركته مثل ذلك . 
أما إعادة ما أكل من الحوت المشؤى ‏ و هو جنبه - فقد روى 
اليه" فى أواخر دلائل النبوة عن أسامة بن زيد رضى الله عنهماء قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عله و على آله و سلم إلى الحجة الى 
حجها حتى إذا كنا ببطن الروحاء _ فذكر قصة المرأة الى أبرأ / الى صلى الله 
٠٠‏ عليه و على آله و سلم ولدها من الجنون إلى أن قال : فليا قضى رسول الله 
صل الله عليه و على آله و سل حجته" انصرف حتى إذا بزل ييطن” الروحاء 
() اعبارة من « و لا كان المقام » إلى هنا ساقطة من ظ (+-,) سقط ما بين. 
الرقين منظ (م) زيد منظ ومد(ع) فظ : الاممان (ه) سورة رآية ٠٠١‏ . 
() يسند حسنه ابن حجر ى المطااب العالية ‏ راجع الخصائص الكبرى ٠۴٠۹/٣‏ 
(,) زيدت الواوق الخ كلها وام كر فى الصا ص قذنناها (م) ی ظ 
و مد : بطن . 


| FAY 


- (Yo) a 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) جم 


أ تلك امراة بشاة قد شوتها', فأمى بأخذ ملك" الشاة منها م قال + 


اسم - و کان إذا دعاه رخمه ! ناولتى ذراعا" , و كان أحب الشاة؛ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و سل مقدمها, ثم قال : يا أسے ! 
ناولنی فراع" ! فناولته , “ثم قال" : [ "يا أسبي" ! .ناولى ذراعا ! فقلت : 
يا رسول الله ! إنما هما ذراعان و قد ناولتك , فقال -*]: و الذى نفسى 
يده لو سكت [ ما زلت تناولى ذراعا ما قلت للك : ناولى ذراعا-*] ٠‏ [فقد 
أخبر صل الله علبه و سل أنه لو سكت * ] أوجد اله لها ذراعا ثم ذراعا 
و هکذاء وقوله الحق الذى لا فرق [ بينه -* ] وهو فى عام الغيب 
وبين ما وجد فى عالم الشهادة . 


o 


و أما حياة [ الحوت -" ] المشوى ققد مضى عند" ” و الله بعصمك . 


من الناس""“ ما هو أ كبر من ذلك فى قصة الشاة المشوبة" المسمومة , 
وهو أن ذراعها أخير النى صل الله عليه و على آله وسل [ أنه مسموم '] 
فهو أعظم من عود الحياة من غير نطق » و كذا حنين الجذع""'. وسلام 
الحجرء و تسبيح الحصا". و تأمين أسكفة [الباب ١‏ ] و حوائط 


() و من هنا يطرأ بعض الاختلاف على سياق ما هنا وسياق الخصاائص (,) سقط 

منمد (م) من الحصائصء و ف الأصول: ذراعها (۽) فظ : الشياه (ه) من مد 

و اخصائص » و ف الأصل : ذراعها (-) فى مد : فقال (يي) سقط ما بن 

الرمين من الخحصائئص (م) زيد ما بين الحاجزين من' ظ و مد و القصائئص . 

(و) زيد منظ ومد(. ,) منظ و مد» و ف الأصل : عنه (, ) سورةه آيةبب. 

(1) راجع القصائص الكبرى ,إن (م1 ) راجع الخصائص الكبرى ۲| ۷٤‏ . 
۱۰۱ 


الدع 


اليهة" ف الدلائل عن عمرو بن سواد قال : قال لى الشافعى : ما أعطى الله 
نيا ما أعطى مدا صل الله عليه و على آله و سلمء فقلت : أعطى عيسى 
عليه السلام إحياء الموتى ؟ فقال : أعطى مدا" صلى الله عليه و على آله 
وسل “الجذع ‏ *الذى كان يخطب إلى جنبه حى هيى له امبر » فلا 
هي له امثير حن الجذع حى ممع صوته _ فهذا أ كبر من ذاك' - 
اتهى . على أنه قد تقدم فى آل عمران و فى آخر البقرة' فى قصة 
إراهم عليه السلام أشياء من إحياء الموتى له صل الله عليه و على آله 
و سل ولبعض أمته . 

وأما آبة الماء فرجعها إلى صلابته . و لا فرق بين جموده بعدم” 
الالثام بعد الانخراق و بين جموده و صلابته بالامتناع من الانخراق ؛ 
وقد روى الهو" فى ذلك ما فيه آية من" الإحياء بسند منقطع عن 


(,) راجع المصائص الكبرى م إب» (۲) و قد أخرجه السيوطى فى خصائصه 
عن البيهعى ‏ راجع ۲| دب وهب (م) من القصائص » وق النسخ كلها : مهد . 
(:)زيد فى اللصائص : حنين (ه) العبارة من هنا إلى « ممع صوته » ليست 
فى الخصائص () زيدت الواو بعده فى الأصل ولم تكن ىظ ومد كذ فاها. 
(پ) من ظ و الاصائص »و ف الأصل و مد: داك (,م) من ظ و مدء وی 
الأصل : بعد () والحديث أخرجه عنه السيوطى ف باب آياته صلىاقه عليه وسلم 
فى إحياء الموتى و كلامهم ‏ الخصائص الكيرى '(.,) من مداء وف الأصل 
وظ: فى 


۱۰۲ انس 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الخامس عشر ) ج- ١‏ 
أنى رضى الله عنه قال : كنا فى الصفة.عند رسول الله صل الله. عليه 
و على آله و سل فاته امرأة [ مهاجرة -' ] و معها ابن لها [ قد بلغ -"] 
فأضاف المرأة إلى النساء و أضاف ابها إلبناء. فلم يلبث أن أصابه وباء 
المدينة فرض أياما ثم قض فغمضه النى صل الله عليه و على آله وسل 
و آم يجهازه. [ فما -"] أردنا أن نفسله قال : اثت أمه فأعليهاء امت 
حى جلست عند قدميه فأخذت اء ثم قالت : اللهم [ إنى أسليت لك 
طوعا» و خلعت؛ الآوثان زمداء و هاجرت إليك رغبة ء اللهم - "] 
ا کیت و الآأوثان. و لا تحماى من هذه المصية ما لا طاقة لى 
بحملهاء قال : فوالقه ما تقضى كلامها حى حرك قدميه. و ألق الثوب 


عن وجهه› [ و عاش _' ] حى قبض الله رسوله صل الله عليه و على 


أله وسل و حى هلكت أمه؛ ثم جهز عير بن الخطاب رضی الله عنه - 
يعى جيشا . و استعمل عليه العلاء بن الحضرى , قال: و کنت فى غزاته , 
فأتينا مغازينا ' فوجدنا القوم قد تدروا بناء فعفوا آثار الماءء قال : 


و[ کان -'] حر شددد» هدنا العطش و دوانا » و ذلك بوم إجمعة - 


فلا مالت الشمس لغروبها صلی بنا رکعتین » ثم مد يده وها نرى فى 

السهاء شيئاء فو الله ما حط [ يده _” ] حى بعت الله رعا و أنشاً ايا 

فأفرغت' حتى ملاأت الفدر و الشعاب» فشربتا و سقينا "و استقينا' 

٠‏ () زيد من اللصائض () زه مر ظ و الخصائص (م) زيد من ظ 

ومد و الحصائص (؛) فى مدأ: جعلت (ه) من الخصائص, وف الأصل : مغازنا ۾ 

وی ظ ومد: مغارنا () ف مدإ: فرغت (بن) سقط ما بين الرقين من مد . 
۴ 


o 


[Ar 


نظم الدرر ‏ (سورة الكهف ۱۸ : ٦۳‏ و )1٤‏ ج - ۱۲ 
ثم أتينا عدونا و قد جاوزوا خليجا فى البحر إلى جزبرة» فوقف على 
الخليج و قال: يا على يا عظے يا حلم يا کرم ! ثم قال : أجيزوا باسم الله ! 
فأجزنا ما يبل الماء -وافر دوابناء ' فأصبا العدو غيلة فقتلنا و أسرنا 
و سبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالته فأجزنا ' ما يبل / الماء حوافر 
دوابنا . وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا إسماعيل الصفار نا الحسبن بن 
على بن عفان [ أنبانا - "] ابن نير عن الاعش عن بعض أصحابه » 
قال : اتهنا إلى دجلة و هى مادة. و الاعاجم خلفهاء فقال رجل من 
المسليين : بسم الله »ثم أقحم فرسه فاندفع على الاء > فقال الناس : بسع الله 
بم اه ثم اقتحموا فارتفعوا عل الاءء فلما نظر إليهم [الأعاجم -' ] 
قالوا : ديوان" ديوان , ثم ذهبوا على وجوههم , فا فقدوا إلا قدحا كانه 
معلا بعذبة سرج , فليا خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسموها . أخيرنا 
أبو عبد الرحن السلى أنا أبو مد عبد الله بن جمد السمذى" ثنا أبو العباس 
السراج ثنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله قالا : ثنا سلبان بن المغيرة" 
أن أباسل الخولانى جاء إلى الدجلة وهی نرى بالخشب* من مدهاء 
فثى على الماه و التقت إل“ أكوابه وقال: هل تفقدون من متاعم شيا 


(,) ومن هنا تغير السياق عما فى الخصائص (م) فى ظ :و اجز نا (م) يد من 


:ند ومد إلا أنا ف الأول : نا .و ابن بر هو عبد الله بن تمير يروى عنه الحسن 


إن على بن عفان العامرى (4) زيد من مد (ه) كامة فارسية معناها الشياطين -. | 
راجع الأخبار الطوال بم (+)منظ ومد والأنساب نه مء و فى الأصل: 
السميدى (۷) زيد فى المصائص م | مم عن ید (۸) م اللصائص > 
وى النخ كلها : السب (ه) قل مد : فل . 

الل )۲7( فندعو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج -م! 


. قال البهق : [ هذا -"] إسناد حح‎ TT 

و فى هذا اللاص من هذه القصة قاصمة للسائلين و الآمرين لهم 
بالؤال, لان المراد - و الله أعل - أن هذا الام وقع لنى هؤلاء 
المضلين » فر قريشا" أن سألوهم عن هذه القصة . فان أخبروم ‏ عنها 
بمثل ما أخبرتهم فصدقومم , لزمهم أن يؤمنوا بالبعث لأس هذا الحوت ه 
الذى أحياه الله بعد أن كان مشويا و صار كثير منه فى البطون» و إن 
م يصدقومم* فى هذا و صدقوم فى غيره ما يتعنتون به عليك فهو ع 
وإن كانوا يتهدونهم فى كل آم كان سؤاهم [ لحم -'] عبئا. ليس [ من -] 
أفال من يعقل » فكأنه قيل : [ فا _" ] قال موسى حيتذ؟ فقيل : 
١‏ قال € *منها على أن ذلك ليس من الشيطان, و إئما هو إغفال ٠١‏ 
من الله تعالى بغير واسطة لجدا" العلامة انى أخيره الله بها ى قال انی 
صل الله عليه وعلى آله وسل هإنى لانسى - أى"' ينسينى الله تعالى - لاسن 0: 
(١‏ ذلك ) أى "الام العظم من" فقد الحوت لإ ما كنا نغ مله ) 
() زيد فى الخصائص : فبرده (۲) ذيد من ظ (م) من مسدء واف الأصل 
و ظ : قريش (4)من ظ و مدء وف الأصل : اخيرهم (هم- ها من ظ 
ومد وف الأممل : تصدقوهم (4) زيد من مد من ومد. 
(م) العبارة من هنا إلى «لأسن» ساقطة منظ (4) من مدء وف الأصل : ليجدوا . 
(.) من مد وق الأصل : ان ؛ و الحديث قد ذكر, الإمام مالك فى الموطأ فى 
باب العمل فى السهو من كتاب الصلاة و افظه : إنى لآنمى أو سی لأسن . 


(رو)ازه بعد فى الأصل : قآل» ولم تكن اازيادة فى ظ ومد زفناها . 
(؟؛-, ) سقط ما يبن الرفين من ظ 0 
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او ( سورة الكهف ۱۸ : 1٤‏ - 11 ) ج - ١١‏ 


'أى ثري من هذا الامن اليب عنا '. فان الله TT‏ "فى لقا 


الخضر (فارتدا عل" ا'ثارهما ) يقصانها ( قصصاخ » و هذا يدل على 
أن الآرض كانت رملا. لا"عل فهاء فالظاهر ‏ واه آعل - أنه جمع 
النيل والح الذى عند دماط . أو رشيد من بلاد مصرء و يإويده 

نقر العصفور فى البحر الذنى ركا فى سففته للتغذية - ک) فى الحديث. 
فان الطير لا يشرب من الملح . 'ومن المشهور فى بلاد رشيد أن الام 
كان عندم . و أن عندم سكا ذاهب الشق يقولون : إنه من نسل تلك 
السمكة - و الله أعل' ٠‏ فاستمرا بقصان حى اتهيا إلى موضع فقد الحوت 
لإ فوجدا عبدا من عاد € 'مضافا إلى حضرة عظمتنا' و هو الخضر 
عليه السلام لإ انيه ) بعظمتنا" لإ رحة ) "أى وحيا و نبوة» و كونه 
نبا قول الجهور لإ من عندنا 4 أى ما لم حر على قوانين العادات غير 
أنه ليس ممتغرب عند أهل الاصطفاء" لإ و عله من لدنا € أى من 
الإامور المستبطة المستغربة التى عندنا مما* لم بحدث عن الاسباب المعتادات , 
فهو مستغرب عند أهل الاصطفاء لإ علماه ) قذقاه فى قلبه بغير واسطة؛ 
[و- ` | قال لاستاذ أبو المسن الحرالى : ”عند ' فى لسان العرب لا 
ظهر . ۽ لدن؛ لا بطن, کن المراد بالرحمة ما ظهر من كرامأته› 
و بالعل الاطن الفى المعلوم قطنا أنه' عاص عضرته سحانه» ‏ فأهل 


' ( )قط ما بن ا'رقين من ظ (م) ى ظ : الى (م) سقط من مد (غ) سقط 


من ظ (ه) العبارة من هنا إلى « المهور» ساقطة من ظ (+) من مد › وف 
الأصل : قله زي) زيد فى ظ : نبوة ووحيا (م) من ظ ومد ء وف الأصل : ها . 
0( زيد من ظ ومد (. ,) فى ظ : بانه (, , ) العبارة من هنا إلى «هو العام االدنى» 
ماقطة من ظ . 


۰۹ 0< التموف 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۱۲ 
التصوف ”موا العم بطريق المكاشفة العم اللدتى » فاذا سعى العبد فى الرياضات 
يعزن' الظاهر بالعبادة » و تتخلى النفس عن الاخلاق الرؤيلة » و تتح 
بالآخلاق | اججيلة , و تصير القوى الجسة و الخالية و الوهية فى غاية ٣۸4|‏ 
القوة» [ و حينثذ تصير القوة -"] العقلية قوية؟ [ صافية. و رما كانت 
النفس بحسب أصل الفطرة نورانة إلهية علوية قليلة التعلق -"] بالحوادث 
البدنة > شديدة الاستعداد لقبول الآمور الإلهبة ‏ قنشرق فيها الآنوار 
الإلهية و تفيض عليها من عالم القدس على وجه الككال قفتحصل؛ المعارف 
و العلوم من غير تفكر و تأملء فهذا هو العم اللدنى . 

ثم أورد سبحانه و تعالى القصة على طريق الاستثئاف على تقدير 
سؤال سائل عن كل كلام برشد" إليه ما قبله ‏ و ذلك أنه من المعلوم ٠١‏ 
أن الطالب للشخص " إذا لقيه كله لكن لا يعرف عين ذلك الكلام 
فقال لمن كأنه سأل عن ذلك : لقال له موسى ) "طالبا منه على سيل 
التأدب و التلطف باظهار ذلك فى قالب الاستئذان ": لإ هل اتبعك ) 


"أ اتباعا بلغا" حيث توجهت ؛ و الاتباع : الإتيان لثل فعل الغير نجرد 
ا ؛ و بين أن لاإطلب مته غير | as‏ :عل" ان تعلمن ) 


حم 
o‏ 


ل ان (۳) زه من مد ا مد» وق الأصل : القوية , 
)٤(“‏ من .مد , وق الأصل : لتحصل (ه) من ظ ومدء و فى الأصل : يرسل . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : لنشخص ( ب -ب ) قط ما بين الرقين من 
ظ (م-م) من مد» دف الأسل: اتيانه () العبارة من « والاتباع الإتيان» إلى 
هنا ساقطة من ظ . 

1۰۷ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ :11 -5) ج - ١١‏ 


“وزاد فى التاطف بالإشارة إلى أنه لا بطلاب جميع ما عنده ليطول عليه 
الزمان بل جوامع منه يبرشد بها إلى باقيه فقال' : لإ مما علست 6 "و بناه 
. للفعول لعلم الخاطبين - لكو نهم من الخلص - بان الفاعل هو الله ممبحانه 
و تعالى و للاشارة إلى سهولة كل أمى على الله عزو جل' لإرشداه) أى 
ه عليا رشدنى إلى الصواب فا أقصده. و لانقص فى تعلم نى من فى حى 
يدعى أن موسی هذا ليس مومى بن عدران عليه ااسلام فانه قد ثبت کونه 
ابن عمران فى الصحيح . و أنى صل الله عليه و على آله و سلم فى سوال 
[له -"] بهذه الانواع من الآداب و الإبلاغ فى التواضع لما" هو 
عليه من الرسوخ فى العم , لان كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر, 
كان عليه ما فيها من البهجة والسعادة أ كر فكان طلبه لها أشد . فكان 
55 لارباب العلوم أكل . 
ولا أتم العبارة عن الال : استأنف جوابه [له -" ] بقوله تعالى' : 
لإقال) آى" الخضرعليه السلام: رانك لن تستطيع ) يا موسى لر معی صبراه 6 
آى" هو من العظمة على ما أريد لما عثك على عدم الصبر من ظاهر 
هر الشرع الذى أمرت [ به -" ] » فالتنوين للتعظيم ما تؤذن به" *تاء الاستفعال”, 
و أكد لا فى وال موسى عليه السلام من التاطف الموذن بأنه يصبر 


حت 
9٠‏ 


(,-,) سقط ما بین الرقين من ظ (م) زيد من مد (م) من مدء وف الأصل : 
يا )من مدي وی الآصسل : تعظما (م) العبارة من «ولانقص» إلى هنا ساقطة 
من ظ (؟) سقط من مد رب) زید من ظط ومدء والعيارة من بعده إلى «من التع» 
ساقطة من ظ (م-م) من مدء وق الأصل : بالاستفعال ٠‏ . 
(Vv) 1۸‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) € - ١‏ 


عليه و لا يخالفه فى شىء أصلا . و يؤخذ منه أن العالم إن رأى فى التخليظ 
على المتعل' ما يفيده نفما وإرشادا إلى الخير كاف عليه ذكره» فان 
السكوت عنه يوقع المعم فى الغرور و النخوة . و ذلك منعه 
من التعلم . 

و لما كان المقام 5 جدا لاه بالنسبة إلى أواس الله تعالىء بينه ه 
على وجه أبلغ من نفى الأاخص ء و هو اإصبر البلبغ . بالتعجيب من مطلق 
[ الصبر -" ] معتذرا عن موسى ف الإنكار. وعن نفسه فى الفعل . بأن 
ذلك بالنسبة إلى الظاهر و الباطن » فقال "عاطفا على ما تقدره : فكيف تقبعى 
الاباع الليغ: ل وكيف تصير 6 يامومى لإ على مالم تحط ب خراء ) 
'أى من جهة العلم به ظاهرا و" باطنا, فأشار بالإحاطة إلى أنه كان يجوز أن ٠١‏ 
كونم عراب لكن. يجحويزا اسقط عه وجوب الآمى ."و يجوز 
أن يكون هذا تعليلا لما [ قله - ' ]» فيكون الصير الثانى هو الاول. 
وال أنك لا تستطيع [ الصير الذى أريده-"] لانك لاتعرف *فعل عل * 
ما هو عليه فبراه فاسدا لإقال) أى' موسى "عليه السلام . آتيا بنهاية 
التواضع لمن هو أعلم منه » إرشادا لما بنبغی فى طلب "مل رجاء تسهيل الله له" ١6‏ 


. زيد فى الأصل : على ء ولم دكن الزيادة فى مد خذفناها (,) زيد من ظ ومد‎ )١( 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) العبارة من هنا إلى « و باطنا » ساقطة‎ 
ش من ظ (ه) من مد وق الأصل : او (ب) العبارة من هنا إلى « فترا, فادا»‎ 
ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (م-م) من مد و ف الأصل : نعل (و”/ سقط‎ 
ھن‎ 


| ۱۰۹ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ ٦۹:‏ - ۷۲ ) ج - ١١‏ 


ميم و القع | به': لإ ستجد ) فأكد الوعد بالين؛ ثم أخير عه 
سبحانه أنه قوى تأ كيده" باتمرك بذكر الله تعالى 'لعليه بصعوبة الام 

على الوجه الذى تقدم. الحث" عليه فى هذه [ السورة-“ ] فى قوله تعالى 

”و لاتقوان لشىء "انى فاعل*  '“‏ الآية . ليعل آنه" منهاج الانياء و سيل 

ه الرسل . فقال تعالى : ل ان شاء اللہ ) 'أى الذى له صفات الكمال' ( صابرا » 

على ما يحوز الصبر عليه ؛ [ ثم“ ] زاد النا كيد بقوله 'عطفا بالواء على 
”صابرا“ لبيان التمكن فى كل من الوصفين' : لإ ء لآ اعصى ) 'أى و غير 
1 لإ لك اما € تأمرتى به غير مخالف "لظاهر أمس" اتہ ار قال ) 
ى“ الخضر عليه السلام: لإ فا اتبعتى ‏ با موسى اتباعا بليغا' 
0 لی عن توه ) أقوله أو أفعله لإحى" احدث لك) خاصة" 
لإ مه ذكراع 4 سين لك وجه صوابه» فان لا أقدم على شىء إلا وهو 


29 


ص 


ضرات چان .فى فن الاص و إن كان ظاهره غبر ذلك . 

او لما تشارطا وتراضيا على الشرط سيب قوله تعالى'. لا فانطلق اد € 
'أى موسى و الخضر عليهما السلام' على الساحل . بطلبان سفينة ركبان 
فها وابشيرا رعو :ذا ركنا فى الف '. أجاب الشرط بقوله 
تعالى ' الإخرقها” 13 د عرفها لإرشاد الساق بذ كر مع بحرن إلى أن 


0 


سے 


0 ا ب القن من ا ا من كل و سو فى الال نوکیده . 
(م) من ظ و مد :و ى الأصل : البحث (4) زيد من ظ و مد( (ه-ه) قط 
ما بين الرقين من ظ و مد () من ظ و مدء و فى الأصل : انها (ب - ۷) ف 
ظ : لاص زم) سقط من ظ . 

11۰ انطلاقهما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ۲ 


انطلاقهما [ كان ' ] لطلب سفينة . فكانت إذلك كأنها مستحضرة فى 
لعن . ولم يقرن ”” خرق* بالفاء لأنه لم يكن سيا ع الركوب 
و لا كان فى أول أحيانه ؛ "ثم استأنف قوله تعالى؟ : لإ قال) أى” موسى 
.عليه السلام » منكرا لذلك لا فى ظاهره من الفساد باتلاف الال المفضى 
إلى فساد أ كر منه باهلاك النفوس . [ ناسا -' ] لما عقد على نفسه لما دهمه 
ما عنده من الله - و هو الإلله العظى - من العهد الوثيق المكرر ف جميع 
أسفار التوراة بعد إثباته فى لوحى. الشهادة فى العشر كات الى نسبتها 
من التوراة كنسبة الفاعحة من القرآن بالامس القطعى أنه' لا يقر على 
منكر » ومن المقرر أن النهى واجب على الفورء على أنه لولم ينس 


ل يترك الإنكار. كما فعل عند قتل الغلام » لان مثل ذلك غير داخل . 


فى الوعد» لان المستقى شرعا كالمستثى وضعا » فق الآولى نسى الشرطء 
و فى الثانية نسى ‏ لما دهمه من فظاعة القتل الذى لم [ يعم -' ] فيه من الله 
أمرا - أنه ١‏ ينبغى تقليده لثناء الله تعالى عليه" : لإ ١‏ خرقتها ) وبين عذره 
فى الإنكار بما فى غاية الخرق* من الفظاعة فقال: لإ لنغرق اهلهاج ) 
و الله ! ب لقد جئت شيا امراه ) أى عظما [ منكرا يجيا شديدا -* ] 
بز قال > أى" الخضر عليه اللام: لإ الم اقل انك € يا موسى ! 
E EGS)‏ باز إل اتن من ESE‏ 
) فى مد : ااكلمات (ى) من ظ و مد ؛ وف الأصل :لاله () من ظ ومدء 
و فى الأصل : لا (ي) زيد فى ظ : قال (م) من مدء و فى الأصل: الحربق . 
)٩(‏ زيد من مد (.,) سقط من ظ و مد. 


۱۱۱ 


o 
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نظم الدرر ( سورة ا 1۸ : (VW VY‏ لت حك ۲ 


موسی : لإ لا تؤاخذق 4 با خضر 0 نسيت ) من ذلك i‏ 
لاو لا رهقی ‏ أى تلحقی 'بما لا أطيقه و تعجلی عن مرادى باتباعك على 
وجه القهر ناسا لى إلى" السفه و الخفة و ركوب الشر لإمن امرى عسراه) 
بالمؤاخذة على النسيان » فكل منهما صادق. ف) قال » موف بحسب ما 
عنده» أما موسى عليه السلام فلاانه ما خطر | له" ] قط أن يعاهد 
عل أن لانهى عا يعتقده [منكرا " ], و أما الخضر فانه عقد على ما فى 
نفس الام لآنه لايقدم على متكرء و مع ذلك فا ى [ إلا" ] الصر 
البلبغ الذى دل عليه بزيادة تاء الاستفعال. و قد حصل ما يطلق عليه 
صير . لآنه للا ذكره كف عنه لا تذكر بثناء الله عليه أنه لايفعل باطلاء 
عصل الصبر البليغ الذى | فى تفس الخضر بالسكوت فى أول الام 
و آخره لا فانطلقا ةة ¢ عد زوا من السفينة ٠‏ سلامتها من الغرق 
والغصب لإحتى اذا لقياغلما» لم يلغ الل وهو فى غاية القوة؛ 
١‏ فقتله لا > حين لقيه ‏ كا دلت عله الفاء العاطفة على الشرط ٠‏ " ثم 
أجاب * اشرط وله مشعرا بأن شروعه فى الإنكار فى هذه ارغ 
لإقال4 أى" مومى عليه السلام : لإا قتلت» يا خضر لإنفسا زا كية 67 
() العبارة من هنا إلى « ركوب ااشر » ساقطة من ظ (م) قط من مد . 
(م) زيمن ظ و مد (۽۔؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-ه) تکرر مأ بين 
الرقين فى الأصل فقط (و) العبارة من « ثم أجاب » إلى.هنا ساقطة من ظ 
(پ !سقط من ظ (م)و أما قراءة ابن عامس و الكوفيين فهى على زنة فعيلة » 
و قال اليضاوى : قال أبوعمرو : اازاكية الى لم تانب قط , والزكية الى حم 


1۴ (۲۸( یکو ھا 


نظم الدرر (الجزء الخامس عشر و السادس عشر ) ج ١١-‏ 


بكونها عنى الفطرة الآولى من غير أرن تدنس خطيئة وجب القتل 
لإ بغير نفس ') قتلتها ليكون قتلك' لها قودا ؛ "و هذا يدل على أنه كان 
الغا حى إذا قتل قتيلا أمكن تله به إلا آن يكون شرعهم لايشترط 
البلوغ ؛ ع استائف قوله ': لإ لقد جثت 6 فى قتلك إياها لإ شيا € 
ظ و صرح [ بالإنكار -"] فى قوله : لإ نكراه) له ماشرة . و الخرق ه 
تسبب "لا يلزم منه الغرق" . ظ 

ولما كانت هذه ثانية لإ “قال الخضر عليه السلام : الم اقل ) 
وزاد قوله: ١‏ لك انك ) يا موسى لإ لن تستطيع ممی ‏ "ای 
خاصة ' ل صراه قال ) مومى عليه السلام حياء منه لها أفاق بتذكره ى* 
حصل من فرط الوجد لام الله فذكر .أنه ما تبح إلا بأمم اللها: ٠١‏ 
لإ ان سالتك عن شىء بعدها ) يا أخى ! 'و أعل بشدة ندمه على الإنكار 
بقوله" : افلا تصحبىع »> بل فارقنى ؛ تم علل ذلك بقوله: قد بلغت ) 
"و أشار إلى أن ما وقع منه من الإخلال بالشرط من أعظم الخوارق 
اتی اضطر إليها فقال؟: لز من لدی عذراه) باعراضی مرتين "ر احتهالك 
له أخبرنى الله حسن حالك” فى غزارة علبك ( فانط لقادة ) ٠١‏ 
بعد قتله لر حى" اذآ اتيا اهل قرية ) "عبر عنها هنا بالقرية دون المدينة؟ 
= أذنبت ثم غفرت له راجع ثثر المرجان ؛/-ن, . 
() منظ ومد وف الأصل : قتلها (,-م) قط ما بين انرقين منظ (م) زيد 
من ل و مد (4) و من هنا يبتدى الحزء السادس عشر من القرآن الكريم . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : ما () من ظ و مدء وف الأصل: تهلك . 


1١1 


نظم الدرر (سورة الكهف م١‏ : ۷۷) | ج-لا 


انه أدل على الذم» لآن مادة ' قرا“ تدور على المع الذى بازمه الإمساك - 
كا تقدم فى آخر سورة بوسف عايه السلام '؛ م وصفها " ليبين 
[ آن ]لها مدخلا ف لوم أهلها بقوله تعالى : لإ استطعما € و أظهر 
ولم يضمر فى قوله: (١‏ اهلها » لآن “الاستطعام لبعض من أتوه, 
ه أو كل" من الإتيان و الاستطعام لبعض و لكنه غير متحد , و هذا هوا 
الظاهر » لانه هو الموافق للعادة . 
قال الإمام أو الحن الحرالى فى كتابه مفتاح 'لياب المقفل لفهم 
القرآن المنزل : ء لتكرار الأمماء. بالإظهار و الإضهار ببان سنين" الافهام 
فى* القرآن: اعلم أن لوقو ع الإظهار و الإضار فى بان القرآن وجهين: 
أحدهما يتقدم فيه الإظهار و هو خطاب المؤمنين بأيات الآفاق و على 
تحره هو خطاب الخلق" بعضهم ابعض لايضمرون إلا بعد أن يظهرواء 


و الثانى يتقدم فيه الإضار و هو خطاب انؤقنين بآية الانفس . و لم يصل 


م 
لي 


٠‏ إليه تخاطب الاق . فاذا كان بيان عن إحاطة . تقدم الإضار ” قل هو الله 
ار“ ل إذا کان عن اختصاص 03 تقدم [ الإظهار وي لله الصمد “ 
و و إذا رد عله بان على حدة أضمر ”لم يلد [ و لم ولد وم يكن له 


كفوا احد -'' ۲ 'أى هذا الذى عم بأحديته و خص بصمديته', و إذا 


(, - و) سقط ما بين الرقن مر ظ (,) اعبارة من هنا إلى « اوم أهلها » 
ساقطة من ظ (م) زيد من مد (ع) العبارة من هنا إلى « الموافق للعادة » سافطة 
من ظ (ه) من مد ء و فى الآصل : لكل () قط من مد (ن) من مد وى 
الأصل وظ : متين (م) من ظ و مدء وى الأمل : من (و) فى ظ : الاظهار . 
(.,) زيد من مده و موضعه فىظ : الاضمار( , ,) زيد منظ و مد و القرآل. 
1 أحاط 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
أعاط الان اعتضاض. اف 4 بلماطة اف ا ع 
أر باضمارء أو بجمع المضمر و المظهر'” بنايها الذين امنوا لا تقدموا بين 
يدى الله و رسوله و اموا الله ان الله سميع عا" ان بطش ربك لشديد 
انه هويبدئى و يعيد"“. ”هو الله الذى لااله الاهو عل الغيب ء الشهادة» » 
والتفطن لما اختص به بان ا'مرأن" عن بان الإنسان من هذا النحو من 
مفاتيح أبواب الفهم . و من نحوه ”اتيا اهل قرية استطع) / اهلها“ استأتف 
للستطعمين” إظهارا” غير إظهار عموم الأتبين* انتهى . [و جفل السبكى 
الإتيان للبعض» و الاستطعام للكل, لآنه أشد ذما لآهل القرية و أدل 
على شر طبعهاء و من قال بالاول مؤيد بقول الشافعى فى كتاب الرسالة؟ 


o 


فى باب ما نزل من الكتاب عاما '' راد به العام و يدخلها الخصرص . 


و هو بعد البان الخامس فى قول الله عزو جل ” حتى اذا اتبا قرية استطما 
اهلها '': و فى هذه الآية أدل" دلالة على أنه" لم يستطما كل أهل القرية 
وفيها خصرص _ اتتهى. و بان ذلك أن نكرة إذا أعيدت كانت 
الثانية غير الأولى » و إذا أعدت معرفة كانت عينا فى الاغلب . و لا أسند 


() منظ ومد وی الأصل : المضمر (م ) سورة و4 آية (م) سورة ومآيةى, 
وم١(4)‏ سورةووآية ,م (ه) زايد بعدى ف الاصل: أى ا معش المذ كو رء ولم نكن 
الزيادة فى ظ ومد فذفتاها + ) من مد , وف الآسلل وظ : المستطعمين (ي) من 
ظ و مدء وف الأصل : اظهار (م) العبارة من هنا إلى « المتطعمون » صب , , 
س + ساقطة منظ (و) ص, ؛ (.) منالرسالة. وی مد: على ما ( ,) ليس أل 
الرسالة ( , , ) من الرسالة . و فى مد :ان . 
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| بيرم 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ : ۷۷د ۷۸ ) ج - ١١‏ 


| الإتيان إلى أهل القرة كان ظهره تناول الجيع , فلو قيل: استطمام 

لكان المراد بالضمير عين المأتبين » فليا عدل عنه - مع أنه أخصر _ 

إلى الظاهر و لاسا إن جعلناه نكرة كان غير الآولى و إلا لم يكن للعدول 

فائدة. وقد كان الظاهر أن الأول للجميع فكات الثانى للبعض» 
ه وإلالم يكن غيره و لا كان للعدول فائدة _']ء (إفابوا" ‏ أى فتسبب 
عن استطعامهما أن أنى المستطعمون "من أهل القرية ران يضيفوهما م 
'أى ينزلوصما و يطعموهما'' فانصرفا عنهم لإ فوجدا فيها ) أى القرية» 
و لم يقل : فيهم, إيذانا بأن المراد وصف القرية بسوء الطبع' لر جدارا) 
مشرفا على السقوط . و كذا' قال مستعيرا لما لابعقل صفة ما" يعقل: 
رید ان ينقض ) الى يسقط سريما' فسحه الخضر' بيده إفاقامه' > . 


9 


و لا أنقضى وصف القرية وما تسبب عنه أجاب "إذا* بقوله' : 
لإقال) "أى له موسى عليه ااسلام: (لو شت لتخذت6 لكوتا م يصل 
إلبنا منهم شىء لإ عله ) 'أى على إقامة الجدار* لإ اجراء € نأ كل بهء 
فل يعترض عليه فى هذه المرة لعدم ما نكر فهاء و إما ساق ما رتب 

هر عليها من تمرتها مساق العرض و المشورة غير أنه يتضمن السؤال لإ قال ) 


(و) ريد ما بين اطاجزین من مد (م) تأخر فى الأصل عن « المستطعمون » 
والترتيب منظ ومد (م) زيد فى الأصل: اى » ولم تكن الزيادة فى مد كذ فاهاء 
و العبارة من هنا ها فيها هذ, الكلمة ‏ إلى « أهل القرية » ساقطة من ظ ٠‏ 
؛-ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) فى ظ : لذا » والعبارة فيه من بعده إلى 
« ما يعقل » ساقطة (+) زيد فى مد: لا (ن) سقط من مد . 

لحلل (۴۹) > الخض 


3-9 


نظم الدرر ) الجزء السادس عشر ( ج -ما 


الحضر عليه السلام : لإهذا) أى الوقت 'أو السؤال . ولا كان ذلك 
سبب الفراق أو حله , ”ماه به مبالغة فقال' : ( فراق سی و يندع ) 
باموسی ! "بعد أن كان البينان بينا واحدا لاتصالما فلا' بين. فهو فى 


الحقيقة فوق ما كان متصلا من ينها » أو فراق التقاول الذى كان بنتاء 
أى الفراق الذى سيه السؤالء و إذا تزل؛ على الاحتباك ازداد ظهوراء ه 
تقديره: فراق يبى من ينك كا أخيرت , و فراق بينك من بی م 
شرطت » و قد أثبقت هذه العبارة [ الفراق -" ] على أبلخ وجه . و ذلك 
أنه إذا وقع فراق بى من يينك بحائل يحول يينهما فقد وقع منك بطريق 
الآولى » و حقيقته أن البين هو الفراغ المنبط الفاصل بين الشبئين وهو 
موزع يينهما , فين كل منهها من متتصف' ذلك الفراغ إليه فاذا دخل ٠١‏ 
فى ذلك الفراغ شىء فصل بينهما » وصار بين كل منهها يندب إله, 
. لآنه صار" بين ما ينسب إلى ذل منهما من البينين , و حيتئذ يكون بها 
مباينة : أى أن [ بين - ' ] كل منهما غير بين الأخرء و من قال: إن 
معى ”هذا فراق” بيننا ' زوال الفصل و وجود الوصل » كذبه أن ممنى 
١‏ هذا اتصال بيقاء المواصلة . فلو كارن هذا معنى ذاك أيضا لاتحد ٠١‏ 
مى ما يدل عل الوصل بمعنى ما يدل عل الفصل . و قد نه الله سبحانه 


» سقط ماين أ'رفين من ظ () العبارة من هنا إلى « يدل على الفصل‎ )٠-( 
. ساقطة من ظ (م) من مدء وى الأصل : فلما (؛) من مد و نى الأصل :ترد‎ 
» زيد من مد (+) من مد » وف الأصل : متصف (ي) ز يد فى الأصل : الى‎ )0( 
. و لم تكن اازيادة ف مد لخذنناها إى) سقط من مد‎ 


11۷ 


نظم الدرر ( سورة الكهؤف ۱۸ :۷۸ د )۷۹٩‏ اج -ما 
اى موسى عليه الالام _ ١كا‏ فى تفسير الأصبهانى" و غيره - بما 

قعل الخضر عليه اللام على ما وقع له شو" من مثله سواه بسؤاء, 

فنبهه - بخرق' السفنة الذى ظافره هلك و باطنة يحاة من يد الغاضصب - 

[ على التابوت الى أطبق عليه و ألق فى ال خوفا عليه من فرغون 
ه الغاصب -" ] فكان؟ ظاهره [ هلكا * ] و باطنه 34» و بقتل الغلام 
عل أنه كان فعصوم الخركة فى نفس الام فى قتله' القبطى و إن لم يكن 
إذ ذاك يمل لكونه * لم ينبأ, و باقامة الجدار من غير أجر على سقيه 
لبنات شغيب عليهم اسلام من غير أجر مع اعتياجه' إذلك ٠‏ 

و ما كان من المعلوم شدة استشراف موسى عليه السلام إلى الوقوف 
غل باطن هذه الامور . قال جيب له عن هذا السؤال: لإ سانبئك © 
ياموسى ! "بعد لا خلف فه إنباء عظما ' لإ تاويل € أى بترجيع 

امام تستطع عله صبرا م ) _ لخالفته عندك الحكة -[ إلى الحكمة - ] 


سے 
9 


بشرط التحقق '', و أثيت تا الاستفعال '" هنا و فا قله إعلاما بأنه 


() العبارة من هنا إلى « و غير » اقطة من ظ (م) هو العلامة تمس الدين 
أبو الثناء مود بن عبد الرحمن الشافعى التوق سنة وب ه- كشف الظنون 
٤ء‏ ومغ:(م) من ظ ومد » وى الأمن : هذا () ىظ : محرقه (ه) زل 
من ظ و مد(7) زياف مد : من (ي) فى ظ : قل () من ظ و مد »و ف 
الأصل : بكوته (و) فى ظ : فقره ( 0 - ٠.‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(:) سقط من ظ . 


77 مأ 


بقلم الدرر ( الجزء العاذؤس عشر ( = ؟١‏ 


سے 


فا تی إلا القدرة البليغة على الضعر'. إشارة | إلى صعوبة ما حمل موسی ٣۸|‏ 
هن ذلك , لامطلق القدرة لى الصير لإ اما السفينة 6 الى أحسن إلينا 
[ أهلها - '] عخرقها ر فكانت لمشكين ) "وهو ديل للشاففى على 
أن الفقير أسوأ حالا من المسكين» لآن هؤلاء بملكورن سفية» 
ل يعملون فى البحر ‏ ليستعينوا بذلك على معاشهم . ° 

و لما كان التعييب من فعله » أسنده إله "خاصة , تأديا مع الله 
تعالى' فقال: ( فاردت ان اعيها ) 'فان تفويت منفغتها [ بذلك -" ] 
ساعة من نهار و تكليف' أهاها لوحا يسدونها به أخف ضررا من تفويتهم 
منفعتها أخذا و رأسا بأخذ الملك لهاء ولم أرد إغراق أملها کا هو 
المبادر إلى الفهم ؛ تم عطف عل ذلك علة فعله فقال : ( وكان ورآءثم € ٠١‏ 
أى أمامهم ٠‏ | ولعله "] عبر بلفظ ”وراه“ كنابة عن الإحاطة بنفوذ 
الام فى كل وجهة دارتهم و" واروها. و فسره الحرالى فى سورة القرةه 
6 وراءم ف غلله عن de‏ و إن کان أمامهم ف د جهةهم > لانه 
فسر الوراء عا لايناله الحس و لا العلم حيْمَا* كان من المكان , قال : 
فرمما اجتمغ أن يكن شىء ورا من حيث أنه لابعل , و اا 
فى المكان . ( ملك ياخذ 4 فى ذلك الوقت ( كل سفية ) ليس 
فها عيب (إغصباء ) من أصحاها ٠‏ ول يكن عند أصحابها عل" به . 
)١(‏ نيد فى الأصل و مد: لا مطلق القدرة عل الصمر . و لم دكن الزيادة فى ظ 
غذفناها (r)‏ زيد من‌ظ و مد (+-م) سقط ما بين الرقين منظ (ع) العبارة من 
هنا إلى « الملك لها » ساقطة من ظ (ه) زيد ٠ن‏ مد () من مد .وى الأصل : 
تكلف ري) من مد .و فى الأسل واظ :اؤ (۸) داجع نظم الدرر | اور ۽ . 
(5) من النظم ‏ وى فسخ : حيث (.) العبارة من هنا إلى « عل ب» سساقطة من 
ظ (0) من مد و نى الأصل :غلها . 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۸۰:۱۸ د ۸۱ ) ج - ۱۲ 

ولا كان كل م الخصب و المكنة سيا لفعلهء قدمها على 
الغصب » إشارة إلى أن أقوى السبين الحاملين على فعله الرأقة بالمساكين 
لإو اما الغلم) 'أى الذى قتلته' لإ فكان ابواه مؤءنين ) وكان هو 
مطبوعا على الكفر - ک) "انی فى" حديث أنى رضى اله عه . 

ولما كان يحتمل عند الخضر عله السلام أن يكون هذا الغلام 
مع كفره فى نفسه سيا لكفر أبويه إن كبر . و كان آم الله له بقتله مثل' 
فعل من يخشى ذلك , أسند الفعل إإيها" فى قوله : لإ تخشينا ان رهقها) 
'أى يغشيها" و يلحقهها إت كير بمحبتهما له" أو يحراءته ' و قسارته 
لإ طغيانا 6 أى جاوزا فى ااظل* و إفراطا فيه "لإ وكفرا؟) لنعمتهم) 
فيفسد دناهما أو يحملهما حبهما له على الطغان و الكفر باه طاعة فيفسد 


دنهماء روى مسل ف القدر ١١‏ و أبو داود ق الت " و الرمذى ف 


( , - و)سقط ما بين اارقين من ظ (م) العيارة من هنا إلى « رض الله عنه » 
وقعت ى ظ على النمط الآنى : رواه مل و أبوداود و العرمذى . 
کعب رض اقه عنه عن النى صلى الله عليه و سم (م) من مد NEY‏ 
من (ء) زيداى الأممل : ما ولم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفاها (ه) زيدف 
الأصل : فقال » و لم تكن اازيادة فى ظ و مد غذفناها () العبارة من هنا إلى 
«قساوته» ساقطة من ظ (پ) من مد . وف الأصل : تخرابه (م) زيدفق الأصل : 
لماو لم تكن الزبادة فى ظ و مد خذفناها () زيد فى الأسل : عليهاء د م 
تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها (. )١‏ باب معنى كل مواو د يولد على الفطرة 
و حك مونى أطفال الكغار و أطفال الاين (,) باب فى القدر . 


ا °{ ) (r.‏ التفسير 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
التفسير' عن ابن عباس عن أب بن كعب رضى اله عنهم أن النى صل الله 
عليه و على آله و سل قال: إن الغلام الى قتله الخضر طبع كافراء 
و لو عاش لآارهق أبويه طنيانا وكفرا . و هذا وحديث «اله أعلل يما 
كانوا عاملين"» يدل على أن العذاب - على ما "لو وجد شرطه لوقع" _ 
إنما يكون على ما كان جبلة و طبعاء لا ما كان عارضا , و إلا لعذب 
الآبوان' "على تقدير أن يكون المعلوم من الكفر منهها" . 

ولا ذكر ما يازم "على تقدير' بقائه من الفساد » سيب عنه 
قوله : ( فاردتآ © * أى بقتله و إراحتهما من شره". و لما كانت 
التعويض' عن هذا الولد لله وحده" , أسند الفعل إلبه فى قوله : 


( ان يدها ربهها € أى' امحسن إليهما باعطائه و أخذه لإ خیرا منه زكوة ) ' 


طهارة * و بركة » [ أى - ' ] "من جهة كونه كان ظاهر الزكاء فى الحال » 
وأما فى امال فلو عاش كان فيه خبيثا ظاهر الث , و هذا البدل يمكن 
أن يكون الصبر » و بممكن أن بكون ولدا آخر, وهو المنقول وأنها 
كانت بقا * و اقرب رحماه) برا بها وعطفا عليهما و رحمة لما “'فكان 
الضرر اللاحق لا بالتأسف عليه أدنى" من الضرر اللاحق لا | عند 
(۱) ؟/ممء (۲) راجع كتاب القدر من الصحيحين (م-م) فى ظ : سيقع . 
(؛) من مد» و ف الأصل وظ : الابوين (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 


)٩(‏ من ظ و مد » وف الأصل : التعريض (ہ) سقط من ظ (م) فق مد: 


“ طافرة () زيد من مد (. ) العبارة من هنا إلى « أو دنياهما » ص ۽ م, س , 
ساقطة من ظ (,) من مد ء وف الأصل : اذى . 
۱۲۱ 


o 


AQ | 1° 


نظم الدرر (سورة الكهف ۱۸: ۸۲) ج - م١‏ 
كه بافساد و أو دنياهما لإ و اما الجدار ) ال انات .اند 
الاجر عليه ( فكان لغلمين ) 'و دل على كونهما دون البلوغ بقوله ' : 
( يتيمين ) ٠‏ | 
.'ولما كانت القرية لا تنافى التسمة بالمدينة » و كات التعبير 
م بالقرية* أولا أليق » لآنها مشتقة من ممنى المع , فكان أليق بالذم 
فى ترك الضافة لإشعاره يخلهم حالة الاجتاع » و بمحبتهم للجمع 
5 الإمساك ‏ و كانت المدينة بمعنى الإقامة , فكان التعبير بها أليق للاشارة 
به إلى أن الاس يقيمون فيهاء فتهدم * الجدار وهم مقيمون فيأخذون' 
الكنزء قال : لإا ف المدينة ) فلذاك أقته احتسابا ا و كان عته كغز 6 
٠‏ 'أى مال مدخور' الما ) لو رقع لكان أقرب إلى ضياعه 
و کان ابوهما صالحاج) ينبغى مراعاته و خلفه فى ذريته بخير ٠‏ 
ولا كان الإبلاغ إلى حد البلوغ و الاستخراج فمل اه وحدهء 
أسند إليه خاصة ققال : لإ فاراد ربك) أى" المحسن إليك بهذه الترية » 
إشارة إلى ما فل بك من مثلها قبل البوة كا بين لإ ان يلغا ) ' أى 
و الغلامان" لإاشدھما) أى رشدهما او قوتها' لز و يستخرجا كازهما 67 
بتضما به ء ضا الصالحين ( رحة) بها لمن ربك 66 
(ت) سقط ما ہی الرفين من ظه (م) اامبارة من هنا إلى «الكثز فال» ساقطة 
من ظ (م) من مد , و نى الأصل : لقرية (4) من مد , و لى الصل : هدم . 
(ه) من مد » وق الأصل : فياخذوا () قط من ظ . 


5 ۲ 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج 
أى' الذى أحسن تریتك و أنت فى حم [ اليتبم -؟] "فكان التعب فى 
إقامة الجدار يجانا أدنى من الضرر اللازم من سقوطه اضياع الكنز 
و فاد الجدارء وقد دل هذا على أن صلاح الآباء داع إلى العناية 
بالآبناء. روى عن الحسن؛ بن على رضى الله عنهها أنه قال لبعض 
الخوارج [ فى كلام - ' ] جرى ببنها: بم“ حفظ الله كنز الغلامين ؟ ه 
قال : بصلاح أبهها . قال : فأبى و جدى خير منه » قال : أنأنا اله آنک 
قوم خصمون . ( و ما فعلته) أى شيئا من ذلك ( عن امری € بل 
عن أمس "من له الام » و هو" الله . 

ثو لما بان سر تلك القضايا. قال “مقدرا للا”مر": ( ذلك ) 
3 الشرح العظم" ل ناويل مالم تسطع € يا موسى عليه صارا ؟ ) ٠١‏ 
و حذف تاء الاستطاعة هنا لصيرورة ذلك - بعد كشف الغطاء - فى 
حز ما يحمل'' فكان منكره غير صابر أصلا لو كان عنده مكدوا 
من أول"١‏ الأص» و سقط - ولله الجد - مما قررته فى هذه القصة ما يقال 


من أن النى صل الله عليه و على آله وسل أخبر فى قول سلما 


() سقط من ظ (م) زيد منظ ومد (م) العبارة من هنا إلى« قوم خصمون» 
ساقطة من ظ () فى الكشاف ١إمبه:‏ الحسين (ه) زيد من مد والكشاف. 
)٠(‏ من مد و الكشاف » وف الأصل : ثم (ي-ي) سقط ما بن الرقين من 
ظ (م) العبارة من هنا إلى « مقدرا للام » ساقطة من ظ ( - ۾ ) من مد 
و ف الأصل : معذر كال لام - كذا (. )من مدو ف الأصل و ظ: 
تمل (۱,) من ظ و مد , وق الأصل : اص . 


كفن 


نظم الدرر ( سورة الكيف 81:16 ) ج -١؟١1‏ 
عليه السلام الخرج فى ' الصحبحين' من حديث آی هريرة رضى اله عنه 
لأطوفن الللة على مائة امرآة كلهن تلد فارسا [ يجاهد - " ] فى 
سيل الله » قل تلد منهن إلا واحدة جاءت؛ بشق آدى » أنه * لو قال : 
إن شاء الله , لجاهدوا فرسانا أجمعون . فأفهم ذلك أن كل نې استتى فى 
ىم خبره صدته الله تعالى كا وقع للذيح أنه قال ستجدنی ان شاء الله من 
الصيرين" “ فوق, فا لموسى عليه السلام - و هو من أولى العزم - فعل 
مع" الاستثناء ما فعل ؟ فان * الذيح صير على ما هو قاطع أنه بعينه 
أم الله » خلاف موسى عليه السلام فانه كان يشكر ما ظاهره منكر 
قبل العم بأنه من أم الله › فاذا نه صبرء و أما قول النى صلى الله 
٠‏ عليه و على آله وسل «يرحم الله أخى مومى ! وددنا “لو أنه" صبر 
حر" يقص علينا من آمرهما' '» فعناه: صبر عن الإذن للخضر عليه 
السلام فى مفارقته فى قوله ”فلا تصحبى “ و يدل عليه أن فى رواية 
لسل «رحة الله علينا غا حوس ۲ لزلا أنه يحل لرأى العجب و لكنه 


() تسكرر ی ظ (م) راجع باب من طلب الواد للجهاد - كتاب اهاد من 
صصح البخارى و اففظ له , وباب الاستثناء فى اليمين و غيرها _كتاب الأعان 
من تيح مس » و الحديث فيه بعض الفارقات بالفسبة لا هنا () زيد من ف 
ومد و صصح البخارى (4) سقط من مد (ه) سقط من ظ (0) سورة70 
آبة +., (ي) من مه : و ى الأصل و ظا : من (م) ف ظ : بان (و-1) من 
ظط و مد وى الأصل :انه لو (. ,)فى ظ : حين )١,(‏ رواه الكثيرون 
ما فيهم البخارى - راجع باب حديث الحضر مع مومى عليها السلام كتاب 
الأنيياء . ّْ 
عل )۴۱( أخذته 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) ح - r‏ 
ڪت 


أخذته [ مر صاحبه -'] ذمامة ” فال ان | سالتك عن شیء بعدها' ‏ / ٣۹۰‏ 
فلا تصحبى“. فتحرر أنه وف بمقام الشرع الذى أقامه الله [فيه - ] 
فلم يخل بمقام الصير الذى [ليس _"؛] فيه ما يخالف ما يعرف و ستحضر 
من الشرع » و كيف لا و هو من أ كابر أولى العزم الذين قال الله تعالى 
لاشرف [ خلقه -" ] فى التسليك سيرم ” فاصير كم صير اولوا العزم من ه 
ارهز وال ال * ارلئك الذن هدى الله فيهدنهم اقتده*" و قال 
عليه السلام فها خرجه الشيخان ' عن إن مسعود رضى الله عنه أن الى 
صل الله عليه و على آله و سل أوذى من بعض من كان معه فى حنين 
فَلوّن وجهه وقال: يرحم الله أخى مومى ! لقد أوذى بأ كثر من هذا 
فصبر . و عل أن فى قصته هذه حثا كثيرا على الجاهرة بالمبادرة بالا ٠١‏ 
اروف و النهى عن النكر والمصارة عليه. و أن لايراعى فيه 

' كبير ولا صفير "إذا كان الإمرء على ثقة من أمره فى الظاهر بما 
عنده فى ذلك من العلم عن الله و رسوله و آئمة دينه* , و تنيها عل أنه 
لا يازم من العلم اللدنى - سواه كان صاحبه نيا أو وليا- معرفة كل ثبى- 
کا يدعيه أتباع بعض الصوفة , لآن الخضر سأل موسى عليهها السلام : ه٠‏ 


(1) زد من صصح ملم - كتاب الفضائل باب من فضائل اناضر عليه 
السلام (,) تقدم فى الأصل على « عن شىء » و الترتيب من مدو القرآن 
السكر م » و الكلية ساقط_ة من ظ (م) ريد من ظ و مد(ع)سورة +ع 
آية هم (ه) سورة آية .. (ب) أما البخارى رجه فى عدة المناسبات و أما 
مسلم هرجه فى أبواب الزكاة (ن-ي) فى ظ : صغير و لا كبير (م) العبارة من 
هذا إلى « کا سيأنى » ص م , س , ساقطة من:ظ 0 


o 


نظم الدرر ( سورة الكهف8١:‏ ۸۲ ) 00 


من أنت ؟ وهل هو موسى تیا بی إسراءيل - كا سيأنى . ' روى 
البخارى فى التفسير" من رءايات مختلفة عن ابن عباس رضى الله عنها 
أن أبى بن كعب رض الله عنه حدثه قال : قال رول اه صل الله عليه 
وعلى آله وسل: موسی رسول الله - عليه و على آله وسل - ذكر 
مه الناس [ يوما -*] حى إذا فاضت العيون و رقت القاوب ولى فأدركه 
رجل فقال : أى رسول الله ! هل فى الأارض [ أحد -؛] أعلم منك ؟ 
قال" : لا ! فب الله عليه إذ لم برد العلل إليهء “فأوحى إله: بى" ! عبد 
من عبادى بمجمع البحرين ء قال : أى رب !كيف السيل إليه؟ [ قال -] : 
تأخذ حوتا فى مكتل غيت ما فقدته فاتبعه - و فى رواية : خذ نونا ميا 
٠‏ حيث نفخ فيه الروح - ترج ومعه فتاه يوشع بن نون حتى* اتهيا إلى 
الصخرة » فوضع موسی رأسه "فام فى ظل الصخرة"' فى مكان ثريان"” 
إذ تضرب الحوت - وفى رواية : [ و -* ] فى أصل تلك المخرة عين 
يقال له" الحباة لا يصيب من مائها شىء إلا حى, فأصاب الحوت من 
ماء تلك العين فانسل من المكتل فدخل البحر ‏ فأمسك الله عنه جرية 


(,) سقط من مد (م) زيدت الواو فى ظ (م) و يبتدئ السياق برواية يعلى بن 
مس عنابن عباس عن أبى بنكعب (و) زيد منظ و مد والصحيح (ه) منغ 
و مد و الصحيح » و فى اللآصل : تقال () و من هنا يرجع السياق إلى حديث 
قنيبة بن سعيد (ب) من مد و الصحيح , و ى الأصل وظ :بل (م) ف ظ : 
حين (4) و من هنا ر جع السيساق إلى الحديث الأول (.) زيد فى الأصل : 
فنام , و م تكن الزيادة فى ظ و مد و الصحيح لخذنناها (,) بهامش ظ : 
ندى ( م ) من ظ و مد و الصحيح » وق الأصل :ها . 


١‏ البحر 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) €“ ١6‏ 


الخ ان د ٠‏ فقال قاه : لا أوقظه »حى إذا استيقظ 
نسى أن مخره» فذكر سفرهما و' قول موسى عليه السلام ” لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصبا “ قال : قد قطع الله عنك النصب» فرجعا فوجدا 
خضرا على طنفسة خضراء عل كبد البحر مسجى" بثوبه. قد جعل طرف 
نحت رجليه . و طرفه تحت رأمه . فسل عليه موسى فكشف" عن وجهه 
و قال: هل بأرضى من سلام؟ من أنت؟ قال : أنا موسى! قال : موسى 
بی إسراءيل ؟ قال : نعم ! قال : فا شأنك ؟ قال: جثت لتعلمنى » قال : 
أما يكفيك أن التوراة بيديك؛ و أن الوحى [ يأتيك -* ]؟ يا موسى ! إن 
لى علدا لا ينبغى لك أن تعلبه » و إن لك علبا لا ينبغى لى أن أعليه - أى لا ينغى 


لك أن تعمل بالباطن دلا ينبغى [لى آنا -'] أن أقف مع" الظاهر. أطلق . 


العم على العمل له سبيه ‏ فانطلقا مشيان على الساحل » فوجدا معابر 
صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل * هذا الساحل الآخر, فعرف 
الخضر ققالوا : عبد الله الصالح! لا تحمله بأجرء خماوم فى سفيتهم بغير 
فول" - يقول: بغير أجر - فركبا السفينة » و وقع عصفور على حرف السفينة 
فغمس منقاره فى البحر ؛ "وف رواية'' : فأخذ | بمنقاره" من البح 


() من ظ و مد» وق الأصل :اد (م) ف مد: مثئجى (م) من ظ و مد 

و الصحيح » وى الأصل : د كشف (4) من الصحيح » وف النسخ : بيدك . 

(») ذيد من ظ و مد و الصحيح («) زيد من ظ و مد(ى) من ظ و مد» 

و فى الأممل : :على (م) سقط من ظ (5) من ظ و مد و الصحيح ,و فى 

الأصل : قول ( ۰ - ٠۰‏ ) سقط ما بین الرقين من ظ (0,) من مد 
1۲۷ 


۳۹۱ | ٥ 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۸۳:۱۸ د ۸٤‏ ) ج-١١‏ 
ا ا ا ا ب ي 


و فى رواية : فنقر نقرة أو نقرتين فقال : و الله ما تقص على و علمك 
من عل الله إلا كا تقص هذا من البحرء فلم يفجأً' موسى إلا الخضر عمد" 
إلى قدوم فرق السفينة و وتد فها وندا فذكر" إنكاره و جوابه ثم قال : 
وكانت الآولى من موسى نسانا. و الوسطى شرطاء و الثاللة عمدا - 
فذكر القصةء و قال فى آخرها: فقال رسول الله صل الله عليه و على 
آله و سلم: وددتا أن مومى صر ى يقص علينا من آمر هما . 

ولا فرغ من هده القصة الى حاصلها أنها طواف فى الآارض 
لطلب العم » ؛ عقيها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد . و قدم الآ ولى 
إشارة إلى علو درجة الملم انه أساس كل سعادة , و قوام كل أمص » 
فقال عاطفا على ”و يحادل الذن كفروا بالباطل “ : (و سئلونك عن € 
الرجل الصالح المجاهد ل[ ذى القريين' م *سمى لشجاعته أو لبلوغه قرف 
مغرب الشمس و مشرقها , أو لانقراض قرنين من الناس فى زمانه » 
أو لآنه كان له ضفيرتان من الشعر أو" لتاجه [ قرنان -' ] » وهو 
الإسكندر الأول - نقل ان كثير عن الازرق" أنه كان على زمن 
الخلل عليه السلامء و طاف ممه بالبيت» و من الناسبات الصوريه 


ب و الصحيح , وق الأصل و ظ : منقاره ٠.‏ 


(,)منظ ومد وااصحيح ,وق الأصل : فل تفجا (م) منظ ومد والصحيح > 
وق الأمل : غدا (.) من ظ و مدء وى الأسل : فذكره (:) العبارة من هنا 
إلى ه لناجه قرتان » ساقطة من ظ (ه) من مدء و فى الأصل « و » () ز يد من 
مد و البحر انميط +/مه ١‏ (,) ى ظ : الازربى ٠‏ 

(rr) 1۲۸‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 
أن في قصة' كل متها ثلاله أشياء آخرها بناء جدار لاسقف له 
و إئما هر لاجل حفظ ما يهم به خوف المفسد. و صدّرها بالإخبار عن 
سؤالهم إشارة إلى أنهم لم يسألوا عن التى قلها على ما فها من العجائب 
و اللطائف » و الإسرار و المعارف, تبكتا للهود فى إغفال اللامص 
بالسؤال عنها إن كان مقصودمم [الحق -"]ء و إن لم يكن مقصودا هم 
كانوا بالبكيت أجدرء أو تتكون معطوقة على مسألتهم الأول و هى 
الروحء و صدرها بالإخبار بالسؤال تنيها على ذلك لطول الفص . إشارة 
إلى أن ذلك كله متبط بجحوابهم ارتباط الدر بالسلك . 

و لما كان من المعلوم أنه يقول صل الله عليه و على آله و سل : 
"فا ذا أجيهم"؟ قال : فل ) *أى هم؟: لإ الوا 'أى أقص قصا 
متابعا فى مستقبل الزمان إن أعلنى الله به" لإ عليك ) “أبها المشركون 
و أهل الكتاب المعليون مم“ مقيدا بان شاء الله كا سلف لك الم به 
( منه ذكراة ) كايا لك فى تعرف أمرهء جامعا لجامع ذكره . 

و لا كانت قصته من أدل دليل على عظمة انه جلاها فى ذلك 
المظهر فقال : ل انا 4 'مؤكدا لآن المخاطبين بصدد التعنت و الإنكار * ٠١‏ 
( مكنا ) "لى ما لنا من العظمة » قبل ": بالك وحده. و قبل: مع 


o 


e 


١ 


(,) سقط من‌ظ (۲) زيد منظ و مد (م-م) من مدء و ف الأصل وظ :فما 

اذا اجبتهم (۽-٠)‏ سقط ما بين الرقين من ظ )١(‏ العبارة من هنا إلى « بمظهر 

العظمة» ص . م, س م ساقطة من ظ () راجع أيضا البحر الحيط .وه . 
۱۲۹ 


ا ل ( سورة الكهف ۸٤‏ -هم ) ج- ۴ 


٠‏ التبوقع لآن ما ينسب ب إلى الله تعالى على سيبل الامتنان و الإحسان جدير 
بأن حمل على اانهاية لاسا إذا عير عنه ممظهر العظمة لإ له فى الارض) 
مكنة يصل بها إلى جيع مسلوكها , و بظهر بها على سار ملوكها 
إو "تله € بعظمتنا " (( من كل ثىء) يحتاج إليه فى ذلك سیا ” )© 
ه قال أبو حيان؟: و أصل السبب الحبل . ثم توسع فيه حى صار يطلق 
على ما يتوضل به إلى المقصود . فأراد بلوغ المغرب ء *و لمله؟ بدأ به 
لآن باب التوبة فيه لإ فاتبع 6 *أى بغاية جهده - هذا على قراءة ابن 
الثير و نافع و أبى عمرو بالتشديد , والمدنى على قراءة الباقين بقطع 
الممزة و إسكان الفوقانة : ألحق بعض الاسباب يعض » و ذلك ضير 
لقراءة التشديد" لإ سيباه) يوصله إليه. , و استمر متبعا له (رحى اذا بلغ ) 
'فى ذلك المسير" لإ مغرب الشمس ) أىة الحد الذى لا ,تجاوزه آدی 
فى جهة الغرب لإ وجدها 6 فيا بحس بحاسة لمه لر تفرب ) کا 
r‏ / أحسه عاسة | بصره من حيث أنه متصل مما وصل إليه بده » لاحائل 


ی 
۰ 


بينه و به لا فى عين حثة ) أى ذات حأة أى طين أسود» و هى مع 
هر ذلك حارة * کا ينظر من فى وط البحر أنها تغرب فيه و تطلع منه 
وعنده القطع بأن الام ليس كذلك" نزو" وجد عندها) أى على الساحل 
المتصل تلك اعين (رقوما) كفارا "لهم قرة على ما تحاولونه و منعة" , 
() من مدء ونی الأصل: ع ()) ناض ا رق د 
(,-؛) من ظ و مدء وف الآصل : نلعله (ه-ه)ةط ما بين الرقين من ظ 


() فق مد : الى (ن) ايست ت اواو فى الأصل نقط . 
1 فكأنه 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثر) 30 جم 


( ينذا القرنين) إعلاما بقربه من الله و أنه لا يفعل إلا ما أمره به » إما 
بواسطة الملك إن كان نيا - وهو أظهر الاحنمالات ': أو بواسطة 
نی زمانه » أو باجتهاده فى شريعته الاجتهادت المصيب ( امآ ان تعذب ) 
أى هؤلاء القوم يذل السيف فيهم بكفرم لإ و امآ ان تتخذ ) 'أى 
بغابة جهد ك١‏ ر فيهم حسناه ) أمس'" له حن عظي » و ذلك هو البداءة 
بالدعاء , إشارة إلى أن القتل و إن كان جائزا فالأ ولى أن لايفعل إلا بعد 
الأس من الرجوع عن موجه لإ قال اما من ظل © باستمراره على 
الكفر فانا نرق به حتى نبس منه [ثم - "] نقتله > و إلى ذلك أشار 
بقوله : لإ فسوف تعذبه ) 'بوعد لا خلف فيه بعد طول الدعاء و النرفق" 
ثم برد 6 بعد الحياة بالموت. أو بعد البرزخ بالبعث, ردا* هو فى 
غاية السهولة لإ الى ربه ) الذى تفرد بريته لإ فبعذبه عذابا نكراه ) 
شديدا جدا لم بعهد مثله لكفره لعمته . و بذل خيره فى عبادة غيره» 
ء فى ذلك إشارة بالتهديد اشديد لليهود الارن" لقريش , و إرشاد لقريش 
إلى أن يسألومم عن قوله هذا. ليكون قائدا [ لحم - ؟ ] إلى الإقرار 
ش بالبعث لإ اما من امن و عمل صالحا م تصديقا لما أخبر به من تصديقه 
)١ - ١(‏ سقط ما بين الرتقين من ظ(ء) من ظ و مدء و فى الآصل : امر . 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من مد و ف الأصل : ردله ‏ و العبارة من هنا 
- با فيها هذى الكلهة _ ساقطة من ظ إلى « غاية السهولة » (ه) من ظ و مد 
وف الاصل : لمفازين ‏ كذا, 


فكأ قيل : ما ذا آم فهم ؟ فأجيب بقوله : لإقلا) 'مظهر البظةا: ٠‏ 


سے 
و 


م_- 
Oo‏ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۸۸:۱۸ - ٩۳‏ ) ج- ۱۲ 
( ظه ) ف الدارين إر جزآء' ) طريقيه لإ الحسىج ) منا و من 
الله بأحن ' [ منها -"] لإ و سنقول ) ؛ بوعد لا خاف فيه بعد 
اختباره بالاعمال الصالحة ‘ ( له ) أى لاجله لإ من امتا ) الذى نام 
به فه لإ يراه« أى قولا غير شاق “من الصلاة و الزكاة و الخراج 

ه والجهاد و غيرهاءو هو ما يطبقه و لايشق عله مشقة كبيرة ' ( تم اتبع 6 
الإرادته بلوغ مشرق الشمس ' ( سبياه 6 من جسهة الجنوب 
يوصله إلى المشرق و استمر فيه لا عمل ولا تغلبه أمة م عليها 
لإحى" اذا بلغ 4 “فى مسيره ذلك' لإ مطلع الشمس ) أى الموضع 
الذى تطلع عليه أولا من المعمور من الآرض ل وجدها تطلع على قوم © 

٠‏ على ساحل البحر "لمم قوة شديدة* ل لم نحمل لهم ) [ ولما كان 
المراد التعمي ؛ أثيت ال جار فقال ؟] : لإ من دونها 6 ' أى من دى 
الآأماكن إللهم' أول ما تطلع لإ سترا 61 يحول بينهم و بين امحل 
الذى [ رى" ] طلوعها منه [ من البحر- " ] من جبل و لا أبنية 
ولا جر ولا غيرها" . 

7 ولما كان أمره مستغربا فى نفسه وفى الاطلاع عليه لا سا 
عند القرب ", قال تعالى: لإ كذلك* € أى أمه کج ذكرنا* لكم على 


() راجح لاختلاف القراءة فيه نير امرجاف ؛/ ٠۸‏ (۲) سقط من ظ . 
(م) زيد من مد (غ-4) قط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد ٠‏ 
(,) من مدء وف الأسل وظ : غيره () .من ظ ومد »و لى الأصل : 
الغرب (م) من ظ و مد» وف الأصل : ذ كرناء ٠‏ 

Ir‏ (۳۴) سيل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) a‏ 


سييل الاقتصار لإ و قد احطا ) مما لنا من المظمة! ( ما لديه م 7 
أ ' كله من الامور الى [هى -"] أغرب المستغرب ل خراء ) 
' أى من جهة بواطن أموره فضلا عن ظواهرها ' . فلا يستغرب إخبارنا 
عن ذلك ولا عن آم أحاب الكهف» ولا يظن أن تفصيل آم 
الروح خنى عناء لآنا مطلعون على خفايا الأمور و ظواهرهاء شواهدها م 
وغوائيهاء "و كيف لا وحن أوجدناها' ولكنا لا نذكر "من 
ذلك ' إلا [ما نريد على - *] ما تدعو إله الحكمة . فلو شنا ليطا 
هذه القصة وقصة أهل الكهف و فصلنا آم الروح [ تفصيلا - ؟ ] 
يعجر عن حفظه الالباء ( تم اتبع 4 'فى إرادته ناحية السد مخرج ٠‏ 
ياجوج و ماجوج' ل سبباء) من جهة الشال» واستمر أخذاً فيه ٠١‏ 
((خى اذا بلغ ) 'فى سيره ذلك ا لين السدين € أى الجبلين 
المانمين من وراءهما ; من الوصول منهما ' إلى من أماءهما ' و هما منقطع 
أرض الترك ما بى" بلاد أرمياية و آذريجان. أملسان زلق عليهما 


Ar / 


كل شیء؛ ' قرأ ابن كثير و أبو عرو و حفص عن عاصم بفتح السين. 
و الباقون بضمهها؛ فقيل : هما بمعتى واحد. و قيل : المضموم من فعل ٠١‏ 
الله. و المفتوح من فعل الناس ' . لإ وجد من دونهما ) أى بقربهما ' 
من الجانب الذى هو أدنى متها إلى الجهة الى أنى منها ذو القرنين 


(1-() سقط ما بين الرمين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد. 
(:-4) ف ظ : منه (ه) زيه من ظ (+) زياد فى الأصل : من . و لم :كن 


۳ 


نظم الدرر ( سورة الکهف E )٩٥ ۰۹٩۳:۱۸‏ 


قو( ‘أى أقوياء' لختهم فى غايه البعد من لغات بقية الناس لبعد 
لادم من بقية البلادء فهم لذلك (١‏ لا يكادون يفقهون قرلا ه 6 أى 


ص 
3 


" لا يقربون من أن يفهموه من مع ذى القرنين فهها جيدا كا يفهم 
غيرم ‏ و دل وصفهم ما يأتى على أنهم بفهمون فه| ما' بغد بعد 
و حاولة طويلة » لعدم ماهر بلسانهم من مع ذى القرنين , و عدم ماهر 
منهم بلسان أحد من معه . و هذا يدل على أن ينهم و بين بقية سكان 
الإرض غير ياجوج و ماجوج برارى شاسعة» وفيانى وأسعةء 
منعت من اختلاطهم هم » "و أن تطبعهم بلسان غيرم بعيد جدا لثلة 
حفظهم لخروج بلادم عن حد الاعتدال» أو لغير ذلك و يزم من 
ذلك أنهم لا يكادون بفهمون غيرم شيا من كلامهم» د ذلك معى 
قراءة حزة و الكسائى بضم التحتانية و كر القاف ؛ وول على [ أن -' ] 
عتم فم وهم مد عتمتي نو" : لإقالوا ) أى مترجوم أو 
جيرانهم - الذن من دونهم '- يا فى مصحفابن مسعودة عن يعرف 


عض كلامهم ل 'أو بالوشارة 3 خاطب إل" : زيذا القرنين € يتا 


: مع حابي اکن ن ما بين الرتمين فى ظ‎ (۱-١) 
» لا يفهمونه من مع ذى القرنين إلا (م) العبارة من هنا إلى « ما مى قو له‎ 
: زيد من مد (7) زيد ىظ‎ ). »( ٠۸٠١ /  ناجرملا ساقطة من ظ (ع) راجع نير‎ 


فكأنه قيل : هل #الوا له شيئا ؟ فقيل : نعم (ن) ق مد :دونه (م) وف روح 
اللعانى أبضا ما يقارب ما عندنا : و اعل هذا لتر جم کان من قوم بقرب بلادهم 
و بويد ذلك ما رقع ى مصحف إن مسعود « قال الأين من دونهم »* 


ré‏ الضر 


نظم الدرر ( الجزء الخامس عشر ) ج - ١١‏ 
اضر ( ان Cb‏ وها ا ينان من اناس من أولاد 
يافث , لايطاق أمرمم. و لا يطفأ جرم , و قد ثبت فى الصحيح ' فى 
حديث بعث النار أنهم من ذرية آدم عليه السلام (مفسدون ف الارض ) 
بأنواع الفساد لإفهل نجمل لك خرجا) نخرجه لك من أموالنا - "هذا 
على قراءة اجماعة , و زاد حمزة و الكسائى ألفا", فقيل" : هما بمعتى واحدء ه 
وقيل: بل الخرج ما ترعت به والخراج بالآلف ما لزمك . 
(عل' ان تل “فى جميع ما" لإ يتا و يينهم) "من الارض الى 
عكن توصلهم إلينا منها" عا آتاك الله من المكنة لإ سداء ) يصل بين 
هذين الجبلين ل قال) بعفة و ديانة و قصد للخير: لإ ما مكى ) . 
'ولما كان لمكنته حالتان : إحداهما ظاهرة» و هى ما شوهد من ٠١‏ 


فله بعد وقوعه, و باطة و لا يقع اعد عليها حدس و لا توم» 
لآنها ما لم يؤاف مثله . فلا يقسع المتوسى عليه . قرأ ابن كثير " باظهار 
النون فى ”” مكنى “ و غيره بالإدغام . إشارة إليهما . ء لا كان النظر 
إلى ما بقع المكنة ق قدم ضيره فقال : لإ فه ری € 
أى' امحسن إل“ بما رون من الأموال و الرجال , "ر الفهم فى إتقان' ٠١‏ 
() كتاب الأنبياء ‏ قصة باجو ج و ماجو.ج حديث إصحاق بن نصر (م) العبارة 
من هنا إلى « ما لزمك » ساقطة من ظ (م) راجع نر المرجان ؛/ مو (4) و 

قول أبى عمرو ‏ راجع معالم التتزيل (ه-ه) سقط ما بين الرقين م ظ . 
(+) العبارة من هنا إلى « ضميرء فقال » سما قطة من ظ (ن) زيد ى مد : وقدم 
مره فال (م) زيد من ظ (و) سقط من ظ . 


Fo 


[4 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٠۸‏ :1940( ج - ما 


'الامور. و التوصل إلى جميع الممكن للخلوق ' بإ خير ) أى" من 
خرجك الذى تريدون بذله لمکتی كا قال سلبان عليه السلام ” فا 
اتلنى الله خير عا اک“ لإ فاعنونی بقوة ) أى آلات و عمال 
أتقوى بها فى فعل ذلك . فان 'أهل البلاد أخير ما يصلح فى هذا 
ه العمل من بلادم و مامعى إنما هو لاقتال وما يكون من أسبابه , 
لا لكثل' هذا ١‏ اجعل بنك ) * أى بين ما تختصون به لو يينهم ردما :) 
أى حاجزا حصينا موثما ' بعضه فوق بعض » مع التلاصق ' المتلاحم 
الموجب لان لا مين بعضه من بعض 'وهو أعظم EE‏ 
البغوى" غفر* له الآساس حى بلغ الماء | [ و-*] جعل حشوه 
٠.٠‏ الصخر وطبنه التحاس يذاب فصب عليه فصار كأنه عرق منجبل 
تحت الآارض ٠‏ لإا 'توى) بفت-ح الحمزة ومدها على قراءة اجماعة ٠‏ 
[ أى أعطونى  -‏ ] و همزة وصل وهمزة بعدها سا كنة» أئ جيئوق 
و تعالوا إلى فقد أجبعع إلى سؤالكم" » ثم ابتدأ مغريا على هذه القراءة 
ققال": لإ زر الحديد ) أى 'عليم به فأحضروا إلى ١‏ قطعة › فأتوه 
(:-) سقط ما إين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) سورة يم ية ٠.٣٠‏ 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : مثل (ه) العبارة من هنا إلى « تحتصوث + > 
اقطة من ظ (ب) زيدت الواو بعد ف الآصل » و لم نكن فظ و مد لخذفناها. 
(,) فى معالم التتزيل - راجع اللاب ٠۸۸/٤‏ (م) من ظ و مد و العام 
و نى الأسل : حفر () زيدت الواو من العام (. ,) راجع نثر المرجان :/5م1* 
(,)زيدمن مد (0)ف مد: ولك (م) العبارة من « بفتح الهمزة » 
إلى هنا اقطة من ظ . 


۳۹ )<( بذاك 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج ١١-‏ 


بذلك فردم "ما فوق الاساس' يمضه على بعض صقا من الحديد " 
و صفا من الحطب » قال البغوى؟ : فلم بزل يحمل قطع؟ الحديد على 
الحطب والحطب على الحديد . ( حتى” اذا ساوى ‏ ' أى بذلك 
البناء' لإ بين الصدفين ) أى أعلى” منقطع الجبلين الموصوفين , سيا 
لتصادفهما ‏ أى تقابلهما و تقاربهما - بالبناء على تلك الحالة عرضا ه 
وطولا. 'وقراءة من قح الصاد والدال" - وم نافسع و حمزة 
والكسانى و حفص عن عاصم - [ دالة * ] على أن تقابلهما فى 
غاية الاستقامة . فكأنهه' جدار فح فيه بابء وقراءة ابن كثير 
وأنى عمرو وابن عاص بضمها دالة على أنه مع ذلك فى غاية القوة حى 
أن أعلاه و أسفله سواء'', وقراءة شعبة عن عاصم بالضم و إسكان ٠١‏ 
الدال دالة على أشد ثبات و أتقنه فى كل منهماء فلا يتخر شىء منهها 
على طول الزمان برح ولا غيرها من فاد فى أحد الجاننين .رخاوة 
من سباخ أرغيزه (١‏ قال ) أى * للصناع : لإ اتفخوا*ء ) فى ال كوار 
قفخوا'" فأضرم فيه النار. واستمر “كذلك لإ حى" اذا جعله 4" 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : حديد . 
(-) ف معالم التتزيل ‏ راجع اللباب 6/وم, (4) ليس ف العام (ه) سقط من 
ظ (+) العبارة من هنا إلى ه سياخ أو غيره » ساقطة من ظ (ن) راجع نثر 
المرجان ١/6‏ (م) زيد من مد (و) من مد ء و فى الأصل : فكانه (.,) زيد 
فى الأصل : فلا بعحر ثىء ‏ كذا , ولم نكن الزيادة فى مد خذفناها (, ) من ل 
و مد وف الأصل : فانفخوا (,) زيد فى الآصل : نارا , و لم تكن الزيادة 
فى ظ و مد لكُذنناها , 


هن 


نظم الدرر ( سورة الکهف 1:18 ولاه ) ج - ؟آ 


أى' كله ارال قال) للقوم: ( "تونى € بانحاس (إافرغ عليهم 
'أى الحديد الحمى" لإ قطرا + منه بعد إذابته؛ فان القطر : التحاس 
الذائب ء "هذا فى قراءة حمزة و أنى بكر عن عاصم باسكان الهمزة. 

و قراءة الباقين بفتح الممزة و مدها بمعنى أعطونى النحاس" . ففعلوا ذلك 

ه فاختلط " والتصق بعضه ببعض و صار جلا صلداء ثم قال الله تعالى : 
( فا » أى سب عر ذلك أنه ' لا أكل عله و أحكه ما 

( اسطاعوا € أى باجوج و ماجوج وغيرمم ( ان يظهروه © أى 

بعلو ظهره لعلو و ملاسته لإ وما استطاعوا له تقباج € " لثخنه وصلابته " 

و زيادة التاء هنا تدل على أن العلو عله أصعب من ق لارتفاعه 
٠‏ وصلاته و التحام بعضه يعض حى صار سيك واحدة من حد يداد 
وحاس فى علو الجبل . وقد حكى ابن خرداذبه؟ عن سلام" الترجمان 
الذى أرسله أمير المؤمنين الوائق إليه حى رآه أن ارتفاعه مد البصر“ 
(,) سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد» واف 
الأصل : واختلط , والعبارة منهنا ‏ ءا فيها هذه الكلمة ‏ إلى « قال اه تعالى » 
ساقطة من ظ (4) من ظ و مد وف الأمل : لانه (ه) فى ظ : ثقبه () من 
الأعلام از ركلى ء/م :م و فى الأصول : خزداربه ‏ كذاء و راجع الأعلام 
أيضا لعئور على الاختلاف الدائر حول تحقيق ضبطه (ي) زيد فى الأصل : اين › 
و لم تكن الربادة فى ظ و مد و روح لمعانى ٠٠١|‏ غذفناها (م) وف روح 
المعانى ما ماخصه : وأما ماذكره بعضهم من أن الوائق بالله العبامى أرسل سلاما 
الترحمان الكشف عن هذا السد فثقات الو رخين على تضعيفه . و ذكر فى غراأب 


القرآن فلنیسابو رى أن الوا رأى ف المنام كأنه ققح هذا الردم فبعث بعض 
الخدم إليه ‏ احم هامش الطبرى 5/ مو راجع أيضا نارمح الإسلام م/بء. 
1A‏ ولانهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ما 
ولآنهم' لو احتالوا ببناء درج من جانهم أو وضع تراب حتى ظهروا 
عليه لم ينفعهم [ ذلك -" ] لآنه لا حيلة لحم على النزول من الجانب 
الآخر. و يؤيده أنهم إنما يخرجون فى آخر الزمان بنقبه لا بظهوره”» 
ولا يناف نق الاستطاعة لنقبه ما رواه الإمام أحد“ و الترمذى فى 


التفسير * و ابن ماجه فى الفئن' عن أنى رافع عن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن رننول الله صل الله عليه وعلى آله و سل قال: إن ياجوج 
و ماجوج ليحفرن " السد كل يوم حتى إذا كادوا * رون شعاع الشمس 
قال الذى ' عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا . فبعودون إل ه كأشد ما كان 
حى [ إذا-'" ] بلغت مدتهم و أراد الله أن ييعثهم على اناس حفروا 0 
حتى [ إذا-'' ] كادرا برون شعاع الشمس قال الذى* عليهم : ارجعوا ٠١‏ 

فتحفرونه غدا إن شاء الله فيستثى فعردون إلبه وهو كهيكه حين ٠‏ 
ترکوه فحفرونه ويخرجون على الناس ‏ الحدرث . وفى حديث 
الصحيحين '' عن زينب بنت جحش رضى الله عنها عن النى صلى الله 
() من ظ و'مد »و ف الأصل : لوانهم (۲) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
و مد وق الأصل : يظهروه )٤(‏ ف المسند م/. وه (ہ) ص ميرم () باب 
فتنة الدجال و خروج عيسى ابن مريم و خروج ياجوج و ماجوج »و أغلب 
السياق لمسند أحمد و ابن ماجه (ي) من المسند , و فى الأعمل و ابن ماجه : 


يحفرون » وی ظ ومد: ايحفرون (ړ) من ظط ومد و المسند و ابن ماج 
وف الأصل : كادون ‏ كذا زو) من ظ و مد والءسند وابن ماحه, رق 
الاصل :الذين (. ) زيد من ظ و مد والمند وابن ماجه (11) اليذارى س 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۹۸:۱۸) ج -؟١‏ 


عليه و على آله وسلم: قح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 
هذا'. و حلق رسول الله صل الله عليه وعلى آله و سل . و روياه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه و فه": مثل | هذا ' و عقد تسعين . فكأنه 
قل : فا قال حين أفرغه؟ قيل: ( قال هذا € "أى السد” 

ه لإرحة من ربىج ) امسر إلى باقدارى عليه و منع الفساد به 
( فاذا جاء وعد ربى ) بقرب قيام الساعة لإ جعله دكاءع € باقدار م 
على نقبه و هدمه وتسهيل ذلك علهم . *و التعبير بالمصدر المنون ف 
قراءة الجاعة للبالغة فى دكه هو الذى أشارت إليه قراءة الكوففين* 
بالمد ممنوعا من الصرف . 

: ولا كارف هذا أما مستعظ| خارقا للعادة, علله بقوله‎ ١ 


[° 


( و کان وعد ربى ) الذى وعد به فى خروج ياجوج و ماجوج 
و اختراقهم الارض و إضادم لحا ثم قيام الساعة ( حقا ".4 كائنا 
لا عالة » فلذلك أعان على هدمه, وعن قتادة* قال : ذكر نا أن 


سا فى عدة مناسباته ما فيها الفين و ملق أوائل الفين . 

(,) ی بعض الروارات : هذه (م) فى ظ : منه (م-م) سقط ما بين الرفين 
من ظ () العبارة من هنا إلى « من الصرف » ساقطة من ظ (ه) راجع نو 
الرجان 6/١و‏ , (+) ذكر ف المعالم قول فتادة على وجه الاخةصار ‏ راجع اللبابه 
|۸۹ »و الحديث أخرجه فى روح العانىه / .18 عر ابن جرير و ابن 
صر دوه » و ذکرہ فى روح العانى | ٤‏ أيضا کا _ذکرہ ی الكشاف 
ع 


(o) N4‏ رجلا 


نظم الدرر ) الجزء السادس عشر ) اج - ١١‏ 


س 


رجلا - وف رواية: عن رجل من آهل المدينة قال : يا رسول الله ! 
قد رأيت سد ياجوج و ماجوج » قال : انعته لى » قال : كاليرد الحبر: 
طريقة سوداء و طريقة حراءء و فى رواسة: طريقة حمراء من حديد 
و طريقة سوداء من نحاس. و فى رواية أنه قال : اتهيت إلى أرض 
ليس لهم إلا الحديد يعملونه' ‏ رواه الطيرى و ابن أنى عمر و الطبراق 
فى مسند ااشامبین و ابن مردويه عنه و البزار من وجه آخر من طريق 
أنى بكرة رضى الله عنه - ذكر ذلك شيخنا ابن حجر فى تخرجح أحاديث 
الكثشاف, وف حديث قح اللاب من سيرة الحافظ أنى الريع ابن 
سام ' الكلاعى و شيخه ابن حبيش" - و كان أمير تلك الجيوش الى 


بها عبد الرحن بن ريعة فى أيام عمر رضى انه عه - ماانصه؟: و حدث 2 


مطر بن ثلج التميمى قال : دخلت على عبد الرحمن بن ريعة بالباب 
و شهر براز عنده - يعنى: وكان ملك الباب من جهة آل كسرى - 
أقبل رجل عليه شوبة* حى جلس إلى شهر براز ققساءلا . ثم إن 
شهر براز قال لعبد الرحمن : أيها الآمير! أ تدرى مان جاء هذا 
الرجل ؟ إلى'١‏ بعثته منذ سنين نحو ااسد لينظر لى ما حاله ومن دوته. 
(:) منظ و مد و نی الأصل : يعلمونه (,) هو ايان بن مومى بن سالم التوى 
سمنة ومب , وام سر ته « الا کتفا بسع ة الصطمى و ااثلاية الحلفاء - راجح 
الأعلام م / وور و تذكرة الحفاظ ب ؛, (م) هو عبد الرحمن بن غد بن عبد اقه 
أبو القامم الأنصارى الأندنسى المتواق سنة ع بره راج الأعلام ؛|ءء, والتذكرة. 
(8) راجع أيضا تار ح الطبرىع/مهم بالإضافة. إلى تارم الإسلام ,/دؤ(ه) من 
ا :حوب » وای ظ : حورت (+) من ظ و مد ء وى 
الأصل :ای . 
4١‏ 


0٠ 


10 


نظم الدرر (سورة الکهف ٩۹۸:1۸‏ رو )۹٩‏ ج - ۲ 


و زودته مالا عظها, و كتبت له إلى من لينى ' و أهديت له و سآله 


أن يكتب إلى من وراءه» و زودته لكل ملك هدية. ففعل ذلك بكل 
ملك" يى و ينه حتى اتهى إلى الملك الذى السد فى ظهر أرضه » فكتب 
له إلى عامله على ذلك" البلد , فأناه فعث معه بازياره و معه عقابه » فذكر 
أنه أحسن إلى البازيار » قال : قنشكر؛ لى البازيار » فلا اتهينا إذا جبلان 
ينها سد مسدود حتى ارتفع على * الجبلين بعد ما استوى بهماء و إذا 
دوت السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده » فنظرت إلى ذلك 
و تفرست فه » ثم ذهبت لانصرف فقال لى البازيار : على رسلك ! 
أ كافك آنه لا بلى ملك بعد مالك إلا تقرب إلى الله تعالى بأفضل ما عنده 
من الدنيا فيرى به فى هذا اللهب » فشرح' بضعة [ لحم -"] ممه فألقاها فى 
ذلك المواء و انقضت عليها العقاب و قال: إن أدركتها قبل أن تع 
فلا شىء , و إن لم تدركها حتى تقع فذلك شىء, عفرجت علينا باللحم فى 
الها و إذا فيه* ياقوتة. فأعطانيها. وهی هذهء فتناولما منه شهرراز 
زف حرف قارفا مار ن الها بريه ا فا حير يزان 

مته عن هن ده اللدة عاق الاك هدو أع 131 لانم اجه 
إل ملک من | آل كسري , ولو كنت فى سلطانهم ثم بلخهم خيرها 
() من ظ و مد والطبرى ء وف الأصل؛ ينثي (م) من ظ و مد و الطيرى ء 


وق الآصل :کٹ (م) من ظ ومد و الطبرى ,و ف الأصل :تلك (4) من 
مد والطری» وفالأسل وظ : فشکر (ه) من‌مد والطرى, وى الأصل وظ : 
الى ( ب ) من ظ ومد و الطارى › وق الأصل. : فشدخ (ي) زيد من الطيرى. 


(م) من الطبرى » و فى الأمبؤل : فيها )٩(‏ من ظ و مد والطبرى وف الأصل : 
قزر (. ,)من ظ و مد و الطاوى > وف الأصل :مكة. 


4 ْ لاترعوها 


نظم الدرر ١‏ الجزء السادس عشر ( ج-؟ 


لانزعوها' مى , وأم الله ! لايقوم لک شىء ما وفيتم أو وق ملك 
الا كر » فأقبل عبد الرحمن" على الرسول و قال : ما حال الردم” وما 
'شبهه؟ فقال: هذا الثوب الذى على هذا الرجل , و أشار إلى مطر بن لج 
وكان عليه قباء رود ممنية "أرضه حمراء واوشيه" أسود» أو وشيه أحمر 
و أرضه ودا فقال مطر : صدق و الله الرجل ! لقد نفذ ورأىء قال ° 
,عبد الرحمن : أجل ! و وصف صفة الحديد و الصفر و قرأ ”اتون زبر 
الحديد “ إلى آخر الابة » و قال عبد الرحمن لشهريراز : م كانت هدتك ؟ 
قال: قيمة مائة ألف فى بلادى هذهء و لاله آلاف [ ألف 3 ] 
أو" أكثر فى تلك ١‏ اليلدان - اتهى ٠‏ وقد ظهر أن | ] تعنتوابه 
- من *“قصبى أكواب؟ الكهف و ذى القرنين و ما أدرج يينهما تيكيتا ليهود 1۰ 
لاسن بذلك - دال [ من قصة مومى عليه السلام -* ] على قام 
الساعة فصار كله أعظم ازم هم إن قلوه , د أوضح فاضح لمنادم 
إن تركوه . ش 

ولا انقضى ما سألوا عنه على أحسن وجه فى أبلغ شياق و أبدع تناسب» 
09 و أدرج فى خلاله ما أدرج من التذ كير 0 و الوعظ › 0 و الام والنهى. 10 
(۱) من ظ و مد و الطری ۲و ى الأصل : الا تتزعوها (,) م ظ و مد 
و الطری» رق الأصل : عبدا (م) من‌ظ ومد و الطری »وف الأصل : اأرى. 
(4-4) من ظ و مد و الطرى » وف الأصل : مهه قال (ه-ه) من ظ و مد 
والطبرى » و فی الآصل : حمراء ارضه دوسه (و) زيد من ظ و مد و الطبرى . 
() من الطبرى » و فى الأصول «و» (م) زید من ظ ومد (و-و) من مد » 
و ف الأصل : قصص اهل » و فى ظ : تصمى اهل )٠١(‏ من ظ ومد.و ی 
الأصل : له . 

4 


نظم الدرر (سورة الکهف ۱۸ : )1١١١ - ٩۹‏ ج - ۱۲ 
و الوعد و الوعيد . و الترغيب و النرهيب ٠‏ و التبكيت للكامين لما عندم 
من العم . ' الناكرين عما' استبان لحم من الطريق اللاحب و الهج 
الواضح صنع القادر الحكيٍ الذى لا يستخفه ضجر فيستعجل ء 
ولا سيه أس فيستمهل. وختمه بما هو عل عظم للساعةء ذكر 
ه ما يكون إذ ذاك وهايكون بعده إلى حصول كل من الفريقين فى 
داره و محل استقراره ؛ و لما كان ذلك أمرا عظيا , دل عليه بالنون 
فقال ' عاطما على ما تقدره: فقد بان أ ذى القرنين أى بان. 
و صدق ف قوله ”فاذا جاء وعد ربى” فانه إذا جاء وعدنا جعلناه بقدرتا 
التى تؤتيها لياجوج و ماجوج دكاء فأخرجناهم على الناس بعد خروج 
٠‏ الدجال": لإ و تركنا بعضهم ‏ أى بعض من خلف السد اماه 
( بومشذ € أى إذ جعلنا السد دكاء "و خرجوا مقدمتهم بالشام * 
و ساقطتهم بخراسان. و م - کا قال الله تعالى- من كل حدب پنسلون. 
( عوج ) 'لى يضطرب ' ار فى بعض ) کا عوج البحرء فأهلكوا 
ما مروا عله من شىء إلا ما" أراد الته ‏ ثم أبادم الذى خلتهم 
هو و بقرب ذلك أفى الخلائق أجعين لإ و تفخ فى الصور 6 أى النفخة 
الثانة لقوله : ( لجمعنهم © و يحوز أن نكون هذه الفاء القصيحة 
فكون المراد النفخة الأولى؛ أى و نفخ [ فى الصور - ١‏ ] فات الخلائق 


( - )من ظ ومد وى الأصل : العاملين عل ما ( م - م ) سقط ما بين 
الرقين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « حدب بندلون» ساقطة من ظ (4) من 
مد ء واف الأمبل : ااشام (ه) فى ظ.: من (1) زيد من ظ . 


44 )۳۹( كلهم 


نظم الدرر ( الجرء السادس عشر ) ~E‏ 


كلهم » قليت أجانهم . و تفتتت ' عظامهم, كا كان من تقدمهم , 
م تفخ [ فيه - ' ] النفخة اثاية عنام من التراب بعد تمزقهم فيه » 

و تفرقهم فى أقطار الأرض بالسيول ل و الرياح" و غير ذلك ( جعاة) 
فأقام دضة واحدة كلح البصرء و حشرناتم إلى الموقف للحساب ثم 
العقاب أو الثواب و عرضنا) أى أظهرنا ( جهنم يومئذ ) أى إذ أ ه 
جمعناهم إذلك ( للكفرين عرضاء4 ظاهزا لحم كل ما فيها من الاهوال 
وم لا يجدرن عنها مصرنا ؛ م وصفهم / يما أوجب جنهم فها /۴۹۷ 
ينها لهم ' فقال: ( الذين كانت ) * كونا كآنه جبلة لهم * 
لز اعينهم ) الوجهية و القلبية ( فى غطأء عن ذكرى € بعدم النظر . 
فيا جعلنا على الأرض من زيئة دللا على الساعة بافائه“ إثر إحيائه ٠١‏ 
و إعادته بعد إبدائه لإ وكانوا ) ما جبلناهم عليه * ( لا ستطيعون ) 

* أى استطاعة عظيمة تسعدم " , لضعف عقوم › و غرق استبصارم 
ق فضوطم لإ معا f‏ ) لآیای" الى تسمع الصم و تبصر الک 
أبلغ فى التبكيت بالغباوة * و التقريع باللادة مر جرد نى البصر 

و السمع. "لآن ذلك لابن الاستطاعة *؛ ثم عطف عل ما أفهمه ذلك ٠١‏ 


() من مد و فى الأصل و ظ : تفتت (م) زيد من ظ و مد (م-م) ىاظ: 
ف حواصل ااطيور و بطون السباع () من ظ و مد وف الأصل : اذا . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل : بافناء . 


() منظ ومد وف الأصل :کا ياتى -كذا (م) من ظ و مدء وف الأأسل : 
العبارة .6 


١1 


نظم الدرر (سورة الكهف ۱۰۲:۱۸ - ٠١١‏ ) ج -؟١‏ 


قوله ١مويخا‏ لهم و مبكتا': لإ الخسب) أى أغطوا أعبنهم عن آیانی 


وأكموا أسماعهم عن كليانى , و عبدوا 0 
وإنما قال : : ( الذين کفروآ ) دلالة على الوصف الذى أوجب لهم 
ذلك لإ ان يتخذوا ) ' أى و لو بذلوا الجهد ' فز عبادى ) من الآحياء 


SNE -‏ و عزبر والمسيح . و اللاموات كالاصنام . 


'و لا كان كل شىء دونه سبحانه » و كان لا يستغرق ثىء من 
الاشياء جميع ما دوت د رتيته من المراتب » أثبت الجار فقال': 
( من دوق اولآء' ) 'أى مبتدئين اتخاذم من دون إذتىء و المفعول الثانى 
ل ”حسب»“ محذوف تقدره' : ينصرونهم و يدفعون عنهم و يجعلون بعضهم 
ولدا لى و "لا أعذبهم".و ا كانت غاية اتخاذ الولى أن يفعل ما يفعل القريب 
من النصر و الماية من كل مؤذ» جاز کون هذا سادا مسد مفعولی | 
” حب “ لان مناه : أحسيوا اتخادهم مانعهم مى ؟ و لما كان معى 
الاستفهام الإنكارى : ليس الام كذاك , بل أصلد زندم › و خاب 
جدهم, وغاب سعدهم » حسن جدا قوله مؤكدا 'لاجل إنكارثم ': 
ا اعتدنا جم ) الى تقدم آنا عرضناها " لهم (١‏ الكفرن نزلاء) 
نقدمها لحم أول قدومهم أ ل لاضف . فلا يقدر أحد على 


منعها عنهم » وم وراءها ما حتقر بالنسبة إليه يا هو ثأن ما بعد 
النزل بالنسية إلبه ٠‏ 


» سقط ما ین ارقي من ظ (ء- +) من مدب وق الأمل | : لاعذيهم‎ ) ١) 
و العبارة من هنا إلى ه مانعهم مى » ساقطة من ظ (م) من * ظ ومد» وى‎ 
. من ظ و مد ء, وف الأصل : : قدمهم‎ )٤( الآسمل : عرضنا‎ 

1 وخ 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) 2 ج - ١١‏ 


ولا تبين بذلك النى لاعرية فيه أنهم خسروا خسارة لارع 
معها , و خاب ما كانوا يۇملون › أمره أن" ينههم ' على ذلك فقال: 
( قل هل تشک ' © " أى نخرك آنا و كل عبد لله * ليست عينه فى 
غطاء عن الذكرء ولا فى سمعه مجر عن الوعى , إخبارا عظما آيها . 
التاركون من لا خالق وراو دوا وان عل من ال 
بيده شىء من خلق و لا رزق ولا غيره ( بالاخسرن ) ولا كانت 
أععالهم مختلفة . فنهم من يعبد اللائ . ومنهم من يعبد النجوم , 
و منهم من يعبد بعض الانياء» و منهم من يعبد الآوثان » و متهم من 
كفر بغير ذلك » جمع الميز فقال: لإ اعبالا م ) ثم وصفهم بضد ٠‏ 
ما يدعونه لانفسهم من نجاح السعى" وإحسارن الصنع فقال : ٠١‏ 
( الذبن ضل سعيهم 4 أى حاد" عن القصد فطل إف الحيوة الدتيام ٠‏ 
بالإعراض عن" لا ينفعهم و لا يضرم إلا هو . و الإقبال على ما لا نقع 
| فه ولاضر لإ وم ) أى والحال أنهم مع ظهور ذلك كالشمس2 /إروم 
لإ يحسبون ) العف عقوم ل نهم يحسنون صنماء 6 "أ ضلا 
هو فى غاية الإحكام وهم فى غاية الدربة به*؛ و روى البخارى فى ٠١‏ 
(1) من ظ و مدء و فى الأصل : ينبئهم (,) ى ظ : انينك (م) العبارة من هنا 
إلى « إخبارا عظما » ساقطة من ظ (4) من مد , و فى الأصل : اقه زه) من ظط 
و مد ء و فى الأصل : المبتلون (+) من ظ و مد , و فى الأصل : السى (ب) ى 
ل مدن جار( من رمدم براق اال وها رودو )سقط ما بن 
الرفين من ظ . 


€۷ 


نظم الدرر (سورة الکهف )۱١۸- ٠۰۵:۱۸‏ كين 


التفسير | ع ا ى اون رضى الله عنه أن الاخسرن اليهود 
و التصارىء قال : أما الهود فكفروا 'بمحمد صل الله عليه و سم » وأما 
التصارى فكفروا' بالجنة و قالوا: لا طعام [ فيها - ' ] و لا شراب - 
ات . قات : وكذا قال الهود لان الفريقين أنكروا الحشر الجسمانى 

هم و خصوه بالروحانی . 
ولا كانوا ينكرون أنهم على ذلك » للازمتهم لكثير من عاس 
الاعمال , العيدة عن الضلال . بين هم السبب فى بطلان سعيهم بقوله : 
١‏ اولك ) [أى-"] “البعداء البفضاء“ لإ الذن كفروا © 'أى أوقموا 
السير و التغطة لا من حقه أن يظهر و يشهر. مستهينين؟ بات ربهم) 
من كلامه و أفعاله » وبين سبب هذا" الكفر بقوله : ( و لقآثه € أى 
فصاروا لا خافون فلا ردم شىء عن أهوائهم لإ خبطت ) أى سقطت 
“و بطات و فسدت بسيب جحدم الدلائل' ( اعمالمم) لعدم بنائها على 
أساس الإمان ١‏ فلا ) أى قيب عن سقوطها آنا لا لر نقم لهم ) 
ما نا من “الكير ياء و العظمة" المانعين من اعتراض أحد علينا أو شفاعته" 


م 
٠.‏ 


٠6‏ بغير إذنا لديا ر يوم القيمة وزناه ¢ “أى لا نعتيرهم؟ لكونهم جهلوا 
آنا الذى لا شىء أظهر هده › و آمنرا مكرنا و لا شیء خط مه ه 


(,-) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من ظ و الصحيح (م) زيد من 
مد ۱ع - ۽) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (-4) من ظ 
و مدع وق الأصل : ااعظمة و الكبرياء () من ظ ومدء وى الأصل 2 
شفاعة . 


۸ )۷( و 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) a‏ 
وخا کان هة الساق ف الدلالة على أن لهم جهنم أوضم من الشمى ” 
قال : لإذلك) 'أى الام العظيم الذى يناه من وعيدهم' ( جزآؤم) 
لكن لأ كان حا کا بضلالحم وغياوتهم, بين الجزاء بقوله: ( جهنم ) 
و صرح بالسبية بقوله: ( بما كفروا ) 'أى أوقموا التغطبة للدلائل' 
( واتخنوآ اى ) الى هى مع إنارتها أجد الجد و أبعد شىء عن ه 
الحزل (رو رسلى) المؤيدين بباهر أفعالى مع ما لمم من الشهامة و الفضل 
( هزواه ) فلم يكتفوا بالكفر الذى هو طمن فى الإلهية حتى وا 
إلبه المزء الذى هو أعظم احتقار . 

ولا بين" ما لأحد قمى أهل؟ المع 'تنفيرا عنهم', بين ما 
للآخر على تقدير الجواب لسؤال تفتضيه الحال 'ترغيبا فى اتباعهم ٠١‏ 
و الاقتداء بهم ', فقال: لإ ان الذين امنوا > ' أى باشروا الإمان ١‏ 
زو علوا 4 تصديقا لإعانهم لر الصلحت ) 'مر._ الخمال' 
( كانت لم € لبناء عام على الأاساس ( جلت ) ؛ أى ساتين ؛ 
(الفردوس) أى 'أعلى الجنة» و أصله' البستان الذى هو الجنة بالاقيقة 
لا خفاض ما دونه عنهء 'و ستر من بدخله بكثرة أتيجاره' ردلاح) ٠١‏ 
؟ کاس السعير و الأغلال لأولك نزلاء يعد لهم حين الدخول' 


از خلدين فها» بعد دخوام ( لايغون ) “أى بريدون آدنی إرادة ١‏ 


(1-1) سقط ما بين الرقين من ظ (۲) فى ظ : ذكر(م) فى ظ : احد - كذا . 
(-4) سقط ما بين الرقين من ظ ‏ و زيد بعده فى اللأصل؛: اثجارها . ولم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها , 


4۹ 


[۹۹ 


نظم الدرر ( سورة الکهف ۱۰۸:۱۸ د ٠١۹‏ ) ج - ما 


(عنها حولاء € [أى تحولا -'] "لان لا مید علبها". دضا للا قد يتوم 


؟من أن الاسر کا فی الدنيا من" أن "كل أحد فى آئ نعم كان يشتهى 
ما هز أعل | منه لإن" طول الإقامة قد يورث" السآمة » بل هم فى غابة 
الرضى بهاء لما فيها من أنواع الملاذ انى لاحصر لهاو لا انقضاء , لايشتهى 


5 أحد منهم غير ما غنده سواء کان فى المردوس أو فا دونه » وهو 


تعريض بالكفرة؟ فى أنهم ,صطرخون فى النار ”ربا اخرجنا منها” ” 
و ذلك عكس ما كان فى الدنيا من ركون الكفار إليها » و محبتهم فى 
طول البقاء فيهاء وعروف المؤمنين عنهاء و شوقهم إلى زبهم بمفارقتها . 

ولا حم الجواب عن أسئلتهم على أحسن الوجوه مخللا ما تراه 


امن ؟ المع اليئة * و النفائس الملومة؟ لحم بفصل النزاع » و" اتبع 


ذلك بقص الاص الذى باغفاله تجحرأوا على الكفر . ء هو أمى البعث 
إل أن ختمه ما يقتضى أن معلوماته لا تحد , لآن مقدوراته فى تعيم 
أمل الجنة لا آخر لها فلا تعد وكان اليهود قد اعترضوا على قوله 
فى إوها* ”و ما اوتيتم من المل الا قليلا؟ “ بأنهم أوتوا التوراة» وكات 


هو لكل ما" سألوا عنه س الفصول الطويلة الذيول أمور تهولء 


زوكان رما -'] قال قائل : ما له لا بزيد ذلك شرحا ؟ قال تعالى آمرا 


() زید من ظ (, - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ وفدء 
وى الأصل : يودى )٤(‏ من ل و مد »و لى الأصل : لمكفرة (ه) سو رة ۲٣‏ 
آيةي.ر (,) من ظ و مد :وف الأصل : اللازمة (ن) من ظ و مدء واف 
الأصل « او » (م) بهامش ظ : أى الأسملة (و) سورة ب آية مم )٠١(‏ ف 
ظط :ما () زيد من ظ و مد . 


10۰ بالجواب 


نظم الدرر (الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


بالجواب عن ذلك كله, معلا لحم بأنهم لا يمكنهم الوقوف على تمام 
شرح شىء من معلوماته» و آخر استفصال شىء من مقدوراته. قطما لم 
عن السؤال» و تقريا إلى أفهامهم بضرب من المال' : ( قل © 
أى يا أشرف "الخلق لهم': ( لوكان البحر € 'أى ماؤه' على عظمته عند 
لر مدادا ) 'وهو اسم لما يمد به الدواة من الحير' ( لكلمت ) أى لكتب ه 
لاع ١‏ دى ) أى' الحسن إلى فىروصف ذلك و" غيره ما تعتتموه 
فى السؤال عما سألتم عنه أو غير ذلك ل( لنفد ) أى فتى مع الضعف 
فناء لا تدارك له' ( البحر ) لانه جسم متناه . 

“و لما كانت الخلوقات - لكونها ممكنة ‏ ليس ها من ذاتها إلا العدم » 
و كانت الكلمات من صفات" الله . و صفات الله واجبة الوجودء فكان ٠١‏ 
تفادها محالا » فكان تفاد الممكن من البحر و ما يمده بالنسبة إلها مستغرقا 
للا زمنة كلهاء جرد الظرف من حرف الجر فقال : لإ قبل ان تنفد ) 
أ آى تفنى و تفرغ' ل كلمت ر ) لھا لا تتنامی لان معلوماته 
و مقدوراته لاتتاهى, و کل منها له شرح طويل, وخطب جليل, 
“رلا لم يكن أحد غيره يقدر على إمداد" البحر قال: لإ ولو جتنا ) ٠١‏ 
أى* ما نا من العظمة الى لا تكون لغيرنا لإ بمثله مدداء ) أى* له 
يكتب منه “نفد أيضاء و هذا كله كناية عن عدم النفاد , لته تعليق 
(:-) سقط ما بين الرقین من ظ (۲) سقط من ظ و مد (م) فى ظ :أو . 
(4) العبارة من هنا إلى « المر فقال » ساقطة من ظ (م) فى مد : صفة (ب) العيارة 
من هنا إلى «البحر قال» ساقطة منظ (ي) من مد» وى الأصل : مداد (م) مقط 
من ظ(4) العبارة من هنا إلى « و نحو هذا » ص م س م ساقطة منظ . 
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نظم الدرر ( سورة الكهف ٠١١:١8‏ ج - ١‏ 


على حال عادة كقوهم : لاتزال عل كذا ما بل بحر صونة' وما دجى اليل ا 


و نحو هذل ولعله عبر مجمع السلامه إشارة إلى أن قليلها بهذه الكرة 
فكيف با هو أكثر منه » و ذلك أمى لا يدخل “حت وصف» "و عبر 


بالقبل دون أن يقال «ولم تنفدء ونحوه. للآاث ذلك كاف ف 
° قطعهم عن الاستقصاء فى السؤال و لآن التعبير بمثل ذلك ربا قح بايا 
من التعنت وهو أن يحملوا الواو للحال فيجءاوا النفاد مقيدا | بذلك ء 
وأما سورة لقمن" فاقتضى ساقها فى تأسيس ما فيها على ”الغى؟ الحيد “ 
و مقصودها أن يكون التعبير فيها بغير مأ ههناء فا فى كل سورة أبلغ 
بالنبة إلى سياقه» مع أنه ليس فى إفصاح واحدة منها ما يدل على 
٠‏ قاد الكلبات ولا" عدمهء [ و ]١-‏ فى إفهام كل منهما بتدبر القرائن فى 
السياق" و غيره ما يقطع بعدم نفادهاء و لا تخالف بين الآرتين و إن 
كان التعبير فى هذه السورة أدخل ف التثابهه. و يحاب عنه با قالوا فى 
مثل قول الشاعر «على لاحب“ لا يهتدى بماره ». من أن ما فى حبر 
السلب لا يقتضى الوجود . و لعل التعبير مثل ذلك من الفتن المميزة بين 
٥‏ من فى قلبه مرض و بين الراسخ خ الذى يرد المتشابه إلى المحكمء. وهو 
ما دل عليه البرهان القاطع من أن الله تعالى لا نهاية لذاته . و لا لشىء من 
(, ) من مد و اسان [ صوف ] , وق الأصل : صفونه (م) العبارة من هنا إلى 
« واته أعل » صمه, س, ساقطة منظ (م) آية يم (4) منمد و سورة لقان 
آية م» وق الأصل : معى ( ه) من مدء وق الآصل : ما () زيد من مد. 
(,) ید ى الأصل : په ولم نكن الزيادة فى مد تقذنناها (م) من مدء و قه 
الأصل : الثناء () من مد - و هو الطريق الواسع » و فى الأصل : : النصب . 
or‏ )۳۸( صفاته 


نظم الدر ٠‏ ( الجرء السادس عشر ) ج- ۱۲ 
صفاته , بل هو الأول" و الآخر الباق بلا زوال - و اله آعم 0 

ولا كانوا رعا قالوا : ما لك لا تحدثنا من هذه الكلمات بكل 
ما نسألك عنه حا سألناك'؟ و كانوا قد استنكروا' کون النى بشراء 
و جوزوا کون الإله' حجرا. "و غيوا إمانهم به بأمور سألوه ف الإتيان 
بها كا تقدم بعد أول مسائلهم . وهى الروح آخر سبخن . وكان قد 
ثبت باجاتهم عن المسائل على هذا الوجه أنه رسول". أمره سبحانه 
أن" بهم عن ذلك كله" ما برد عليهم *غلطهم » و يفضح شبههم“. [رشادا 
لهم إلى أمم ما يعنيهم ”من الحرف الذى النزاع كله دائر عليه و هو 
التوحيد" فقال : لإ قل امآ انا 4 *أى فى الاستمداد بالقدرة على إيحاد 
المعدوم والإخار'" بالمغيب لإ بشر مثلم © "أى لا أ لى و لا قدرة 
إلا على ما يقدرنى عليه ربى» ولا استبعاد لرسالتى من الله فان ذلك ستته 
فيمن قبل" لإيوحى الى ) [ أى -"'] من الله الذى خصنى بالرسالة كا 
أرحى إلى الرسل قبلى ما لا غنى لاحد عن علمه و اعتقاده ( انمآ الك ) 


o 


ی 
° 


( ) من مد . وف الأصل : الايق له (م) من ظ ومد »وف الآصل : سائتك . 
(+) ف ظ : استذ كروا (؛) من ظ ومد وف الأصل : آلمة (, - ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ (+) من ظو مد و ف الأصل :انه (ي) سقط من ظ 
و مد(م-م) فى ظ : الامين معا (و) العبارة من هنا إلى « بالغيب » ساقطة 
من ظ (. ,) زيد ى الأصل : و لااستبعاد , و لم تكن الزيادة فى مد ذفناها . 
( ور - وو ) تكرر مابين الرقين ى مد بعد « قل اما انا » (م,) ردد 
من مد . 
tor‏ 


/ ١ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ۱۸ : ١٠١١‏ ) ج - ۱۲ 


0ك 


'و آشار إلى أن إلهيته بالإطلاق لا بالنظر إلى" جعل جاعل و لا غير 
ذلك ققال: إالله واحدج) أى؟ لا ينقسم عجانسة و لا غيرها . قادر 
على ما .ربد ء لا منازع لهء لم وخر جواب ما -ألتموى عنه من محز 
ولا جهل ولا" هوان [ بی - * ] عليه - هذا هو الذى يمنى کل أحد 


o‏ عليه › وأما ما سألم عنه من آم الروح و القصتين تعنتا فأم لو 


جهلتموه ما ضر جهله , و إن اتبعتمونى علمتموه الان وما دل عليه 
من أمى الساعة إمانا بالغيب عل اليقين » و عليتموه يعد الموت بالمشاهدة 
عين اليقين , و بالمباشرة حق البقين » و إن لم تتبعوتى لم ينفعكم عله 
(فن) أى قنسبب عن وحدته المستازمة لقدرته أنه من لإ كان برجوا م 
أ يؤمن بمجازاته له على أعاله فى الآخرة برؤيته وغيرها" , ونما قال : 
إلقآاء ربه) تنيها على أنه هو المحسن إلى كل أحد بالتفرد بخاقه و رزقه » 
لاشريك له فى شىء من ذلك على قباس ما نعليه من أنه لا مالك 
إلا وهو قاهر لمملوكه على لقائه , مصرف له فى أوامره فى صباحه و مسائه. 
| "ء لما كان الجزاء من جنس العمل . كان الواجب على العبد 
الإخلاص فى عمله, کا كان عمل ره فى “رييته بالإيحاد و ما بعده» 
فقال' : (فليعمل) "وأ كده الاعلام بأنه لا بد مع التصديق من الإقرار 
فقال : ( علا ) أى" و لو كان قليلا لإصالحا 4 , هو ما 'يأمره 4 


° 


( ,) العبارة من هنا إلى «ذلك فقال» ساقطة من ظ (م) زيد ى الأصل : ما ء وم 
تكن الزيادة فى مد غذفناها (م) سقط من ظ (غ) سقط من مد (ه) زيد من 
ظ ومد (-) سقط ما بين الرقين من ظ (ب-ي) منظ ومدء وق الأصل: 
يومن ربه -كذا. 


١65‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج“ 


'من أصول الدين و فروعه من التوحيد و غيره من أعمال القلب و البدن 
والمال' ليسلل من عذابه لإ و لايشرك © أى و ليكن ذلك العمل مبنيا 
على الاساس وهو أن لايشرك ولو بالرياء لإ بعبادة ربة احداع ) 
فاذا عمل [ذلك -"] فاز خاز علوم الدنيا و الآخرة, و قد انطيق آخر 
السورة على أولحا بوصف كات الله ثم ما بوحى إله » وكل منهما أعم 
من الكتاب بالآقومية للدعاء إلى الحال الآسل , فى الطريق الأآقوم . 
وهو التوحيد عن الشريك الاعم من الولد و غيره ,و الإحسان فى العمل» 
مع البشارة لمن آمن » و النذارة لمن أعرض عن الآيات و الذكر ء فيان 
بذلك أن لله" تعالى ‏ بوحدانيته و تمام عله و شمول قدرته صفات - الكمال , 


فصح أنه المستحق ليع المد - والله الموفق, “و الجمدلله على [تمام . 


سورة الكهف من كتاب نظم الدرر من تناسب الآى و السور* ٠‏ 


ED - CERES‏ شك 


سے 


)-١(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ (۲) زيد من ظ ومد (م) من ظ و مدء 
و نى الأصل : الله (: - ع) سقط ما بين الرقين من ظ » و موضعه فى مد« تم 
الخزه ااثانى من المناسبات للبقاعى آخر سورة الكهف, و بتلوه أول الثالث 
سورة ميم عليها السلام » والمد قه رب العالمين وصلىاقه على سيدنا مهد 
وعلى آله و به و سلم »> و حسبنا اقه و نعم الوكيل » . 


١66 


e 


نظم الدرر ( سورة ميم ۱:۱۹ ) ج - ۱۲ 


سورة' ميم عليها السلام' 
"مقصودها بان اتصافه سبحانه شمول الرحة بافاضة* النعم على جميع 
خلقه » المستلزم للدلالة على اتصافه جميع صفات الكال » المستازم لشمول 
القدرة على إبداع المستغرب . المستلزم [ لام القدرة -* ] الموجب للقدرة 
ه على البعث و التنزم' عن الولد [ لته لا يكون إلا حتاج » و لا يكون 
إلا مثل الوالد -" ]۰ ولا س له سبحانه فضلا عن مثيل", و على هذا دلت 
تسميتها بمرم. لآن قصتها أدل ما فيها على تمام القدرة و شمول العم » 
لآن أغرب ما فى الخلوقات و أجمعه خلقا الآدى , و أيحب أقسام توليده 
[الاربعة -4] - بعد ' كونه آدميا؟ - ما كان من أنثى بلا توسط ذكرء لآن 
1۰ ذلك أضعف الأقسام . و أغرب ذلك آن يتولد منها على ضعفها أقوى النوع 
وهو الذكر, و لاس إن أوتى قوة الكلام ء العم و الكتاب فى حال 
الطفولية , و أن ضر بسلامته الكاملة فكون الام كذلك » لم يقدر أحد 
- مع رة الاعداء - على'' أن يمسه بثىء من أذى , هذا إلى" ما جت" من 
() من ظ و مدء وف الأصل : ااسورة الى يذكر فيها (م) هى التاسعة عشرة 
فاو القرآن > مكية مع الاختلاف الدائر حول استثناء بعض الآيات » 
و عدد آيها تان و تسءون عند العراقيين و الشاميين > وتسم و تسعون عند 
الكيين ,و أما المدنيون فلهم قولان ‏ راجع روح العانى , / ٠٠١‏ (ء) زيد 
قبله ى اللأصل : بسم اقه الرحمن الرحيم و به الإعانة, و لم تكن اازبادة فى ظ و مد 
غذنناها (ي) من مد و فى الأصل و ظ : باضافة(م) زيد من ظ ومد . 
() من ظ و مدء وف الأسسل : الفترة (ي) فى مد : مثيله (م) زيد من ظ . 
( - و) سقط ما بين اارهین من ظ (.,) سقط من مد ),١(‏ من ظ و مداه 
وى الأصل : اذا( ,) من ظ و مد وق الأصل : جمعه . 
۱7 )۳۹( إخراج 


س يك 
إخراج الرطب فى غير حينه من بابس الخطب » ومن إناع الماء فى 


غير موضعه» و على مثل ذلك أيضا دلت تسميتها ما فى أولها من 
الحروف ء ببان ذلك أن مخرج الكاف من أقصى اللان ما يى الحلق 
| ويحاذيه من أسفل الحنك . وهى أدنى من مخرج القاف قيلا إلى مقدم 
الفم . و لحا من الصفات الهمس و الشدة و الانفتاح و الاستفال » و عخرج 
الحا من أقصى الحلق لكنها أدنى من الحمزة إلى جهة الاسان قللا . 
ولا من الصفات [ الحمس و الرخاوة والانفتاح و الاستفال و الخفاء. 
ومخرج الياء من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى , وها من الصفات الجهر 
و الرخاوة و الانفتاح و الاستفال. وهو أغلب صفاتها . و عخرج العين 
من ومط الخحلق, وها من الصفات - ' ] |الجهر و بين الشدة والرخاوة “مك 
والانفتاح و الاستفال. و مخرج الصاد من طرف رأس اللسان و بين 
أصول الثنيتين السفليين. و له من الصفات الهمس و الرخاوة و الإطباق 
و الاستعلاء و الصفير ‏ فالافتتاح بهذه الآحرف هنا إشارة - و الله آعم 5 


o 


إلى أن أهل الله عامة - من ذكر منهم فى هذه السورة و غيرم _ 
يكون آرم عند الخالفين أو لا كا تغير إليه الكاف - ضعيفا مم شدة ٠١‏ 
و اتفتاح کا كان حال البى صل الله عليه و سم أول ما دعا ء فانه اشتهر 
أمره و لكنه كان ضعيفا بانكار قومه إلا أنهم لم يالغوا فى الإنكار, 

م يصير الام فى أوائل العراك - كا تشير إليه الهاء - إل" استفال”, 
(۱) ذيد مابين الحاجزين من ظ و مد (۲) فى مد: مع (م) مر مدء وی 
الأصل و ظ : استقبال . 


\o0¥ 


و 


- 


نظم الدرر ( سورة مرجم )١-١:١9‏ ع 


م زداد تاو الممستكيرين عليهم ضعقا و خفاء 0 .إلى هذا شير قراءتها 


بالإمالة » و لابد مع ذلك من نوع ظهور ‏ م يشير إليه اتفتاح الماء 
و إله نشير قراءة الفتح , و هذا يا كان النى صلى الله عليه و على آله و سلم 
حين صرح بسب التهم و تسفيه أحلامهم و تضليل آبائهم فقاموا عليه 
إلبا واحداء فهاجر' أ كبر الصحابة رضى الله عنهم إلى الحبشة . و خاف 
أبو طالب دهماء العرب ققال قصيدته اللامية ' فى ذلك . و مادى الال 
حى ألجأتهم قريش إلى الشعب › و تكوب فى وسط امم - کا يشير 
إليه الياء و قراءتها بالفتح - لمم قوة مع رخاوة و اشتهار و استفال ء 
وهو الأغلب عليهم ظاهرا كا تشير إليه قراءة الإمالة » فبكون ذم من 
وراء عزو عزم فى ثوب ذل . يعرف ذلك من عاناء. و نظر إله 
بعين القيقة و اجتلاه. و هذا ک) كان عند قيام من قام من قريش فى 
نقض الصحفة الظالمة و إخراجهم من الشعب, ثم عند موت خديحه 
رضى الله عنها و أنى طالب , و رج صلى الله عليه و سلم إلى الطائف 
فردوه - بأنى هو و أى و نفسى و ولدى وعيى» فیا قرب من مگ 
المشرفة لم يستطع دخولها بغير جوار » فاختنى فى غار حراء و أرسل 
[ إلى -* ] من يجيره . ثم أرسل حتى أجاره المطعم بن عدى » و لبس 
للاخ هو ومن أطاعه و أدخله صل الله عليه و سل حى طاف بالبيت 
ثم قضى سبحانه 3 ل المطعم فى بدر كافرا - بعد اجتهاد النى صلى اله 
as‏ 3 الإيصاء به أن لايقتل ‏ ليعلم أنه سبحانه 


)١(‏ منظ , ومد وف الأصل : فهم (م) راجع سيرة ابن هشام | , ۾ (م) سقطت 
ا'واو »ن مد () زيد من ظ و مد . 


eA‏ تار 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) 3 - ۲ 


تار فى عموم رحته و خصوصها. ثلا ياس عاص أو يأمن طائع ؛ 


م إذا علا أمرمم عن الوسط صاعدا قوىك تشير إليه العين ء فصار 
بين الشدة و الرخاوة . و فيه انفتاح بشهرة مع استفال فى بعض الام 
كا كات حاله صل الله عليه و سم عند مبايعة الانصار رضوان الله 
عليهم , و أما آخر امم فهو و إن كان فيه نوع من الضعف, و ضرب 
من الرخاوة و اللين ا كان فى غزوة حنين و الطائف > فانه تعقه 
فوة عظيمة بالإطباق , و استعلاء” و اشتهار علا” الافاق, ک) يشير إليه 
الصفير - هذا فى أهل الله عامة المذكورن فى هذه السورة و غيرم , 
و أما ما بخص عيسى عليه الصلاة و ااسلام الذى هو صورة سورتها 
ومطمح إشارتها [ و سبرتها -؟ ] عل الحروف | اللسانة من هذه 
الحروف أغلبها لاله أحرف منها إشارة إلى أن إبراهم عليه السلام 
عا أعطى فى نفسه و فى ذريته و لان الصدق المذكور به هو لسان 
هذا الوجود » و أن دولة آله الذن ا عليه السلام من أعيانهم 
هى وسط هذا الوجود حقيقة و خيارا -" ] . فوسى؛ عليه الام أول 
أصحاب شرائعهم منزلة القاف الى هى من أقصى اللسان و له حظ كبر 
منهاء فانه من أجله قتل أبناء” بنى إسراءيل و ولد فى سنة القتل » وكان سيب 
مجرته و ابتّداء سيره إلى الله تمالى قتله القبطى » و قرب بجا و من 


)١(‏ من ظ و مد» وف الأصل : الاستعلاء (,) زه من مد (م) زيد من ظ 
و مد (؛) من ظ و مد , و فى الأصن : مومى (ه) مر ظ ومد وی 
الأصل : انبياء , 


1۹ 


1° 8ع 


10 


نظم الدرر (سورة ميم ۱:۱۹ ) ج - ١١‏ 


صفاتها الجهر و اأشدة و الافتاحءو' الاستعلاء و القلقلة! . و هو عريق 
فى كل من خيرات ذلك , و داود عليه السلام ثانى ذوى كتبهم بمنزلة 
الهمزة الى هى أبعد من مخرج الماء إحدى هذه الجروف » وهو أول 
من جمع من بى إسراءيل بين الملك و النبوة » وله حظ من" صفاتها : 
ه الجهر و الشدة و الانفتاح, ما كان فيه من الماك و الظهور . و النصر 
على الاعداء و يجائب المقدور , و له حظ من وصفها بالاستفال فى أول 
أمره و فى آخره ما كان من بكائه و تواضعه" وإخباته لربه وصلاحه » 
فالكاف هنا إشارة إلى آن عيسى عليه الصلاة و السلام هو ثانى الشارعين' 
فى الوجود, و الماء عبارة عن أنه من عقب داود عليهما السلام » و كل 
هنهها له حظ من صفات الحرف المشير إليه الدال عليه » و الصاد الى 
هى من طرف اللسان و هى خاتمة هذه الحروف إشارة ما فيها مرن 
الإطباق المشير [ إلى تطبيق الرمالة هيع الوجوه.و من الاستعلاء المشير -"] 
إلى نهاية العظمة » و الصفير المشير إلى غاءة الانتشار و الشهرة إلى عمد 
صلى الله عليه و سم و إلى مقرر ديه و مجدده عيسى عليه السلام » 
٥‏ | و شیر الكاف أيضا ما فيها” من الصفات إلى أن أول ام عيسى عليه 
السلام -' ] يكون فيه مع الشدة ضعفء ثم تشير أيضا الماء _ الى 
هى" من أقصى الحلق - إلى أن أمره يبطن بعد ذلك الظهور و خف 
بارتفاعه إلى الماءء و يدل الاستفال على أنها قرية إل“ السفلى » و هو 


_- 
9 


(-,) ف مد : الغلظة (م) من ظ و مد .واف الأصل :فى (م) من ظ ومد» 
وى الأصل : نواحه (۽) فى ظ : ااسارحین (ه) زيد من ظ و مد () فى مد : 
فيه (ي) سقط من مد (م) زيد فى الأمبل : ااذى هو ,و لم نكن الزيادة ف 
ظ و مد لخذفناها . : 

۱1۰ (۰) كذلك 


نظم الدرر ( الجزه الدادس عشر ) ج - ۱۲ 
كذلك قانة ف ١‏ الثانية دلا" رة الكاف والاء فى مخرجههاء 
و تشير الاء بجهرها إلى ظهوره بزوله » و ندل يكونها من وسط اللسان 
على تمكنه فى أموره » و باعتلائها على شىء فى ذلك و هو ضعف الاتباع 
و حصرثم' فى ذلك الوقت »و تدل بانفتاحها بو رخاوتها على ظهوره على 
الدجال فى أولئك القوم الذين قد جهدم البلاء عند نزوله , و مسهم 
الضر قبل جلوله, و “تليح غلبة' الاستفال عليها إلى أعس باجوج 
و ماجوج لما يوه اه إله وإنى قد" أخرجت عادا لى لا يدان 
لاحد بهم رز عبادى إلى الطورء و تدل العسين بكونها من وسط 
اجى على اتحصارثم . و يجهرها على أنه لا سبيل للعدو عليهم و لاوصول 
بوجه إلهم, و يما" فها من البينية* ب الاستفال على جهدمم مع" حسن ٠١‏ 
العاقبة , و تبشر'' ‏ ما فها من الانفتاح - عصول الفتح الذى ليس وراءه 
فتح . و ندل الصاد بمخرجها على القوة الزائدة . و بالمهمس و الرخاوة 
على أنها قوة لا بطش فها . و بالإطاق والاستعلاء على عموم الدين 
جي الناس > و بالصفير على أنه ليس وراء ذلك إلا التفخ فى الصور 
اعموم الحلاك لكل موجود مفطور. ثم لبعثرة القبور» و تحصيل ما فى ٠١‏ 
الصدور » وكل هذا من ترتيب سته سبحانه فى المصطفين من عباده على 
() من ظ ومد و لى الأصل : من (,) من ظ و مد و ف الأصل : بدليل. 
(+) من ظ و مد ء واف الأصل : حصره ! ۽ - ع ) من ظ و مدء وى الأصل : 
تمليح عليه (ه) سقط من ظ و مد (+) من ظ و مد , وق الأصل : الى (,) من 
ظ و مدء وف الأصل : ل(م) منظ ومد . و لى الأصل : التنبيه () فى مد : 


من (.1) من ظ و مدء و ف الأممل : تشر . 


1١1١ 


° 


حم 
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هذا انحو ا ترتس هذه N‏ على هذا / النظم الدال عليه 
دائر على القدرة التامة و العلل الشامل والمكمة الباهرة » رحمهم سبحانه 
بان نكهم' طريق الجبارين الى أوصلتهم إلى القسوة » و جنبهم سان 
المستكبرن الى تلجى و لا بد إلى الشقوة » لجعل نصرم فى لوامع انكسار, 
وكرم فى جرامع انتصار , و حام من نؤامة دائمة بجر إلى بذخ و علو 
واستكبارء ومن رقة ثابتة تحمل على ذل و سفول و صفغارء فلقاد 
انطبق الاسمان" على المسمى » و اتضحا غاية الاتضاح” فى أمره و تماء 
و هذا معنى ما قال الكلى : هو ثناء أثى الله به على نفسه * ٠‏ ( يسم الله 
المزه عن كل شائة نتقصء القادر على كل ما يريد لإ الرمن ) الذى 
عم" نواله سائر عنلوقاته ( الرحم ) الذى اختص الصا هين من عباده . 
يما سعد من مراده ٠‏ 

لا كان مقصود الى" قبلها الدلالة على أن القرآن قم لاعوج 
فه , وبه تمام الاتظام فى نعمة الإبقاء الأول و دل على ذلك بأنه 
ساق امل عنه من القصص أحسن سوق وكشف عن بمأاته 
القناع" أبدع كشف - إلى غير ذلك عا خلله* به من بدائع الحم وغرائب 
(,) زيد ىق الأصل :فى »و لم تكن الزيادة ى ظط و مد غذفاها (م) من مد» 
وق الآصل وظ : الاسماء (م) من مد .وى الأصل وظ : الايضاح (غ-4) سقط 
مان الرقين من ظ »و تأخر فى الآصل عن « كل ما ير يد» و اتيب من مد؟ 
و أما قول الكلى هذا فذكره بصيغة العهول ف المعالم - راجع اللباب ع / ۱۹۳ . 
) ,) من ظ و مد » وى الأصل 0 0 : الذى. 
(ي) من ظ ومدء وق الأصن : الفتاح (م) من مد » وى الأصل وظ : جلاه ٠‏ 

1۲ المعانى 


3 الدرر J)‏ ا عشر ) € - 1١‏ 


اماق فاضة لن ادعى لله سبحانه ولدا. , ا مثل ذلك من وصف 
الكتاب و التوحيد - النافى لقبول التعدد بولد أو غيره بكل اعتبار - و العمل 
الصالل , ادا هذه بالكشف عن أغرب من تاك القصص » تما" لآية 
”ام حسبت ان اصحب الكهف و الرقم كانوا من اتنا چیا“ بساق غير 
ما تقدم فيا معنى من السور. و جزئيات ل تذكر إلا فا مع عدم 
الخالفة للا مضى . تأ يدا لان كلاته لا تنفد »و ائه لا تعد ولا تعد 


و أنه لوكان من عند غيره لاختاف » مع أن أهلها سادة الموحدين » و قادة 
المصلحين المنقين الذن عملوا الصالحات » و نفوا الشرك و شرعوا ذلك 
للناس , فرحمهم ربهم سبحانه , و كلهم من يعتقده اليهود الآمرون لقريش 
بالسؤال عن أصحاب الكهف و ذى القرنين تعتتا . أما من عدا عيسى عليه 
الصلاة و السلام فواضح »و أن عيسى عليه السلام فعتقدو ن أنه ما أى 
بعد و أنه سيأنى » و بكون الناس فى أيامه على دن واحد تصديقا لوعد 
التوراة الانى يانه . و ذلك على وجه مستلزم فى أ كثرها تنزهه تعالى عن 
الولد .و قدرته على البعش, و بدأها بقصة من خرق له العادة فى الولد 
على وجه مبين أنه لا يحناجه إلا فان حا أو معنى بريد أن بخلفه فما تمسر 
عله فعله أو تعذر . و كان تقديم قصته أولى لان لتكيت به أعظم لباشر تهم 
لقتل ء فقتل انه عى عليهما الصلاة و السلام » و إشارة إلى أن العمل 
اع الوس عل اتر اي 02 كان .ذه رق 
العادة » و ثى بآم من نسبوه إليه و افتروه” عليه و قصدوا قله على 


(؟١)من‏ مد وف الأصل و ظ : تصديقا (,) من ظ و مد و ف الأصل : 


اموسر (م) من ظ و مدء وق الأصل: انتروا . 


11 


Oo 


16 


to 


نظم الدرر ( سورة مم ۱:۱۹ ) ج - ما 


ا N‏ 205 
تبكيت اهود الأمرن لقريش ,التعنت بالسؤال بالإشارة إلى قتل زكرا 
5 على لماه ا شك" اندع الذى بشرت به 
التوراةء و م الآن يتتظرونه و يدعون أنهم /أخص الناس به» و قذف 
ا و حاشاها - دالا بذلك على القدرة على البعث ؛ قال فى التوراة 
فى آخر السفر الأول ": إن يعقوب عليه الصلاة و السلام أخير يقرب 
وفاته و قال لبنبه : اجتمعوا إل فأبين لك ما هو كائن من آمك فى آخر 
لیام » اجتمعواو اسمعوا يا بی يعقوب ! أنصتوا لإسراءيل أيكم ! نم قال : 
يا يهوذا ! لك يعترف" إخوتك تعالى بدك على رقاب أعدائك . و ليسجد* 
لك نو أدكع شبل الليث بهوذا . کا أنه خلص ابی من القتل » رض 
و جثم مثل الضرغام و مثل شبل الليثاء من ذا يقيمه عن فريسته. 
لازول" القضيب من آل يهوذا , لايعدم سيط يهوذا ملكا مسلطا ء أنفاذه 
ترا خرملا حو ای الذى له الاك - و فى نسخة: الكل - و إياه 
تنتظر الشعوب » ربط" بالحباة " جحثه . عيناه أشد شهولة من افر » 
و أستانه أشد ياضا من اللين - هذاءئصهء و عند اليهود أنه المسبح » 
و يسمونه هع ذلك الممتظر و المهدى. و عندم أنه ينصرم و يخلصهم 


(,) می ظ وم دء و ف الأصل : اصاب (م) راجح الأصصاح التام 
و الأربعن (ام) مر ظ و مدب وق الأصل : تقرف () من مدء وال 
الأصل و ظ : لتسجد (ه) من خد م وق لآل لا زال (ب) ف مد : 
تر بط (پ) زيدت الواو بعد فى الأصل , و لم تكن فى ظ و مد خذفناها ٠‏ 
)4١( ۱14‏ بها 


نظم الدرر ( الجزء النادش عشر ) ج-١١‏ 


أن و تبعه التصارى و عاديتمؤه حى رفعه الله: تعالى . [ فقال ‏ ' ] 

الذى ف التزراة أنه" يكون له الكل . وعينى ما كان كذالك.., فقلت 

له يكزن له الكل حين بزل تابعا لديقا من . حيث أنه لا يقبل 
إلا الإسلام , فيُطيق أهلّ الارض على اتباعه عليه » و يسعد به منک 
من يتبعه » و يزول عنه الذل. و هدا لا يناف كلام التوراة فانه لم يقيد 
ذلك بساعة إتانه فم يبل ذلك. ثم إه أنى إلى" يوما بكتاب من 
کتهم ف شرح سفر الانباء فقال فى الكلام على" اليشائر المتعلقة بالممسيح 
« ولايعد أن يدو لإسراءيل ثم يختنى ثم يظهر فيكون له الكل » 


فقلت له : انظر و تبصر ! هذا عين ما ذكرته لك من قبل ٠.‏ فهت لذلك . 


فقّلت : أطغى وأسل ! ففكر ثم قال : حى بريد الله تعالى'. 

و قال الإهام أبو جعفر ابن الزبیر فى برهانه : لما قال تعالی ام حسيت 
ان اب الكهف و الرةم كوا من "ينانا يجبا “ ثم أورد خبرم و خر 
الرجلين و موسى والضر علهم| السلام و قضة ذى القرئين » اتبع سبحانه 
ذلك صصص تضمنت من العجائب [ ما هو اشد يجبا - '] و أخن سياء 
نافتح سورة مركم يحى بن زكريا و بشارة زكريا به بعد الشيخوخة 
وقطع الرجاء و عقر' الزوج جى سأل زكريا مستفهما ومتعجبا ” الى 
يكون لی غلم و کانت امرانى عاقرا و قد بلغت هر . الكر عتا“ 


)١‏ زد من ظ ومد (م) زيدفى الأصل :ادى ولم تكن الزيادة فق ظ 
ومد ذفناها (م) من مد وق الأصل و ظ : ف (۽) من ظ ومد» وی 
الأصل : عقد . 


536 


ما ثم فيه من الذل » فقلت لبعضهم : أشهد أنه المسيح ابن مرم الذى 


١6 


ES 


نظم الدرر ( سورة محم ۳-۱:۱۹ ) >-۲ 


ماسم ص ل 
فأجاءه تعالى بآن ذلك عليه هين . و أنه يحمل ذلك آله للناس. وام 


هذا ا بحب من القصص المقدمة » فكان قد قل : آم حسبت با مد 
أن أصحاب الكهف و الرقم كانوا من آ اتنا جاء نحن خرك [ خيرثم 


و نخبرك -'] بما هو أيجب و أغرب و أوضح آي . و هو قصة زكريا فى ابه 


ه يحى علبه) الصلاة و السلام ؛ و قصة عيسى" فى كينوته بغير أب » ليلم 


أن الآسباب فى الحقيقة لا توقف علها شىء من مسياتها إلا بحسب 
سنة الله » و إعا القعل له سبحانه لا ,سيب » و إلى هذا أشار قوله تعالى 
ريا عله الملاة والسلام ” وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا“ 
ع ابح سسحانه / شارة زكريأ بیحی باتائه ؟ الحم صیاء لم بذکر 


۰ص و انها عليهها الصلاة و السلام ؛ و تعلقت الأى بعد إلى انقضاء 


السورة - انتهى ٠‏ 

م لما كانت هذه السو رة تالية' للسورة الواصفة للكتاب - الذى 
به نعمة الإيقاء الأول بالاستقامة البالغة . افتحها بالاحرف المقطعة ؛ 
كا افتح السورة الى تلى أم الكتاب» الداعة إلى الصراط المستقم . 


ه٠‏ الواصفة" الكتاب بالهدى الضامن للاستقامة »و الى تلى واصفته» و [الى -] 


(,) زيد من ظ و مد (۲) زيد ى الأصل : و امه عليه) العصلاة و السلام ؛ 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (م) سقط من مد (۽) من ظ ومدء 
وى الأسل : باتيانه (ه) من ظ و مد ء وف الأصل : بمر يم (+) من ظ و مد 
وى الآمبل : خالية (ي) من مد وى الأصل وظ : و واصفة (م) زيه 
من مد . ا 


ل تل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ۲ 
تل الانعام المشديرة إلى نعمة الإيحاد الأول فقال: ( كهمص تمن ) و هى 
خمسة أحرف عل عددها مع تلك السور '. و هى جامعة العم » و واصفة 
الكتاب » و ذات النعمة الآولى. وذات النعمة الثانية, ؟ افتحت 
الأعراف الالية لذات النعمة الأولى بأربعة على عددها مع [ما قبلها من -] 
الام [ الجامعة -' ) و الواصفه [ و ذات النعمة الأول » و ا اقتحت 
آل عمران التالية للواصفة ثلاث على عددها مع الام و الواصفة _ ' ] 
( ذكر ) أى هذا الذى أتلوه علي ذكر لإ رحت ربك ) [أى -] 
انحسن إليك بالتأييد بكشف الغوامض و إظهار الخبء لإعده) منصوب 
برحمة * لآنها مصدر بى على التاء“ ‏ لا أنها دالة على الوحدة (زکراچ) 


© 


( أى - ؟) ابن ماثان'. جزاء له على توحيده و عمله الصالم الذنى له . 


عليه الرجاء للقاء ريه , وو الرحمة مه سجاه المعونة و الإجابة و الإصال" 
- إلى المراد و نحو ذلك من ثمرات الر حمة الصف بها العباد 9( اذ نلذى) 


() من ظ و مد .وف الأصل :السورة (م) زيد من ظ و مد (م) زید 
من مد (؛) ی مد : برحمته زه) مر ظ و مداء و ی الأصل : الياء () فى 
الكشاف : و كان زكريا عليه السلام من اسل يعقوب بن [سحاق . و قيل : هو 
يعقوب بن ماثان أخو زكر يا » و قيل : بعقوب هذا و عمران أبو مم أخوان 
من نسل لمان بن داود . و فى روح العانی ٠٠|‏ : و زكريا عليه السلام من 
ولد سلمان بن داود عليها السلام» و أخرج الحا كم و حه عن أبن مسعود 
أنه آخر أنبياء بى أسرائيل و هوابن آذر بن ملم من ذرية يعقوب » وأخرج 
إ ساق بن بشر و ابن عسا كر عن ابن عباس أنه ابن دان (ي) زيد فى الأصل : 
منه »و لم تكن الزادة ى ظ و مد لكخزفناها . 


۷ 


نظم الدرر ( سورة الكهف ٦-۳:٠۹‏ ) جما 


ظرف الرحة لإربه6 ٠‏ 

و لا قدم تشرفه بالذكر و الرحة و الاختصاص بالإضافة إليه فدل 

ذلك' عل كال القرب › قال : لإندآء خفياه » أى كا يفعل امحب القريب 
مع حبيبة المقيل عليه فى قد" خطاب السر ال جامح بن شرف الماجأة " 

م ولذاذة الانفراد بالخلوة» فاطلم سبحانه عليه لاه بعلم السر و-أخق, 
فكأنه قتل : ما ذلك الندا؟ 'فقيل : لاقال رب) محذف الآداة للدلالة 
على غاية القرب ( انى وهن € أى ضف جدا ل العظم مى © ى 
هذا الجنس الذى” هو آقری ما فى بدنی » 'و'اهو أصل بائ" . فكيف 
بغيره ! [ ولو جمع لاوم أنه رهرى جمو ع عظامه لا جيعهة  -‏ ] 
0 اشتعل الراس ‏ أى شعره* مى ل شيب ول اكن ) فا مضى قط 
مع صغر السن لإ بدعا نك ) “أى بدعائى باك" لإرب شقياء © فأتجرنى* 
ES,‏ اها اند فاك » ''فان المحسن رى" أول إحسانه 


ص 
٠.‏ 


بآخره "و إن" كان ماادعوا به فى غاية البعد فى العادة » لكنك فعلت 
مع أنى إبراهم عليه السلام مل 'فهو دعاء , شک واستعطاف؟؛ ثم عطف 


(,) من ظ و مد ,وف الأصل : تلك لامر اا هده وا 
قصد, (م) من ظ و مد وف الأصل : الناداة (ع) زيد بعد فى الأصل : قال» 
و ادة فى ظ ومد خزفناها (ه-ه) فق اوو 4(8 ةط 
ما بين الرقين من ظ (ن؛ زيد من مد (م) سقط من ظ () من مد؛ 
وى الأصل و ظ :ف اخيربى (.,) من ظ ومدء وق الأصل : المدة . 
( )العارة من هنا إلى ء بآخرء » ساقطة من ظ (,) من مد ء وق الأممل : 
ربى ( )١ ٣-٠۴‏ من ظ ومدء وق الأصل :دن ٠‏ 


۱۸ )۲<( على 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثر ) € 
.على ” الى وخ“ قوله: لإ ؤانى خفت الموالى ) أ فل" الآقارب 
أن يسيئوا الخلافة ( مت ورآفى» أى "فى بعض الزمان الذى "بعد 
موی" لإ و كانت امانى غاقرا ) لاتلد [ أصلا - ما دل عليه فمل 
الكؤن < ' ] از نھب لی ع أى تسیب - عرس شيخوختى و من 

و تعوندك” [ لى -' ] بالإجابة . وخوفى من سوء خلا أقاربى, و بآسى م 
عن ألولد عادة بعقم ا مأنى . و بلوغى من الكبر حدا لاحراك بى معه ‏ 
آنى أقول لك يأقادزا على كل شىء: هب لى لمن أدنك ) أى من 
الامو ر المستبطة المستغربة الى عندك , لم تعر ها على مناه العادات 

و الآسباب المطردات, لا من جهة سبب أعرفه. فان أسباب ذلك 

| عندى معدومة . و قد تقدم فى آلعمران لذلك مز يذ يان < ولا ) ٤۷ / ٠١‏ 
[أى -' ] من صلتى بدلالة ”فرية" فى السورة الآخرى' ( برثى ) 

فى جميع مأ أن فيه من العلم و النبؤة و العمل لو يرث ) زيادة على ذلك 

لز من ال يعقوب © © جدنا ما خصصتهم به من الح . و فضاتهم به من 
العم . من محاسن اللاخلاق و معالى ال ؛ و خص اسم يعقوب اقتداء 

به نفسه إذ قال ليوسدف عليهما الصلاة و السلام ”و يم نعمته عليك ١6‏ 
وعلى ال يعقوب"“ و لآن إسراءيل صار علا على الآسباط كلهم 


)١(‏ من مد و ف الأصل : فعلة , و الكلمة ساقطة من ظ (م) العبارة من هنا 
إلى «بعد مونى» ساقطة من ظ (م - م) فى مد : بعدی (4) زيد من مد (م) من 
مد و فى الأصل : بعويدلة »و فى ظ : تعويدى () راجع سورة م آله وم . 
(0) اة + . 


۱۹ 


نظم الدرر (سورة ميم E ) ٦:۱۹‏ 


و كانت قد غلابت عليهم الإحداث ؛ وقد استشكل القاضى العضد' ف ۰ 
م الفوائد الغياثية» كون ”رث“ عل قراءة الرفع صفة بأنه بلزم 
عليه عدم إجابة دعائه عليه الصلاة و اللام لآن عي عليه السلام قتل 
فى حباته» و لا يكون وارثا إلا إذا ا وقد قال تعالى '”فاستجبا له 
م و وهنا له عى" “ قال : فتجعل" استثنافية » و لا يازم حينتذ إلاخلف ظنه 
عله السلام - هكذا تقل لى عله و أنا أجلّه؛ عن ذلكء لله إلا -' ] 
زم تلت دعائه ‏ و لاتجرأ عل عا مقامه باخلا فظنه » لان الإخبار 
عن قتله قله إن كان عن الى صل الله عليه و سلم وصح السندء كان 
[ تسمة -*] العم الذى أخذه عنه فى حياته إرئا ازا مسلا باعتبار 
ما يؤل إليه فى الجلة . لاسا مع جواز أن يكون عى عليه السلام 
عنّمه من عاش بعد أيه علبي الصلاة و السلام .و ذلك لان النى صلى الله 
عليه و سل سی العم إرثا على وجه الاستعارة التبعية بقوله عليه الصلاة 
و السلام و العلياء ورثة الانيساء"» و لاشك أن* من ضرورة تعلم العم 


م 
آي 


حاة المأخوذ عنه. ولم رد 32 من نسميته رما حال الاخذ. هذا إذا صح 


() هوالقافى عضد الدن عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ا متوق سنة ب هپ» و كتابه 
مندوب إلى غياث الدين وزير ساطان مد خدا بنده ‏ راجع كشف الظنون. 
(م) سو رة م آية.وزم) من مد وق الأصل وظ : فيجعل(؛) ى هامش ظ: 
الضمير فى « أجله » يرجم إلى ااقاضی |اعضد () زيد من ظ و مد (+) من ل 
ومد» وى الأصل : علوري) و الحديث من الا-تفاضة ححيث لا فتقر إلى تعليق . 
(,) من مد» وف الأصل و ظ : أنه . 

1۷۰ أن 


ظم الدرر ) الجزء السادس عشر ) € - ۱۲ 


أن حى عليه السلام مات قبل زكريا عايه السلام » و حيكذ يأول ”” من 
وراءى “ بماغاب عنه. أى يجزت عن تتبع' أفعال الموالى بنضى فى 
حال الكيرء وخفت سوه فعلهم إذا خرجوا من عندى و غابوا عى, 
فوب لی ولدا ,کون متصفا بصفانى, فكان ما سأله» و إن لم يصح موته 
قبله بالطريق المذكور" لم ,صح أصلا, و يت الاعتراض رأساء فان 
التواريخ القديمة إا ھی عن اليهرد فهى لا ثىء؛ مع أن البغوى 
نقل فى أول [تفسير ."] سورة بى إسراءيل' ما بقتضى موت ذكريا قبل 
عي عليههما الصلاة و السلام فانه قال ٠‏ آخر من بعث الله فيهم من 
أنيائهم زكري ويحى وعبى عليهم الصلاة والسلام , و كانوا من بيت 
آل داود عليه السلام قات زكريا عليه السلام » و قيل: قتل, فلما رفع الله . 
عيسى عله الصلاة و السلام من بين أظهرم و قتلوا يحبى ابتعث” الله عليهم 
ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش” فار إليهم" بأهل بابل حتى دخل 
عليهم الشام ‏ فلا ظھر عليهم أمن رأنا مر رؤس جنوده يدعى 
بيوزردان” صاحب الفیل فقال : إنى كنت قد حلفت بلهلى : لثن آنا ظهرت١‏ 


)١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : يسع (+) زيدت الواو بعده فى الأصل , و لم 
تكن ی ظ و مد دفناها (-) زيد من ظ و مد )٤(‏ راجع معالم التنزيل على 
هامش اللباب ع/ ٠١+‏ (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : انبعث . و تى المعال ۽ 
بعث (1) من العام » وى النسخ كلها : خردوس (ي) من ظ و مد و المعالم, و فى 
الأممل : فيهم (م) منظ ومد, وق الأصل: بيوزوان, وف المعالم: بيو رزاذان. 
)١(‏ ف العام : ظفرت . 


1۷1 


/ 4 


e 
© 


نظم الدرر ( سۆرة مريم 54 : + ) ا2 ا 


إلا أن لا أجد أحدا أقتله » فأمره أن يقتلهم حتى يلغ ذلك منهم ؛ و أن 
بيوزردان' دخل بيت المقدس فقام فى البقعة / التى كانوا يقرورن فها 
ا فوجد فها دما يفل ققال: يا بى إسراغيل ! ما شأن هذا الدم 
[ يغلى -" ]؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل مناء فقال : 
ما صدقتموى» قالوا : لوكان كأول" زماتتا لتقبل منا, و لكن قد انقطع 
منا الملك و الوحى فلذلك لم يقبل منا , فذح منهم بيوزردان على ذلك 
الدم سبعماثة* و سبعين رجلا* من رؤسهم لم يهدأ ٠‏ فأنى بسبعماثة غلام 
من غلمانهم فذحهم على الدم فلم يهدأء فآ بسبعة آلاف من شييهم' 
و أزواجهم فذبحهم على الدم فل يبرد . فلا رأى بيوزردان أن الدم 
لا يهدأ قال لحم : يا بى إسراديل؟ ويلك ! اصدقونى و اصبروا على" 
آم ريك . فقد طال ما ملكتم الآرض تفعلون فيها ماشئتم قبل أن 
لا أترك منک افخ نار أثى و لا ذكر إلا قتلته, فلا رأوا الجد و شدة القتل 
[ صدقوا الخبر ‏ *] فقالوا: إن هذا دم نى كان ينهانا عن أمور 
كثيرة من خط الله عزو جل , فلو أطعناه" فيها لكان أرشد ناء 


(,)هناو فا يأنى من المعالم: بيو رزادان (م) زيد من ظ ومد والعالم (م) منظ 


و مد والعالم, وق الأصل : اول (ء) من ظ ومد و العام ء وف الأصل : 
ماية (ه) من العام » وى الأصل ومد: زوجاء وى ظ : رخا كذا () من 
العالمء و فى النسخ كلها : سبيهم (ي) زيد فى الأصل :ما , و لم نكن الزيادة فى 
ظ و مد ر العام ذفناها (م) زيد من مد و المعالم (۽) من ظ و مد و العام » 
وى الاصل : طعناه ‏ كذا . 

(e) ۱۷۲‏ و کاں 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
وکان عخیرنا بار فلم نصدقه فمتلناه' فهذا دمه . فقال لم سوزردان : 
ما كان امه ٩‏ قالوا : کی بن زكرياء قال : الآن صدقتمونی › مثل هذا 


من حوله : آغلقوا أبواب المديئة و أخرجوا من كان ههنا من جيش 
خردوش» وأخلا فى بی إسرائيل'؛ ثم قال : با بجي بن زكريا! قد عل ربى ه 
وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وها قتل منهم فاهداً باذن الله 
قبل أن لا أبق من قومك أحداء فهدأ الدم باذن الله تعالى, و رفع 
يوزردان عنهم القتل و قال : آمنت بالذى* آمن به بنو إسرائيل وأبقنت 
أنه لا رب غيره. و قال لبنى إسراءيل : إن خردوش" أمرنى أن أقتل 
منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره , و إنى لست أستطيع أن ٠١‏ 
أعصيد”. قالوا له* : افمل ما أمرت به فأمرم خفروا خندقا و أ بأمواهم 
من الخيل و البغال و الجير و الإبل و البق و الغنم . فذبحها حتى سال الدم 

فى العسكر . و آم بالقتلى الذن قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من 
مواشهم . فم يظن خردوش إلا أن ما فى الخندق من بى إسراءيل» فليا 
بلغ الدم عسكره ادها ال ردان ارفع عنهم القتل ء ثم انضرف ١٠١‏ 
إلى بابل و قد أفى بى إسراءيل أو كاد . 

() سقطمنظ (,) ف العالم : انتقم (م) زيد فى الآصن : قله , ولم تكن الزيادة 

ى ظ و مد و العام لخذفناها (-: ) من ظ و مد و العام » وفى الأمبل : خلى 
من بى (ه) من امام » وى الفسخ : عا () من العام » وف النسخ هنا و فا 
بألي : خردوس () من ظ و مد و العام , و فى الأصل : اغضبه (م) سقط 
من مد. 2 


ال 


نظم الدرر ( سورة ممعم 1:۱۹ - ۸) ج - ؟١‏ 


فهذا كاترى ظاهر فى أن يحى تخلف بعد أبيه عليه) الصلاة و السلام 

وكذا ماتقدم فى آل عمران عن الإنجيل فى قصة ولادته ٠‏ 
وما ختم دعاةة بقوله  :‏ و اجعله رب [ أى أيها احسن إلى - ' ] 
لإ رضياء € أى "بين الرضا منك" دائما حى يلقاك على ذلك » قيل فى 
م جواب من كأنه قال : ما ذا قال له ربه الذى أحسن الظن. به ؟: 
( زكرا انا € أى" على ما لنا من العظمة (١‏ نشرك © إجابة لدعائك ؛ 
و قراءة' الجماعة غير حزة بالتشديد أوفق من قراءة حمزة للتأ كيد الذى جىء 
به لآن المبشر به لغرابته جدر بالإنكار لإبغلم ناسمه حى( ثم وصفه 
مما عرف به أن ما شرفه به أن ادخر له هذا الاسم فقال: ( لم تجمل له ) 
.و فيا مضىء "و لعله أنى بالجار الدال على التبعيض تخصيصا ازمارنف بى 
| /إسراءيل قومه' [فقال -"] : لإ من قبل ياء فكأ قيل : ما قال 
فى جواب هذه البشارة العظمى ؟ فقيل : ( قال ) عالما بصدقها طالبا 
لتأكيدهاء و التلذيذ ترديدهاء و هل ذلك من امرأته أو غيرها ؟ و هل 
إذا كان منها" يكونان على حالتهها من الكير أو غيرها غير طائش 
ور و لامجل :3 رب )€ أى" العن إل باجابة دعانى داما إا( أ 


(,) زید من ظ و مد (-م) سقط ما بین الرقين من ظ (م) سقط من مد » 
و العبارة من هنا بما فيها « أى » إلى « من العظمة » ساقطة ,من ظ (4) من مد» 
و نى الأمل : قرأ , و العبارة من هنا با فيها « و قراءة » إلى « جدير بالإتكار > 
ساقطة منظ (ه) زيدمن مد () زيد ىظ : نهل (ب) سقط من مد ء و العبارة 
من هنا با نيها « أى » إلى « دائما » ساقطة من ظ . 


04 من 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ١١‏ 


غاية القوة و النشاط و الكال فى الذكورة" ل( وكانت ‏ [ أى -"] 
والحال أنه كانت ( امرانى ) إذا ' كانت شابة ( عاقرا 6 غير قابلة 
للولد عادة ”و آنا و هى شابان فم يأتنا ولد لاختلال أحد السيين * 
فكيف بها و قد أسنت! (إو قد بلغت ) أنا لمن الكر عتيا) أى مرا 
[فى اليس -' ] مجاوزا للحد هو غاية "فى الكبر" ما بعدها غايةء و قد 
حصل من ذلك من * الضعف و يبس* الاعضاء و قحلها ما بمنم فى 
العادة من حصول الولد ”مطلقا لاختلال السيين مما فضلا عن أن يصلح 
لان بعر عنه بغلام"؛ قال [ البغوى - ؟ ] فى آل عمران": و قال 
الضحاك عن ان عباس رض الله عنهما: كان ابن عشرن و ماله سنة . 
وكانت امرأته بنت مان و تسعين سنة''؟ و قال الرازى فى اللوامع : إن 
هذا على الاستخبار ''أ يعطيه" الله الولد بتلك الحال أم يقلبه شابا؟ وله 
تعالى فى كل صنع تدبيران : أحدهما المعروف الذى يسلكه الناس من 
(-,) سقط ما بين انرتمين منظ, و تأخر فى اللأصل عن يواد لى» و الث تيب 
من مد ( + ) تقدم ما بين الرتقين فى الأصل على «يكون لى » و الترتيب الذى 
رتبناه هو الأونق السياق (م) زيد من ظ و مد (ع) ,من ظ ء و فى اللأصل 
و مد : اذ (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+)زيد من مد(ي-ي) من ظ 
و مدء وف الأصل : لكير (م-مر) من مد , و فى الأمل : الياس و الضعف 
فى وف ظ : يبس (4) راجع العام على هامش اللباب ١/١‏ (.,) سقط من 
مد( ,)من ظ ومد وف الأصل : يعطيه . 
Vo‏ 


Pe 


نظم الدرر ( سورة مرحم 19:ه-١١)‏ ج ١١‏ 


توجيه الآسباب إلى المسبيات » و الآخر يتعلق بالقدرة الحضة , و لايمرنه 


إلا آهل الا-تبصار - انتهى . لإقال كذلك ج) أى' الامى ؛ م عله" 
بقوله : لإقال ربك) [أى -"] الذى عودك بالإحسان» [: ذكر مقول 
القول فقال "]: لإ هو ) 'أى *خلق بحي منكا على هذه الحالة * 
“لعل ) أى خاصة لإ هين ) لا فرق عندى بينه و بين غيره 
لإ وقد خلقتك ) أى قدرتك` و صورتك [و أوجدتك _" ] . 
ولا كان القصد تشيه حاله بالإتيان منه بولد على ضعف السبب 
بتقدره من النطفة على ضعف سبيتها [ لكونها " ] تارة تشمر و تارة 
لا. و هو الاغلب. أنى بالجار إشارة إلى ذلك فقال : لإمن قبل) [ أى 
قبل -" ] "هذا الزمان* لآو لم4 أى و الحال أنك لم .. ولا كان عليه 
السلام شديد التشوف لا يلق عليه من المعنى فى هذه البشرى , أوجز له حى 
ذف النون [ و ليثبت أنه ليس له من ذاته إلا العدم الحضء و ينن أن 
يكون له من ذاته وجود و لوعلى أقل درجات الكون لاقضاء حاله فى 
هاا اي CE a‏ 


() سقط من مد (م) من مد» وق الأصل و ظ : علل (م) زيد من مد . 
( ) العبارة من هذا إلى « ذلك فقال » سافطة منظ (0-,) ما بين الرقين ورد 
فى الأصل قبل « من قبل». و فيه « مخلق » موضع «خلق». و الترتيب من مد٠‏ 
ب - ب) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « ذلك فقال » و التر تيب من مد. 
(ه) زيد من ظ و مد (م-م) فى ظ : وجودك (و) زيد ما بين الحاجزين من 
مدء و ريدق ظ : نقال ‏ فقط . 


۱۷٩‏ )£<( أى 


نظم الدرر ( الجزء السادوس عشر ) ج 
4[ هه ).10م أرطت ات ا 
بهذا أنه من امرأته هذه العاقر فى حال کونھا شيخين. لم قبل جوابا 
لمن كأنه قال : ما قال بعد عله بذلك ؟: ( قال رب 'أى [ أيها -"] 
الحسن إل * بالتقريب ! لإ اجعل ل € على ذلك يه" ) "أى علامة* 
تدلى على وقوعه لإ قال ) *أى اه ( ابتك ) على وقوع ذلك ه 
( الا تكلم اناس 4 أى لا تقدر على كلامهم . 

“و لما بدئئت السورة بالرحمة » و كان الليل محل تنزلها « ينزل ربا كل 
للة إلى سماء الدنيا فيقول ه - الحديث , قال :" لإ ثلث ليال ) [ أى بأيامها - 
كا دل عليه التعبير بالآيام' فى آل عمران - " ] حال كونك (سوياء) 
من غير خرس و لا مض اة عن مطلق الكلام . بل تناجى ٠١‏ 
ربك فها بنسيحه و تحميده و تلاوة كتابه وكل ما أردت من مثل ذلك 
وكذا من عدا الناس من الملائكة و غيرهم من صالم عباد الله » "و جعلت 
الاي الدالة عليه سكونا عن* غير ذ كر الله دلالة على إخلاصه و انقطاعه 
بکلیته إلى الله دون غيره ( تر ج ) عقب إعلام الله له بهذا ( على قومه ) 
[ أ عالبا على العلية منهم ‏ " ] (من الحراب ) “الذى كان" | فيه ٠١‏ | ١ر‏ 
وهو صدر اليكل و أشرف ما فيه » وهو منطلق الاسان بذ كر الله متحيسه 
(1) سقط من ظ (,) زيد من مد (مم) مر ظ ومد , وی الآصل ولم 
ابزبك () العبارة من هنا إلى « بالتقر بب » ساقطة من ظ (ه-ه) سقط ما بين 
الرقين من ظ (+) آية ۽ (ب) العبارة من هنا إلى « دون غيرى» ساقطة من ظ . 
(و) من مد , و فى الأصل : من ( و- ) نكرر ما بين الرقين فى اللآصل فقط. 

1۷V 


حم 
9 


نظم الدرر ( سورة ممم ۱۹ :١(د٤۱‏ ) a‏ 


عن . کلام التابس .( قاوس له ) أى ا شام ر لطن و7 
قال الإهام أبو الحسن الرمانى فى آل عمران : و الرمش : الإياء بالشفتين , 
وقد ستعمل ف الإيماء بالحاجبين و العينين و اليدين ٠و‏ الأول أغلب ؛ 
قال : و أصله الحركة ٠‏ و سبقه إلى ذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير 
الطيرى ' فقال : و أما الرض فان الأغلب من معانيه عند العرب الإيماء 
بالشفتين » و قد يستعمل فى الإيماء E‏ 
كثير فيهم2ر قد يقال للخ من الكلام الذى مثل الهمس بخفض الصوت 
[ الرم ‏ "] . شم تقل أن المراد به هنا تحرك الشفتين عن مجاهد - اتهى . 
وهو ظاهر أيضا فى الوحى لأنه مطل الإشارة و الكناية و الكلام الى , 
فجوز أن E‏ كل منهما » لا يقدر على غير ذلك فى مخاطته 
لناس » فاذا توجه إلى مناجاة ربه سبحانه طاق اجس 2 الاق 
نحن أى أرجدوا "تنزيه و التقدس لله تعالى بالصلاة و غيرها' 
١‏ بكرة و عشیاه ج لمات امرأته کا قلنا فولدت ولدا فسماہ بجی کا 
بشرناه به" فكبر حى مز فقلنا : ( ديحي خذ الكّب ) أى ور 
بقوة ' 6 . 

ولما كنت النبوة لا يستضاع بأمها و يقوى على لها إلا عند 
استحكام العقل بلوغ الا شد . وكان التطويق ع لى أ ها قسن ذلك من 
'عظمة بمكان . دل عليه اللون فى قوله : بإ و اينه ) ما" انا من 


)١‏ راجع جامع|نبيان+/ممم طبعة دار المعارف (م) زيد من جامع البوان (م) من 
مل 6 وی الاصن وظ : رکه( (g~‏ سقط مابين الرمين من ظط (ه) قط من مده 
(+) فى مد : بمناسبة ما, وااعبارة من هنال يما فيها «بما» ‏ سا قطة من ظ إلى «العظمة». 

1۷A‏ العظمة 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) يل 


العظمة لک أى البوة [ والفهم للتوراة ‏ '] (صياة') اغلية 
الروح عليه . "و هذه الخارقة لم تقتض الحكة أن تكون لنبينا صل الله 
عليه و سل لان قومه لا عهد لهم بالبوة . فكانوا إذا كذبوا لا يكون 


هم من أنفسهم ما يلزمهم “من التناقض , فعوّض* أعظم من ذلك . 


بغرائز الصدق الى أوجبت لهم تسميته بالآمين' ليكونوا بذلك مكذبين 
56 فى تكذيبهم له. و عمزيد إبقاء معجزته القرانة بعده تدعو 
الناس إلى دينه [ دعاء لامد له -'] «رو) آتيناه إإحنانا ) أى رحمة 
وهية ووقارا ورقة قلب و رزقا و ركه (١‏ من لدا فق ت 


المستغرب من عظمتنا بلا واسطة تعليم ٠‏ لا جربة ( دذكوة* ) ا 


طهارة فى نيته تفيض على أفهاله و أقواله لو كان) "أى جبلة وطبعا" . 


١‏ فا 2 ا ا ل ورا ) أى واسع اللأخلاق عه 
ار بوالديه ولم يكن 'جلة و طبع" لإ جبارا ) عليه" و لاعلى غيرهما ؛ 
ثم قبده بقوله : لر عصياء ج إشارة إلى أنه يفعل فعل الجبارين من 
الغلظة و القتل و البطش عر بستحق ذاك کا قال تعالى لام النسين 
صل الله عليه و سل ”جاهد الكفار و المنفقين و اغاظ عليهم"' '' فكان مطيعا 
لله قائما حقوقه و حقوق عباده على ما ينبغى » فهنيئًا له ما أعطاه من 


() زيد من مد (م) تأخرف الأصل عن « إلى دينه.» والترتيب من ظ و مد , 

(r)‏ العبارة من هنا إلى « إلى دينه » ساقطة من ظ ( ٠ء‏ ) فى مد ؛ التناقض 

بعوض (ه) من مد » و فى الاصل : الامين إ() فى مد : فى »و العيارة من هنا 

- با فها هذه الكلمة ‏ ساقطة من ظ إلى « من عظمتنا هر( بدي ) سقط ما بين 

الرین من ظ (م) سقط منإظ (4) سقط من مد ز. )سورة و آةبن. . 
1/4 


1 


نظم الدرر (سورة مميم ۱٥:۱۹‏ و )۱١‏ ج -۱۲ 


- 
e 


هذه الخلال القاضة بالكال , "و التعيير يصيحة الميالغة يفهم أن الم 
الجبل" عليها , وما دونها يذهبه الله" بغسل / القلب أو غيره ( و سم ) 
[ أى_'] أّ سلام*( عليه ) منا لإ يوم ولد ) من كل سوء يلحق بالولادة 
وما بعدها فى شىء من آم الدن لإ و يوم يموت ) من كرب الموت 
وما بعدهء ولعله نکر السلام لآنه قتل فا سلم بدته بمخلاف ما يأنى فى 
عيسى عليه الصلاة و السلام لإ و يوم يبعث © من كل مايخاف بعد 
ذلك لإحبا غ حياة هى الحاة للانتفاع بها , إجابة لدعوة أيه فى أن 
يكون رضيا . "و خص هذه الاوقات لان من سلم فها " سل فى غيرها 
لانها أصعب منه ؛ أخرج الطبرانى" عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و سم : كل بى آدم يلق [ الله -” ] يوم 
القيامة بذنب وقد'' بعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحى بن زكريا عليهما 
السلام فانه كان سيدا و حصورا ونيا من الصالحين» و أهوى النى 
صلى الله عليه و سل إلى قذاة من الارض فأخذها و قال : ذكره مثل هذه 
القذاة . قال الهيثمى : و فيه حجاج بن سلمان الرعيى وثقه ابن حبان 
[ وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره , و بقية رجاله ثقات ‏ "'  ]‏ و أخرجه 
أيضا عن عبد الله بن عمرو وان عباس رضى الله عنهم » لكن ليس فيه 
() العبارة من هنا إلى « أوغيرم » ساقطة من ظ (م) من مد ء و فى الأصل : 
الحهل (م) ز يد فى مد : بالعظمة| 4 ) ز يد من مد (ه) من ظ و مدء واف الأصل : 
سلامه () من ظ و مد , وف الأصل : ذكر(ي)العيارة من هنا إلى « أصعب 
منه » ساقطة من ظ (م) من مد وق الأصل : منها (و) راجع مع الزواند 
)٠١( ۲۰٩/۸‏ زيد من ظ و مد والعمع () زيد فى النخ : أذنيه. وم تكن 
الررادة فى المجمع ذفناها . 
(<o) ۸°‏ ذكر 


نظم الدرر ز الجزء السادس عشر ) ج = Ir‏ 


ذكر الذكر » ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما: كنت فى حلقة [ فى -' ] 


المسجد نتذا كر فضائل الآنياء - فذكره حى قال : فقال رسول الله صل الله 
عليه و سل : ما ينبنى أن يكون أحد خيرا من يحى بن زكريا . قلنا : 
يا رسول الله ! و كيف ذاك ؟ قال : ألم تسمعوا الله" كيف نه فى 
القرآن؟ «ينيحبى خذ الكثتب_إلى قوله : [حيا -'] »» «مصدقا بكلمة من الله 
و سيدا و حصورا و نيا من الصلحين » لم يعمل سيئة ولم بهم بها . و رواه 
أيضا البزار و فيه على بن زيد بن جدعان ضعفه الجهور - و قد [وئق-"]ء 
و بقية رجاله ثقات . و أشار سبحانه بالتتقل فى هذه الاطوار إلى موضع 


الرد على من ادعى لله ولدا من حيث أن ذلك قاض عل الولد نفسه 


وعل أن بالحاجة › 'وذلك مانع لكل من الولد و الوالد من الصلاحة ٠‏ 


لمرتبة الإلهية المزهة عن الحاجة؟. "و قد مضى فى آ لعمران ما تيجب مراجحته*. 

ولا كان حاصل القصة أنه ولد أخرجه الله تعالى عن سيب هو فى 
ضعفه قريب من العدم . أما من جهته فلبلوغه' إلى حد من السن و حال 
فى المزاج لا يقبل حركة الجاع عادة ‏ و أما من جهة" زوجته* فازيادتها 
مع يأسها يلوغها إلى نحو ذلك" السن بكونها عاقرا"' ل تقبل حبلا قطاء 


(1) زيد من ظ و مدو الحمع (,) ليس فى امم (م) زيد من ظ ومد . 
(4-4) سقط ما بين الرقین من مد  (‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من 
ظ و مد وف الأصل : فبلوغه () مقط من مد (و) فی ظ ومد: زوحهء. 
() زيدت ااواو فى الأصل ولم تكن فى ظ و مد غذفتاها (. ) من ظ ومد 
وف الأصل : عاقر. 


۱۸۲ 
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سے 


نظم الدرر ( سورة رم ۱4 (A-1:‏ ج-۲ 


5-5 هس 


اتبعه' بقصة هى ا مضه بكرنها لين فيها إلا سيب واج 0 
المرأة. وعدم فها سبب الذكورية أضلاء إشارة إلى أنه تعالى يخلق 
ما شاء تارة سبب قوى . و تاأرة سيب ضعف. وثارة بلا سيب , 
ومن كان كذلك كان مستغنيا عن الولد 4 ولا كان على الهود الارن 
بالسؤال تعنتا عن قصى أحماب الكهف و ذى القرنين أن ينصحوا 
العرب بالإعلام بأن دينهم باطل لشركهم"» فل يفعلوا فكانوا جديرين 
بالتكيت. و كانت قصة زكريا أعظم فى" تبکبتهم ع اشرتهم . لقتله 
وقتل ولده حى عليهما السلامء قدمها فى الذكر » ء توطتة لآم عيسى 
عليه 'سلام کا مضى بانه فى آل عرات إلزاما لهم بالاعتراف؟ به 
وللتصارى بالاعتراف بأنه عبد . کا اخترف كل منههما" بام يحى عليه 
السلام » و ذلك ما جمع بينهما من خرق العادة | . و كانت قصة حي أولى 
من قصة إسحاق عليهما السلام لما تقدمء ولشاهده' الذن" اختلفوا 
فى عيبى ده السلام من الفريقين لاه وأمس عى عليهم الصلاة 
و السلام لما لها من الاتحاد فى الزمن مع ما لما من قرب النسب. 
و لما كانت قصة عيسى* عليه السلام أغربء أشار إلى ذلك بتغيير السياق 
'فقال عا على ما تقدره : اذ کر هذا لمم" : طرء اذكر م - بلفظ 
الام 4 نى الكتب مرح؟ € :بنة عمران غالة عى - م فى الصحيح 
ا ودن ال ن ف دو ان ا 
(م) من ظ و مد »و فى الأصل : مر )من ظ و مدو فى الأصل : 
الاعتراف. ),١‏ ىظ : متهم () منظ و مد وق الأصل: اما هذه (ي) ى ظ: 
الاين (م: من مد. وق الآصل وظ : محى (4-1) قط ما بين الرهين منظ . 


ذل من 


نظم الدرر ( الجزء النادس عشر ) ج- مآ 
من حديث | سن بن مالك [ یبال | نجبضية الاتطارى رح ا 
عنهما فى حديث الإسراء: فلا خلصت" فاذا حى و عيسسى وهما انا 
خالة . "هم أبدل من ”مریم“ بدل اشنهال قوله؟: ١‏ اذ € أى اذكر 
ما اتفق لها حين' لإ انقبذت ) أى ” كلفت نفسها أن" اعتزات ؟ وانفردت” 
(١‏ من املها ) حالة' ( مكانا شرقا € عن مكانهم, "فكان انفرادها 
فى جهة مطالع الآنوار إشارة إلى ما يأتيها من الروح الإلهى” (فاتخذت) 
أى" أخذت بقصد و كلف . و دل عل قرب المكان بالإتيان بال جار 
فقال": إرمن دونهم ) "أى أدنى مكان من مكانهم" لاتفرادها" للاغتسال 
أوعيرة ل( حجابا من € يسترها لإ فارسلنآ € "لاض يدل على عظمتنا؟ 
١‏ اليها روحنا 4 جرءيل عليه السلام ليعليها با يريد الله بها من الكرامة ٠١‏ 
بولادة عبسى عليه ااسلام من غير أب » ثلا بشته عليها الام[ و-"] ظ 
يتشعب بها الفكر, فتقتل نفسها غہا لر فتمثل ما € أى تشہح وهو روحانی 
بصورة الجمانى از بشرا سوياه € فى خلقه حسن الشكل لثلا تشتد نفرتها 

[ و روعها-* ] منه ؛ ثم أخرج القصة فرج الاستئئاف فقال "دالا على 


حزمها وخلوص تعبدها لله و التجائها إليه و شهودها له حبث لاتركن ٠١‏ 
إلى سواه" : زقاك ) . 


()زيد من ظ و مد و الصضحي.ح - باب ا لمعراج » بنيان الكعبة زم) من ظ 
و مد والصحيح ,وق الأصل : تخخصات ( مم ) سقط ما بين الرةين من ظ . 
(۽) ف ظ :اذ (ه) سقط من ظ (ب)من ظ ومدء وف الأصل:ما. 
() زيد من ظ ومد (م)زيد من مد . 


AY 


نظم الدرر ( حورة مرم ۱۹ ۱۸ - ۲۱ ) اج -؟١‏ 


e 
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"و لما كان" عل أنهى ما يكون من امال و الخلال الصالحة و الكال , 
فكان عبف ستبعد غاية الاستعاد أن بتعوذ منه أ كدت فقالت : 
لإ ان اعوذ بالرحمن) رى“ الذى رحته عامة جميع عباده فى الدنيا 
و الآخرة؛ء وله بنا خصوصية فى إسباغ الرحة و إمام النعمة ( منك ) 
ولما تفرست فيه با آنار الله من بصيرتها و آصنى [ من -" ] سريرتها ‏ 
التقوى» أطبته* وهيجته للعمل بمضمورت هذه الاستعاذة بقولها: 
لان كنت تقياء قال )€ جبرءيل عليه السلام بجا لها بما معناه : إلى 
لست من تخشين [ أن يكون متها " ] . *مؤكدا للاجل استعاذتها *, 
(إ انمآ انا رسول ربكے) *أى الذى عذت به“ أى* فنا [لست متها -"]» 
متصف مما ذكرت وزيادة الرسلية, وعغير باسىم الرب الممتضى 
للاحسان لطفا بها و لآن هذه السورة مص.درة بالرحمة. ومن أعظم 
مقاصدها تعداد النعم على خلص عباده ل لاهب ) بأمره * أو ليهب هو 
على القراءة الآخرى* لإ لك ) و قدم المتعلق تشويقا '"إلى المفعول'' ليكون 
أوقع فى النفس ؛ نم بينه معبرا ما هو أكثر خيرا و أقعد فى باب البشرى 
وأنسب لمقصود السورة مع أنه لا ينافى ماذكر فى آل عمران بقوله : 
() العبارة من هنا إلى « أ كدت فقالت » ساقطة من ظ (م) ى مد : كانت . 
(م) من ظ و مدء وی الأصل : مربى (4) بهامش ظ ‏ أما #ؤمن فواضح › 
و أما للكافر فلكو نه لا يعذب أحدا فوق ما يستحق » و اذا جعل النار دركات 
لكل منها جزء (ه) زيد من ظ و مد (+) من ظ ومد ء و ف الأصل : التهاته . 
() زيد من مد (م-م ) سقط مابين اارقین من ظ (و) سقط م مد . 
٠.-:.(‏ )من ظ و مد وف الأصل : الفعول . 

85 (41) غَلما 


غلم الدرر ( الجزه السادس عشر ) a‏ 


( غثما ) أى ولدا ذكرا فى [ غاية -' ] القوة و الرجولة ( زكباء ) 
طاهرا من كل ما يدنس البشر : ناميا على الخير و البركة لإ قالت € 
ميم : ای ) أى من أبن "و كيف" ( يكون لی غلم ) ألده 
ل ولم مسسى بشر) بكاح أصلا حلال" و لاغيره بشبهة و لاغيرها . 
ولا هاما هذا الام » أداها الحال إلى غاية الإسراع فى إلقاء ما تريد؟ 
من المعانى لها [ لعلها-' ] تستريح | مما تصورتهء فضاق عليها المقام ى 
فأوجزت حتى بحذف النون من ' كان“ و' لنفهم أن هذا المعنى منق كونه 
على أبلغ وجوهه" فقالت" «و لم اك) . ولا كان المولود سر من يلده , 
وكان التعير عنه ما هو من مادة الغلية دالا علا غاببة الككال فى" 


الرجولية المقتضى لغاية القوة فى آم النکاح نحت أن يكون فها شىء . 


Oo 


41 / 


من ذلك فقالت : (بغياه ) أى' [ ليكون -* ] دأبى الفجور › "و لم بات - 


' بغية“ لغلبة إيقاعه على النساء . فكان مثل حائض و عاقر فى عدم 
الإلباس' [و لان بغية . لايقال إلا للتلبسة به -*] لإ قال ) [ أى ‏ "] 
'جبريل عليه السلام' (ر كذلك ج) “الول الذى قلت [لك ‏ '] يكون. 
() زيه من ظ و مد (م_م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد . 
() بهامش ظ : قوله « ف إلقاء ما رید الخ » لاينافيه قوله فى آل عمران 
داخل هدا الكلام خطرها و لم نفظ به 2 فلم الملك أنه شغل فكرها فأجابها عنه 
لتفريغ الفهم » لان ذاك احتال حملا لا على الكال و هذا الظاهر و لايناى 
الكال و الله أعلم تدر (ہ) من ظ و مد وف الأصل : تقال () سقط من 
ظ (ياف ظ «د» (م) زيد من مد (و) زيد فى الأصل : اى »و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد فدفناها . : 


1A0 


نظم الدرر ( سورة مريم ۲۴-۲۱:۱۹ ) ج ۱۲ 


و لا كان لسان الحال قائلا : كيف يكون بغير سبب؟ أجاب 
بقوله : لقال 4 و لا بنيت هذه السورة عل الرحمة و اللطف و الإحسان 
بعاد الرحن , عبر باسم الرب الذى صدرت به خلاف سورة التوحيد 
آل عمران المصدرة بالاسم الاعظم فقال : «ربك هو) 'أى المذكوو 
و هو إيحاد الولد على هذه الميئة' ل[ عإ- ‏ أى وحدى لا يقدو عليه 
[أحد غيرى-' ] (هين») [ أى-"] خمصاك به ايكون شرف 
به زلك ]° . 

لما كان [ ذلك " ] من أعظم الخوارق , نبه عليه بالنون فى 
قوله » عطفا على ما قدرته ما أفهمه السياق : لإو لنجعله © [ بما لنا من 
العظمة -" ] لإ اة للناس »4 'أى علامة' على كال قدرتنا على البعث 
أدل من الآية فى بى عليه السلام . و به تمام القسمة الرباعية فى خلق 
الشرء فانه أوجده من أنثى بلا بلا ذكر, ؛ حواء من ذكر بلا أنى, 
وآدم عليه اللام لا من ذكر ولآ م.وبقة أولاده :من دكن و أنى 
معا إو رحة مناع ) إن امن نه ف أول زمانه . ء لاكثر الخلق بالإعان 
والإئجاء من المحن فى آخر زمانه. "لا كآية؛ صالم عليه السلام للها 
كانت آية ا-تتصال لهل الضلال إو كان »© ذلك كله لاما مقضياه ) 
'أى حكوما به مبتوتا' هو فى غاية الهولة لامانع منه منه أصلاء "و نبه 


١ /(‏ ) سقط ما بين انراقين من ظ (,) زيد من ظ و مد(م) العبارة من هنا 
إلى «لآهل الضلال» ساقطة منظ )٤(‏ منمدء وق الأصل : كاه( ه) العبارة من 
هنا إلى « هذى السو رة» ساقطة من ظ . 

1م کی 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ` ج -؟١‏ 
ا الخل عن هذا القول و إن كان التقدير با أرشد ٠‏ 
إله فى غير هذه السورة: ففخ فى درعها فوصل النفخ إلى جوفها 
١‏ خملته ) ', عقب بلجل قوله ": لإ فاقبذت ب ) أى فاعتزات - 
-و هو فى بطنها ‏ حالة" لإمكانا قصياه) أى بعيدا “من أهلها أر" من 
المكان الشرق ء و أشار إلى قرب الولادة من الخل بفاء التعقيب فى 
قوله : ( فاجآءها) أى فأنى بها و ألجأها (الخاض) و هو تحرك الولد 
فى بطنها للولادة ل الى جذع النخلة ج) و هو ما برز [ منها ' ] من 
الأرض ولم يبلغ الاغصان . وكان تعريفها لانه م يكن فى تلك البلاد 
الباردة غيرهاء فكانت كالمل لما فيها من العجب". لآن النخل مز, أقل 
الاثبجار صبرا* على الرد . ر لعلها* ألجئت إليها دون غيرها من الاشجار'٠ ٠١‏ 
على كثرتها لخاسبة حال انخلة اء لآانها لاتحمل إلا بالقاح من ذ كور 

اتخل. خملها بمجرد هزها أنسب شىء لإتيانها بولد مم غير والدء 

فكيف إذا كان ذلك فى غير وقته! فكف إذا كانت يابة! ممع 

ما ها فها من المنافع بالاستناد إليها و الاعتهاد عليها'. و كون رطبها خرسة 

للنفساء وغاية فى نفعها" و غير ذلك . ١‏ 


o 


() من مد , وف الأ صل : تسبب (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط 
من ظ (؛) العبارة من هنا إلى « المكان الشرق » ساقطة من ظ (ه) من مدء 
والأصل ٠‏ و » () زيد من ظ و مد (ي) فى مد : العجيب (م) من ظ و مدء 
وف الأصل: بصبرا () من مد , و فى الأصل و ظ :ها (. , ) زريدت الواو بعدها 
فى الأصل »و الم تكن فى ظ و مد لخذناها . 

1A۷ ظ‎ 
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نظم الدرر ) سو رة مم a (Yo:‏ 


TO, 


se‏ ذلك أمرا صعا عليها جدا. كان كأنه قل: الت 
شعرى ! ما كان حالا ؟ فقيل : ل قالت ) لا حصل عندها من خوف 
العار : جر يليتى مت ) والما كانت تذلث' أشارت إلى استغراق الرمان 
بالموت بمعنى عدم الوجود فقالت من غير جار": نز قس هذا 6 [أى-؟" ] 
الام العظي' فإ و كنت نسيا ) أى شيئا من شأنه أن" يننى لإ منسياه ) 
آی متروكا" | بالفعل لابخطر على بال فولدته لإ فادها من تحتها © 
وهو عيسى عليه السلام ١‏ الا نحزنى ) قال الرازى ف اللوامع : و الأاصح 
أن مدة حملها "له و ولادته" ساعة لاه كان مبدعاء ولم يكن من نطفة 
تدور فى أدرار الخلقة - اتهى . و قله ابن كثير و قال : غريب" عن 
ان عباس رض الله عنهما » و يؤيده أنه لم ينقل فى كتابنا و لاعن نينا 
صل الله عليه و سل أنهم أنكروا عليها زمن المل , و لو علموا به لآ نكروه 
[واو أنكروه - *] لنقل م تقل إنكار الولادة ٠‏ 
“ولا أنكروا الولادة' فكأنها قالت : لم لا أحزن؟ [و توقعت 
ما يعلل به - '' ] ؟ قال" : لإقد جعل ربك © [ أى - ٠١‏ ] المحسن إليك 
لإتحتك ) "فی هذه الارض الى لاماء جاريا بها" ل سرياه) جدولامن 


(,-,) سقط ما بين الرتّين من مد (م) العبارة من « و لما كانت » إلى هنا سافطة 
من ظ (م) زيد من مد (ع) سقط من ظ (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
أى مترو (+-و) سقط ما من الرقين من ظ (يي) منظ ومد وق الأصل : 
و ولادتها له (م-م) سقط ما بين الرمین من ظ و مد (و) زيد من ظ ومد. 
(., ) زيد من ظ ),١(‏ ف النخ : فقال ؛ و هو جواب « لا » . 

A۸‏ )0250 الماء 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) © a‏ 


وهو جذب بتحريك . 

ولا كان المقصود التهويل لصرف فكرها عما دهمها من الحم جعله 
قاصرا فكأنها قالت :ما أهر ؟ إذ" لم يكن ف الجذع ما يتوقع تفعه 
بهزه » ققال مصرحا بالهزوز : لإ يجذع النخلة ) [ الى أنت نحتها مع 
ببسها و كون الوقت ليس وقت حملها فكأتها“ قالت : ولم ذاك ؛ ققال_*]: 
لر سقط عليك ) من أعلاها لإرطبا جنياذ) طريا آية أخرى عظيمة 
تطيب الس و تذهب بالحزن , و تدل عل البراءة. "و التعبير بصيغة 
التفاعل [ فى قراءة الجاعة و حمزة -" ] للدلالة على [ أن * ] التمر سقط 


الله جليلا ' آبة لك تطيب' قك لو هزى اليك € أى أرقى الهر, ٠‏ 


© 


منهاء ومن حقه أن يكون متتفيا لآنها غير متأهلة لذلك . فهو ظاهر . 


فى أنه على وجه خارق للعادة. و قراءة الجاعمة بالإدغام تشع [ مع 
ذلك ] إلى أله مع شدته يكاد أن خق كونه' منها ليسبها و عدم 
إقنائها ' ٠‏ و قراءة حرة بالفتح و التخفيف تشير إلى سهولة تساقطه 
وكثرته , و قراءة" حفص عن عأصم بالضم و كر القاف من فاعل, 


() سقط من ظ (,) فى مد : تطب (م) من ظ و مد , وفى الأصل : اذا . 
(4) سقط من مد (ه) زيد من ظ و مد (.) العبارة من هنا إلى «المعلوم أنها » 
صص. ٠۹‏ سم ساقطة من ظ (۷) زريد من مد ء والفر ق بن قراءة الماعة و حمزرة 
أن ابماعة قرأو ها بفتح التاء الفوقانية و تشديد السين و فتح القاف بين قرأها مز ة 
بفتح اأتاء والقاف و نحفيف السين محذف إحدى تاتى التفاعل ‏ راجع نثر المر جان 
۲ ۱ (۸) زي من مد (و) من مد و فى الأصل : بكونه (.) من مد 
و ى الأصل : اخفاثها () من مد و فى الأصل : قرا . 

A۹ 


و 


| نظم الدرر (سورة ميم )۲٣- ۲١۱۹‏ ج - ۱۲ 


ص 
٠‏ 


ندل عل الكثرة و أنه ظافز فى كرت من قعلها .7 

ولا كان من المعلوم أنها هزت' فنساقط الرطب ٠‏ "سيب عنه 
قوله" : إفكلى) أى قنسبب عن الإنعام عليك بالماء و الرطب أن يقال 
لك ”مکنا من كل منهما؟ كلى من الرطب لإ و اشربى) من ماء السرى 
لإ قرى» أى استقرى 2 عبناج) بالنوم . فان المهموم لا ينام »و المين 
لانتقر ما دامت بتظى؟. وعن الاسمعى أن المعنى: و برد دمعتك , 
لان دمعة [ الفرح باردة ودمعة *] الزن حارة . و اشتقاق ” قرى " 
من القرور , و هو الماء البارد - انتهى ٠‏ 

و قال الإمام أبو عبد الله القراز فى ديوانه: و حك الفراء أن قريشا 
ومن حولم قزلوة :نزوت و" غناك ای ران افر وو أن ادا 
وقيس” و تما بقولون : قررت به عینا - أى بالفتح ‏ [ أقرء قال - يعى 
الفراء : فن قال : قررت - أى بالكسر - قراء و قرى عينا ‏ أى بالفتح -'] . 
وف القراءة المعروفة . و من قال: قررت . - أى بالفتح قرأ و قرى 
عا - بكسر القاف أى و هى [الشاذة » قال - أى القزاز : هى - "] أنه 
[ كل-'] من اقبت من أهل تحد, و المصدر قرة' و قرور ٠‏ 


(,) ف ظ:نهزت (,-,) ف ظ :فقيل لها (م.-م) قط ما بين الرفين من ظ . 


» من ظ و مدء وف الأصل : تغطى ؛ و ااعبارة من بعد إلى «ما ينقم هنا‎ ),١ 
: ص ۽ ۾ , س , سافطة من ظ ١ه) زد من مد () من مد وق الأصل‎ 
البزار (ي) سقط من مد (وسم) ما بين الرقين بياض ف الأصل ملاتا من مد م‎ 
. زيد بعده فى الآصل : و قرى. و لم تكن الزيادة فى مد لخذفناها‎ )٩( 

14۰ سان 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) a‏ 


د سيأ فى القصص مايتفع هناء و هو [ على كل حال - '] 
كناية عن طيب النفس و تأهلها ' لان تنام بالكفاية فى الدنيا بطمام 
البدن وغذاء الروح بكونه آبة باهرة. و الآخرة بالكرامة” [ و ذلك 
على أنفع الوجوه. قيل : ما للنفساء خير من الرطب ولا للريض خير 
من العسل ؛ ثم سبب عن ذلك قوله مؤكدا إيذانا بأن أكثر زتها فى ه 
تلك الآوقات اللائ عليهم السلام - ' ] لإ فامائين ) [أى_'] 
يامريم لإ من البشر احدا ) 'لا تشكين أنه من البشر" ينكر عليك 
لإفقولى ) لذلك المنكر جوابا له “مع التأ كيد تنيها على البراءة لان 
البوىء' يكوت_ سا كنا لاطمئنانه والمرتاب بكر كلامه و حلفه: 
وای نذرت لارحمن ) أ ای غ فأدخلى فيها على ضبنى ٠١‏ 
إو خصى عا رأيت من الخوارق لإ صوما ‏ أى صتا [ ينجى من کل /4!0 
وحمة ‏ ' ] "و إمساكا عن الكلام' ل فلن ) أى قنسب عن النذر 
أنى لن اكلم اليوم انسا :€ قان كلام يقبل الرد و الجادلة [و-"] 
لکن تكلم عى المولود الذى كلامه لا يقبل الدفع . وأما أنا *فأنزه 
تسى عن" بجادلة السفهاء فلا أ كلم إلا الملائكة أو الخالق بالتسييح و التقديس 5 
و سائر أنواع الذكر. ''قالوا : ومن اول الثاني سا دافا ر 


() ذيد من مد () من ظ و مد , و فى الأعبل : أهلها ء وزيدت الواو بعده 
فى ظ (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (غ) العبارة من هنا إلى « كلامه وحلفه» 
ساقطة من ظ ١ى)‏ من مد وق الأصل وظ : الذى (-) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ي) زيد من ظ و مد (م) العيارة من هنا إلى « الفهاء » ساقطة 
من ظ (و) زيد بعده فى الأصل : كلام , ولم نكن الزرادة فى مد غذفاها . 
(. ١)العبارة‏ من هنا إلى « محرد » ص ,و س ء ساقطة من ظ ‏ 

5١ 


نظم الدرر ( سورة مرجم 1-V: ١4‏ ( ج- 5 


0ت 333111 ی پپپ پپپ 
الدلالة عليه بالصمت عن كلام الناس مع ما تقدم الإشارة إلى أنه ردع 


_- 


محرد ( فاتت ) أى فليا سممت هذا الكلام اشتد قلبها ‏ و زال حزنهاء 
وأنت لإبه) أى بعيسى لإقومها > [ء إن كان فبهم قوة الحاولة لكل 
ما يريدوته إتيان البرىء الموقن بأن الله معه - ' ] لإ تحمله' © [غير مالية 
بأحد و لا مستخفية -' ] فكأنه قبل : فا قالوا لها ؟ فقيل : لإ قالوا يمرم € 
"ما هذا" ؟ “مؤؤكدن لان سالا فى إتيانها يقتضى إنكار كلامهم "لإ لقد جثت ) 
بما تراه لإ شيئا فرياه» قطيعا منكرا ( ,لاخت هرون ) فى زهده وورعه 
وعفته [ وهو صالم كان فى زمانها أو أخو موسى عليه السلام -؟ ] 
لإ ما كان ابوك ) [ أى _ ' ] عمران ” ساعة من الدهر " ( امرا سوء ) 


٠‏ لنقول : نزعك عرق منه لإ وما كانت امك* ) “فى وقت من الاوقات" 


لإ بغيامع) [أى ذات بفى أى عمد _'] لتأمى بها لإ فاشارت) امالا 
لا أرت به لإ ال" ) [ أى عيسى لكلموه فيجيب عنها -" ] 
١‏ قالوا كيف تكلم € يامريم لإ من كان فى المهد 6 أى قبيل إشارتك 
(صياه) لم يبلغ سن [ هذا - ' ] الكلام . [ الذى لا يقوله إلا الا كابر 
العقلاء بل الانياء _ '] و التعير ب ” كان “ يدل على أنه حين* الإشارةإليه 


لم يحوجهم إلى أن يكلموه . بل حين سمع الحاورة و تمت الإشارة بدا منه قول 


() زيد من مد (م-م) تأخر ف الآصل عن « إنكار كلامهم » و الترتيب من 
مد (م-م) سقط ما ين الارن من ظ (۽) زيد من مد ؟ و بعده ف البحر 
الحيط + |۸ : إذ كانت من نسله (ه) تاخر فى الأصل عر « الأوقات » 
و ااترئيب من مد () تكررافى الأصل قط (ي) زيد من ظ و مد (م) فق" 
مد : عند . 


۱۹۲ (4۸( عارق 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ٠‏ : ع 


خارق: لعادة الرضعاء [و الصييان ١ء‏ يمكن أن تنكون تامة مشيرة إل تم كته 
فى حال ما دون سن الكلام . و نمب ” صيا “ على الحال - '] . فلا 
كانت هذه العبارة مؤؤنة بذلك استأتف قوله: لإ قال ) [ أى - "] 
واصفا نفسه مما ينای أوصاف الأخابث" , مؤكدا لإنكارم' أمره فقال* : 
( انى عبد الك ) ' أى الملك الاعظم الذى له صفات الكال لا أتعبد ه 
لغيره' . إشارة إلى الاعتقاد الصحيح فيه . و أنه لا ستعبده شيطان ‏ 
ولاهوى فر الى الكتب ) أى التوراة و الإ جيل 'و الزبور و غيرها 
من الصحف' على صغر سی ار و جعلی ) * أى فى عل لإ نيا ل ) 
ينفىء" ما يريد فى الوقت الذى يرب د. و قل فى ذلك*, فأبښک به 
ارد جعلى مبركا) بأفواع البركات لان ما) فى أى مكان لإ كنت ) فيه . 7 
و لما سبق عليه سبحانه أنه" يدعى فى عيبى الإلحية أمره أن يقول : 
وار بالصلوة ) له طهرة للنفس (رو الزكوة ) طهرة للال فملا فى 
فى و أمس' لغيرى لإما دمت حيايج) ليكون ذلك حجة عل من أطراء 
لانه لا شبهة فى أن من ,صل لإله ليس بالله «رو برا) أى [و- ') 
جعلی براء» أى واسع الخلق طاهره . 0 


() نيد منمد(م) زيد منظ د مد(م) من ظ ومد وف الأصل : الأحاديث » 

واعبارة من بعده إلى «أصء» ساقطة من ظ () من مدء وق الأصل: لانكار . 

(ه) سقط من مد (د-و)سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من مد و فى اللأصل 

و ظ : ينبت (م) العبارة من فى الوقت إلى هنا ساقطة من ظ ؛ و تكرر بعده 

ف الأصل فقط : الوقت الذى يريد (ه) من مد ء و فى الأصل وغ : أن . 
14۲۳ 


ادر سر مهفده 2*5 ج - 1۲ 


ولا كان الساق. براءتها فين الحق فى ر س ا 
ققال' :( بوالدتىدم أى' الى أ كرمها الله باحصان الفرج و اخل بى 
من غير ذكرء افلا رالد لى غيرها' لإولم يحمتى جبارا شقياء) بأن 
أفعل فعل الجبارين بغير استحقاق, إنما أفمل ذلك يمن يستحق» وفيه 

ه إماء إلى أن التجبر المذموم فعل أولاد الزناء و ذلك أنه يستشعر ما عنده 
من النقص فيريد أن مره بتجبره ثم أخير ما له من اله من الكرامة 
الدائمة مشيرا إلى أنه لا يضره [ عدو -" ٠]‏ وإلى أنه عبد لا يصلح أن 
بكون إلا و إلى البعث فقال: لو السام أى جنه لر على ) فلا يقدر 

15 / أحد على ضررى لإ يوم ولدت © 'م ضرق / الشيطان' و من يولد 
لا يكون لما برو يوم اموت » كذلك أموت كامل البدن و الدن ءلا يقدر 


أحد على انتقاصه]؛ می كان من كان لاو يوم ابعث حياه) يوم القيامة 


e 
e 


ج نقدم [ فى- *ع يح عليه السلام , إشارة إلى أنه فى البشرية مله 

سواء لم يفارقه أصلا إلا فى كونه من [ غير - " ] ] ذكر . وإذا كان جنس 
السلام عله كان اللعن عل أعدائه , فهو بشارة لمن صدقه فانه منه » و نذارة 

مو لمن كذيهء 'ولم يكن نينا صلى الله عليه و سل مثل هذه الخارقة ثلا 
بلتيس" اله بالكهان . لأت قومه لا عهد لهم بالخوارق إلا عندثم ٠‏ 


سس —— 


١)‏ (-_,) سقط ما بين الرقين من ظ(م) سقط من مد (م) زيد من مد (4) من 
عل ومد وى الأسل : اننفاعها )٠(‏ زيد من ظ و مد () العيارة من هنا إلى 
«اليابس وغرها» صءو رسع ساقطة من ظ () من مدع وق الأصل: بلبس . 

1 و إذا 


و لذا تقرر د 21795< رای دا 
ما ينفيه حال الصغر » فعوض عن ذلك إنطاق الرضعاء كبارك الهامة؟ 
و عرره ٠‏ و إنطاق الحيوانات العجم » بل و الجهادات كالحجارة و ذراع الشاة 
المسمومة و الجذع [ اليابس _” ] و غيرها . 

و لما كان فى ذلك من أقوال عسى و أحواله - المادية بالحاجة ه 
للتنقل فى أطوار غيره من البشر 'و الكرامة من اله“ - أعظم ايان 
عن بعده عما ادعى فيه النصارى من الإلهية و الهود من أنه لغير رشده » نه 
على ذلك مشيرا إلبه بأداة ' البعد فقال مبتدئلا : ( ّلك 4 أى “الولد المظم 
الشأن » العلى الرتبة . الذى هذه أحواله وأقواله البعيدة عن صفة الإله 
[و صفة من ارتاب فى أمره -"]؛ 2 بين اسم الإشارة أو أخير فقال : 

ل عیسی ابن مريمج» أى“ وحدها ليس لغيرها فيه بنوة أصلاء و ھی 
من أولاد آدم » فهو“ كذلك ؛ م عظم هذا البيان تعظما آخر فقال : 
(١‏ قول ) أى هو _ أى نسبته إلى مریم فقط - قول لآ الحق ) أى 
الذى يطابقه الواقعم. أو يكون القول عيسى نه أطلق عليه فى غير 
هذا الموضع ” كلية “ من تسمية المسبب بام السبب وهو على هذه ه٠١‏ 


() من مد , وى الأصل : فى (م) قد مرعلبه التعليق فبا مضى (م) زبد من مد. 
( 4 -غ )سقط ما بين الرفين من ظ (ه) زيد فى الأصل : الفعل , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذفناها (+) سقط من ظ (ي) من مد , و فى الأصل « و» » 
والعبارة من هنا بما فيها الواو ساقطة من ظ إلى «أخير فقال »(م) من ظ و مدء 
و ف الأصل: نهى . 

ا ه15 


نظم الدرر ( سورة مرجم ۱۹ )۳٣-۳٤:‏ ج - ۲ا 
القراءة خير بعد خبر أو بدل أو خير مبتدأ معذوف'. [و على قراءة عاصم 
و ابن عامس بالنصبء هو اغراء؛ أى الزموا ذلك وهو نسيته إلى متم 
علهها الام وحدها ‏ ؟] ثم يحب م ضلاهم فيه بقوله : 
( الذى فيه ممترونه) أى يشكون [شكا ‏ تكلفونه و يحادلوته به -7] “مع 
ه أن أمره فى غاية الوضوح , ليس موضعا للشك أصلا؛؛ ثم دل على 
كونه حقا فى کونه ابن مريم لا غيرها بقوله ردا على من ضل: 
ما كان ) * أى ما صح ولا تأنى و لا تصور فى العقول و لابح 
ولايتآق* لآنه مز الحال لكونه لمزم منه الحاجة لر لله ) الغى 
عن كل شىء لا ان يتخذ ) ولا كان المقام يمتضى الى العام » أ كده 
ا فقال: ( من ولدلا ) ٠‏ 
و لا كان اتخاذ الولد من النقائص , أشار إلى ذلك بالتنزيه العام 
بقوله : اسبح" € أى تزه عن كل نقص من احتياج إلى ولد أو" غيره 
م علل ذلك بقوله : اذا قضى اما ) *أى أمى كان لا فاتما يقول له کن ) 


أى بريده و يعلق قدرته به لإفيكونه) من غير حاجة إلى شىء أصلا ؛ 


() العيارة من «وهو علىهذ.» ص. و, سه , إلى هنا ساقطة من ظ(م) زيد من 
مد (م) زيد من مد, وزيد ىظ : و مجادلون -نقط (4-4) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) العبارة من هنا إلى «منه الماجة » ساقطة من ظ (+) من مدء و فى 
الأصل : لا اتی (ي) فى ظ « و » (م) بهامش ظ: المراد بالأمس هنا ااعموم لأن 
النكرة؟إذا وقعت فى سياق الشرط انادث ذلك فتنبه لهذا . 

۱۹1 (9:) فکف 


نظم الدرر ْ) الجزه السادس عشر ) ١‏ جا 


فكيف يفسب إلى الاحتياج إلى الاحبال , و الإبلاد والرية شيا فيا ٠‏ 
= أشار آله الاضزاز ٠. ١‏ 


و لا كان لسان الحال ناطقا عن عيسى عليه الصلاة و السلام بآن 
0 
و لاتعتقدوا سواه من الاباطيل » عطف عله "فى قراءة الحرصين؟ وأنى ه 
رہ قوله: لر ان اتہ) 'أى الذى له الام كله ری وريع) آی' ‏ | ار 
أحسرن إلى كل من" بالخلق و الرزق. لا فرق يتا فى أصل ذلك 
ل فاعبدوه' ) وحده لتفرده بالإحسان ک) أعبده. "ر قراءة الباقين بالكسر 
على [أنه -*] مقول عيسى عليه السلام الماضى , و بكون اعتراض ما 
تقدم من كلام الله يينهما للتأ كيد و الاهام . ۱۰ 
ولا كان اشيراك الخلائق فى عبادة الخالق ا القلب و الجوارح 
علا و عملا أعدل الآشياء. أشار إلى ذلك بقوله : لإ هذا ) أى الذى 
اتک + , ر مستقم ه ) لآنا بذلنا الحق لأهله بالاعتقاد* الحق 


( )من مدو ف الأمن والانجاد ی امار من ۶ افا إل اة 


من ظ (م) العبارة من هنا إلى « أبى مر و » ساقطة من ظ (م) من مد و البحر 
احبط | ور »و فى الأصل : الحرى (غ ‏ ؛) سقط ما بين الرفين من ظ . 
(0) سقط من ظ (+) من ظ و مد , وفى الأصل : : من (ب) العبارة من هنا إلى 
« و الاعتام» ساقطة من ظ (م) زيد من مد (و) ) زيدت الواو فى الأصل وظء 
ولم تكن فق مد زفناها . 


14۷ 


نظم الدرر ( سورة صم (TAT: ١9‏ ج - ۲ 


و العمل الصالمء ولم يتفض أحد منا فيه على صاحيه ٠‏ 

و لا كان الهج أ قرم عيث ' يكون سيا للاجماع عند كل 
حم المزاج» جب متهم فى اسار غير ذلك منه فقال : ل فاختلف) 
أى قنسبب عر هذا السبب للاجماع أنه اختلف لإ الاحزاب ) 
الكثيرون" . و لا كان الاختلاف لم يعم جمبع المسائل الى" فى شرعهم 
[ قال -* ] : } من ينهم ع6 أى بى إسسراءيل الخاطبين بذاك خاص.ة 
تكن فهم" فرتة من غيرثم فى هذه المةالة القوعة التى لاتنبغى لمن له 
أدتى مسكة أن بتوقف فى قبوهماء فنهم من عل أنها الحتق فاتبعها و لم بحد 
عن صوابها . و منهم من أبعد فى الضلال عنها شه لا عىء أوهى منها ؛ 
ررى عن قتادة آنه 'جتمح اکان إسراءيل أربعة" : يعقوب 
ونسطور ؛ ملكا و إسراءيل , فقال يعقوب : عيسى هو الله لزل" إلى 
الأرض فكذبه الثلاثة و أتبعه اليعقوية» و قال ندطور عيسى ابن اله 


( ) بهامش ظ : خير « كال » » إذ المعى : کنا ميث (م) بهامشاظ Jil:‏ 
الشوخ : الكثيرون» مع أن الأحزاب جمع » فاو نظر إلى الفرد إذ ' حزب ٠‏ 
يصدق على الماءة الكثيرة و المع فيه ما نى 'فرد و زودة - انتهى . و اعبارة 
من بعده إلى « ى شرعهم » ساقطة من (م) من مد .وق الأصل : الذى . 
؛ (۽) زيد من مد (ه - ID‏ مد و ی الأمن و ظ : لم يكن فيه () تقدم ى 


ظ على « من أخبار» (ي) من ظط و مد و اابحر الشيل وق الال : زل ۰ 
۹۸ لاله 


نظم الدرر ( الجزه الادس عشر ) , چ 


لا : الله إله.و مم [للهءو عيسى إلله » فكقبه الرابع و اتبعه طائفة ء 


و قال إسراءيل : عيسى عبد له كليته ألقاها إلى مرم و روح منه . فا تبعه 


فريق من بى إسراءيل , “م اقتتل الأربعة فعاب المؤمنون و قدلوا" و ظهرت 


اعقو ية على الجيع - ذ كر معناه أبوحيان" و ابن كثير و رواه عن عبد الرزاق 


عن معمر عن قتادة ٠‏ لإ فويل ) أى فتسبب عن اختلافهم أنا تقول : ويل 
( للذن كفروا ) منهسم ومن غیرم از من مشهد يوم عظے » ) فى 
جمعه ميع' الخلائق , وما فيه من الاهوال و القوارع". 

ولما كان ذلك المشهد عظى المع . شدرد الزحام » مستوى الارض» 
بعد اللارجاء . كان حاله مقتضيا لثلا يطلموا على غير ما بليهم من أهوالهء 


فقال فى جواب من يقول : وما عسى أن سمعوا أ سرا فه» "معلا . 


بان حاهم فى شدة الع و البصر جد رة * ارت منهاً : 
رامع بهم و ابصر *) أى ما أشد مهم و ما أتفذ بصرم ! لإيوم باتوتا) 
ما أدى عله" فى الدنيا إلى ضرم فى ذلك اليوم. و جميع ما كان ينفعهم 
لو عماوه » فندمون حيث لا تفعهم ا و تمنون امال من الرجوع 


إلى الدنيا و عوه ليتداركوا فلا يحابون إلى ذلك . بل يسلك بهم فى كل 


() زد فى مد: عى (؟) 'يس ف بحر (+) راجسع البحر ۹ |۹۰ (؛)من 
مد وق الأصل : الميع . و هذه الكلمة مع ما .تلوها ساقطة من ظ (ه) من 
ظ و مدء و فى الأصل : القواع (.) من , وى الأصل و ظ « و » (ي) العبارة 
من ها إلى «يعجب منها» سائطة من ظ (م) من مد .وق الأصل: كل حدر . 
() من ظ و مد و ى الأصل : ء+» , 


۹4 


o 
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ا ( سورة مريم 78:19- 4٠‏ ) ج - ١١‏ 


7 ذ اک ورد فيكرنون وك ذلك وم لرن 
١‏ عا ويك و صما ء لانهم لا يتفعون بمداركهم كا كانوا فى 
الدنا كذلك. لكنهم - هكذا كان الاصل , و إتما" أظهر ققال : 
( لكن الظلوت ) تنيها ءل الوصف الذى أحلهم ذلك امحل 
لا لوم فى ضلل مبينء ) [ لا - -"] يسمعون ولا يبصرون ٠‏ 
و لما كان هذا [الذى-* ] تقدم إنذارا بذلك المشهد , كان 


التقدير: "أنسذر قومك" ذاك المشهد ء ما يسمعونه فيه و يبصرونه 
( وانذرثم يوم الحسرة ‏ نفسه فى ذلك المشهد العظم » يوم تزل القدم » 
و لاينفع انندم ٠‏ للسىء على إساءته ٠‏ و للحن على عدم ازدياده 
من الإحسان" ٠‏ 

[ و لما كان” يوم “ مفعولاء لاظرفا » أبدل مه » أو علل الإنذار 
فقال - " ]: (إ اذ ) أى حين , أو لانه [ و عبر عن المستقبل بالماضى » 
إيذانا أنه آ حتم لا بد منه فقال -"] : (اقطی الاس € أى أمہ 
و فرغ منه بأأيسر شأن و أهون أ . تطعنا" أنه لا بد من كونه إروثم 6 


حال من ” اندر" “ أى و الحال أنهم [ الآن ‏ ؟] ل( فى غفلة € عما 


قضينا [أن يكون ف ذلك الوقت -" ] 5 من أمرهء لا شعور هم بشىء منه» 


اوا او 5006 ,)ق مد: لكنه(م)زيدمن 
مد () زيد من ظ ومد (ه-ه) من ظ ومد. . وق الأصل : انذرهم للمى على 
اساءته و العسن على ازدباده من الاحان نی كذاء و سيأنى بفرق يسر . 
(.-+) سقط مابين الرقين من ظ (ي) من ظ و مدء وف الأ صل : قطعناء . 
ز,) من مد وى الأصل و ظ :انذارهم 


00 )٠ه‏ بل 


نظم الدرر (الجزء السادس عشر ) ج - 0 


بل يظنون أن الدهر هكذا حياة و موت بلا آخر' لإ وم لايؤمنون. ) 

أ لابد .من كوه ؛ [ و فى -" ] الصحيح ما يدل على :أن يوم الحسرة 
حين يذج الموت فقد روئى: مسل " عن أنى سعيد رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه و سل : يحاء بالموت يوم القيامة كآنه كيش 
أملح فيقال: با أهل الجنة ! هل تعرفون هذا؛ فيشرئيون ؟ و ينظرون 


و يغولون : تمم ! هذا الموت . و يقال: با أهل النار! هل تعرفون هذا؟ 
فیشر ئون و ينظرون و يقولون : نعم ! هذا الموت. فوم به فذع» 
“م يقال : يا أهل ال جنة ! خلود فلا موت , و يا أهل النار! خلود فلا موت» 
ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسل - و فى رواية : فذلك قول" 
” وانظرم يوم الحسرة ' اذ قضى الام" “ الآية . و أما الغفلة فق" ٠١‏ 
الدنيا. روى ابن .حبان فى حیحه عن النى صل الله عليه و سل ”اذ قضى 
الام ثم فى غفلة “ قال : فى الدنا . قال النذرى :و هو فى مسلم معنا 
' فى آخر حدمت“ . 


و لما كان الإرث* هو حوز الثىء بعد موت أهله ى وكان سيحانه 


)١(‏ من ظ و مد , و فى الأصل : آخرة (۲) زيد من ظ و مد (م) باب جهنم 
أعاذة اقه منها . كتاب ابنة و صفة نميمها و أهلها (ع) فى مد : فيسرئيون . 
(ه) من ظ و مد و صصح مام حد بث عمان بن أبى شيرة , و فى الأصل: قوهم . 
(+-+) سقط ما بين الرقين او ومد» وق الأصل: ى. 
(۸) راجع حديث أبى بكر بن أبى شيية باب جهم - أعاذنا لله منها () من ظ 
و مد وق الأصل : الموز . 


نظم الدرر ( سورة مرحم ٤۱-۳۹:۱۹‏ ) ج-۲ 
كو ل 77 
مقررا به مضمون الكلام السابق » فقال مؤكدا تكذيا لقولهم: إن 
الدهر لازال هكذاء حباة لقوم' و موت لآخرين" انا نحن ) "بعظمتنا 
التى قتضت ذلك و لابدء و أفاد [ الاصبهانى أن-*] تأ کید اسم *إنء 
٠‏ [ أفاد ‏ » ] أن الإسناد إليه سبحانه لا إلى أحد من جنده رث الارض 6 
فلا ندع بها عامرا "من عاقل ولا غيره . و لا کان العاقل أقوى من 
غيره ؛ ضرح به بعد دخوله فقال“: لإ و من عليها € “أى من العقلاء' ء 
أن نسلبهم جيع ما فى أيديهم لإ و الا لا إلى “غيرنا من" الانيا 
“و جبابرتها' [ إلى غير ذلك)] «.رجعون ) معنى" فى الدنيا [وحسا -' ] 
٠‏ سد الموت ٠‏ 
و لما ذم الضالين فى أمى المسيح» و علق تهديدم بوصف دخل 
فه مشركو العرب » فأنذرم بصرع تكذيهم بابعث» و غيرم بأنهم 
لسو“ أعبالهم كالمكذيين به › وخم ذلك أنه الوارث و أن الرجوع 
إله , و دخل فى ذلك الإرث بغلبة أنيائه وأتاعهم عل أكثر أهل 
() من مدء وى الأعمل : انا (,) من مد ء فى الأصل : لاخرى ؛ والعبارة من 
« مؤكدا تكذيبا » إلى هنا ساقطة من ظ (م) العبارة من هنا إلى « من جنده » 
ساقطة من ظ () زيد من مد (ه -ه) سقط ما بين الرقين مف ظ (+) ف 
الأسل : أهل الدنيا , و التصحيح من ظ و مد (ن) من مد »> و فى الأصل : 
من ؛ و العبارة من هنا ما فيها هذه الكلية ساقطة من ظ مع الكلمتين التاليتين. 
(,) من ظ و مدء و فى الأصل : بسوء . ۰ 
۲ الارض 


الآرض برجوع أهل الآديان 'الباطلة إللهم' حى يعم ذلك جميع أهل 


الأآرض فى زمن عيسى عليه الصلاة و السلام" » وكان إبراهيم عليه السلام 
لكثرة | أولاده من العرب و الروم وأهل الكتابين وارثما ل كثر» 
الأأرض ء و كان مثل زكري فى هبة الولد على كبر سنه و عقم زوجه, 
أتبع ذلك قوله: لو اذكر € *أى يا مد؟! فى الكتب) ”أى الذى 
أنزل عيك [و-' ] تبلغه للناس و تعلهم أن [ هذه _' ] القصة من 
القرآن ( ابذهم ) أعظم آبانكم الذى نهى أباه عن الشرك يا من 
يكفرون تقليدا للآباء انم علل تشريفه بذكره [ له على سيل التأكيد 
المعنوى بالاعتراض بين البدل و المبدل منه» و اللفظى ب إن“ بقوله 


منبها على أن عخالفتهم له بالشرك والاستقسام بالأزلام و نحو ذلك . 


تكذيب بأوصافه الحسنة ‏ "] : ( انه كان ) [ أى جبلة و طبعا_“ 
(صديقا) أى بليغ الصدق “فى نه فى أقواله و أفعاله؛ ء و التصديق 
بكل ما يأتيه [ما- * ] هو أهل لآن يصدق [ لته -" ] بجبول" على ذلك 
[د لا .يكون كذلك إلا وهو عامل به حق العمل فهو أبلغ من الغلص-*] 
(:-1) من مد »و فى الأصمل :الى ادناهم _كذا (م) العبارة من «وأن الرجوع» 
إلى هنا ساقطة من ظ (م) م ظ ومدء وف الأصل : لأعل اكير . 
(-1) سقط ما بين الرتمين من ظ (ه) العبارة من هنا إلى « من القران » ساقطة 
من ظ () زید من مسد (ي) زيد من مدء و زيد فى ظ : له بقوله - فقط . 
(۸) يد منءظ و مد () من مد» و فى الأصل و ظ : عبولا . 
۴ 


ص 


4۱۹ | 


نظم الدرر sS‏ ج -؟١‏ 


١‏ نياء ) [ أى يخبره ه لته بالأخبار العظيمة جدا الى رتفم بها فى 

. الدارين - '] وهو أعظم الانياء بعد عمد على جميعهم أفضل الصلاة 

والسلام [*ا رواه الحافظ أبو البزار بسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه 

"و أ كده وكذا أكد فا بعده-" ] "من الانياء عليهم السلام و إن كانوا 

م مقرن بنبواتهم تنزيلا هم سزلة المذكر . لجربهم فى إنكارم نبوة البشر 
على غير مقتضى علهم ٠‏ ) 

ولا كفل ما تقدم من هذه السورة بنفى الشريك بقيد كونه ولدا » 

أتبع ذلك من قصته ما ينن الشريك لقتدى به أولاده فى ذلك إذكانوا 
لرن الآناء. ولس :ف آبائهم له ) فقال مدلا من ” براهم “ 

٠‏ اذقال ) "أى اذ کر وقت قوله” لإ لابه + هاديا له من تيه الضلال 

"بعبادة الأصنام مستعطفا له فى- كل جلة 'بقوله؟ :3 إلابت © ٠‏ 

و لا كان العاقل لا يفعل فعلا إلا لشمره"ء نبهه على عقم فعله" بقوله : 

لإا لل تعبد ) "مريدا بالاستفهام امجاملة » د اللطف و الرفق و اللين و الآدب 

م١‏ اميل فىنصحه ل هكاشفا الامرغاية الكشف بقوله": لإ مالا مع ولابيصر) 

أى ليس عنده قابلية لثىء من هذن الوصفين ليرى ما أنت فيه من 

حدمت اوك إذا* ناديته حالا أو مآلا . ” ولا كان الاعمى الاصم” 


(,) زید من مد ې رید من ظ و مد (م..م) سقط ما بين الرثقين من ظ . 
(:-غ) تقدم ما بين اأرقين ى الأصل على « نبيا » و الترتيب من مد› و قط 
من ظ (ه) -قط منظ () می مدء واف الأصل وظ :اموه (ب) من ظ 
ومد وق الأسل : فعلمه (,) من مد , واف الأصل وظ :اذ . 


GT:‏ )(١ه)‏ قد 


نظم الدرر ( الجزه المادس عشر  ٠‏ جد جو 
قد وفع يكلام أو غيره ۔ کال : ل( و ليقي نك شیا ب الوا 
و لما نبهه على أن ما بعبده لا يستحق العبادة . بل لا تجوز عبادته , 
نقصه مطلقا نم نقصه عن عابده, و لن بكون المعبود دون العابد أصلا . 
وكان أقل ما يصل إليه بذلك مقام الحرة . نبهه على أنه أهل للهداية , 
فقال مكررا لوصفه المذ كور بالعطف ؛ الود : لإ إلابت 4 ؟وأكد ه 
علا منه أنه وکر أرن. يكون ابه أعر ف ' مله شىء فمّال : 
( الى قد جاءى )€ من المعبود الحق لإ من العلل مالم باتك ) مه 
لإفاتبعى )> أى فتسيب عن ذاك أنى أقول لك وجوبا على النهى عن انکر 
و نصيحة لا لك على من المدق: ' اجتهد فى تبعى' لإ اهدك صراطا سوياء 4 
لاعرج فيه. ' کا أنى لو كنت معك فى طريق سوس و أخيرتك أن ٠١‏ 
أمامنا مهالك" لا ينجو منها أحد . و أمرتك أن تسلك مكانا غير ذلك 
لاطعتى , و لو عصيتى فيه عدك كل أحد غاويا . 


ولا بين أنه لاتفع فيا يعبده. ونهه* على الوصف المقتضى 
لوجوب الاقنداء به . بين له ما فى عبادة معيوده مر الضر 
قال: « يلابت لاتعبد الشيظ ' ) فان الآصنام ليس فا هو 
دعوة أصلا , و اه تعالى قد حرم عبادة غيره مطاقا على لسان كل 


(1-1) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد فى مد : أى (م) العبارة من هنا إلى 
«بشىء فقال » ما قطة من ظ (؛) منظ و مد .وق الأصل: عرف (ه-ه) فی ظ : 
اتبععى () العبارة من اهنا إلى « أحد غاويا » ساقطة منظ (ي) فى مد: مهلكا . 
(۸) من ظ ومد . وق الأصل : نبه . 


۲۰۵0 


ول له » قبن أرن كرن الآم بذلك الثشيطان, فكان هو المعبود 

بعادتها فى الحقيقة ؛ لم علل هذا النهى ققال: لان الشبطن ) البعيد 

f‏ | من كل خير [الممرق باللعنة -'] . "و ذكر الوصف الموجب | للاملاء 

للعاصى فقال" : ذا كإن للرحمن © المنحم بحميع الحم القادر على سلبهاء 

ه "ولم يقل: للجبار ‏ ثلا يتوم أنه ما أملى لعاصيه مع جبروته إلا للعجز 

عه" لإ عصاء ‏ بالقوة من حين خلق » و بالفعل م حين” أمره 

السجود لايك آدم نأنى فهو عدو ته وله , و المطيع للعاصى لثىء 
عاص لذلك الشىء. لان صديق العدو عدو 

فلا بين له أنه بذلك عاص للنعمء خوفه من إزالته اللعمته فقال : 

( ابت آی اخاف » لمحبتى لك و غيرى عليك لإ ان عك عذاب) 

[ أى عذاب كان" ( من الرحمن ) 'أى الذى هو ولى كل من 

تولاه * لعصيانك إباه لإ فقكون ) أى فتسب عن ذلك أن تكون 

لإ للشبطن € وحده [ وهو عدوك المعروف العداوة -' ] ل( ولياه) 

فلا يكون لك نصرة أصلاء "مع ما يوصف به من السخافة باتباع 

٠ العدو الدنىء و اجتناب الولى العلى'‎ ٠٠ 
فا إلى هذا الحد من البان» كان كأنه قبل : ما ذا كان‎ 
جوابه ؟ فقبل: ( قال ) مقابلا لذلك الآادب احظم و الحكمة البالغة‎ 


® 


سے 


0 زيد من مد ( م - م ) سقط ما بین الرقین من ظ (م) من مد »و ی 
الأصل و ظ : حيث (۽-ء )”خر ما بين اارهين فى الأصل عن «و حده» و سقط 
ل 

55 الناشعة 


نظم الدرر . ( الجره السادس عشر ) ا 
اناشتة عن لطافة العم بغاية الفظاظة الباعث عليها كثاة الجهل . متكا 
عليه فى جميع ما قال باتكار ما بعثه عليه من تحقير المته: (اراغب ) 
قدم' الخير اشدة عنابته و التعجبب من تلك الرغة و الإنكار لحا إشارة 
إلى أنه لايفعلها أحد » تم صرح له" بالمواجهة بالفلظة فقال : لانت 
وقال: نر عن الى ) باضاقها إلى نفسه فقط , إشارة إلى مالفته فى ى 
تعظيمها ؛ و الرغبة عن الشىء: برك عبدا ٠‏ تم ناداه باسمه لا بلفظ النبوة 
المذكر بالشفقة و العطف زيادة فى الإشارة إلى المقاطعة و توابعها فقال : 
( يبرهم € ثم استأأف قوله مقسما: لإ لأن لم تته € عما أنت عليه 
(لارجمنك ) أى لأقتلنك. فان ذلك جزاء الخالفة فى الددن. فاحذرنى 
و لا تتءعرض لذلك می "و اتته " و امجرنى ) أى ابعد عى ل ملياء ) ٠١‏ 
أى زمانا طويلا [ لأجل ما صدر منك هذا الكلام -؟ ] . و فى ذلك 
ملك رل ل و و ل بم 
الآذى. و بقاسى من قومه من العناء. "و من عمه أنى لهب من الشدائد 
و البلابا - بأعظم آبائه و أقربهم به شبها ار قال © [ آى -'] إراهم 
عليه السلام مقابلا لما كان منه من طيش الجهل ما" يحق لله من رزانة ه٠‏ 
العلم: لسم عليكجع) أى أنت سالم مى مالم أومس فيك بشىء؛ ثم 
انالك قوله : ل ساستغفر) "وعد لا خلف ف" ولك ربى ) [أى_'] 


() ف مد : فقدم ؛ و العبارة من هنا با فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ إلى 
دلا فعلها أحدے () من مد . وى اللأصل وظ : به (م م) ةط ما بین الرقين 
من ظ (4) زيد من مد (ه) من مد : و فى الأصل و ظ : لا . 


ينا 


نظم الدرر (سورة مرحم eC )41 ۰٤۷11٩‏ 


امس إلى بأن أطلب لك منه غفران ذنوبك بان يوفقك الاسلام 

الجاب لا قله , للآن هذا كان قبل أن يعم أنه عدو ق محتوم' بشقاوته 
بدلل عدم جزمه بعذابه فى قوله ”انى اخاف أن مسك“ ٠‏ 

ثم علل إقدامه على ذلك إشارة إلى أنه مقام خطر بما له من 

ه الإذلال لا له من ميد القرب فقال : لإانه كان ى) أى [ف-"] جميع 

أحوالى لإحفاء) [أى-"] الغا فى إ كرائى مرة بعد مرة وكرة" 

إثر كرة؛ ثم عطف على وعره بالإحان وعده عا سأل فيه من المجرة 

فقال : ١‏ و اعتزلكم € e]‏ جميعا ترك بلادم : ١و‏ أشار إلى أن 

شرط المبود آت يكوت أهلا 'للناداة فى الشدائد ' بقوله : 

ومع/ ۰ وما تدعون ) أى تعبدون ور من دون الله ) “الذى له | الكثال کله » 

فن أقبل عليه وحده أصاب. ء من أقل على غيره فقد خاب“ ولم 

يقد الاعتزال بزمن» بل أشار إلى أنهم ما داموا على هذا الدن فهو 

معتزل لحم )د ادعوا ) أى أعبد ری ) ,حده لاستحقاقه ذلك مى 

Ea‏ وها ا عل غ ببسام 

ه فقال [غير -"] “جازم باجابة دعوته و قبول عبادته [جلالا لربه و هضا 


لقية؟ عن ا اکور ) *أى كونا ثابتا كأنه احترز بذلك* 


()فى ظ : توم (م) زيد من ظ و مد (م) زيد من مد (ع) من ظ و مداء 


وى الأصل : مبااغة (م) ز يد فى مد : فى () العبارة من هنا إلى «الشدائد بقوله» 


اقطة من ظ (پ-ي) من مد › وق الال نا واكد ف الشدد_كذا. 
(م-م) سقط ما بين اارقين من ظط 
(or) ۴۰۸‏ عا 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج- ۲ 
'عما لابد للاأولياء منه فى الدنيا من البلاء' لإ بدعآء رى ج ' المتفرد بالإحسان 
إلىا ( شقباء) م كنم أن أشقياء بعبادة ما عبدوه . لآنه لا يجيب 
دعاءم و لايتقعم "ولا" بضر" . 
ولا رأى من أيه و معاشريه ما رأى. عزم على نشر شقة النوى 

مختارا للغربة فى البلاد على غربة الآضداد , فكان كا قال [ الإمام =“ ] ه 
أبو سلمان" الخطانى رحمه الله : 

وما غربة' الإنسان فى شقة النوى ولكتها وال ف عدم الشكل 

نی غریب بين بست[ و "] أهاها وإن كان فها أسرنى و بها هة 
و حمق ما عزم عليه' ؛ نم بين سبحانه و تعالى تحقيق رجاه و إجابة 
دعائه فقال : ل فليا اعتزلهم ) أى بالهجرة إلى الأرض المقدسة ٠١‏ 
ر و ما يعبدون ) ' أى على الاستمرار' لإمن دون اقه٠)‏ الجامع بيع 
معانى العظمة الى لاينبغى العبادة لغيره لإ هبنا ) 'أى عل ما لنا من 
العظمة' ل ) كا هو الشأن فى كل من [ ترك -' ] ثيثانقه ( اساحق ) 
ولدا له لصليه من زوجته العاقر العقم بعد تجاوزها سن اليأس و أخذه 
هو فى السن إلى حد لا يولد ذثله و يعقرب' ) ولدا لإحاق و خصههما ١6‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ(_م) من مد » وى الأصل: بل (م) العبارة 
من « لأنه لا مجيب» إلى هنا ساقطة من ظ () زيد من ظ و مد (ه) من ا 
د مد و بقيمة الدهر ؛| .مم ,و اسمه أحمد بن عد بن إبراهي البستى , وى الأصل : 
أبو موسى () ف اليتيمة : عة (,) زيدت الواو من ظ ومد واليقيمة () من 
ظ و مد و اليتيمة » و فى الأصل :اهل . 

۲۰۹ 


١ 


نظم الدرر (سورة مجم 64:1۹ -١ه) ٠‏ ج - ۲ 


بالذكر للزومهها محل إقامته و قيامهما بعد موته مخلافته فيه و أما إسماعيل 
عليه السلام فكان الله سبحانه هو المتولى لترييته بعد تقله رضيعا إلى المسجد 
الحرام و إحيائه به تلك المشاعر العظام [ فآخروه بالذكر جاعلا له أصلا 
رأسه -']؛ ثم صرح [ ما وهب -'] لاولاده جزاء على مجرته فقال: 
( وكلا ) أى منهما (إجعلنا نبياه) عالى المقدارء و خير بالآخبار کا 
جنا راهم عليه السلام نيا ل( و وهنا لمم 6 كلهم لإ من رحا ) 
" أى شيا عظما جدا"» بالبركة فى الآموال و الآولاد و إجابة الدعاء» 
و اللطف ف القضاء "و غير ذلك من خيرى الدنيا و الآخرة' (رو جعلنا لهم € 
"ما لنا من العظمة" لإا لسان صدق علا ع ) آى ذكرا صادقا رفيع 
القدر جدا* يحمدون به و بى عليهم من جيع [ أهل " ] الملل على 
كر الاعصار » و م الليل و النهار. و عبر باللسان عما يوجد به" »و 
ذلك ترغيب فى المجرة ثانبا بعد ما رغب فيها بقصة أهل الكهف 
أولا» و أشار إلها بقوله فى ”بحن » ”و قل رب ادخلى مدخل 
صدق ““ - الأ . 

و لا كان موسى أول من نوه الله بأسمائهم » على لسانه فى التوراةء 
و أظهر عامدم . و شهر مناقهم » و توارث ذلك أنباؤم منه حى شاع 
آرم وذاع, وملا“ الاسماعء و طار فى الاقطار , حى عم البرارى 
والبحارء عقب ذكرم بذكره فقال : ( واذكر ف الكتب ) 


(,) يد من مد (م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بین الرمين من ظ . 
(:) زيدىظ :ای سانا (ه) سقط من ظ (9) .مه 
11° أى 


'أى الذى لا كتاب مثله فى الكال' لإ موس د) أى الذى أنقذ الله به بى ٠‏ 


إسراءيل من العبودية والذل حتى تمكنوا من آثار" أبائهم » و کان 
موافقا لابه إراهيم عليهم السلام فى أت كلا منها أراد ملك زمانه 
الذى ادعى الربوية قتله خوفا على | ملكه منه» فأنجاه الله منه » و آم موسى 


أيجب لآنه سبحانه أنجاه من الذي بالذباح » ثم علل ذكره له بقوله : ه 


اانه کان) أى كونا عريقا فيه" إرعخاصا) [له تعالى-* ] فى توحيده 
وجميع أعماله [ -ك) أشارت إليه قراءة الجهور - من غير كلفة فى شىء 
فى ذلك - "] لآن الله أخلصه له * يا ف قراءة الكوفسيين بالفتح 
بزو كان رسولا» إلى بی إسراءيل و القبط ١‏ ناء ) ينيثه الله ما ريد 


من وحيه لينىء به المرسل إلبهم . فرفع بذلك قدره» قصار الإخبار ٠١‏ 


بالنبوة عنه مرتين : إحداهما فى من ” رسولا “ و الاخرى صرحا مع 
إفهام العلو باشتقاقه من النبوة » و بكون الث لايطلق غالبا إلا على خر 
عظي » فصار المراد: رسولا عاليا مقداره و يخير بالآخبار ال جليلةء و فيه 


دفع لما قد يتومم من أنه رسول عن بعض رسله ک) فى أصحاب يس ؛ 


و عطف على ذلك دليله الدال على ما صدرت به السورة من الرحمة . ١٠١‏ 


فرحه بتأئيس وحشته و كأهيل غرته بتلذيذه بالخطاب و إعطائه الكتاب 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) من مد ء وى الأصل و ظ : اظهار . 
(-) سقط من ظ (4) زيد من ظ و مد(ه) زید من مد (+-ب)من مدى وق 
الأصل : لأن , والعبارة من هنا ما فيها هذى الكلمة ‏ ساقطة من ظ إلى 
« الكو فيين بالفتح ». ش 


۲١١ 


e | 


ص 
e‏ 


a SL AEA اليد ا‎ 


ققال: زد ناديله € أى 7 نا من العظمة 3 E‏ أ" 


الجانب (الامن) فأننأناه. هنالك - حين كان متوجها إلى مصر - بأنه 
رسولناء ثم واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون» فكان لبى إسراءيل 
به من العجائئب فى رحتهم بانزال الكتابء 0 بالخطاب » من 
جوف السحاب .و فى إماتتهم لا طلبوا الرؤية , “م إحائهم و غير ذلك 
ما بحل عن الوصف على ما هو مذكور فى التوراة. و تقدم كثير 
منه فى هذا الكتاب و قربه) "ما لا من العظمة' تقريب تشرف 
"حال كونه' لإ نجياه ) تبره من أمرنا بلا واسطة [ من النجوى وهی 
السر و الكلام بين الائنين كالسرء و التشاو كا فى يوسف و ,أتى فى 
العادلة ” ] ل( و وهبنا له ) “أى هبة تليق بعظمتنا' لإمن رحتنا © له لا 
سألا" لإ اعاه ) أى معاضدة أخيه "و ينه بقوله' :لا هرون 4 حال 
كونه لإ نیا ء) ' أو هو بدل أى نبوته" شددنا به أزرهء و قوبنا به أمره » 
وكان بخلفه فى قومه عند ذهابه إلى ساحة المناجاة » و مع ذلك فأشركوا نی 
صورة محل . فلا تعجب مر غرورمم للعرب مع مباشرتهم 
هذه العظائم . 

ولا كان إسماعيل عله الصلاة و السلام هو الذى ساعد اباه 
(ر)زيد من ظ : جبل الطور (+-م) قط ما بين الرفين من ظ (م) زيد من 
مد (غ-ع) تأخر ما بن الرقين فى الأصل عن « رحمتناء و الترتيب من مد » و كان 
موضعه فى الأصن : مانا من العظمة » و لم يكن فى ظ و مد لخهذنناه (ه) من ظ 
ومد؛ وق الأصل : سالنام . 

(or) 1۲‏ إراهم 


ظم الازر  ٠'0‏ ( الجزء الأدس عشر) عا 
بها ذكره » و شهر أمرهء و کان موافقا لموسى عليه السلام فى ظهور 
آية الماء الذى به حياة كل شىء و إن كانت آية موسى غليه السلام 
انقضت بانقضائه . و آبته خو باقة إلى أن رث اله الآرض و من عليها. 


سے 


و ھی الى كانت سبب حاته و ماؤها' ببركته أفضل مياه الأارض . و جعل 
ناه 1د ااا أطيرها 4 ت ق ون المن و الان ر ارعش 
وسار المفسدن , إشارة إلى أنه سبحانه يحى بولده مد صل الله عليه 
وسل - الذى غذاه بذلك الماء و رياه عند ذاك البيت إلى أن اصطفاه 
برسالته » خسدته اليهود و أمرت بالتعنت عليه - ما لم يحتى بغیره » و يجعله 
قطب الوجود [ كا خصه - "من بين آل إبراهي عليه السلام" - بالبيث ٠١‏ 

الذنى هو كذلك قطب الوجود د"] » و يشق به من داء الجهل؛ و بى 

به من رر الفقرء کا جعل ماء زمزم طعام طعم و شقاء سقم › 

وكان صل الله عله و سل آخر من شید قدرم , و أعظم من أعلى ذكرمم, 

عقب ذكره بذاك فقال: لإ واذكر فى الكتب © أباك الاقرب 

([اجغيلذ) ابن راهم عليهما السلام "الذى ثم معترفون بفبوته » و مفتخرون ١٠١‏ 

برسالته و أبوته . فلزم بذلك فساد تعليلهم إنكار بوتك بأنك من البشر"» 

ثم علل ذكره و التتويه؟ بقدره | بقوله معلا بصعوبة' الوفاء بالتأكيد: ‏ | لج 


() من ظ و مد وف الأصل : ماهو (+-,) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(م) زيد ما بين الاجزين من مد و ظ (ع)ق ظ : التنزيه (ه) من مد و ی 
الأصل و ظ : مضمونه ‏ كذا . 


۳ 


ہے 
e‏ 


لإ انه كان ) 'جبلة , و طعا" EF ES‏ 'فى حق الله و غيرم ' 
لمعو نه الله له على ذلك . بسيب أنه لا بعد وعدا إلا مقرونا بالاستثناء كا 


قال لابه حين أخرم بأ ذحه ” ستجدنى ان شاء الله من الصيرين “ 
[ فكن أبى كذلك _' ] ”و لانقوان لثىء إلى فاعل ذلك غدا الا ان 
شاء الله “, 'م خصه بالمددح به و إن كان الآنبياء كلهم كذلك ‏ 
لقصة الذبح فلا يلزم منه تفضيله'لإوكان رسولا نياچ) بأه الله بأخبازهء 
و أرسله إلى قومه جرم " قاله الأصبهانى . و أتى أهل تلك البرارى 
بدن أيه راه عليههما الصلاة والسلام فاحياها انه“ بور الإعان 
الناشئ عن روح العلل و وصفه بالرسالة * زيادة على وصف أخيه إحاق 
عليهما السلام "و تقدم فى" أ موسى عليه السلام سر المع بين الو صفين ؛ 
وف صصح مسل 'و جامع الترمذى'_.عن و اثلة بن الأسقع رضى الله عنه 
أن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام ٠‏ و فى رواية الترمذى 
أن الله اصطق من ولد إبراهيم إساعين . لإ وكان يام اهله بالصلوة » 
الى هى طهرة البدن و قرة العين و خير العون على جميع المارب 
٠, (‏ ) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) زيد من ظ (م) موضعه فى الأصل 
بياص ملأنام من ظ ومد » وإرساله إلى جرهم ةد ذكرء البغوى أيضا ف العام - 
راجع هامش الاباب ۽ | ۲٠م‏ (4) زيه فى الأممل وظ : به » و لم تكن الزيادة 
ى مد خذنناها (ه) من مد و ف الأصل و ظ : بالركاسة () العيارة من هنا 
إلى « الوصفين » ساقطة من ظ (ب) من مدء و لى الأصل : من (م) العبسارة 
من هنا إلى « رواية العرمدى ء ساقطة من ظ () راجع باب ما جاء ی فضل 
النى صلى اه عليه و سلم - المناقب راحم باب فضل نسب النى صلى الله عليه 
و سلم - الفضائن . 
٤‏ و الزكوة 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ع 5 


١‏ و الركوة 2 ا 7 “طهرة الال دعن ام ذلك جیع الانيا 
عليهم الصلاة و السلام : و تقدم فى هذه السورة أنه سبحانه و تعالى 
أوصى بذلك عيسى عليه السلام لاو كان عند ره 'لعبادته على حسب 
ما أقامته ربوبيته' لإ مرضياه ) فافتد أنت به فانه من أجل اباك , لتجمع 
بين طهارة ااقول ٠‏ البدن و الال , فتنال رمة الرضا٠‏ 

وا كان إسماعيل عليه السلام قد رفع بالسكنى حيا .إلى أعلى مكان 
فى الآرض رتبة. و كان أول نی ری بالسهام. و کان إدررس عليه 
السلام ‏ "مع رفعته إلى المكان العلى' أول من اتخذ السلاح و قاتل 
الكفارء و أول م من نظر فى عم النجوم او الحساب'. و خط بالقلى. 


و خاط الاب ر ' [ الجبة ‏ " ]. وكان أغربهم قصة ء و أعبهم . 


راء و أُقدمهم زمناء خم ۾ هذه القصص لي لهذا ألنى 00 
عا بين له من القصص - ؟ ] الى هى أغرب ما أس اليهود بااتعنت 

فيه ؛ و إشارة إلى أن اله تعالى بؤنی أتباعه من علوم إدررس الارضية 
و السماوية؛ ما يستحق أن يحفظ بالخط و يودع بطون الكتب لضيق 
الصدور عن حفظه ما لم يؤته أمة من الآمم , و أنه يجمع شملهم » و رهبا 
للتعنتين بأنهم إن لم ينتهوا وضع فيهم السلاح م فعل إدريس عليه 
السلام بكفار زمانه هقال: ر و اذكر فى الكتّب ) [أى _"] * الجامع 


)0 -1) سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من مد ؛ و هذه المزان قد ذكرها 
البغوى أيضا . راجع هامش اللباب ؛/ م.م (م) ز يد من ظ (6) من مدء و ى 
الأصمل و ظ : !'-مواتية (ه) زيد من مد () العبارة من هنا إلى «المتأخرين » 


ص بوم س . سقطت من ظ . 


أى الذى هو أبعد ممن تعنت بهم اليهود زمأنا . و أخنى منهم ثأناء 


وهو جد أنى نوح عليه السلام و اسمه حنوخ بمهملة ' و نون و آخره 
معجمة ¥ إنه كان صديقا 4 أى صادقا فى أقواله و أفعاله ¿ ؤ فصدةأ بأ 
ه أتاه عن الله من آياته على ألسنة اللائ ( نيا 4 يبه الله تعالى بأ 
يوخيه [إلبه _"] "من الام العظي » رفعة لقدره" فينيى به ألناس الذين 
ار إلهم ١‏ و رفعله ) جزاء متا له على تقواه و إحسانة. "رفعة 
تليق بعظمتنا ‏ فأحالناه " لإ مكانا علا ء € أى الجنة أو ألسماء الرابعة » 
و هى الى رآة النى صل الله عليه و سل بها ليلة الإسراء ؛ قأل ابن قية 


٠١ 4‏ فى المعارف* : و فى التوراة أن | أخنو" أحسن قدام الله فرفعه" إليه - 


اتهى . و فى نسخة ترجمة ااتوراة" "و هى قديمة جدا" و قابلتها مع بعض 
فضلاء الربانين من اليهود و على رجمة سعيد الفيوىى* بالمعى- [ و كان 
هو القار _ ' ] ما نصه: وكانت جيع حياة حنوخ ثلاثمائة و خمسا 
اشاق لا فأر ضى حنوخ الله ففقد لآن الله غسهء وق سخة 
() وأغلب » ما ضبطه النسابون بالمعجمة المسبوفة بألف (م) زيد من ظ و مد٠‏ 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ) ص م (ه) من المعارف ,و ف الأصمول : 
حنوخ - کا اختاره البقاعى (+) زيد فى الأصل و مد : اق , و لم تكن الزيادة 
فى ظ و العارف خهذفناهنا (ي) و راجع 'تفاضيل نسخ التو راة نظم الدرر ١بخ‏ 
- ۲۹ (۸) وهی عند هم أحسن التراجم 5 ضرح به اؤ لف (4) زيد من 
مد (. ,) راجع الأصحاح اللامس من سفر التكوين . 
۲۱۹ (4( أخرى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 
أخرى: لآن الله قبله . و فى أخرى' : لآن الله أخذه . وهو قريب ما قال 
ابن قتبية. لآن أضل الكلام عرانى » و إنما تقله إلى العربى المرجونء 
فكل برجم على قدر فهمه من ذلك اللسان. و يويد أن المراد الجنة 
[ما-' ] فى جمع الزوائد" للحافظ نور الدين الميثمهى عن معجمى الطرانی - 
الاوسط والاصغر إن لم يكن موضوعا : .حدثنا تمد بن واسط ثنا ه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصى ثنا حجاج بن تمد عن أنى غسان 
مد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أنى راقم عر ٠‏ 
أم سلية رضى الله عنها أن رسول الله صلى اله عليه و سم قال : إن إدريس 
عليه السلام كان صديقا للك الموت فسأله أن بريه الجنة و النار» فصعد 
بادريس فآراه النار ففزع منهاء و كاد يغثى عليه فالتف عليه ملك ٠١‏ 
الموت يجناحه » فقال ملك الموت : أليس قد رأيتها؟ قال : بل ! 
ولم أر كاليوم قط ثم انطلق به حتى أراه الجنة فدخلها فقال له ملك 
الموت : انطلق ! قد رأيتها ؛ قال : إلى أبن ؟ قال [ ملك الموت -' ] : حيث 
كنت » قال دريس : لا والنه ! لا أخرج منها بعد إذ دخلتها ء فقيل للك 
الموت: أليس أنت أدخلته [ إياها "] و أنه ليس لأاحد دخلها أن هه 


يخرج منها ٠‏ 
و قال : لا.روى عن أم سلية إلا بهذا الإسناد . و قال الحافظ نور الدن: 
إراهى المصيصى متروك . 


(و) وهى نسختنا (۴) زيد من ظ و مد (۴) ۸| ۲۰۰-۱۹۹ (؛) زه من 


ظ ومد والجمع (ه) زيد من احمم . 


۱1¥ 
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نظم الدرر ( سورة مرجم ۱۹ : لاه 0۸ ) ج- ۱۲ 


قلت و فى اسان المزان' قا اظ ضر ان خر فر 
الذهى أنه كذاب , و عن ابن حبان أنه کان سوى الحديث ء أى یدل 
تدليس التسويه ٠‏ د فى تفسير البغوى" عن وهب قريب من هذا ء و فيه أنه 
سأل ماك الموت أن يقبض روحه ء ردها إليه بعد ساعة » فأوحى الله إليه أن 
يفعل » و فبه أنه اختج فى امتناعه من الخروج بأنكل نفس ذائقة الموت و قد 
ا أنه لايل عق ورود النار" و قد وردهاء و أنه ليس أحد يخرج من 
الجنة. فأوحى الله إلى ملك الموت : باذنى دخل ال جنة - يعت : لل سييله - 
فهر حى هناك . و فى تفسير البغوى' أيضا عن كعب و غيره أن إدرس 
علبه السلام مثى ذات بوم فى حاجة قأصابه وهخ الشمس فقال: 
يارب! فكيف يمن يحملها ؟ اللهم ! خفف: عنه " من قلهاء فف 
هال هع ات عر فأل أن كون. بذْه) خلة > فأتاه 
ال ادرت عله اذم أن ال ملك الموت" أن يخر أجلهء 
فقال *: لابؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها , و أنا مكلمه » فرفع إدريس 
عله الام فوضعه عند مطلع لشم . ثم أنى ملك الموت و كله 
قال : ليس ذلك إل و لكن [ إت - " ] أحبيت أعلته أجله 


زرا ١أ‏ مب رم) راجع عامش اللباب م م.م زم) من ظ و مدء رق الأصل: 
الناس (ع) راجع هامش الاباب ۽ /م.١(ه)‏ من ظ ومد والمعالم . و فى الأصل: 
عند () أى اللك؛ والرواية هنا مسرودة ف غاية الوجازة © يدق الال 
و ظ :ف )ولم تكن الز بادة فى مد ذفتاها (م) بهامش ظ : فا عل « قال » مير 
برجم إلى اللك اذى خذف ءنه مر هايا () زايد من ظ وة د و العام 


۳1۸ فتهدم 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ٠‏ اج 21# 


١‏ افيتقدم فى تقسه' قال :نعم ! فنظر فى ديوانه فقال : إنك كلتى فى إنسان 
| ما أراه موت أبداء قال : وكيف [ذاك _"] ؟ قال : لا أجده تموت إلا عند /400 
مطلع الشمس ء قال : فانى أتيتك 'ء تركته" هناك » قال : انطلق فلا أراك 
تجده إلا [ و - *] قد مات ۽ فو الله ما بق من أجل إدريس - عليه 


السلام - شىء , فرجع الملك* فوجده ميتا ‏ و من جيد الناسبات أن 
إسماعيل و إدريس عليههما الصلاة و السلام اشتركا فى اليان العم و اللسان, 
فاسماعيل عليه السلام أول [ من أجاد البيأن باللسان, و إدريس” عليه 
السلام أول 5 ) من أعرب الخطاب بالكتاب , فقد روى الطبرانى عن 
ابن عباس رضى الله عنهها أن انى صل الته عليه و لم قال: أول من 
فق لسانه بهذه العربية إسماعيل عليه السلام " . و لأحد عن أبى ذر ٠١‏ 
رضى الله عنه أن بى صل الله عليه و سلم قال : أول من خط بالقل 
إدرس عليه السلام” ٠‏ 

و لما انقضى كشف هذه الاخبار . العلة المقدار , الجللة الأسرار 
شرع سبحانه ينسب أهلها بأشرف نسبهم » و يذكر أمئن سيهم؟ ''هزا 
(1-1) ف المعالم : فيقدم انفسه (م) ز يد من المعالم (م) من مد وامعالم» وى الأصل : 
رکه » و فى ظ : ائيته (۽) زيد من ظ و مد والعالم (ه) ف مد : ملك الموت . 
ا ل الشيرازى فى الأ'قاب عن على وزاد بعد : 
وهواين بن أديع عشرة سنة - داج لان مم الصغير ١‏ | به (م) لم نفز به ى مظانه 
ا . ورواه ۾ الحكم عن أ بی ذر بأ كير من هنا راج ابلامع الصغير 
43/1 (1) بهامش ظط : المراد بااسبب ااوصلة بين الله و يينهم (..) العبارة من 
هنا إلى « فى السبب» ص .مم س و ساقطة من ظط 

۲۸ 
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لمن وافقهم فى النسب إلى الموافقة فى السبب قال : ( اولثك م أى 
العالو الرتب » الشرفاء النسب لآ الذن انعم الله 4 با له من صفات 
الكال الى بها أقام آدم عليه السلام م فى ظهره» مع ما طبعه عليه 
من الآمور المتضادة حتى تجاه من مكر إبليس» و نجى بها نوحا عليه 
اللام وم فى صله من ذلك الكرب العظى » و إراهم عليه السلام 
وهم فى قواه مع اضطرام النار و إطفاء السن و إصلاد العظمء و أعلى 
بها إسراءيل عليه السلام و بنيه فى سوط الفراق و امتهان العبودية و أتهاك 
الاتهام حنى كان أبناؤه معدن الملوك و الأانياء, و عل الا تقياء و اللاصفياء» 
إلى غير ذلك من جليل الانياء 'و عظم الاصطفاء و الاجتباء" (إعلهم) 
ما خصهم به من ميد القرب إليه » و عظم المازلة لديه ؛ و بين الموصول 
بقوله : لإمن النبين» أى المصطفين للنبوة الذين آنأم الله بدقائق الحم » 
او رفع محاهم بين الامم', و أنأوا اناس جلائل الكلمء و أمرؤتم 
بطاهر الشے . 

او لما كانوا بعض بى آدم الذن تقدم أنا كرمنام » قال إشارة إلى 
ما فى ذلك من النعمة عليهم وم روتنها' : لمن ذرية 'ادمة 6 صفينا 
أنى البشر الذى خلقه الله مس الراب بيدهء و أسحد له ملائكته » 
و إدريس أحقهم بذلك . 

و لما كان فى إنجاء نوح عليه السلام و إغراق قومه من القدرة 
الباهرة ما لايخ ء ننه عليه بنون العظمة فى قوله "مشيرا إلى أعظم النعمة علْيهم 


(9-) سقط ما بين الرقين مر ظ (م) العبارة من هنا إلى « إلى ذلك » 
ص ٣م‏ س م ساقطة من ظ . 
° )ه0( بالتبعيض 


نظم الدرر ( الجزء ا ea‏ 


باللتبعيضء و إلى أن نيهم من ذريته کا کان هو من ذرية ددس قله 
السلام الذى هو من ذرية ة آدم» فکا كان كل منهم رسولا فكذلك' 
م و إراهم أقربهم إلى ذلك :3 من حلنا مع نوحذ) صفينا أول رسول 
أرسلناه بعد اقتراق أهل الأرض و إشرا كهم . من خلص العباد » و أهل 
الرشاد » و جعلناه شكوراء و إراهي أقربهم إلى ذلك ومن ذرية إرهم ) 
خلينا 'الذى كان" له فى إعدام الأانداد ما؛ اشتهر به من فضله بين 
الباد, زو [سماعيل و إ#اق أولام بذلك ‏ ثم يعقوب | ( و اسرآءيل ) 
صفينا ؛ و م الباقون ؛ موسى و هارون ف زكريا و ی د عيبى ابن مرحم 
بنت داود - على جميعهم أفضل الصلاة و البلام ‏ [ فك كان هؤلاء 


رسلاو ثم من ذريه رادم الذى هو من ذرية وح فكذا نيج الدى هو . 


من ذرية [سماعيل الذى هو من إبراهم اصلبه وهو أول أولاده کا كان 
إسرائيل من ذريته . فالإرسال من ذرية من هو ابه لصلبه أولى من 
الإرسال من ذرية من بينه و بينه واسطة. و إلا كان بو إسرائيل 
أشرف منك و أبوم أشرف من أيك , فلا ردنا الك اة امن كافون 
فى المفاخر و الزعامة -'] إو من هدينا» إلى أقوم الطرق' اء اجتبينا 4 
أى فعلنا بهم فعل من يتخير الثىء و ينتقيه بأن أسبغنا عليهم من النعم ما 
يجل عن الوصف ؛ "و عطف اللاوصاف بالواو إشارة إلى التمكن فيها” . 


(1) من مد » وق الأصل : و كذ لك ( ؟) العبارة : من هنا إلى « بين العباد » 
ساقطة من ظ (م) من مد و فى الأصل : قال )٤(‏ من مد» و فى الأصل : 
لا (ه) زید ما ب, بين الحاجزين من مد () من ظ و مد وفى الأصل : الطريق 

الانية توما ين افق E‏ سقوطه - 


لحف 


e۲۹ | 


1١6 


سے 
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و لما ذكر ما حباهم به ذكر ما تسيب عن ذلك فتال [مستأنفا-' ] 
اذا تتلى عليهم ا'يلت الرحن العام التعمةع فكيف بهم إذا أعلام 
[ جلال أو خصتهم رحة -"] "مرح جلائل النعم » من فيض الجود 
و الكرم". [ فسمعوا خصوص هذا القرآن *] ار خروا جهدا ) للنعم 
عليهم تقربا إليه؛ ل لهم من البصائر المذيرة فى ذكر نعمه عليهم و [حسانه 
إليهم لإ وبكياه ) خوفا منه و شوقا إليه . فوصفهم بسرعة الخشوع 
من ذكر الله الناشئ عن دوام الخضوع و الناشى عنه الإسراع بالسجود 
فى حالة البكاء . و جعلهما حالتين ؛ بالعطف بالواو؟ لعراقة المتحلى بها 
فى كل متها على اتفرادهء و عبر بالاسم* فى كل من السجود و البكاءء 
إشارة إلى آن خوفهم دام ك أن خضوعهم دائم لعظمة الكبير ال جليل ء 
لآن تلك الحضرة لانغيب عنهم أصلا ء و إن حصل غير البكاء فللتأئيس 
لمن" أرسلوا إليه ليوصلوه إلى قريب من رتبتهم بحسن عشرتهم على . 
تفاوت المرانب » و تبان المطالب» وح زف ذكر الاذقان لدلالتها 
= و الترتيب من مد و زيد هنا فى الأمل : الذى هو من إبراهي نلية و هو 
أول أولاده , و لم تكن الزبادة فى ظ و مد لذفناها . 
() زهي من مد (م) ز بد ما بين الاحزین من ظ و مد (م-ء) سقط ما بين 
الرتمين من ظ و مد (٤-ع)‏ سقط ما بين !ارقين من ظ (ه) زيد بعده فى الأصل : 
الأعظى » و لم تكن الز.ادة ی ظ ومد لخذفناها (.) من ظط ومد وف 
الأصل : اين . 
rrr‏ 3 


E‏ دعا فير ا 
صاحبها عمن لم يبلغها - حالة دون مقام الراسفين فى حضرة الجلال , لآنهم - 
مع كونهم فى الذروة من مقام الخوف - فى أعلى درجات الكال من 
حضور الفكر و انشراح الصدر - لتلق واردات الحق و إلقائها إلى الخلق, 
انظر إلى ثبات الصديق رضى الله عنه - لعلو مقامه عن غيره ‏ عند ه 
وفاة الى صل الله عليه و سم مع أنه أوفامم من نحبة مشرباء و أصفام 


مورداء و أوفرم حزنا, وأكارم غا و هماء حى أنه أعتراه إذلك 
عرض السل حى مات به وجدا و أسفا [ و من هنا تمل السر فى إرسال 
انى صل الله عليه و سلم الأنبجانية الى 'المت فى الصلاة بأعلامها 3, الصلاة 
إلى أنى جهم لآنه رضى الله عنه رما كان من أهل المع فى الصلاة فلا 5 
برى غيره سبحانه فناء عن كل فان خلاف البى صل الله عليه و سل فانه 
لاله متمكن فى كل من مقاى المع , الفرق ف كل حالة و هذا رى 
من خلفه فى الصلاة و لا يخنى عليه خشوعهم _'] . 

و لما كان من المقاصد العظيمة تبكيت اليهود , لانهم أهل الكتاب 
: عندم من علوم الآنياء [ ما - "] ليس عند الحرب وقد استرشدوم ؟ ٠١‏ 
و استاصحومم » فقد كان أوجب الواجبات عليهم محض النصم لهم » فأبدى 
سبحانه من تبكيتهم ما تقدم إلى أن ختمه بأن جميع الآنیاء كانوا لله 


(1) داجع أية +., (م) زد ما بين الماجزين من مد (ء) زيد من ظ و مد . 
(:) من مد وق الأصل و ظ : استرشدهم العرب . 


۳ 
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ادا و امم خا عت ذلك ت مرا اف ذهو أبد 
ما تقدم إن خاف الله و رسله فقال : ( حاف من بعدم ‏ أى 'فى 
بعض' الزمان الذى بعد هؤلاء الأصفياء سريعا لإ خلف ) م فى غا 
الرداءة لإ اضاعوا ا'صلوة ‏ الاهة عن الفحشاء و المدكر الى هى طهرة 
الأبدان » و عصمة الآديان, و أعظم الاعمال. بتركها أو تأخيرها عن 
وقتها و" الإخلال بحدودها , فكانوا لما سواها أضيع » فأظليت قلرهم 
فأعرضوا عن داعى المقل لإو اتحوا) "أى بغاية جهدم" لإ الشهؤت) الى 
توجب العار فى الدنيا / وانأر فى الآخرةء فلا يقررها من يستحق أن 
بعد بين الرجال » من تغبير أحكام الكتاب و تبديل ما فيه مما الف 
الأهواء كالرجم ف الزناء و تحريم الرشى و الرباء و نحو ذلك »و أعظمه 
کے البشارة بالنى الغربى الذى هو من ولد إسماعيل ( فسوف ياقون) أى 
يلابسون ‏ "وعدا لاخلف فيه" بعد طول المهلة - جزاء فعلهم هذا )غا( 
أى "شرا بتعقب" ضلالا عظما . فلا يزالون فى عمى عن طريق الرشاد 
لا يستطيعون إليه سيلا. و م على بصيرة من أنهم على خطأ و ضلال» 

و لكتهم مقوورون على ذلك "ما زين لهم منه حى صارت لهم فيه أتم 
غة. و ذلك أعظم الشر". ولم بزل سبحانه يستدرجهم بالنعم 1 


(,- )هن اوو : من بعد ؛ و العبارة من هنا با فيها ها تا 


الكامتان سافطة من ظ إلى «الذى» )ی ظ :او (م-م) سقط م بين الرقين 
منظ (4) زيدت الواو فى الأصل . و لم تكن ىظ ومد خذنناها (ه) من مد » 
وى الاصل :اثر ؛ و'"مبارة من «وذلك» إلى هنا جا في هذى الكلمة ‏ سافطة 
من ظ 

Yé‏ (1ه) أن 


نظم الدرر ا ج - 1١‏ 


أن قطعوا بالظفر و الخلة عق ا بيد بهم سطوات المزة » فأخذوا على 
غرة , ء لا أنكأ من الآخذ على هذه الصفة بعد توطين النفس على الفوز, 
وهو من وادى قوله ” و شرم بوم القيمة على وجوههم عيا و بكما 


واا مح قوله امح بهم وابصر“ وجزاء من کان هذا ديده فى 
الدنا و الآخرة معروف لكل من له أدنى بصيرة أنه العارثم النار» ه' 
و أيضا فان من ضل أخطأ طريق الفلاح من الجنة ان 
خاب فقد هلك ؛ قال أبو على الجبانى' : و الغى هو الخنية فى اللغة ‏ 
و بجوز أن براد بالغى الاك , > إما من قولحم - أغوية - وزن أثفية 9 
مهلكة. وإما من تسمية الثىء باسم ما نزمه ٠‏ 

ولا أخر تعالى عنهم ء > قح لهم باب النوبةء وحدام ٠١‏ 
إلى غسل هذه الحوبة . بقوله : لإ الا من تاب ) أى ما [ هو -" ] عليه 
من الضلال . بايثار سفساف الاعمال » على أوصاف الككال. [ خافظ على 
الصلاة » و كف نفسه عن الشهوات 0 ا عا أخذ عليه 
36 والزكاة و غيرها و لما أفهمته التوبة من ل 10٥‏ 
عمل الصلاة الى هى أم العبادات * ] لإ فاوآئك ) العالو الحمم » الطاهروة 
الشم ( يدخلون الجنة ) الى وعد المتقون ډو لايظلون ) "من ظالم ما" 
(1) سو رة ۷ آة )٣(‏ هو غد بن عبد الوهاب بن سلام أيوعلى الحبائى البصرى 
العزلى التوفى نةم .م ه» و كان متكل! مفسرا - راجع معجم المؤلفين. ٠4| ١‏ م . 
(م) نيه من ظ و مد ١ع)‏ زيد من مد (ه) من ظ ومد وق الأصل : به . 
() منظ ومدء وق الأصل : ا'طاهر (ن-ب) سقط مابين الرقين من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة مم ۱۹ (W-1:‏ ج - ۱۲ 


ا ثيئائ ) من أعالمم» م بينها' بقوله : لإ جلت عدن ) أى إقائة 


لا ظعن عنها وجه من الوجوه ( الى وعد الرحن ) الشامل النعم 
إعباده) الذن" هو أرحم بهم من الوالدة بولدها ؛ و عبر عنهم بوصف 
العبودية للاشعار بالتحنن , وعدا كاثنا " ١‏ بالغيب ) الذى لا اطلاع لهم 


5 عليه أصلا إلا من قبلناء فأمنوا به فاستحقوا ذلك بفضله سبحانه على 


إعانهم بالغيب.. 

ولا كان من شآن الوعود الغائبة - على ما يعار الناس ينهم - 
احتمال عدم الوقوع . بين أن وعده ليس كذلك بقوله: ( انه كان © 
'أى كونا هو سنة-ماضية؛ لإوعده ماتياه ) أى مقصودا بالفعل » فلا بد 


. “ " من وقوعهء فهو كقوله تعالى ”ان كان وعد ربا لمفعولا‎ ٠ 


لما كانت الجنة دار الحق » وكان أنكأ شىء لذوى الأقدار الباطل : 
وكان أقل ما ينكأ منه سماعهء نق ذلك عنها على أبلغ وجه فقال: 
ولا سمعون فيها لغوا) أى شيئا ما من الباطل الذى لا ثمرة له ٠‏ و لما 
كانت السلامة ضد الباطل | من كل وجهء قال : ( الا[ أى لكن -" ] 


١‏ وا يدا معه *و لا “عيب ولا تقص أصلا* فيه. و أورد 


على صورة الاستثناء من بات "فول الماع * 

ولاعبب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب'' 
() فىظ : وصفها (م) من ظ و مدء و ف الأسسل: الذى (م) ى ظ :ثانيا . 
(۽ - ؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سورة بإ آية ٠٠۸‏ (+) زيد من ظ. 
(پ) زيدق مد: اى (م) العبارة منهنا إلى «أصلا فيه» ساقطة منظ (5-1) من 
مد و نى الأصل دلا نقص ولا عيب ابتلا (. , - )١.‏ سقط ما بين الرفين من 
ظ و مد (, ,) قد ص التعليق على هذا البيت . 


۲۲۹ و نحسن 


نظم الدرر ظ ( الجزء السادس عشر) 22 r=‏ 
ويحسن أن براد باللغو مطلق الكلام ؛ قال فى القاموس : لغا لغوا : تكلم . 
أى لا.يسمعون فيها' كلاما [ إلا" ] كلاما يدل على السلامة , و لايسمعون 
شیا يدل على عطب أحد منهم و لا عطب شىء فيها . 

ولا كان الرزق من أسباب السلامة قال : لإ ولمم رزتهم ) 
"أى على قدر ما يتمنونه و يشتهونه على وجه لابد من إتيانه و لاكلفة عليهم ه 
فيه ولا من علهم به" لإ فيها بكرة و عشياه ) أى دواماء لايحتاجون إلى 
طلبه فى وقت من الأوقات » و فى تفسير عبد الرزاق عن بجاهد : و ليس 
فها بكرة و لا عثی؛ لكنهم یژ تون بهعلى ما كانوا يشتهون فى الدنيا . 
أى أنهم خوطبوا بما يعرفون [ أشار إلبه تأخير الظرف إذ لو قدم لاوم 
بعدم عن ذلك بالجة -'] . 1 

و لما بأينت بهذه الاوصاف دار الباطل , أشار إلى علو رت 
و [ما -"] هو سيها بقوله : لإ تلك الجنة ) أداة البعد لعلو قدرها » و عظم 
أمرها ل( الى نورث ) أى نعطى عطاء الإرث الذى لا تكد فيه "من 
حين التأهل له باوت" و لا كد ولا استرجاع لإ من عبادنا € الذين 
أخلصنامم لنا. عخلصوا عن الشرك نية و عملا لإ من كان ) أى جبلة ٠١‏ 
وطبعا لإ تقياه ) أى مبالغا فى التقوى . فهو فى غاية الخوف منا لاستحضاره 
أنه عد ؛ قال الرازى فى اللوامع : وما تقرب أحد إلى ربه بثىء أزين 
عليه من ملازمة العبودية و إظهار الافتقار, و العبد يكون فلبلا بأوصافه , 
)١(‏ يد ف الأسل : الا لفوا اى » و لم نكن اازيادة فى ظ و مد خذناها . 
() زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد من مد . 
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عزيزا بأو وصاف د اماق تعالى. -انتهى. 0 إشارة إلى مب إبرائها التقوى . 
ولا كرر سحانه الوصف بالتق فى هذه السورة ثلاث مرات, 
وختمه بأنه سيب للقصود بالذات » و هو الراحة الدائمة بالوراثة لدار الخد 
عل وجه الإقامة المستمرة» و صفة الماك الذى لا كدر فيه بوجه و لا تخاف' 
عن مرادء أتبعه مابعده إشارة إلى " ما تنال به التقوى , و هو الوقوف 
مع الام مراقة للائص عطفا على ” و بالحق انزلئه “ انه لما كان العلل 
واقما بأن جميع سورة الكهف شارحة لمألتين من مسائل قريش » 
و بعض سورة سبحان شارح لثالثة» و لطول الفصل صدرت قصة 
ذى القرنين بقوله ” و يسثلونك “ إعلاما بعطفها على مسأل الروح المصدرة 
بمثل ذلك . و جاءت سورة ميم كاشفة ‏ تكيتا لاهل الكتاب الكامين 
للحق - عن أغرب من تلك القصص [ و أقدم زمانا - ] وأعظم شأ 
من أخبار" الانياء المذكورين و هن أسرع اتبديل بعدمم باضاعة الصلاة 
و اتباع الشهوات . قبت بذاك أن هذا كله مرتب لإجابة سؤالهم و أنه 
كلام الله قطعا » إذ لوكان من عند النبى صلى الله عليه و سم ما وعدم 
الإجابة فى الغد إلا وهو قادر عليهاء لما هو معلوم قطعا من رزانة عتله » 
وغزارة فطته , ومتأة رأيه » ولو قدر على ذلك ما تركهم يتكلمون ف 
عرضه بما الموت أسهل منه. [ لا علم منه - *] من الشهامة و الآنفة إو البعد عا 
قارب الشين . و بان بذاك أن الله سبحانه وعز شأنه مأ أجمل أمى* الروح 


(,) بهامشظ : ای قوله : : من کن تقيا (م) منظ ومد وى الأصل : حاف. 
(م) ريد فى الأصل : ان, و م نكن ااز بادة فى ل و مد ذفناها (4) ز ید من ظط 
و مد (ه) بهامش ظ ١‏ « ن أغار ان لاغرب () من ظ ومدء دف 
الأصل : من 

(ov) ۲۲۸‏ ولا 


نظم الندرر : 2 ( الجزء السادس عشر ) NEE‏ 


جب 
ولا أخر الإجابة خس عشرة للة أو أقل أو أ كثر من جز ولا جهل » 
و ثبت بذلك كله و بما بين مز صنعه لآهل الكهف و لذى القرنين وافى ق. 


ولادة حى و عيسى ولاق عليهم الصلاة و السلام ' تمام قدر ته المستلزم 
لكال. عله , و كان الإخبان عن ؤالك مطابقا للو اقع الذى ثبت بعضسه 
بالنقل الصحيح و بعضه بأدلة العقل القاطعة » ثبت مضمون قوله تمالى 
” و بالحق انزلنه و بالحق ازل“ و أن هذا الكتاب قم لا عوج فيه. 
فعطف عليه الجواب عن قول النى صلى الله عليه و سل لجعرئيل عليه 
الصلاة والسلام «لقد أبطات عل يا جبرئيل حى ست ظناء و نحوه 
ما ذكر فى أسباب النزول . فقال على لسان جبرئيل عليه الصلاة و السلام : 
0 وها تتزل € أى أناولا أ أحد من اللائ بالزال الكتاب ولا غيره 
الا باس ربكج) الحسن إليك "فى جيع الام فى التقديم 'و التأخير" 
لا بقع فى بعض الآ.هام أنه حق فى نفسه. و لكنه زل بغير أمره سبحالةء 
ووقع الخطاب مقيرنا بالوصف المفهم لزيد الإكرام تطيا لقلبه صلى الله 
عليه و سم و إشارة إلى أنه حسن إلبه» و لفظ التنزل مشير إلى الإكرام , 
وهو التردد مرة بعد مرة "و وقتا غب وقت" ا إلا لذلك لان 
التزول للعذاب يقضى به الام فى مثل لمح البصر ‏ و كان هذا عقب 
ذكر القيامة بذكر الجنة کا كان المعطوف عليه عقب ” فاذا جاء وعد 
الأخرة“ [ ۴ -"] كات خام مسائلهم بذكر الآخرة فى قول 
)١(‏ زيدت الواو فی الأصل . وم نكن فىظ و مد لخذفناها (-م) سقط مان 
الرمين من ظ (م) زيد من ظ ومد . 
۲۹ 


© 


نظم الدرر (سورة مرحم ۱۹ : 1٤‏ و د) ج- ١١‏ 


فا جاه وعد وق لاو -" إلى آخر البورة لكو ذلك 
أشد تيتا للبعث ‏ أعظم تأ كيداء و إن استطلت هذا العطف مع بعد 
ماءين المعطوف و المعطوف عليه و استعظمته واستنكرته لذلك و استبعدته 
فقل : لما كشفت هذه السورة عن هذه القصص الغرية » وكان المعنتون 
۾ رما قالوا : نريد أن ضخيرنا هذا الذى ينزل عليك يجميع أنياء الأاقدمين 
و أخبار الماضينء قال جوابا عن ذلك أن قيل : ما أنزلنا' عليك بأخبار 
مؤلاء إلا بأ ربك . وما تتنزل ف پآتی أيضا إلا بآم ربك ؛ ثم علل 
ذلك بقوله : ( له ما بين ايدينا € أى من المكان و الزمان وما فها 
(١‏ وما خلفنا» من ذاك لإ و ما بين ذلكج ) وهو نحن و المكان و الزمان 
٠‏ اللذان' نحن بها وما فوته و تحته , و نحن تعلم ذلك و نعمل على حسب 
ما نعل ء فلا تصرف فى ملک إلا بأمه ١‏ و ما كان "على تقدير من 
التقادير” (رربك نسياء © أى ذا نسيان لثىء من الآ شياء فيترك تفصيل 
أم الروح» و بؤخر الجواب عن الوقت الذى وعدتهم فيه لخفاء ثثىء 
من ذلك عليه ولا ينى ما يصلحك فحتاج إلى مذكر به و لاينى 
م٠‏ أحدا منا فينزل فى وقت نسانه له بل هو داتم الإطلاع على حركاتنا 
و سكناتنا » فنحن له فى غابة المراقية » و هو سبحانه يصرفنا عسب الحكمة 
فى كل وقت تقتضيه حكلته , لا بكون شىء من ذلك إلا فى الوقت الذى 


i‏ و أراده فه. و لاخر ج شیء من اللاشاء و إن دق عن مراده. 
و يحوز أن / يقال فى التعير بصبغة 'فعيل' [ أنه لا يتمكن العبد من الفية 
(,) من ظ ومد وق الأصل : نزل (م) من مدء وف الأصل و ظ : الذين» 
(م-م) سقط مابين الرقين منظ . 

r‏ عن 


| fre 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ). . Y€‏ 


عن السيد بغير إذنه إلا إن كان بحيت يمك أن يغفل و أن. تطول غفلته 
و تعظم. لكونه مجبولا عليها. أو أنه -' ] لما استلبث الوحى فى أم 
الآسئلة الى مألوا عنها من الروح ومامعها خمس عشرةليلة أو أكثر 
أو أقل - على اختلاف الروايات . فكان ذلك موههما للا"غياء" أنه نسان» 
وكان مثل ذلك لا يفعله إلا كثير ليان , نف هذا الوم بما اقتضاه 
من الصيغة و نف قليل ذلك , كثيره فى السورة الى بعدها ضما لدليل 
النقل إلى دليل العقل بقوله ” لا يضل رى ولايضنى"“ لا اقتضاه 
اسياق » فأنى فى كل أساوب مما بناسبه مع الوفاء بما يحب من حق الاعتقاد. 
و هذه الآبة مع ” و بالحق اأزلئه “ و ” قل لثن اجتمعت الانس و الجن: “ 


مثل ” قل فاتوا بعر سور مثله مفتريت “ الآبتين" فى سورة هود . 


عليه السلام.. على ما قدبت فى يانه غير أن ما جمع هناك فصل هنا فى 
أول اران عن أسئلتهم با 0 اجتمعت “ و أثنائه" بآية 
و بالحق إنزلثه » و آخره بهذه الآبة. نكون الآيات رابطة على هذه 
الاجربة و توابعها و ضابطة لها كا لشهب والحرس الشديد بالنسبة إلى 
السماء » فلا سغيها متعنت من جهة من جهاتها كيدا إلا رد خاسئاء و لا يرمها 
بقادح إلا كان رمه خاطا . 

ولاوصف سبحانه و تعالى بنفوذ الأآمى و اتساع العلى على وجه ثبت 


() زید ما بین الحاجزين من مد (,) من ظ و مد , و فى الأصل : للانيهاء . 
(م) سورة .م آية وه (ع) سورة بإ آي ور (۰) م ف:و(ج)من مدوی 
الأصل و ظ : اتيانه . 

۲۳١ ٠ 


o 


ا 
٠‏ 


أصرح منه و أعم فقال 'مبدلا من ”ريك“ ': زرب السموت و الارض) 
اللتين نحن من جملة ما فهما من عباده ( وما ينها ) منا و من غيرنا 
من الاحاء و غيرها ل فاعبده ) بالمراقة الدامة على ما يى له من 
مثلك لإ واصطير » أى [اصير صيرا عظها ‏ ' ] "بغاية جهدك” على 
هل ما يننى' الاصطار عليه كذاك ل اعبادته ‏ ) [ اى لأجلها فانها 
لاتكون إلاءر. بجاهدة شديدة: م علل ذلك" ] شوله: 
(هل تعل له سما أى متصفا بوصف من أوصافه اتصافا حقيقيا. 


أو مسمى باسمه , العلم الواقع موقع' لاه لا ماثل له حى ولا فى جرد 
الاي » و إراده بصورة الاستفهام كالدعوى بدللها . 

ولا تين بذلك وما ذكر فى هاتين السورتين مما سألوا عنه 
ومن غيره مول عله ء نمام قدرته لاسما فى إيحاد البشر تارة من 
اللراب. و تارة من ذكر و أننى فى حكم العدم ٠‏ و تارة من أنثى بلا 


ذ کر“ و ثبت ذلك کله , فاز۔کشفت الشبه . و تضاءلت موجمات المراء*. 


٠‏ واتقمعت نيلات الفن. جب منهم ف. إتكارم البعث و مم يشاهدون 


(,-) سقط مابين الرةين من ظ (ء)زيد من مد (م-م) قط ما بين الرقين 
من مد (؛) زيد فى الأصن : له من .ولم تكن الزيادة ى ظ و مد ذفناها. 
(ه) رید من ظ ومد (ږ) بهامش ظ ما خلاصته : « فاه لا ماثل له » مضاف 
إليه » ومضاءه « موفع» (پ فی ظ و مد: انه (م) من ظ و مدب وای الأصل : 
المرء . 


۲ )0۸( ما 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) Wr‏ 


ا . عاطفا على التعجب فى قولحم ” وقالوا ماذا 
کا“ ' تعجيا أشد من ذلك فقال : لإ و يقول 6 بلفظ المضارع المؤذن 


بالتجدد بعد هذا الببان المقتضى حما لاعتقاد البعث فضلا عن إنكاره: 


مرة امن المراث, ليخير عنها بصيغة الماضى .. كيف بالمداومة على ذلك 
المشار إليها بصيغة المضارع ؛ "و عير بالمفرد و إن كان للجنس لان الإنكار 
على الواحد سّلزم الإنكار على المتعدد ققال': ا الانسان ) أى الذى 
خلقناه و لم بك شيئا. مع ما فضاناه به من المقل » و نصبنا له من 
الدلائل » 'فشغله الآنس بنفسه عن الأمل فى كال ربه' متكرا مستبعدا : 
¥ ءاذا ها همت ) شم دل على شدة استبعاده لذلك بقوله "عخله.ا | للام 


الابتداء إلى ده سالجا" لها عما من ن شأنها الدلالة عله من 0 : 


5 ا ا و “واجاء 08 


التأكيدات لآن ما بعد المت وقت كون الحياة منكرة على زعمه, 
و العامل فى لذا“ فعل من معنى ” أخر ج “لا هوء خنع لام الابتداء لعمله 
0 إنكاره؟ اباطل بانكار هو الحق" فقال عطفا على 
”قول“ 'أو على ما تقديره: ألايذكر ما لنا من تمام القدرة مخلق ما 
هو أ كير من ذلك من ن جميع الإ كوان' : طاولا یذکر ‏ 'باسكان الذال 
١(‏ -) سقط ما بن الرتمين من ظ (م) العبارة من هنا إلى « للاستقبال» ساقطة 
من ظ (م) هكذا ببدو فى مد, وف الأصل :شاک (؛) من ظ و مدء راق 
الأعمل : انكار )٠(‏ بهامش ظ : الإنكار الحق هو [نكار القه عليه () العبارة من 
هنا إلى م« « تأمل شديد » اقطة من ظ . 
رقف 


10 


e | 


نظم الدرر ( سورة مرحم 1۷:۱۹ - ۷۰ ) = 
على قراءة نافع و ابن عاص eks‏ إلى EAE‏ هذا 
رشده إلى الحق ء و قراءة الباقين بفتم الذال و الكاف و شديدها 
يشير إلى أنه - لاستغراقه فى الففلة - يحتاج إلى تأمل شديد ( الانسان ) 
"أي الآنس بنفسه". الجترئى بهذا الإنكار على ربه وقوفا مع تسه 
ه ( انا خلقله ) "و أشار بائماته الجار إلى سبقه بالعدم فقال؟ : لمن قبل ) 

أى من قل جدله هذا أى" ما لنا من القدرة و العظمة ٠‏ 

و لما كان المقام لتحقيره بكونه عدما , أعدم من التعبير عن ذلك 

ما أمكرن إعداممه» وهو انون . لتناسب العبارة المعدير. فقال : 

وميك شیاه ) أصلا. و إنا بمقتضى ذلك قادرون على إعادته فلا 
٠‏ نكر ذلك ٠.‏ 

و لا كان " كلام الكافر صورته صورة استفهام و هو جحد فى الحقيقة 

و إنكار. وكان" إنكار الهدّد لشىء يقتدر عليه المهدد سيا لآن عققه 

لقال تال ای كا ر ا طلم لامر اشن 

عنهم مخاطبا ليه صلى الله عليه و سل "تفخيا لشأنه ون لامره" : 
١‏ ( فوربك )© المحسن إليك بالانتقام منهم ٠‏ 

ولا كان الإنكار لاعت يلم منه الاحتقار » أنى نون العظمة › 

ا هنذا :افطل هذا لظي إلى اخ ومنت هد الوم هال 
( لحشرنهم) بعد البعث لاء الشسنيطين ) الذن يضلونهم "جم لكل واحد" 
(,) راجع نر الرجان ؛/غ؛, و ٠م‏ ( م - م ) سقط ماين الرقين من ظ ٠‏ 
(-) سقط من ظ . و العبارة من هنا عا فيها هذه الكلمة ساقطة من مد إلى 
ووالعظمة». 


عع مهم 


نهم ممع قرب التى أضله" 1 فى سلسلة-5] ( ثم للحضرتهم ) 
[ بعد طول الوقوف - " ] ل حول جهنم ) الى ثم بها مكذبون , 
يحيطون بها لضيق رأسها و بعد قمرها'. حال كونهم ( جثياء ) على 
ارک مر هول المطلع و شدة الذل » مستوقرين تهيثوا للبادرة إلى . 
امتثال الاوام لم لزع ) 'أى لنأخذن أخذا بشدة وعنف١‏ م 
« من كل شيعة ) أى فرقة مرتبطة بمذهب واحد . 

او كان التقدر : لننزعن أغناهم. و ثم الذين إذا نظرت إلى كل 
واحد متهم بخصوصه حكت بأنه أغى الناس » عل أنهم يث يحتاج إلى 
السؤال عنهم لإشكال أمرمم فقال' : (إابهم اشد على الرحلمن) الى غرم 
بالإحسان ار عتباج) أى تكبرا [ متجاوزا _ "] للحد , اتتزاءا يمل به آهل 1۰ 
الموقف أنه أقل من القليل » و أوهى أمرا من القتيل. و أن له مبحانه - 
مع صفة الرحة الى مرم إحسانها و برها - صفات أخرى من الجلال 
و الكرياء و الجبروت والاتقام .' 

او لما تقدم ماهو فى صورة الاستفهام » أتبعه ما زيل ما قد بقع 
بسيه من بعض الاوهام , فقال' : ر ثم € و عزتنا ! لإ لنحن ) لشمول 1٥‏ 
إعلناد كال قدرتا ‏ عظتا اعم ) [من كل عام ] ( بلانم) | ۲» 
لظواھرم و بواطنهم' لر اولى بها ) [ أى جهنم - " ] ل صلياء) [ و-؟] 
بالذين مم أولى بكل طبقة من دركاتها من جميع الخلق من المتزعين 
و غيدثم ٠‏ فلايظن بنا أنا نضع أحدا فى غير دركته أو غير طبقته من دركته ؛ 


(د,) سقط ما پن الرفين من ظ (م) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
)٤(‏ ليس فى الأصل فقط . 
ro‏ 


OO Tas 


_ 
® 


EG‏ أ الا نون المظمة لبعد ا 
فى ذرى العلا وترقيها ء تهر يلا للقام و تعظما للا“ لاستبعادم له .على أنه 
يكن أن تكون الحروف الثلاثة لتر تيب الزمانى , و هو فى الآولين واضح . 
وأما فى الثالك فلا العم كناية عن الإصلاء' » لان من. عل واب 
عدوه - وهو قادر - عذبه" » فكأنه قبل : لنصلين كلا منهم النار على 
حسب استحقاقه لانا أعل أل الذلك :: 

ولا كانوا بهذا الإعلام > المؤكد بالإقيام > م فى الجلال 
و الإ كرام »> جدرن باصغاء الافهام » إلى ما يوجه إليها من الكلام , التفت 
إلى مقام الخطابء إفهاما للعموم فقال: لآ[ وان ) أى وما ( منم م 
أيها الناس أحد” لإ الا راردها ج ) أى داخل جه ؛ "م استائف قوله' : 
( کان ) هذا الورود ؛ و )ا كان المعى أنه لابد من إيقاعه, أ كده غاية 
لتا كد فأتى بأداة الوجوب فقال؟ : لإ على ربك ) الموجد لك ؛ المحسن 
إيك بانجاء أمتك لاجلك' (حتها م أى واجبا مقطوعا ب ( مقضيا م 
“لايد من إيةَعه؛ ؛ قال الرازى فى اللوامع : ما من مؤمن - إلا الآنياء - 
إلاء قد تاطخ بخلق وه و السعادة الحقيقية إلا بعد تمه » 
و تخليصه من ذلك إنما يكون بالتار . 


ولما كان الخلاص منها بعد ذلك مستبعدا. قال مشيرأ إليه بأداة البعد : 


() منظ ومد .وف الأسل : الاصل (م) من ظ ومدء وق الأصل : عزيز - 
كذا (م) من ظ و مد . وفى الأسل : احدا ( ۽ - ٠‏ ) سقط ما بيت الرفين 
ا 


1 (وه) 2 


نظم الدرر ١‏ (الجزء السادس عشر ) rE‏ 
لر ثم تجى ) ' أى تنجية عظيمة على قراءة الجاعة , و مطلق إنجاء عل 
قراءة الكسائى', و كأن ذلك باختلاف أحوال الناس مع أن المطلق 
لاناق المقيد ل الذين اتقوا ) أى كانوا متقين منها "بآن تكون عليهم 
حال الورود ردا و سلاما٣‏ د نذر الظلدين "أى تترك عل أخبث 
الاحوال” الذين وضعوا الأشاء فى غير مواضعها. 'و استمروا على ذلك ؛ 
فكانوا فى أفهالهم خابطين كالاعمى لإ فيها جثيا. » ) 5 كانوا جوا 
لإيهتدون إلى وجه بخلصون به منها ٠‏ 

وي كان هذا جدرا بالقبول لقيام الآدلة على كال قدرة قائله , 
و تتزهه عن إخلاف القول » لراءته من صفات النقص » قال معجا من 
منکره عاطفا على قوله ”و يقول الانسان “: : واذا تل علهم 2 3 
"أى الناس » من أىّ تال کان لر اتا ) حال كونها لز يدت ) لا مربة 
فها. *بآن تكون حكات , أو متشابهات قد تبعها الببان بالحكئات, 
أو سار انى صل الله عليه و سل > فهى حال مؤّكدة أو كاشفة " 
لر قال الذين كفروا ) بآيات ربهم البينة , “جهلا منهم و نظرا' إلى ظاهر 
الحاة الدنا الذى هو مبلغهم من العم (الذن ن منوا ) آى لا جلهم 10 


أو مو اجهه هم" 5 إعراضا عن الاستدلال بالات › و وجوه دلالتها 


)١(‏ العبارة من هنا إلى « لابناق المقيد » ساقطة من ظ (r)‏ راجم تمر المرجان 
٤‏ (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-) تقدم فى الأصل على « و نذر» 
و العرنيب من مد (ه) العبارة من هنا إلى « من العلم » ساقطة من ظ (ي) زيد 
فى الأصل : منهم » و لم نكن الزيادة فى مد لخذفناها . 

FV 


نظم الدرر له سورة صم 84 علا (Vo‏ ج - ب 


/ اليئات . بالإقال عل هذه "شبهة الواهبة | - و هى المفاخرة E‏ 
الدنا - من قوم : لإ اى الفريقين ‏ نحن - "يما لنا من الاساعاء 
آم آتے - "ما لک من خشونة العيش و رثات" الحال ر خير مقاما € أى 
موضع قيام أو إقامة 'على قراءة ابن كثير بضع الم و اماعة بفتحها ' 

م لإ واحسن ندياه ) جما و متحدثا باعشار ما فى كل من؛ الرجال » وما 
م لهم من الزى و الاموال. و يجعلون ذلك الامتحان بالإنعام و الإحسان 
ديلا على رضى الرحمن . مع الكذيب و الكفران . و يغفلون عن أن 
فى ذلك - مع التكذيب بالبعك - تكذبا مما يشاهدونه متا من القدرة 
على العذاب باعلال النقم » و سلب النعمء و لو شئنا لاهلكناهم و سلا 
٠‏ جميع ما بفتخرون به ( وك اهلكنا »# "عا لا من العظمة ٠‏ 
ولا كات الراد استفراق الزمان» لم بأت بالجار إعلاما بأن 
المتقدمين كلهم كانوا أرغد عيكا و أمكن حالا فقال': لإ قبلهم من قرن) 
أى شاهدما ديار م , E‏ ارم ؛ [ ت اوصف ' كم" بقوله ' : 
(م > أى أهل تلك القرون لإا حسن ) من هؤلاء (اثاثاك أى أمتعة 
ه٠١‏ لإ وربا أى منظرا . . فكأنه قبل : فها يقال هم ؟ فقال : : jd‏ ل أى' هم 
'ردا عليهم و قطنا لمعاذر ثم وهتكا اشههه': هذا الذى افخ رم له 
لايدل على حن الخال فى الآخرة ء بل على عكس ذلك. فقد جرت 
6ن مها أ لإمن كان فى "ضللة > مثلك کوا رلته ال 
,١‏ - ,)قط ار دن ظ نم) اعبارة من هنا إلى «الإل » اقطة 
من ظ (م) من مد وف الأصل : رتاية ١غ)‏ سقط من مد زه) زيه من مد . 
(7) سقط مں ظ (پ) ۵ں مد. وف الأسل : و امت<نا. و الكلمة مع ساقتها 
ساقطة من ظ . 


۳۸ ل 


فى الدنا . و ليب .عيشه [في. ظاهر الحال ادي داو تم بأتواع اللا . 
و عر عن أن ذلك لايكاد بتخلف عن غير من حك" بالزامه المكنة 


من اليهود بلام الام ٠‏ إيذانا "بوجوده وجوة المأمور به الممسثل؟ 


فى قوله: ل فليمدد ج وأشار إلى اتحلل لمم بصفة الإجسان بقوله: 
لإ له الرحمن ) أى العام الامتنان ,مدا ) فى العاجلة بالبسط فى الآثار, 
و السعة فى الديار . و الطول فى الاعمار . و إنفاقها فما يستلذ من الأاوزار 
الكبار . "مزيده العزيز الجبار بذلك ضلالة" . فيا له من خسار. و تباب 


o 


و تبار» لمن [ له -' ] استبصار. ء لا نزال مد له استدراجا ( حى ) 1 


ق التحقيق' فقال : لإ اذا راوا ‏ أىكل من كير بالله 


بأعينهم" : إن ادعوا أنهم تەاضدون د تتاصررن 4 زد إن لك ممع باعتبار 


المعنى -' ] عر ما يوعدون ) من قبل الله لإ اما العذاب » فى الدنيا بأيدى 
المۇمنىن أ و غيرثم, أو فى المرزخ لإي اما الساعة ْ( ای ثم بها مکذبون » 
و عن الاستعداد لما معرضرل 0 لا شىء شه أهر الها ل ٥‏ خزيها 


و تالا . 


3 


و لا كان الجواب : عليوا أن مكانهم شر الاما ی 6 أرقت 


(و)زند من مداءامن ظ ومد وی الأصل K2:‏ ( م )ةط ما نين 
ارين من ظ (:) زيد من ظ و مد ١ه‏ ) اعبارة من هنا إلى «''تحقيق فقال » 
ساقطة من ظ () من مدو و فى الأصل.: التحقق (ي) فى الأصل و ظ ياض 
عبأنا, دن دد م 


۴۹ 


نظم الدرر ( سورة مرجم ١9‏ : ۷0 - ۷۷ ) ج- ۲ 
جندهم أضعف الجنود. عبر عنه بقوله تهديدا : (فسيعلبون) إذا رأوا ذلك 
رمن هو شر مكانا 4 'أى من جهة المكان الذى قوبل [ به" ] المقام 
لو اضعف جنداء €" [ ثم أو المؤمنون - "]» “أى [ أضعف-" ] من 
جهة الجند الذى أشير به إلى الندىء لآن القصد مر فيه, وكأنه عر 
ه بالجند لآن قصدم المغالة و ما" كل من فى الندى يكون مقاتلا ٠‏ 
ولا كان هذا لكونه استدراجا زيادة فى الضلالء قابله بقوله » 
"عطفا على ما تقدم" تقديره [ تسيا عن قوله ” فليمدد" و هو: فيزيده 
ضلالاء أو على موضع «فليمدد» -" ] : لإ و يزيد الله 6 و عير بالاسم 
العم إشارة إلى التجللى سم جميع الصفات العلى لعرفوه حق معرقه 
٠‏ إالذن اهتدوا هدى” ) عوض ما زوى عنهم [و منعهم -' ] من الدنا 
ءج لكرامتهم/ عنده ما بسطه * للضلال لهوانه عليه ؛ فالآية من الاحتباك : 
ؤكر السعة بالمد للضال أولا دللا على حذف الضيق [ بالمنع للهتدى ثانا 
و زيادة الحداية ثانا دللا على حذف زيادة الضلال أولا -" ] » وأشار إلى أنه 
مثل ما خذل "أوكك بالنوالء وفق مؤلاء لاسن الاعمال,"'باقلال الاموال'' 
هل فقال: ل( و البقيت © ثم وصفها احترازا من أفمال أهل الضلال 
بقوله : (ااطلاحت ) أى من الطاعات و المعارف الى شرحت لها الصدور. 


() العبارة من هنا إلى «المقام» ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) زيد من ظ 
و مد (ع) ااعبارة من هنا إلى «يكون مقاتلا» سافطة من ظ (ه) من مد , وق 
الأصل :ف (و) العبارة من هنا إلى « تقديره » ساقطة من ظ (ي) ف مد : ص . 
(۾) من ظ ومد وف الأصل :بسط ١و)‏ من مد, وى الأصل وظ :اخذل. 
(.-.) سقط اما بين الرثين من ظ . 

۲4 00 فأنارت 


نظم الدرر : ( الجزء. الاس عشر ) : جع 


الغيوب لإخير عند ربك ) ا متع به الكفرة و مدما به - عل تقدير 


قأبازت ها القلوب » و سامت من إحباط الذئوب ء فأوضلت إلى علا 


التتزل' إلى تسميته خيرا . "و إضافة الرب إليه صل الله عليه وسل إشارة ‏ 


إلى أنه بريها نرية تبلغ أقصى ما يرضيه فى كل تابعيه" ؛ ثم بين جهة 
خيرية هذا بقوله : ( ثوابا 4 أى من جهة الثواب لإ و خير مرداء ) 
أى من جهة العاقة بوم الحسرة '. هو كالذى قبله ؛ أو على قوهم : الصيف 
أحر من الشتاه - مع أنه ف حره أبلغ “منه فى" برده. فالكفرة" بردون 
إلى "خسارة و فناء' . و المؤمنون إلى رح وبعاء . 


و لما تضمن [ هذا" ] من التهديد ذلك اليوم ما يقطع ااقلوب . 


فوجب الإقفال على [ ما-' ] ينجى منه . يحب من حال من كفر هھ . 


موضخا له . منكرا عليه » عاطفا على ما أرشد إليه السباق فقال* ' معيرا 
عن طلب الخير بالرؤية الى هى الطريق إلى الإحاطة بالاشياء علا و رة 
و إلى صحة الجر عنها ': إرافرءيت 4 أى أرأيت الذى عرض عن هذا 
اليوم فرأيت لإالذى) زاد على ذلك .أن لإ كفر بالتنا > الدالات 
على عظمتنا بالدلالات البينات برو قال »4 جراءة منه ٠‏ جهلا ؛ أو يقال : 


(,) من مدء وف الأصل وظ : ااترك (:-م) سقط ما بين الرين من ظ . 
(م) المبارة من هنا إلى » ريع و بقاء » _افطة من ظ (؛-4) من مد :و فى 
الأسل : من (ه) من مد و لى الأدل : فالعرب (ب-ب) من مدي و فى اللأصل : 
فناء و خسران و خسارة (پ) زيد من ظ و مد (م) تآخر فى الأصل عند احير 
عنها» و الترتيب من ظ و مد. 


1١ 


١6ه‎ 


افا شرل أ ذلك اليوم بومتك أمغار ر رما 3 


تسيب عن ذلك التعجيبٌ مر يقول: ل لاوتين ) " أى والله" فى 
الساعة على تقدر قيامها "من له الإيتاء هنا الك" إمالا وولدا ) [ أى 
عظبمين ‏ ” ] ٠‏ فم يكفه فى جهله تعجيز القادر حى ضم إليه 
ه إفدار العاجز 
ولما كان ما ادعاه لا عل له به إلا بأحد أبن لا عل له بواحد 
منهماء أنكر عليه قوله ذلك بقوله : لزاطلع الغبب) الذى هو غائب 
عن كل عخلوق* » "فهو فى بعده عن الخلق كالعالى الذى لايمكن أحدا 
منهم الاطلاع عله , و تفرد به الواحد القهار" وام الخد 4 ' أى 
بغاية جهده ' لإا عند الرحر ) العام " الرحة بالإنعام على الطائع 
و الاتقام من العاصى ثوابا للطائع ثر عهدام © افد غل اه ويه 
ما ذكر بطاعة فعلها له على وجهها" ليقف سبحانه فيه عند قوله' ٠‏ 
و لا كان كل من اللاصن : اطلاع الغنب م أتخاذ العهد » وكذا 
ما ادعاه لنفسه . و ما يلزم عن" اتخاذ العهد من القرب , متتفيا فال : 
٥ا‏ كلا € أى لم بقع شىء من هذن الامرين » و لا يكون ما ادعاه 
"فليرتفع عنه صاغرا" . 


© 
e 


(,) من ظ و مدء و ى الأصل : وحيها ( - م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) زيد من مد (:) بهامش ظ : تفر الشيخ النيب ا ذكر للاعلام بان 
الأاف و اللام فى ااغيب کال (ہ) من ظ و مد وق الأصل : انعم : 
() من ظ و مد ؛ و فى الأصل :عند (-ي) من مد , وف الأصل : التوكيد < 
€۲ ول 


ولا كان الننى هنا عن الواحد مفهها لل عما فوقه التق بسهء 
ولا رد ذلك استآتف الجواب لؤال من كآنه قال : فا ذا يكون - 
له ؟ بقوله مثبتا السين' للتوكيد فى هذا الهديد : لز سنكتب ما يقول ) 
أى نحفظه عليه حفظ من يكتبه لتوضه به و نعذبه عليه "بعد الموت |إفيظهر له | هم 
بعد طول الزمان أن ما كان فيه ضلال يؤدى إلى الملاك لا عالة' , و يحوز مه 
أن تكون السين على بانها من المهلة ء وكذا الكتابة . و الإعلام بذاك 
للحث " على التوبة قبل الكتاسة . د ذلك مر._ ععموم الرحة 
ل( ود له من العذاب مداخ ) باستدراجه بأسبابه من كثرة النعم من 
الأموال و الآولاد؛ انحبية له فى الدنا ء المعذبة له فهاء بالكدح فى جمها 
وا لخاصمة عليها الموجبة له الهادى فى الكفر الموجب لعذاب الآخرة . ٠١‏ 
"و إتيان بعضه فى إثر بعض “اما يريد الله ان يعذبهم بها فى الدنا وتزهق 


ظم الدرر ٠‏ (الجرء الاس عشر) 0 جد 


انقهم و مم کفررن"“ ب وره ) موه عن جميع ذلك ؛ ثم أبدل من 
خميره قوله : لز ما يقول »© أى من الال و الولد فحول ينه و بينهم 
بعد البعث كك فعلنا بالموت كيلولة الوارث بين الموروث و بين الموررث 
عنه ب و ياتينا 4 فى القيامة لز فرداه ج 'مسكينا منعزلا عن كل ثىء' ٠١‏ 
لاقدرة له على مال ولا ولد . فلا عزله . ولاقوة شىء منهما ؛ روى 


= فى هذا التهديد , و ما بين الرقين ساقط من ظ . 

. من ظ و مد > وق الأصل : لافى ( +-+ ) سقط ما بين ارين من ظ‎ )١( 
. منظ ومد .وق الأصل : الحث (ء) منظ ومد , وف الأصل :الاموال‎ )( 
. سورة و آية مم‎ )0( 


EF 


نظم الدرر ( سورة ميم 519 ۸۱- ۸۳ ) ج-؟1 


اللخارى فى التُسير' عن خباب رضى اقه عه قال : كنت قينا بمكة فملت 
للعاص" بن و اتل السهمى سيفاء تت أتقاضاه قال : لا أعطيك حى 
تكفر محمد » [قلت : لا أ كفر بمحمد -6] حى بيتك الله ثم حك » 
٠‏ فى رواية : حى نموت م تبعث » قال : و إنى لمبعوثء من بعد الوت ؟ 
ه قلت : نعم ! قال : فذرق حى أموت ثم أبعث فوف أونى مالا و ولدا 
فأقضك , فنزلت هذه الآ ”” افرايت الذى - إلى قوله : فردا “ . 

و لما أخبر تعالى *بالبعث » و ذكر' أن هذا الكافر يأتيه على صفة 
الذل . * أتبعه حال المشركين مع مءروؤاتهم » ققال" معجبا متهم عاطفا 
على قوله ” و يقول الانان “ : ل و اتخذوا 6 أى الكفار » و جمع لآن 

٠‏ فى المر عن الواحد قد لا يقتضى نفيه عا زاد ل من دون الله ) وقد 
تبين لحم أنه *الملك الأعلى الذى لا‘ كفوء له ( الحة ليكونوا هم ) 
أى الكافرن لإ عزالا ) ؟ لينقذومم من العذاب' ٠‏ 
ولا بين أنه لايعزه" مال ولا ولد. و كان نفع الاوثان دون 
ذلك بلا شك, نفاه بقوله : ١‏ كلا" > بأداة الردع » للآن ذلك طلب 
٠١‏ للعز من معدن الذل من العبيد الذن من اعتز بهم ذل ء فانهم مجبولون 
عل الحاجة. و من طلب العز للدنيا طلبه من العبد لاعالة . فاضطر قطعا 
TT‏ 
و ااصحيح »وق الأصل : القاضى (م) زيد من ظ ومد والصحيح (غ-) سقط 
ما بين الرقين من ظ. ( , - ه ) ما بين الرشين فى ظ : قال (پ) من ظ و مد» 
وىالأصل :لا عجره ١‏ 0 
iT‏ 630 لبناءم 


- لبناءهم عل النقص - إلى رك الحق و اتباع الباطل فكانت" عاقة أمرم 


الذل و إن طال المدى » فان الله تغالى رعا أمهل الخذول إلى أن ينتهى 
فى خذلانه إلى أن يستحق لاس الذل؛ ثم بين [ سبحانه -" ] ذلك" 
عا يكون منهم يوم البعث فقال : لإ سيكفرون 4 أى الآلمة “بوعد لا 
خاف فه و إن طال الزمان' لإ بعبادتهم 4 'أى المشركين؛ . فيقولون 
لم" ”ما كدج ايانا تعبدون “ ”اذ ترا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا“ 
( : يكونون عليهم »4 'أى الكفار ؛ ووحد إشارة إلى إتفاق الكلمة 
بحيث أنهم لفرط تضائهم ` كشىء واحد فقال' :ل ضداعٍ € ' أى 
عدا فيكسبونهم الذل'. و كذا يفعل الكفار مع شركائهم و يقولون 


” والله ربا ما كنا مشركين “ فيقع ينهم العداوة كا قال تعالى 


يوم القيمة يكفر بعضكم يعض و يلعن بعضك بعضا"" . 

ولا كان من المستعد عندثم جواز رجوعهم عنهم فضلا | عن 
كفرم هم » دل على وقوعه ما إشاهد منهم من الافعال المنافة 
لرزانة الحم الناشئة عن وقار العم , فقال : لإ الم رانا »م ما لنا من 
'مظمة “ (رارسلنا الشيطين) الذين خلقناهم من النار , [إرسالا مستعليا-" ] 
بالإبعاد” و الإحراق لإ على الكفرن ) 'أى العريقين فى الكفر؛ 
() من ظ د مد » و فى الأصل : فكان (م) زيد من ظ و مد (م) بهامش ظ : 
أىعدم العز (ع-6) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ (,) سورة وم 


أ (,) نيد من مد (م) من مد ء و فى الأصل : بالارسال . و الكلمة مع 
« والإحراق » ساقطة من ظ 3 


۲0 


o 


£ | 


١.6 


نظم الدرر ( سورة ميم ۱۹ : ۸۴ - ۸۷ ) ج - ۲ 


0 تۇزم ازا ) أى تحركهم تحريكا شديداءو ترعهم فى المعاصى و الدثايا 
اتی لا يشكون فى قباحتها و عظے شناعتها وم أشد الناس عيبا لفاعليها 
و ذما ارتكيها إزعاجا عظها بحيث يكونون فى تقلبهم ذلك شل الماء 
الذى يغلى فى القدرء و مثل الشرر الحطار الذى هو أشد شىء هنافاة 
° لطبع الطين و ملاءمة لطبع النار , ظا ثبت بذلك المدعى » تسيب عنه 
النهى عنا اتصفوا به در خفة السفه و طيش الجهل [ فقال - ' ] : 

لإ فلا تعجل عليهم' ) بشىء عا ريد به الراحة متهم ٠‏ 
و لما كانت مراقة [ ناصر _"] الإنسارنف لعدوه فى الحركات 
و السكنات أكبر شاف للولى و مفرح » و أعظم غائظ للعدو و مرعج 
٠‏ و مخف ومقلق » علل ذلك" بقوله؟ دالا على أن زمنهم قصير جدا 
بذ كر" العد : لا اما تعد لحم بامهالنا [ لهم -' ] و إدرارنا التعم عليهم 
لإعداع ) لأنفاسهم فا فوقها لا نغفل" عنهم بوجه . فاذا جاء أجلهم 
[الذى -"] ضربناه لهم » عونا آثارم, و أخلينا منهم ديارمم» لايمكنهم 
أن يفوتونا. فاصير فا أردنا باملائنا لهم إلا إشقاءم و إرداءهم لاتنعيمهم 
ور و إعلاءم » فهو من قصر الموصوف على صفته إفرادا ٠‏ 1 
ولا بين عآل حال الكافرين فى المتهم و دليله . اتبعه بوقته فقال: 
يوم ) أى يكفرون بعبادتهم يوم لإ نحشر المتقين ) “أى العريقين* 


() زيد من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) تكرر نى الأصل فقط (ع) العبارة 
من هنا إلى « العد » ساقطة من ظ (ه) من مدو فق الآصل : مدار () زيد 
من مد (ي) من ظ و مدء و اق الأصل : لا نضل (م-م) سقط ما بين اارقين 
من ظ . 8 


۲٦‏ ف 


امم ل ( الجرء السادس عثر ) ج 
ف هذا الوصف + ولا كيك بوره انعم العامة التحل , و أتبعت ٠‏ 
سورة النعم الخاصة بالمؤمنين و بعض العامة ء مثل ”و لقد كرمنا بى الدم»» 
الإسراء. ج سورت" الخاصة بالصالحين الكوف و هذه. قال: فإ الى الرححن ) 
'فيدخلهم دار الرضوان'. فذكر الام الدال على عموم الرحة. و كرره 
فى هذه السورة تكريرا دل على ما فهمته. و رعا أبد ذلك افتاح النحل 
بنعمة البيان على هذا الإنسان اتی عبر عنها با خصے » و ختام هذه بالقوم 
اللد؟ من حيث رد مقطع هذه الى كانت بالنظر إلى النغم شيثا واحدا 
على مطلعها ل[ وفدالا ) أى القادمين فى إسراع ورفعة 'و على .كا تقدم 
الوفود على الملوك . فيكونون فى الضيافة و الكرامة' 

ولماذك ما يدل على كرامة أولائه, أتبعه ها يدل على إهانة ١‏ 
أعدائه فقال : برو نسوق الجرمين ) 'أى بالكفر و غيره من المحصة'» 
كالبهام سوقا عنيفا مر تجا حثيئا لإ الى جهنم ) 'بسطوة المنتقم الجبار' 
لإ ورداء » أى عطاشا ل لامملكون الشفاعة ) أى لاعلك أحد من 
ااقسمين أن بقع و لا أن يشمّع فيه لإالا من اتخذ) أى كلف نفسه 
واجتهد فى أن أخذ عند الرحن عهدا م 4 عا وفقه له من 'الإبمان ه٠١‏ 


o 


و' الطاعة الى وعده عليها أن شفع | أن شفع * شه ؟ 'فالابة من 
الاحتباك : ذكر الرحمن أوله دللا على المتقم ثانياء و جهنم ثانيا دللا' 
)١-1(‏ سقط ما بين الرقين منظ (م) بهامش ظ : سورنى » می أصله سو رتين 
حذفت النون للاضافة (م) من ظ و مد وف الأصل :الد (؛) من مد» و ق 
الأصل و ظ : : تشفم . 

EV 


لت )2 ام 14 ج - ۲ 


1 عل - حزف الجنة أولا' . 

ولا أبطل مطلق الشفعاء » و كان الولد أقرب شفيع » وكانوا قد 
ادعوا له ولداء أبطل دعوام فيه للتنى كل شفيع حاص و عام » فيتتى 
کل عز راموه شفاعة آفتهم و غيرها . قال عاطفا على قوله ”و اتخذوا 
o erv‏ من دون الله الحة “ موجبا منهم : لإو قالوا) أى الكقرة لر اتخذ الرحن ) 
أى الذى لامنعم غيره , فكل أحد محتاج إلمه وهو غى عن كل أحد 

(١‏ ولدااء ) أقالت اليهود : عزر . و الاصارى : المسح . والمشركون: 
اللائ . مم قبام الآادلة على استحالته عله سبحانه ؛ ثم استأتف الالتفات 
e 1٠‏ و ا ا قلا 05-0 ثم بين مله 
بقوله : ا تكاد السموات م على إحكامها . امع بعدها من أعحاب هذا 
اقول 3 تفطرن 1 'أى عدن فى الاشقاق' © أى من هذا 
الثىء الإد لاو تنشق الارض € على نحتها اشقا نافذا واسعا' لاو خر 
'أى تسقط سرا ' ( الجبال £ على صلاتها لإ هدا لا کا فسح 
10 ااسقف تت ما لا حتمله من الجسم اللقا' لاجل ( ان دعوا € 'أى 
موا" (للرحن »> الذى كل ما سواه نعمة مله فر ( ولداء )2 'هذا المفعول 
الثاى, و دف الأول لإرادة العموم ١‏ ل[ وما ینغی ) أى ما مح 
لايتضور (للرحن ان بتخذ ولدا ه٤‏ ي لانه غير محتاج إلى الولد بوجهء 

> ) -, ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد » و ى الأصل : منير! . 
(1Y) E۸‏ دامع 


ابر . (الجزه اس ن 0 
ومع ذلك فهو حال, لآن الولد لايكون إلا مجانسا الوالد . و للا شي 
من النعم بمجانس للنعم المطلق الموجد لكل ما سواه, فن دعا له ولدا 
ققد جعله كبعض خلقه » و أخرجه عن استحقاق هذا الاسم» ثم أقام الدليل 
على غناه عن ذلك و استحالته عليه. تحقيقا لوحدانيته. و انا لرحمانيته, 
فهدم بذلك الكفر يمطلق الشريك بعد أن هدم الكفر بخصوص الولد 
فقال : ( ان ) 'أى ما' لإ كل من € ' أى شىء من المقلاء؛ فهو 
نكرة موصوفة لوقوعها بعد" كل'وقوعها بعد رب" ' لإ فى السموات و الارض ) 
الذين ادعزا أنهم ولد و غرم }¥{ [و لها كان من العبد من يعصى 
على سيده, عبر بالإتيان فقال -" ] : اى الرحمن ) العام بالاحسان» 
أى منقاد له [ طوعا أوكرها _ " ] فى كل حالة وکل وقت (عبدا') ,٠١‏ 
مسخرا مقهورا 'خائفا راجيا'. فكيف يكون العبد ابنا أو شر کا ؟ 'فدلت 
الآية على التنافى بين العبودية و الولدية ؛ فهى من الدليل عل عتق الولد 
والوالد إذا اشيريا' . ١‏ 

ولا كان من المستبعد معرفة الخلائق كلهم ٠‏ اتبعه بقوله : ( لقد) 
أ الله لقد” لإ احصلهم ) كلهم إساطة بهم" لو عدم) "ونا کان ۰ 
ذلك لايكاد يصدق , أكده بالمصدر فقال' : بإعداي' ) قبل خلقهم من 
بيع جهات العبد و لوازمهاء فل يوجد ولم يولد. و لم يعدم أو يصب 


(:-1) سقط ما بين الرثمين منظ (م) زيد من مد (م) سقط من مد (ع) ومن 
هنا تتعرض نسخة مد لانطاس إلى ما سننبه عليه . 
۲4۹ 


نظم الدرر ( سورة ميم 194: ٩۷ - ٩٩‏ ) ج -؟١‏ 


س 
أحد منهم إلا فى حه الذى عده له ٠‏ 'وقد يكون الإحصاء قبل الوجود 


| 6۳۸ 


فى عالم القيب و المد بعد الوجود' لإو كلهم أى وكل واحد مم 
ل[ ابه يوم القيمة 6 بعد بيثه من الموت ل فرداه ) على صفة الذل» 
مووا ماله و ولده الذى كنا أعطناه فى الدنيا قوة له ء عزاء لاه 
لا موجود غيره يقدر على حراسة نفسه من الفناء» فهو لاشك فى قبضته. 
فكيف يتصور فى بال أو يقع فى خيال أن يكون شىء من ذلك له 
ولدا أو معه شري . 

ولا عم بهذا الحم الطائع و العاصى » وكان ذلك عزنا لأهل 
الطاعة باستشعار الذل فى الداربن ٠‏ ع ركت النفس إلى معرفة ما أفادتهم 
الطاعة .و استأنف ال واب لذلك مبشرا لهم بقوله : (زان الذين اأمنوا وعملوا") 
تصديقا لادعائهم الإمان ء الاعمال ل الصلحت | سجعل € عققا عا 
ليل عند" يعة العقبة الإ لمم الرحمن ) الذى خصهم بالرضا بعد أن عم 
بالنعمة , جزاء على اتقيادهم له, لانه كان إما باختيارم و إما برضم 
یداه( أى حا عظما فى قلوب العباد » دالا على ما لحم عندم من الود؛ 
'قال الاصيهاق: من غير تودد منهم و لا تعرض للا سباب الى تكسب 
بها الناس مو دات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع غيره أو غير 


ذلك . و إنما هو اختراع ابتدأ اختصاصا منه لاوليائه بكرامة خاصة کا 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد فى الأصل : الصالهات » و لم تكن 
الزيادة نى ظ هذفناها (م) فى الأصل بياض عبأناه من ظ ٠‏ 


۲0° قذف 


نظم الدرر ٠‏ ( الجرء السادس عشي ٠٠)‏ = 
'قذف فى قلوب أعدائهم الرعب و الميبة إعظاما مم و إجلالا لمكانهم 
- اتهى' . و المراد - و اله أعلم - أنه لايحعل سبحانه فى قلب أحد 
من عباده الصالحين" عليهم أحنة »لآن الود - كم قال الإمام أبو الحسن 
الحرالى: خلو عن إرادة المكروه. و سيأنى إن شاء الله تعالى فى سورة 
الروم' ما .زيد ذلك وضوحا ؛ روى الشيخان* و غيرهما ' عن أنى هررة ه 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قال : إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبرئيل فقال : يا جبرئيل ! إنى أحب فلانا فأحبه , فيحبه جير ثيل ثم 
ينادى فى أهل السماء : إن الله يحب فلانا [فأحيوه] » 'فبحيه أهل السهاءء 
ثم يوضع له القبول فى الآرض . ؛ إن الله إذا أبفض عبدا دعا جرئيل 
فقال: [يا جبرئيل” ] ! إنى أبفض فلانا فأبفضه » فييغضه جبرئيل ثم ينادى ,٠١‏ 
ف أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه» فبغضه أهل السهاء ثم يوضع له 
البغضاء فى الارض . 
ولا كان إنزال هذا القول تفيل ثم تيسيره حفظا و عملا سيا 
لما جعل لأهل الطاعة فى الدنا من الود بما لهم من التحلى و الزن 
بالصالحات ع و التخلى و التصون من السيئات » الدال على ما لحم عند ٠١‏ 
مولام من عظم العز و القرب . و كان التقدير : و الذين كفروا ليكسبهم 


(1-1) سقط مابين الرقين من ظ () سقط من ظ (م) آية وم (4) اليخارى 
فى عدة المناسبات » و مسلم فى كتاب اليرو ااصلة ‏ باب إذ؛ أحب اه عدا 
أ جبرئيل فاحبه و أحبه أهل الساء ثم يوضع له القبول فى الأرض )٠(‏ مثل 
الترمذى و الإمام امد (,) زيد من ظ . 


۲0١ 


E. (AA 4V: ۱۹ نظم الدرر (سودة‎ 


الجار بغضا وذلا ۽ فآخير' كلا من الفريقين ما له بشارة ونذارة» "ال 


مسنيا عن إفصاح ذلك و إفهامه ": ( فاتما سرته ) أى هذا القرآن» 
الى يمر عن معارضته الإنس و الجان, و الكتاب الق و الوحى الذى 
لا مبدل له بسبب إنزالنا إياه لإ بلسانك © هذا العربى المبين » العذب 
الرصين لإ لتبشر به المتقين ) وم الذن يحماون بينهم و بين ما يسخط 
الله وقاية » فلا ينطلون حقا و لاعقون باطلاء ومتى حصلت لمم هفوة 
دروا الرجوع عنها [بامتاب "] , ما لهم عندنا من العز الذى هو رة 
المر المدلول عليه ما لحم منه فى الدنيا . لا لتحزنهم بأن ينذل فيه ما بوم 
تسو يتهم آهل المءصية فى كلا ' الدارين لإ وانذر به قوما لداه ) أشد 

فى الخصومة , بريدون المز بذلك , لا لمم عندنا م الذل و الموان 
الناشى عن المقت المسبب عن مساوى الاعمال » و أنا نهلكهم إن لم يرجموا 
عن لددم » و الاد هو الذى ادى فى غه و لارجع لدلل؛ و رکب 
فى عناد الحق ما يقدر عليه من الشرء و لا يكون هذا إلا من يحتمر 
من خاصمه و يريد أن يحمل الح باطلا » تنكبرا عن قبوله » فينطبق عليه 
ما رواه مل فى الإعمان* عن صمحهء ء أبو داود فى اللباس' من سته» 
والترمذى فى البر" من جامعه . و ان ماجه" فى السنة* من سننه عن ابن مسعود 
(,) من ظ ء واف الأعمل : خبر (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد 
من ظ (؛) فى ظ : ذل (ه) باب تحرم الکر و بانه () باب ما جاء فى 
الكر () من ظ » و فى الأصل : حبان (م) أى القدمة » و راجم «باب ف 
الإمان » . 


(r) Yer‏ رضى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) NESE‏ 


قلبه 'مثقال حبة | من كبر » فقال رجل : [ إن الرجل_' ] يحب أن بكرن | ۹ 
ثوبه حسنا و نعله حسنة . فقال : إن الله جميل يحب الخال الكبر بطر الحق 
و عمط - و فى رواية: و غمص - الناس . وكلاهما بمعنى الاحتقارء 
و من كان هذا سيله مرن على ذلك ومد عليه فكان جديرا بأزن ه 
ركه لفطل لاقل + کر عن اورت خر عله ت ن 
برتع حول الح بوشك أن يواقعه ”اصرف عن ببتى لذن بتكبرون 
ف الارض بغير الحق “- الآية". فيا ذل من تكير على الحق! ويا عر 
من تشرف بالذل للحق و العز على الباطل ! و لعمرى لقد أجرى اله 
عادته - و لن تحد لسنة القه تحويلا ‏ [ أن -* ] من تعود الجراءة بالباطل ٠١‏ 
کان ذلبلا فى الحق » و إلبه بشير قوله تعالى فى وصف أحابه ” اذلة 
على المومنين اعزة على الكغرين*“ . 

ولا كان التقدير بعد ما أرشد إليه السياق من مفعول ” بنذر“ : 
فاا قادرون على إهلا كهم و جيم ما تريد منهم . عطف عله قول : 
اروك اهلكنا) "ا نا من العظمة ٠‏ و لما كان المراد العم . أثيت الظرف٠‏ 10 


)0( و من هنا تستأنف نسخة مد ١م)‏ زايد مر ظ و مد و ععيح مسلم . 
(+)وغ: من الأعراف (ء) زيد من ظ و مد (م) سورة م آبة )4--٠‏ سقط 
ما بين الرقين من ظ 5 


Yor 


لم الدرر ( عبورة ملم 14 A:‏ ( ج - ۲ 


'عريا عن' الجار . و أكد [الخير -"] بائيات ”من“ بمده فقال": 
( قلهم من قرن' 6 كنوا أشد منهم شدة. وأكثر عدة» و أوثق 
عدةء فل يق إلا سماع أخبارم. و مشاهدة آثارم 4 ثم قال تصويرا 
لاهم و تقريرا لمضمون ما مضى من مآلحم : لعل تحس متهم من اد 
بر ار کن ا یف رکو € اىمرنا ا لابين أن 
يكون جلياء فقد ختمت السورة ما بدئت به من الرحمة لاولائه ,و الود 
لأصفائه , و النعمة للذين خلفوا بعدم من أعدائه , بعد الرحة للفريةين 
بهذا الكتاب بشارة و نذارة . لت الرحة على أوليائه .و زلت عن 


أعدائه و ايله الموفق 5 


(ب-,) من مدء و نى العمل : عن ناق -كذا (م) زيد من مد (م) العبارة من 
« عرد » إلى هنا ساقطة من ظ . 


Yot‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) اج ۳ 


عور ليا 
- عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم 

مقصودها الإعلام بامهال المدعوين [ د الحم عنهم - -' ] والرفق بهم إلى 
أن يكونوا أكثر الآمم . زيادة فى شرف داعيهم صل الله عليه وسلم » 
و عل هذا المقصد الشريف دل اسمها بطريق الرمن و الإشارة » لتدين 
أهل الفطنة و البصارة » و ذلك ما فى أوها من الحروف المقطعة » و ذلك 
أنه لما كان ختام سورة مرم حاملا على الخوف من أن تهلك أمته 
صل الله عليه و سم قبل ظهور أمره الذى أمره الله به و اشتهار دعوته» 
قلة من آمن به متهم » ابتدأء سبحانه بالطاء إشارة بمخرجها الذى هو 
من رأس الاسان و أصول الثنبتين العلبييين إلى قوة أمره و و انتشاره» ۱٠۰‏ 

و علوه وكثرة أتباعه » لان هذا ارج اک المخارج حروفا» و أشدها 

حرکة» و أوسعها اتتشاراء و بما فها م صفات" الجهر و الإطباق 

و الاستعلاء والقلقلة إلى اتقلاب ماهو فيه من الاسرار جهراء و ما هو فيه 

من الرقة فخامة » لانها من حروف اتفخم › و أنه ستعلى أمره» و نتشر 

ذكرهء حتى يطبق جيم الوجود | و يقلقل* سائر الأمم. و لكن يكون ۴ | 
ذلك - بما تشير إليه الحاء بمخرجها من أقصى الحلق ‏ على [حد -' ] بعده 


` © 


() العثرون من سو ر القرآن , مكية وآياتها كا قال الدانى : ماثة و أر بعون 
آية شای » وخمس و لاون كوق و أربع حجازى , وآيتان يصرى ‏ راحم 
روح المعانى | ہوم (م) زيد من ظ ومد(م) من ظ و مدء وف الأصل : 
صفة (؛) من ظ و مد . و أى الأصل : تقليل . 


نكا 


نظم الدرر ( سورة طه.؟:١)‏ ج - ۳ 


من طرف اللسان مع طول كبير و تاد كثير. و ما فها مس 
صفات الممس و الرخاوة و الاقتاح و الاستفال و الخفاء مع عناقة 
و ضعف كبير » و هدوه و خفاء عظم » و مقاساة شدائد كيار . مع نوع 
خامة و اشتهار. وهو وإن كان اشتهارا سيرا غلب هذا الضف 
[ كله و إن كان قويا شديدا. و قراءة الإمالة للهاء تشير إلى شدة 
الضءف -' ] » و قرءأة التفخم - و هى لا كثر القراء _ مشيرة إلى عخامة 
القدر و قوة الام" . ما لحا من الانفتاح, و إن رى أنه" ليس كذلك 
” إنه لبخافه ملك بى الاصفر؛ “ و إن كان معى الحرفين: يا رجل » 
فهو [شارة إلى قوته و علو قدرهء و تقامة ذكرهء و اتنشار أتباعه و عموم 


.. أمرهء وإن كانا إشارة إلى وطئ الأرض فهو إلاحة إلى" قوة التمكن 


و عظم القدرة و بعد الصيت حى تصير' كلها ملكا له و لاتباعه . و ملكا 
لامر انه , أشاعه - و الله اعم ٠‏ و ذكر ان الفرات" فى تأر خه أن 
مجرة الحبشة كانت ف السنة الثامنة“ من المبعث فالظاهر - على ما يأنى 
فى إسلام عمر رضى الله عنه ‏ أن نزول هذه السورة أو ألا كان قرب 
مجرة الحبشة » فيكون سبحانه قد رمن له صلى الله عليه و سل على ما هو 
يدها م و و كارن و الا يل لقره 
(م) بهامش ظ : أى أن الأمى (؛) أى الروم ‏ کا فى الان (ه) سقط من 
ظ (+) فى مد تکون (ب) هوعد بن عبد الرحبم بن على بن الحسن المصرى التوق 
سنة .ره - راجسع معجم الم لين . ۰4٩|,‏ (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : 
الثانيه . 


1 4 آلذ 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ۰ ج - ١#‏ 


وهن الكفار - [ الوهن -" ] الشديد ‏ بقع فى السنة التاسعة من نزوها ۽ 
و ذلك فى [غزوة بدر الموعد فى سنة أربع من الحجرة . و بعدد امعها إلى 
أن الفتح الأول يكون فى السنة الحادية عششرة من نزوها ,و ذلك فى س" ] 
عمرة الحديية ف ذى القعدة سنة ست من المجرة عند نزول سورة 
الفتح . و رمن له بعدد مسمى الماء إلى أن مبدأ النصرة بالهجرة فى السنة 
الخامسة من نزولا , و بعدد اسمها إلى أن نصره بالفعل بقع فى ااسنة السابعة 
من أزولها. وذلك فى غزوة بدر الكيرى فى السنة الثانية من الهجرة. 
و بعدد حرق اسمها؟ لابعدد اسعيهما إلى أنه فى السنة الثالثة عشرة من نزولا 
يكون بفتح الآ كير بالاستعلاء على مك المشرفة الى كان سيا قريا للاستعلاء 
على جميع الأرض » و ذلك فى أواخرها فى رمضان سنة تمان من الهجرة , 
و کان مامه بفتح الطائف بارسال وفدم و إسلامهم وهدم طاغنتهم فى 
سنة تسع » و هى السنة الرابعة عشرة » و بعدد ايها ' إلى أن تطبيق 
أكثر الأرض بالإسلام يكون فى السنة الثامنة عشرة من نزوطما » و ذلك 
عخلافة عمر رضى الله عنه فى السنة الثالثة عشرة من المجرة _ و الله أعلم . 
م2 الواسع الحلم انتام القدرة “بز الله > الملك الاعظم' ف الرحمن ) 


)0( بهامش ظ: أعى الهرف الأول منها. والامى طاء مشتمل علط ومدة وهمزة 
فظهر أن السمى الأول (م) زيد ما بين الاجزين من ظ و مد (م) بهامش 
ظ : أى السورة١4)‏ امش ظ : أى الحرفين (ه) ز يد فى ظ : اه (+-ب) سقط 


ما بين الرفين من ظ . 


ص 
9 


E 


الذى استوى فى عر اجيم ف وار عه ) الى اتم التعمة 
على أهل توفقه ء اطفه لا طةع + 'أى بخاص بالغ من كل" ما خشی 
و ظهر عظي ء طيب منتشر فى كل قطر إلى نهاية الوطن الذى هو 
اناسع . من له الإحاطة التامة بكل غيب . و إليه "رجع الآ كله 
يا اجتمعت أسماؤه كلها فى غيب * هو الذى جعل العزة * للهتدين 
| و الهدى للتقين . 


هذه الورة' و ى قلها من أقدم السور المكية. قال ابن 
هشام فى تهذيب السيره": قال ابن إسحاق: حدثى عمد بن مسلم الزهرى 
عن أ كر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام المخزومى عن أم سلمة 
ت آم أمية بن المفيرة زج النى صل الله عليه و سم قال : قالت : لما 
نزلنا بأرض الحبشة جاوره بها خير جار النجاشى . أمنا على دينتا و عبدنا الله 
تارك و تالى لا تؤذى ء لانسمع ثيئا نكرهه. فلا بلغ ذلك قريشا 
انتمروا ينهم - فذ كر إرالهم إله بهدايا ليردهم إليه . و أن بطارقته 
كليره فى ذاك» و أنه أنى حى يمع كلامهم . و أنه طلهم فاجع 
آرم عر أن“ يق لوا الحق كائنا فيه ما كان . فدخلوا و قد دعا النجاثى 


أ ساقةته فشر أ ® حوله وهال هم :ما هذا ادر ن الدى فارقم به 


( ؛ ااعيارة من هنذا إلى د ا ن ظ (م) زد ی مد : شىء 

SS 

(غ) من مد . وق الآصل : :ب (ه) بياض فى الأصل ملأ اه من مد (+) من 
ظ و مد .وى الاصل: "سو رين (۷) ١‏ | ۰ (۸) من ظ ومدءوف 
الأصن : انهم . 


0A‏ قوم 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) ج - r‏ 


وك رين كارا تيون a‏ الملل 5 فكان الذى 
كله جعفر بن أنى طالب رضي الله عنه فقال: أيها الملك! كنا قوما أهل 
جاهلية . نعبد الأأصتام , و تأ كل الميتة . و نآنى الفواحش . و تقطع الآرحام , 
و شىء الجوار. و يأ كل القوى [ منا- ' ] الضعيف. فكنا على ذلك 


حى بعث الله إلا" رسولا منا نعرف نسه و صدقه و أما نه و عفافه . 


فدعانا إلى الله لتوحده ونعده و خلع ما كنا نعبد نحن و آباوّنا من دونه 
من الحجارة و الاوثان , و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانةى وصلة 
الرحم و حسن الجوار. والكف عن الحارم و الدماء . و تهانا عن 
الفواحش . و قول الزور. وأكل مال الت . , قذف الحصنة, و أمرنا 


أن نعبد الله [وحده -' ) ولا نشرك به شيئا. و أمرنا بالصلاة و الزكاة . 


و الصيام ‏ [ قالت ‏ ' ]: فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقاه " وآمنا 
بهء فعدا علينا قومنا فعذبونا ر قآنونا عن دبش ليردءنا إلى عادة الاوثان. 
فا قهررنا و ظلبونا خرجن إلى بلادك , و اخترناك على من سواك . 
ورجونا أن لاظل عندك ابيا الماك ! قال [ له - ؟ ] النجائى 

معك عا جاء به عن الله ثىء؟ فقال له جعفر : نعم ! فقال له النجاشى : 
0 عل ! فقأ عليه صدر من کھیعص . دكى والله النجاثى حی 


0 وک ااه < ا مصاحقهم حين خمعوا ما نلا 


سس سس 


)0( ريد من اأسيرة )+( زبدى لان م AIEEE‏ 
و السيرة لخذفناها ‏ +) من ظ و مد والسيرة» وف الاصل : فصدقنا (غ) زيد من 
ظ و مد و السيرة. 


۲04 


/ 55" 


نظم الدرر (سورة طة .؟:١).‏ ج-١1‏ 


م 


عليهم ؛ ثم قال النجاشى : إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة ثم ذكر تأمينه لحم و رد هدايا قريش و رسلهم خائبين. و قال إين 
هشام' : و قال ابن إسحاق: خدثى عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله 
ابن عياش بن أنى ريعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عام بن رببعة 
عن أمه أم عبد الله بنت أنى حثمة رضى الله عنها قالت : و الله ! إنا لنترحل 
إلى أرض" الحيشة و قد ذهب عاص رضي الله عنه فى بعض حاجاتنا 
إذ أقبل عمر بن الخطاب حى وقف عل وهو على شرکه » و كنا نلق منه 
اللاء أذى لنا و شدة علينا ء فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ؟ قلت : 
نعم ! و الله لنخرجن فى أرض اله › آذيتمونا و قهرمونا حى يجعل / الله 
نا خرجاء فقال: حك اه » ء رأيت له رت لم أكن أراها . ثم انصرف 
وقد أحزنه؟ فعا أرى خروجنا » لاء عام رضى الله عنه حاجته تلك فقلت 
له: ياأبا عبد الله ! لو رأيت عمر آنفا و رقته و حزنه علينا ! قال : أطمعت 
فى إسلامه ؟ قلت : نعم ! قال : لايس الذى رأيت حى يسلم حار الخطاب - 
بسا منه ‏ لما كان يرى من غلظته و قسوته ‏ عن الإسلام ‏ قال ابن [سحاق' : 
و کان إسلاء عمر فما بلغى أن أخته فاطمة بنت الخطاب » و كانت عند 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل رطى الله عنهم › وكانت قد أل وأسل 


| زوجها سعيد بن زيد وھ مستخفون باسلامهم' من عمرء و کان نعيم بن 


عبد الله بن النحام - رجل من قومه بی عدى ب نكعب - قد أل رخى الله عله 


() ف السيرة ٠۹|‏ (م) من السيرة , و ف النخ : الارض (م) من السيرة » 
وق الفسخ : حزنه (ع - ج) فى السيرة : هما مستخفیان باسلامها . 
۲1° (55) و کان 


نظم الدرر ( الجزء السادسن عشر ) ج - م 
وكان أيضا يستخق باسلاءه فرق من قومه.. وكان خاب بن الارت 
رض الله عنه عختلف إلى فاطمة بفت الخطاب رضى الله عنها يقرئها القرآنء 
فرج عمر بومأ متوشا بسيعة بريد رسول انه صل الله عليه و سل و رهطا 
هن ااه رضى أله عنهم قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند 
الصفا و م قريب هر أربعين ما بين رجال و نساء. ومع رسول ه 
الله صلى الله و سل عمه خمزة بن عبد المطلب و ابو بكر بن أنى قحاقة الصديق 
وعل بن أنى طالب فى رجال من المسلمين رض الله عنهم أجمعين من 
کان أقام مع رسول الله صل الله عليه و سلم بمكة ول خرج فيمن خرج إلى 
ارض الحيشة . فلقيه نعيم بن عبد الله رض الله عنه فقال : أبن تيد ١‏ عمر؟ 
قال: أريد مدا هذا الصاو الذى فرق أ فرش و سقه أحلامها وعاب ٠١‏ 
ديتها و سب آلمتها' فاقتله , فال لك هم رض E E‏ 
نفسك "من نفك" يا عمرا أترى بی عبد مناف' تاركيك تمثى عل 
الأرض ء قد قتنت ممدا! أ فلا أرجع إلى أهر يتك فتقيم آمرم ؟ قال : 
٠‏ أ آهل دى ؟ قال حك وان مك تعد ن ريدن عرروء أك 
فاطمة بشت الطاب فقد و الله أسليا واتابعا مدا ع دنه فعليك بهما . ٠١‏ 
ف جع تمر عامدا إلى أخته و ختنه و عندهما خاب بن الأرت رضى الله 


عه و عدهما ٠‏ موه که قهھ مله قر هما اھا . فليا ”مرا حس عر تیب 


(' من مد و السيرة » و فى الأصل وظ : اتنا (,_م) سقط ما بين ارين من 
ظْ (-) زيه فى الأصن : هوىو مم تكن الزيادة فى ظ و مد و السيره ذفناها 5 


۹۱ 


/ 7 


٠ 


خباب بن 'لاارت رضى لله عنه ف مخدع لهم او فى بعض ايت .و اخذت 
فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها الصحيفة متها تحت تهذها . و قد مع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خاب عليهماء فليا دخل قال : ما هذه اهينمة 
اتى سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئا ؟ قال : بلى! و الله لقد أخبرت آنکا 
تابوتها مدا على دنه . و بطش عخاتنه سعيد بن زيد رضى اله عنه فقامت 
إلله أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلا 
فمل ذلك قالت له أخته و ختنه رضى الله عنها : نعم! قد اا و 
الله و رسوله , فاصنع ما بدا لك ! فلا رأى عمر [ ما -' ] بأخته من 
الدم ندم على [ها-'] صنع [ فارعوى - ' ] و قال لاخته : أعطى 
هذه الصحفة الى سمحت تقرأون آنفا أنظر ما هذا" الذى جاء به مد؟ 
وكان عر كاتا . فليا قال ذلك قالت له أخته : إنا مخشاك عليهاء قال : 
لإتخاى. م حلف “ لها مته ليردنها إذا قرأها إليها » فلا قال ذلك 
طمعت فى إسلامه فقالت له: يا أخى! إنك نجس على شر تلك . و إنه 
لامسها إلا 'اطاهر . فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحفة و فيا طة فقرأهاء 
فلا قر أمنها صدرا قال : ما أحسن هذا الكلام و أاترمه! فليا سمع ذلك 
خباب رضى الله عنه خرج إليه فقال له: [يا ]١-‏ عم !و الله إنى لأرجر 
أن يكون الله قد خصك بدعوة نيه صل الله عله و ل فاق معته 
[ أمس -'] وهو يقول: اللهم ! أيد الإسلام باق الجسم بن هشام 
أو بعمر ن الخطاب فالله الله يا عمر! فل له عمر عند ذلك : فدلى 


أ دض 


)١(‏ زيم من ظ و مد وااسيرة'م) من ظ و مد و السيرة و فى الأصل: فيها. 


1۲ ب 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) لك يق 


ياخباب على مد حى أتيه فاسل فقال له خباب: هو فى بيت عند 
الصفا. ممه فيه تفر من أحابه. فأخذ عمر سيفه فتوث ثم عد إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سم و أككابه فضرب عليهم البابء فليا سمعوا 
صوته قام رجل من أصواب رسول الله صل الله عليه و سل فنظر من 
خلل الباب فرآه متوتحا السيف فرجع إلى رسول الله صلل الله عليه وسل ه 
وهو فزع فقال: با رسول الله! هذا عمر بن الخطاب 'متوثها السيف' ! 
فقال حمزة س عبد المطلب رضى الله عنه: فآذن لهء وان كان جاء .ريد 
خيرا بذلناه" له » و إن كان جاء ربد شرا قتلناه بسيفه » فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : انذن له , فأذن له الرجل و نهض إليه رسول الله صل الله 
عليه ء سل حتى لقيه فى الحجرة فأخذ" عجز ته أو مجمع ردائه “م جبذه . 


ص 
۰ 


جبذة شديدة “و قال *: ما جاء بك يا ابن الخطاب! فو الله ما أرى أن 
تشهى حى ينزل الله بك قارعه. فقال ع : يا رسول الله ! جثتك لاومن ٠‏ 
الله و پړسوله و ما جاء من عند الله » فكبر رسول اله صل الله عليه و سل 
تكبيرة عرف أهل ايت من أصحاب رول الله صن الله عليه و سل أن 
عزرا فى أنفسهم حين أسل عمر بن الخطاب مع إسلام حمرة رضى الله عنهها . 
٠‏ عرفوا أنهما سيمتعان زسول الله صل الله عليه واس و باتصفون 


(١-٠)من‏ ظ و مد و السيرة, و فى الأصل : متوشح سيفه (م) من ظ و مد 
و انسيرة .وى الأصل : بذلا (-) من مد والسيرة .وق الأصل و ظ : فاخذه. 
١ع-ع)من‏ ظ و مد واليرةى وق الأصل : فقال . 


1 


5 ؛ 


ظم الدرر -ورةطة ٧:٠‏ ) = 


بها من عدوم . فهد؛ حديث الرواة من أهن المديتة عن [ملام جمر 


رطى الله عنه حين اسل . وكان إسلام عمر بعد إسلام حزة رضى الله 
عها ثلاثة ايام , ک) ثبت ذلك فى حاشية شرح العقائد عن فوائد 


تمام الرازى' . و صفوة" الصفوة لابن الجوزى” ؛ قال ان هشام : هال ابن 


عنهها قال ٠‏ ل أسل عمر قال : أى قريش أقل للحديث؟ قال : قير له : 
جل بن معمر الجحى . فغد عليه . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهم) : 
وغدوت تسم ارہ وأظر ما فعر و آنا غلام “عقن كل ما رأيت 
حت جاءد" فقال له : أعليت يا جميل أنى أسلمت ء دخلت فى دين مد؟ 
٠‏ قال : فو الله ما راجعه حى فام بجر رداءه . واتعه عمر رطى ألنه عنه 


و المسجد صرح باعل صونه : بأ معشر 


قرش ! ۔ وام ى أندتهم حول الكعة ‏ الا! إد ان٣‏ الخطاب 


ر“ شهدت أن لا إأه ألا لته .. أن مرا ده و رسوله . و ارهاً 


1 ۽ - راحم كشف ااظنول (٩‏ ) طيعها اہ رة :امے صقة اأصفوة(- ' راجح 
. , حد انث أبن عماس ۱ ۾) راحم ا'سيرة.' ٠ه‏ )من لسيرة. وى الاصول: 
حاء )<( ر من ظ و مغو ا'سيرة (v)‏ ها مش ظ أى أعي. ٠.‏ 


€ +111 بالله 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) €= 


لله أن لو ر كنا -' ] ثلاتمائة 


رجل لقد براكناها" لبي أو تركتموها 
لنا, قال: ينها هو على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حيرة 
و فيص موشى حى وقف عليهم فقال : ما شأنك ؟ قالوا: صبا عمر. قال: 
فه؟! رجل اختار لنفسه أمرا فا ذا تريدون ؟ أنرون بی عدى بن کعب 
يسليون لكم صاحبهم'؟ هكذا' عن الرجل! قال : فوالله لکآما كانوا وبا ه 
كشط عنه . و فى الروض الاتف" للامام أنى القاسم السهيل أن يونس 


روى عن ابن إسحاق أن حمر قال حين أسلم رضى اله عنه : 
الحدلله ذى المن الذى وجبت له علينا أياد مالها غير 
وقد بدأنا' فكزذنا فقال لنا صدق الحديث “نى عنده* الخير 
وقد ظلمت ابنة الخطاب تم هدى رى عشبة قالوا قد صبا عير ٠١‏ 
و قد ندمت على ما كان من زلل بظلبها حين تنل عندها السور 
/ دعت ربا ذا العرش جاهدة و الدمع من عنها يحلان يبتدرة 
أيقنت أن الذى تدعوه غالقها فكاد يسبقتى مر عرة درر 
فقلت اشهد أن اه خالقنا وأن أحد فيا اليوم مشتهر 
بى صدق أنى بالحق من ثقة واف الاماتة ما[فى-''] عوده خور ٠١‏ 


إذا تقرر هذاء عل أن المقصود من السورة - کا تقدم ‏ تشريف 


)١(‏ زيد من ظ و مد و السيرة (,) بهامش ظ : أى مكة () بهامش ظ : ما 
استفهامية و إلا للسكت (ي) من ظ و مد و السيرةء وف الأصل : صاحبك . 
(0) زيدفى السيرة : خلوا . و بهامش ظ : أى تنحوا عنه هكذا () تمدع 
© من الروض »ر فى الأصول : رانا (ہ-۸) من ظ و مد وااروض رق 
الأصل : انى عبده (4) من مد وظ و الروض » وفى الأصل : حن (. ,) زيد 
من ظ و مد والروض. 


1o 


5 الى اليم غراف علقم وسل باعلامه بالرفق بأمته . و الإقال 


e 


بقلوبهم حى علاوا الأآرض كثرة, ' ا أنزل علهم السكينة وم فى 
اة الضعف و القلة .و حماهم من بريد قتلهم » و لين قلب عمر رضى الله 
عنه بعد ما کان فيه من الغلظة و جعله وذراء تم حاه بعدوه' ء و تأمينه 
صل الله عليه و سل من أن يستأصلوا بعذاب . و بأنه يموت نيهم قبلهم 
لا م وقع للهلكين من قوم نوم و هود عليه) السلام ومن بعدم - 
"ما دل عليه اقتاح هذه بن الشقاء و خم تلك بجعل الود ء غير ذلك ء 
و الداعى إلى هنا التأمين " أنه سبجانه لما خم تلك باهلاك القرون 
و إبادة الأمم بعد إنذار القوم اللد , ول ' يخم سورة من السور الماضية بمثل 
ذلك , [ کان ؟] رعا أفهم أنه قد اتقضت مدتهم » و حل بوارم »و أق 
دمارهم ‏ و أنه لايؤمن منهم ‏ لما "هم فيه“ من اللدد - إلا من قد آمن, 
فصل بذاك من الغم والحزن ما لايعلم قدره إلا اله لان الام كان 
فى ابتدائه .و لم سل منهم إلا نفر يسير جداء فسكن سبحانه الروع بقوله : 
رمآ ارلا ) بعظمتنا” لإعليك) 'لى و أنت أعل الخلق' (القران6 
أى 'أعظم الكتب', الجامع لكل خير . و الدافع لكل ضير" » الذى 
بسرناه بلسانك لإ لنشق 4 أى بتعب قلبك بكونك E‏ 
تابعا بعد استتصال قومك و شقاتهم بانذارك [4<19 أى لکن أنزاناه 


ريس 2 ارهن من ظ (م-م) فى ظ : وذاك (م) من ظ و مدء 


وى الأصل :لما(4) زيد من ظ ومدره-ه)ق مد :نيهم (+) سقط 
من ظ (ب) بهامش ظ : الضير هو ااضر . 


هف تذ رة 


نظم الدرز ) الجزء :السنادس عشر ) ۲ 5 


( نذكرة ) [ أى-'] 'تذكيرا| عظيا" لإ إن يخنى 1) من أشرنا ف 


آخر الى قبلها إلى بشارته إماء إلى أنه سيكون فيهم من المتقين من تناسب 
كثرته إيجاز هذا القرآن و دوامه» وما فيه من المع" المشار إليه بالتعبير 
بالقرآن جميع "ما فى" الكتب السالفة من الاحكام أصولا وفروعاء 
والمواعظ و الرقائق ,و المعارف و الآداب .و أخبار الآولين و الآخرين : 
و مصالح الدارين ؛ "و زيادته عليها بما شاء الله" . لان ثرة الآمة على 
قدر جلالة الكتاب » و التعبير عن ' لكن “ بالإشارة إلى أنه يمكن أن 
يكون من باب : 


و لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول مر قراع الكتائب 


o 


و أشار بالمصدر ال جارى على غير الفعل فى قوله : لإ تنزيلا ) إلى أنه . 


يتمهل عليهم رققا بهم » و لاينزل هذا القرآن إلا تدريجاء إزالة لشبههم › 
وشرحا اصدورم . و تسكينا لنفوسهم . و مدا لمدة البركة نهم سردد 
الملائكة الكرام إليهمء ج أنه لم بهلكهم معاصيهم ١‏ كتفاء ببينة؟ مافى 
الصحف الآولى , بل أرسل إليهم رسولا ثلا يولوا : ربنا لولا - م 
اقتضته حكمته و تمت به كليته . و لما كان رجوعهم إلى الدين على ما 
يشاهد منهم من الشدة و الآنفة و الشماخة إالى سمامم الله بها قوما لدا فى 
غابة البعد , شرع سبحانه يذكر بقدرته إشارة إلى أن القلوب بده يقلبها 
كيف شاء کا صورها كيف شاء. و أن شأنه الرفق و الإتاةء ققال 
ملتفتا من التكلم إلى الغية ليدل على ما اقتضته النون مر العظمة 


(۱) زيد من مد (-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) بهامش ظ : القرآن 
مشق من القرأ و هو المع () من ظ و مد ء وق الأصل : با فى بينة . 
YY ١‏ 


o 


4:8 | 


ل يس O‏ 


[ مقدما ما اقتضى الحال تقديمه من سكن المدعوين المحتى 00 هداية 
من آريد منهم - '] :( من خلق الارض ) المخفضة" . 
و لا" قدم الارض إعلاما بالاعتناء برحمها بالترفق بسكانها ليملاءها 
بالإمان منهم تحقيقا لمقصود السورة تشريفا [ للنزل عليه -' ] أتبعها محل 
ه الإنزال على سييل الترق منبيت العزة إلى ما كنزه فى خزانة العرش 
فقال : لو السموت العلى'ه ) فى ستة أيام ,و لوشاء كاتا فى لحظة . 

و لما كان القادر ةد لايكون ملکا . قال دالا على ملكه "مادحا له 
بالقطع خر المتدإ محذوف”: نز الرحن ) مفتتحا بالو صف" المفيض لنم العامة 
للطائع و العاصى ؛ [ ثم ذ كر خيرا ثانيا دالا على عموم الرحمة فقال -']: 
لإ على العرش ‏ الحاوى إذلك كله لإ استوىه » " أى أخذ فى تدير 
ذلك منفردا". تاطب العباد ما يفهمونه من قوم : فلان استوى. أى . 
جاس معتدلا على سرر الملك . فانفرد تدييره" و إن لم يكن هناك سرر 
ولا كوأ عليه أصلاء هذا روح هذه العبارة. ک) آن روح قوله عليه 
الصلاة و السلام الذى رواه مسل* عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها 
٠٠‏ «القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاءء أنه سبحانه و تعالى 

عظم القدرة على ذلك .و هو عليه ,سير خفيف كخفته على من هذا 


© 
a 


(,) زيمن ظ و مد (م) ااعبارة من هنا إنى « العرش فقال ٠‏ ساقطة من ظ . 
(م) زيد فى مد : کان (ع) زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين الرفين می ظء 
(+-ب) من ظ و مد .وق الأصل : الفيض المنعم (۷) من مد وف الأصل : 
بتد بير » و الكامة مع سابقتها ساقطة من ظ (م) فى باب تصرف اقه تمان 
القلوب كيف شاء كتاب ااقدر» و لفظه: إن قلوب بی آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع اارحن كقلب واحد يصره كيف يشاء. ‏ 

ف )0 حاله 


نظم الدرر ( الجزه السادس عثر ) جا 


حاله . و ليس المراد أن هناك إصبما أصلا- نه عل ذلك حجة 
الإسلام الغزالى , و منه أخذ الزمخشرى؟ أن يد فلان مبسوطة كتاية عن 
جواد و إن لم يكن هناك بد ولا بسط أصلا . 
و لا كان الملك قد لا يكون مالكا. قال [ مقدما الأشرف عل العادة _؟] : 
ار له ماف السمؤت ) أى كله من عاقل و غيره لإ و مافى الارض ) ه 
جميعه لإ و ما ينها أى السماوات والآرض لإوها| تحت الثرى. 4‏ /443 
“و هو ألتراب الندى . سواء قانا : إنه آخر العام فا تحته العدم الحض أم 
لا؟ فبكون نحته الور أو الحوت أو عيرهها' . 
وما كان الملك الاينتظم غاية الانتظام إلا باحاطة "لحل . وكان الملك 
من الادميين" قد لا بعل أحوال أقصى ملك م يعم أحوال أدناه لا سما إذا ٠١‏ 
كان واسعا و لذلك تل بعض أمره*» أعل أنه سبحانه بخلاف ذلك . 
فقال حثا على مراقبته و الإخلاص له : ¥ وان تجهر بالقول 4 أى بهذا 
القرآن للبشارة و النذارة أو لير ذلك أو بغيره , فانه عالم به و غير تاج 
إلى الجهر , “فلا يتكلف ذلك فى غير ما أمرت بالجهر به لغرض غير 
الإعاع' «رفانه يعم الشر» و هو ما يناجى به الاثنان مخافتة لإو اخؤه ٠١‏ 
من ذلك » وهو ما فى الضبائر ما تخيلته الأفكار ولم يعرز إلى الخارج 


(و)العيارة من هنا إلى «لاسط أصلا» ساقطة منظ (م) راجم الكشاف .وم . 
زم زد من مد (؛-:) سقط ما بين الرشين من ظ . 


۳4 


ظم لدرر (-ورةطه 9۸:۰ 4) ج ا 


ص 
e‏ 


و غيره من الغيب الذى لم بعله غيره تعالی بوجه من الوجوهء ' و منه 
ما "سيكون من" الضمائر. [ ” - و لا کان من هو بهذه الاوصاف "من تمام 
العل و القدرة* ] رما ظن أن له منازعا . نق ذلك بقوله *معليا أن هذا 
الظن باطل قطعا لا شبهة له و أن ما مضى ينتج قطعا* : ( الله € مفتتحا 
الاسم الأعظم الحاوى لصفات الكير و غيرها (ر لآاله الاهو ) ثم 
علل ذلك بقوله : ل له 4 أى وحده لإ الاسماء الحسى'ه » أى صفات 
الكمال الى لا يصح ولابتصور أن يشوبها تقص ماء بل هو متصف 
بها دائما اتصافا حقيقيا لا مكن انفكا كه ". کا کون لغيره من الاتصاف 
يعض الحاسن فى بعض الاحايين ثم عجر عله فى وقت آخخر أو بالنسة 
إلى زمان آخر . 

ولا أتبع ذلك قصة موسى عليه اللام مصدرة باستفهام مقيرن 
واو عطف. آرشد ذنك إلى أن الممنى : هل تع له سميا. أى متصفا 
بأوصافه أو بشىء منها له "بذلك" الوصف مثل فعله » و لا كان الجواب 
قطما : لا ثبت أن لامتصف بشىء من أوصافه . فعطف على هذا المقدر 
قصة موسى عله للام. و يكون التقدر: هل علمت مما ذكرناك به 
فى هذه الآيات أذ :ريد ماهو علينا وير ا لنا من 'لقدرة التامة و مل 


ال امل دں إسعادك ق الدارن کر اجرك ¢ د تفخم أ مس ك ٠‏ کش 


() اعبارة منهنا إلى « !ضائر » اقطه من ظ ( +-م) من مد» واف الأمس : 
يكون فى (-) زيد منظ و مد (غ-4) -قط ما بين الرمین من ظ (ه) يهامش 
ظ : الضمير فى انفكاكه ير جع إلى الاتصاف المقبعى () ی ظ : بل . 

¥ أتباعك 


ظو الس (لجره لاس )0 جلا 


ناعكا. و عات عله «القمة اها عفرا عل انل سير الان 
عا ات عن غيره من الاحماء الحستى , و لاسما ما ذكر هنا من الاتصاف 
بام القدرة و النفرد بالعظمة. و أنه يعلى هذا المصطق بانزال هذا 
الذكر عليه وإيصاله منه إله النصرة على الملوك وسال الاضداد. 
و التمكين فى أقطار البلاد. و كثرة الاتباع , ر إعزاز الانصار 'والوزراء' 
و الاشياع » و غير ذلك مقدار ما بين ابتداء أمرهما من التفاوت . فان 
بتداء أ موسى عليه السلام أنه أنى انار ليبس أهله منها تارا أو يعد 
عندها هدى . فنح بذلك من هدى الداررن : الصرة على الاعداء 5 


سشقص هنا ما ملح . و هذا لی الكريم كان أتداء ارو أنه يذهب 


إلى غار حراء فتعبد الليالى ذوات العدد . و زود لذلك اجتذابا من الحق . 


له قبل نبوة مدد ء تدريبا له واتقوية لقلبه » فأتته النبوة و هو فى مضارها 


سائر؟. و إلى أوجها بعزمه ضار بل طائر. ٠‏ موسى عليه السلام 


قبل نبوة لاعر حجر و لاج" إلاسل عليه ک) أسنده ان إسحاق فى 
السبرة . و رهی مسل وغيره" عن جار بن عرة رضی الله عنه اق النى 


(-1) سقط ما بين انرتمين من ظ (م) من ظ و مد» وف الاصل : امسا . 
(+) من ظ و مد و فى الأصل : سايرا (؛-ئ من ظ و مدء و ى الآصل : 
بعزمها دايرا بل طابرا (ه) زيد فى الأصل: ولامدرء ر لم تكن انزيادة ى ظ 
و مدولاق السيرة |١‏ .م لخذفناها )١‏ فى أول الفضائل (ي) مثل انرمذى ى 
المناقب و الدارىى فى المقدمة . ٠‏ 


۲۳۷۱ 


o 
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قل مقررا١‏ 2 ا منه ا كۆ ف د و تقوية 

و تبكيت الهود الذين توقفو. فى أمره صل الله عليه وسلمء 

وغشوا قريشا حين تكلفوا طى شقة الين إليهم و رضوا بقوهم هسم 

ه [و-"] علهم ليكون فائدة الاستفهام أن يفرغ أنه الشريقة للسماع 
و قله للوعى المظم : لإ وهز اتك + أى يا أشرف الخلق! 
ر حدیث موی "نادبا إلى التأسى موسى عليه السلام فى تحمل أعباء 
اأنموة و کلف الرسالة وااصير عل مقامات الشدائد". و شارحا بذ کر 
ماق هذه السورة عن ساق قصة' خآ أجن مها ى سورة شرع ١‏ و مقررا 
ما نظمه فى أساليبها ماتقدم أنه مقصد السورة من أنه يسعده و لايشقيه , 
و بعزه عل جح شار باعزازه عل لها بلده بعد إخراجهم له . 3- 
أعز مومى عليه السلام على مز خرج" من بلادم خائفا برقب ٠‏ ترغينا 
ق. الحجرة اا بعد ماارزغكن: فيا ارلا بقمة اعات اليف ( و2" ] 


م 
٠.‏ 


انا بقصة [ أيه 3 ] إبراهي عليه السلام . و آنه" يمإ 


- كا 


5-5 


٠‏ أهل الارض . و ينقذم به بعد ضعفهم م كل شدة . و بغى فقرم 
و تجعاهم ملوك الارض ٠.‏ 0 ذل بهم الجبارة ؛ 0 و بهاك من عم شقاء ته 


منهم كا فعل [ شوم س مو سی E ٠‏ راء مو سی عليه السلام على 


| 'العبارة من هنا إلى « لار عى 'لعظي » ساقطة من ظ (م) زياد من مد 
(م :قط ما بين الرقى من ظ ١غ)‏ من ظ و مدء وى الأصل : صا 
(5) بهامش ظ : فاعل ”خر جح" مر برجم إلى مومى (+. زد من ظ و مد 
(پ) بهامش ظ ؛ معطوف على ”من أله يسعدى' . 


vr‏ )۸( بد 


امراءيل العجل بعد ما رأوا من الآيات و النعم و النعم . م رجوعهم 
عنها إلى عظم قدرته على التصرف ف القلوب لمن كاد ' مخع تفسسه 
لكفرم بهذا الحديث أفاء و كذا ما فى قصة آدم عليه السلام من 
قوله ” فنبى ولم بجد له عزما“ و قوله لم اجتبله ربه قتاب عليه 
, هدى“ و لعله أشار بقوله ”و احلل عقدة من لساتى“ إلى ما أنعم الله 
به عليه من تيسير هذا الذكر" بلسانه » و أرشد بدعاء موسى عليه السلام 


بشرح الصدر ء تيسير الآ و طلب وزير من أهله إلى الدعاء بمثل 
ذلك حى دعا المنزل عليه هذا القرآن بان بويد الله الدن بأحد الرجلين, 
عام ما المتمل عليه نياق قصة مومى عليه السلام هناء إتماما تكست 
اليهود على تعليمهم قريشا أن يسألوا انی صل الله عليه و سم عن الروح» 
وما ذكر معها من دقائق » من أمر قصة نيهم صلى الله عليه وسل 
لايعلها أحد منهم أو إلا حذاتهم . منها أن الموعد كان يوم الزينة , 
و منها إعان السحرة إمانا كاملا . و منها التهديد بتصلييهم فى جذوع النخل . 
و منها إلقاء السامرى لار الرسول ؛ فانى لم أر أحدا من اليهود يعرف 
ذلك . و أخيرنى بعض فضلائهم أنه لا ذكر إذاك عندم . 

و قال الإمام أبو جعفر | ابن الزبير فى برهانه : لما ذكر سحانه قصة 
راهم عليه السلام و ما منحه و أعطاء. , قصص الآنياء بعده ما خصهم به» 


(:! بهامش ظ :لمن كاد موقعه تعليل اقواه: و أشار بأتجاء موسى _ إلى أن 
ذكر: إلى عظيم فد ر ته (,) من ظ و مد : و فى الأصل : الحدبث . 


VT 


فأيده بأعظم وزر: عمر بن الخطاب رطى الله عنه - کا مضى هذا إلى ٠‏ 


١6ه‎ 
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و أعقب ذلك بقوله تعالى ” اوالئك الذين انعم الله عليهم من النبين 
من ذرية ادم “ و كان ظاهر "كلام خصص هولاء بهذه المناصب العلية . 
و الدرجات المنيقة الجليلة . لاسما وقد اتبع ذلك بقوله ” تقلف من 
بعدم خلف اضاعوا الصلواة و اتعوا الشهؤت فسوف يلون غا“ كان 
ه هدا مظنة إشفاق م خوف . فاتعه تعالى علاطقة نيه د صل الله عليه 
و ملم ملاطفة الحيوب المقرب [الجتى -'] فقال ”ما انزلنا عليك القران 
و وا همد ختمت سورة صرح بقوله ” و 'ملكنا قبلهم 
من قرن هل ڪس هم هن خد اوجح هم رازا“ بعد قوله ”و تذر 
به وما لدا “ و قد رأى عليه اصلاة و لام من تأخر قريش عن 
٠‏ الإسلام و لددها ما أوجب إشفاقه م خرفه عليهم . : لا شك أنه عليه 
اصلاة و السلام يحدنه تأحير" إعانهم, . لذلك قل له" ” فلا تعزن 
عليهم» فكأنه عله 'صلاة , اللام ظن أن "* يستصعب المقصود 


من استجاجهم . أو ينقطع الرجاء مس إناتهم فطول العناء و المشقة. 
فيشره سبحانه و تعالى بقوله ”ما انزلا عليك قران لتشق” فلا عليك 
۵ من لدد ولاه و تو مهم . قات جب من اوی 05 الخشية إذا ذثر 
و درك إلى النظر و آ ات اله 3 یل a]‏ - '] ف موص آخر 
فلا عزىك قوم “ ثم أتبع ذلك اة ت هان اسا هف له الجن 


. 
7 


عَز عرس استوى 5 إلى اول قصص مو سی أب أسلام . فأعلم س نه 


أن الكل <لمه 8 ٠. Sl‏ ڪت ذهره دض 1 لامد شىء تن Sl‏ 
(,) زيد من ظ و مد زم زيد عد ی الاعل : اسلامهم و. ولم تكن لز بادة 
وف الاصل :.نه ٠.‏ 


Vt‏ واد 


نظم 'لدرر ْ 0 الجزء السادس ر ْ ج 


و 


فاذا شاهد آية من وفّقه ل , صك ارو اا يق برد عله 
السلام » وما كان منه ف إلقائه صغيرا ى الم. و ما جرى بعد ذلك 
من ب أأصمم و هلاك فرعو ن و ظهور :ی إسراءيل , رو 8 هذا 


5 4 القصد" لتقدم ,و هذا الوجه الثاني أولى من الآول - د الله 


أعل . ا يان حد انه حين' 0 ا “را £ و هو 0 
من بلاد e‏ لاهله امكثوا > أى کان د اركوا ما آم 
عليه من السير ؛ ثم علل اف 2 له : ا ۴ 


هذا 'ظلام إبصارا بيا لا هة فه م إسان العين لذى تين به الاشياء. 
وهو مع ذلك عا بسر مر الإس الذى ثم ظاهرون ما رك بهم 
لإ ناراج فكأنه قيل : كان ما ذ: ؟ فقال معيرا بأدأة الترجى لتخصيصه* ٠١‏ 
الجر الذى عير به* فى النمل بامدى: ازل اك 4 ا 0 أن 
اجک ن مھا بیس > أى إشعلة من "نار "فى رأس ح<طية ” فها ھر 
وین على برد هذه الال ماو أجد عل 4 ¢ مكان 2 لإ النار هدى ٠‏ ) “أت 
ا هدي به لان الطايق كانت قد خفيت عليهم بإ فلا ائلها ) . 


"ولا كان فى الإبهام عم اتعيين تشويق ثم تعظم » بى للفعول ٠١‏ 


قوله" بر دی 3 من أل e:‏ الذى لا هادی عيره 4 بسن الزداء شه له : 


كين 


( )ف مد : بۇ بد ام؛4بهامشاظ : أى بشارانه قرام : ما 2 (م - م) سقط 
ما بين الرقين درن ظ (4) # دش ظ : فول ایخ رجه الله ولا أخدء : 
نتخصيصه الجر _ إلى آخره . هيه نظر فنه يقول : إنا عر هنأ با'عر سی حيث 
قال له : اتيم مها قبس لأن الحهدى إنذى د کر هنا حص بالدر ا'دى عبر به ى 
سو رة الل ١ه)‏ .هامش : ط الضمير فى « به » راجع إلى اللبر . 

۴۷۵ 
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و € ولا کان العام اعرف بالأيادى تلطفا قال 'مؤكداء 


تنيها [ له -"] على تعرف أنه كلامه سبحانه من جهة | أنه يسمعه من غير 
جهة معينة [ و-" ] على غير الهيئة الى عهدها فى مكالمة المخلوةين . مسقطا 
الجار فى قراءة ابن كثير و أنى عرو و أنى حفص بالفتح . و حا کا 
[ بقول -" ] مقدر عند الباقين : لإ انى انا ربك » أى الحسن إليك بالخلق 
والرزق و غيرهما من مصالح الدارين ير فاخلع نعليكج )¢ کا يفعل 
بحضرات الملوك أدبا". *و لتنالك بركتها و لتكون مهيا للاقامة غير 
ملتفت إلى ما وراءك من الأهل و الولد .و لهذا قال أهل العبارة : النعل 
يدل عل الولد* . 

ثم علل ما رشد إلى أنه تعالى لا يحويه مكان و لابجرى " عليه 
زمان فقال : لإ انك بالواد المقدس € أى المطهر عن كل ما لايليق بأفية 
المموك ؛ ثم فسره بقوله : لإ طوء ی٤‏ > و لا كان المعى :وانى اخترته تشر يفأ 
له من بين البقاع لاجاتك » عطف عله قوله : ط وان اخترتك ) أى 
للدوة ( فاستمع ج أى أنصت ملقيا عك معملا قلك للسماع 
وما 4 3 اخترتك للذى . و قده" ' استمع ' اهماما به (يوحىء »4 
أى يقال لك مى سرا مستورا عن غيرك [ سماعه -" ] و إن كان فى 
غابة الجهر. کا يف الحبيب مع حبيه من صيانة حديثههما عن ثالث 
ظ و مدء وف الاصل : ادا (؛ - ۽) سقط ما بين الرئين من ظ (ه) مرن 
ظ و مدء وف الأصل : لامجريه (+) من مد ء وف الأصص: اوء والعبارة من 
هنا عا فيها هدي اركلة إلى »اهام به» ساقطة مر ظ (ن)من مد »و ی 
الآسل : قلنا . 

أ (59) يما 


ما تحمل له من الخلوة إعلاما بعلو فو وا أمره' راز 
الال اجات ةا تعالى : فال [مؤكدا لعظم الخير و خروجه 
عن العادات -'] : لإ انى انا الله ) فذ كر الاسم العلل لان هذا مقامه 
إذ الآنسب لللطوف به - بعد التعرف إلبه بالإكرام _ الإقامة فى مقام 
الجلال "و اجمال؟ . 


ونا كان هذا الاسم العلل جامعا ميم معانى الإاسماء الحسنى الى 
عات عر._ " أن يتصف ها رشو N‏ خرن ال 
حسن تعقيبه بقوله : ل لا اله الا انال ولا تسيب عن ذلك وجوب 
إفراده بالعبادة . قال : ل فا عبدتى” ) 'أى وحدى؟ : ثم خص من بین 
البادات معدن الآنس و الخلوة . وآية الخضوع و امراقية و روح الد 
فقال : ارو اقم الصلوة ) أى الى أضاعها خلوف السوء» إشارة إلى أنها 
المهصود بالذات من الدن . لآنها أعلى شرائعه لانها حاملة عل المراقبة . 
با ها من دوام الذكر و الإعراض ع نكل سوء , و ذلك معی للذ ترىه) 
وذلك أنسب الأشياء للقام؟ الجلال. بل هى الجادمة لمظهرى الجال 
و الجلال ؛ ثم عش الم بالعبادة بأنه لم يخلق الخلق سدى» بل لابسد 
من إماتتهم ي م بعثهم لإظهار العظمة و نصب موازن العدل . فقال [ مؤكدا 
لإنكا, رم معبرا ما يدل على سهولة ذلك عليه جدا '] : لان الساعة اة ج 
الا انها > فهى أعظم باعث عل الطاعة . 


س سم سس ساس سے 


yT‏ -) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد ز۾) من 
ظ و مد . وق الأصل : بمقام . 


VY 
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دنا كان تا 2 ىه ا شمه و وة 'وجيع أجواله 
موجبا فى الغالب لنسيانه و الإعراض عنه . فكان غير بعيد من إخفائه 
أصلا و رأساء قال مشيرا إلى هذا المعنى : اكاد اخفها) [ أى أقرب 
من أن أجدد إخفاءهاء فلذا يكذب بها الكافر بلسانه و العاصى بعصيانه 
ه فالكافر لايصدق بكونها والمؤمن لايستعد غفلة عنها ‏ ' ] . فراقبى 
فان الام يكون بغتة , ما من لحظة إلا و هى صالحة رقب ؛ حم بين 
سبب الإتبان بها بقوله : لتجزئ) "أى بأأيسر أمس و أتقذه' ل كل نفس ) 
كائنة من كانت لما تسعى هي *أى توجد من السعى فى كل وقت کا 
ا ي اس اا جل ين االأظر ى اعا “بن هارا كل 
٠‏ بما يستحق | 
ولت ا ی شبن غ اغب اا ول 
fo‏ | لإ فلا يصدنك عنها ) أى عن إدامة / ذكرها لثمر' التشمير فى 
الاستعداد لها لمن لايؤمن بها ) باعراضه عنها و حله غيره على ذلك 
يزيينه* ا أوتى مس المتاع الموجب للكائرة المثمر لامتلاء القلب بالمباهاة 


وز ١‏ المفاخرة , فان من انصد عن ذلك غير بعد الجال يمن كذب بها" . 


( ,)من ظ و مدء وق الآصل : وقته وشخصه (م) زيد من مد (م-م) سقط 
ما بين اا تمن من ظ (]) العبارة من هنا إلى « بما يستحق » ساقطة من ظ . 
)0( من مدء و فى الأصل : كل من له + +) ما بين الرةين بياض .ف الأصل 
ملأناه من مد () من ظ و مدء وف الأصل : ستمر (م) من ظ و مدء 
و لى الأص : تمر ينة (و) العبارة من ,عده إلى « عليه الكشاف » ماقطة من ظ 
N ۷۸‏ 


ام الدرر (الجزه السادس عثر ) ع 


والمقصود من العمارة نهى مومى عليه السلام عن التكذيب » فعفر فعبر عنه 
بنهى من لايؤمن عن الصد إجلالا لموسى عليه السلام » و لآن [صد -'] 
الكافر عن التصديق سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسيبء 
ولآن صد الكافر مسبب' عن رخاوة الرجل فى الدن ولين شكيمته فذكر 
المسبب؟ ليدل على ااسبب' . فكأنه قل :كن شديد الشكيمة صليب المعجم ٠‏ م 
ثلا يطمع أحد فى صدك و إن كان الصاد م الجم الغفير » فان كثرتهم 
تصل إلى الموى لا إلى ابرهان » : فى هذا حث عظم على العمل بالدليلء 
و زجر بليغ عن التقليد » و إنذار بأن الملاك و الردى مع التقليد و أهله 
- نه عليه الكشاف ٠‏ ثم بين العلة فى ااتكذيب بها و الكسل عن التشمير 

لها بقوله: لو اتبع)' أى بغاية جهده" ف هون( فكان اله حال البهائم ٠١‏ 
التى لاعقل ها تنفيرا عن مثل حاله ؛ثم أعظم | التحذر بقوله [مسيا_١‏ 
ارفتردى ٠‏ أى فتهلك ؛ إشارة إلى أن من ترك المراقة الحظة حاد ء 
الدليل ,و من حاد عن الدليل هلك . 

: لما كان المقام مرشدا إلى أن يقال : ما جوابك ياموسى عما سمت ؟ 

و كان تعالى عالما بأنه ببادر إلى الجواب بالطاعة ق كل ما تقدم . طوى هذا ه١٠‏ 
المقال مؤميا إله بأن عطف عليه قوله : ل وما تلك "أى العالية المقدار' 
ا e‏ 
6 من مد و الكشاف , وف الأصل : السبب (ع) من مد و الكشاف» و لى 
الأمن: الب و يا ا ما بين الرقين مر ظ (ن) زيد من مد . 
(:-») تخر مابين الرقين فى الأصل عن ٠‏ بيمينك» لتيب من مدو قط 
من ظ . ۳۷۹ 


ظم الددر  .‏ (سورة ط۳ ۷ چ 


9 منك 0 مر ينأ - تعد NT‏ ا أعل به منه مه - 


أقافة البيتة لده ما | کون دللا على الساعة من سرعة القدرة على إبحاد 

ما ل يكن , "بقلب اامصى حة بعد تحقق" أنها عصاة يقرب النظر إلبها عند" 

السؤال عنها لمزداد بذلك انا و ثبت من يرسل إلهم ( قال فى ) 
مه ای ظاهرا و باطنا؛ لإ عصایج £ ثم وصل به «ستأنسا بلذيذ المخاطة 
قوله *انا لمافعها خوةا من الام بالقائها كلعل : لز اتوكوا © ؛أى 
أيه غ أرق و اک ١‏ علها > أى إذا أعييت أو عرض لى 
ا کو إل ذلك من زلق أو هرد أو صعود * أو طفرة' أو ظلام 
وار ولك ؛ ْم لك بعد مصلحة ننه بأمر رعيته فقال : ( ٠‏ اهش £ 
5 أخمط' الورق . قال ابن كثير : قال عبد الرحن بن القاس عن الإمام 
مالك : و الحش أن يضع الر جز الحجن فى اصن م عركه حى سقط 
قدا ر ر ا ر لاخبط [فهذا الهش_"] » قال : و كذا قال 


مول 5 مهران 00 قال او حان* e:‏ ےا 9 هلء المادة الرخاوة . 


2 - 


5-6 
٠ 


عَال: رجز دش ٠٠‏ بها على غنمى ) . 
و ولا كان أكر [ أه -.'] ذلك الزمن. خاف التطويل على 
الك فقطعء عى نفسه ما هو فه من لذة الخاطة كا قبل : اجلس على 


() اعبارة من ها إلى « ؤال عنها » اقطة من ظ (م) من مدع وال 
الأصل : يحقيق (م) من مد . وى الأصل : عن (4-4) سقط ما بين !'رةين 
من ظ (ه) من ظ و مد . واف الأصل : حر جى (+) من مد .و فى الأصل 
راظ :هط (ن) زیم من ظ و مد(م) راجع اهر من انبحر المحيط ج/مم, ؟ 
ونی مد: أبوعمر اخطأ . 


i۷۰) ۸۰‏ الباط 


الساط . وإباك و 8 ظمعا فى سماع کلام a‏ و ' لمال 
فقال جملا : ل( و لى فيها مارب ' ات ومنافع به همها الالباء" . 


معاملته معاملة الواحدة المؤئة فقال -" ] : از اخرى ه) تاركا للتفصيل » 
ا 030 ذا قل له ؟ / فقيل : لإ قال القها »4 أى العصا, 
هذا اف الام ا انه ألقاها ولم يلم الإ فاذاهى > أى فى الحال 
ظاهرا و باطنا لر حية ج عظيمة جدا يطلق عليها لعظمها 'نهاية أمرها' 
اس الثعان أو الجية اس جنس قو“ عل الذكر و الآنبى و اأصغير 


والكبير (رتسعىهم) سعيا حفيفا” ,طلق عليها لأجله" 'فى أول أمرها' . 


اسم الجان » 'فعن ابن عباس رضى الله عنها أنها صارت حية صفراء لها 
عرف كعرف الغفرس » واجعلت تورم حى صارت ln‏ - اتهى . 
فھی ۴ عظم الثعان و سرعة الجان' . 
ولا كان ذلك أمرا مخفا » [ استشرف السامع إلى ما يكون من 
اله معان مطل[ لبود للك وا إخباره بقوله ٠‏ ] : لإ قال ) 
'أى الله سارك د تعالى على ما کون مها عند فرعه ق" “لاجل انتدربب* : 
٠-١ ١‏ )سقط ما بين ENG‏ ال 1 : حاحات (م) | زد من 
مد (ع) العيارة من هذا إلى « والكبير» سافطة من ظ (ه) فق مد : قم . 
(+) من ظ ومد »وى الأصل : خفيا إن) من ظ ومد . وق الاصز : لاحلها. 
(۸-۸) سقط ماين أأرقين من ظ و مد , 


۲۸۱ 


4:ه١[‎ o 


۰ 


سے 


لإخذها ولا تخفدثت € مشيرا إلى أنه عاف متها "علىعادة الطبع البشرى؛ ٠‏ 


نظم الدرر (سورة طه Vi fe‏ ديم ( ج 2 0-3 : 


ثم علل له النهى عن الخوف بقوله: لإ سنعيدها ‏ ' أى بعظمتنا عند 
أخذك لها بوعد لاخلف فيه ' .ب سيرتها ) أى طريقتها ( الاو ۲© 
من كونها عصى . فهذه آبة بنة على أن الذى يخاطبك هو ربك الذى 
له الأسماء الحسنى . 'فتزلت عليه "كينة » و بلغ من طمأنيتته أن أدخل 
يده فى فها و آخذ بلحيتها, فاذا هی عصاه. و يده بين شعبتها' . 

[ و لا أراه آية فى بعض الآفاق . أراد أن بريه آية فى نفسه 
فقال -"]: لإ وام يدك € م جيك الذى مخرج منه عنقك 
لإ الى جناحك 4 أى جنبك 'نحت العضد ' تنضم على ما هى؟ عليه 
من لونها' و ما بها من الحريق'. ء أخرجها لإ تخرج ) فالآآية من باب 
الاحتباك . والجناح : اليد و العضد . و الإبط. والجانب س قاله فى 
القاموس . فلا يعارض هذا ما فى القصص ؛ لان أطلق الجناح هناك 
على اليد" وهى أحق به. وهنا عل الجنب الذى هو موضعها تسمية 
للحل اسم الحال لإيضاء) ياضا' كالشمس" تتعجب منه ٠‏ 

او لما كان البرص ابغض شىء إلى العرب . قال نافيا له و لغيره 


١ 


ولم سمه امه لان أسماعهم له يحاجة . و لان نق الأعم من الشىء 
(,-1) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (م) من ظ و مدوی 
الأصن : هو (ء) راجم آية مء (ه) بهامش ظ : حيث قال: و امم اليك 
جناءك مر الرهب ٠(‏ موضعه فى الأصل بياض ملانام من ظ و مد . 


0« سقط من ظ . 


5 أبلغ 


اظم الدرر 00 ( الجزء السامس عشر) .. ج-1 


0 


'أبلغ من نفيه خصوصه': لمن غير سوء) أى مرض لا برص و لاغيره : 
حال كونها لإ 'اية اخرى ۾ ) افعل ما آم تك به من إلقاء الصا و ضم 
البدء أو فعلنا ذلك من إحالة العصا و لون اليد من مناداتك لماجاتك 
(اريك» ف جيع أيام" نبوتك (إمن "يتنا الكبرئع ) لثبت بذاك 
جنانك . و زداد إتقانك . فكأنه قبل: لما ذا يفعل بى هذا ؟ ذقيل: م 
للرسلك إلى بعض المهمات فر اذهب الى فرعون ‏ أى لترده عن عتوه ؛ 
م علل الإرسال اليه بقوله . [ مؤكدا لان طغيان أحد بالنسبة إلى شىء 
عا لللك الاعلى مما يستيعد -" ] : إزانه طغى ع € أى تحاوز حدہ مر 
العبودية فادعى الربوية , و أشار إلى ما حصل له من الضيق ٫ن‏ ذلك 
بما عرف 'من أنه آم عظى . و خطب جسم يحتاج معه إلى احتمال ٠١‏ 
ما لايحتمله إلا ذو جأش رابط و صدر فسيح' [و قلب ضابط -؟] _ ج 
صرح به فى سورة الشعراء“ ‏ بقوله : لإ قال رب اشرح ) أى وسع 
ازل "ر لا آم المشروح ليكون الكلام أوكد بتكرر" المعنى فى طريق 
الإجمال و التفصيل . قال رافعا إذلك الإبهاء : وصدرى) للاقدام على 
فكو إلى اتقات بول ویر ل ) [ثم ينولك لرام شرا م 


(ارى؟) [: إلى استعجازه فسه عن الإبانة هم عن الراد بقول_"]: 
س 


(1-١)سقط‏ ما إعن الر ين من ظ (,) تکرر ی مد (م) زيد من مد . 
(؛) داج آية ٣ر‏ (ه) العبارة من هنا إلى «لذلك الإبهام» ساقطة من ظ (+)من 
مدء و فى الأصل : من نكرير (ب) زيد من ظ و مد ش 


YAT 


نظم الدرر O‏ ج - ۲ 


3 احلا 3 و لا كان المعى [هنا 2 "] مالا يحتمل غيره [إذ أنه نه ل يبأل 
بقاءه فى غير حال الدعوة --' ] , عدل عن طريق الكلام الماضى فقال : 
sor‏ | (إعقدة من لساقء6 أى مما فه من / الحبسة عن الإتيان جميع المقاصد 
من الجمرة الى وضعها فى فيه ؛ هو عند فرعوز.' کا تقل عن ابن عباس 
ه رضي الله عنهها؛ و ا كان -ؤاله هذا إما هو لته . و إذلك اقتصر على 
قدر الحاجه فل يطلب زوال الحبة كلها , أجابه بقوله؟: ل يفةهوا قولى: ) 
و إلى اعتقاد صعوبة المقاه مع ذلك كله بطاب التأبيد بتصير بهمه أمره 
بقوله" : ل و اجعل € أى [مما-' ] تخصنى به ؛ و بين اهتمامه بالإعانة 
كا بقتضيه الحال فقدم قوله : لإ ٠زرا‏ 6 أى ملجأ حمل عى بعض 
٠‏ الثقز 5. باوت" لإ من اهل ان + لاز به أرق لكونه عل أشفق 
تم أبدل منه قوله: لإ ه ون ے وينه بقوله" : لر اخى2 ) 0 -4] 
للانه أجدر أهلى تام مناصرنى ؛ "و أجاب الدعاء فى قراءة ابن عامس فقال ': 
لإاشدد) رع الهمزة مفتو <ة -' ] لا به ازرى لا 4 أى قوتى "و ظهرى” 
و اشرکہ ‏ "بت م الهمزة مسندا الفعلين إلى ضيره على أنهما مضارعان '. 


ر .) تأخر ما بن اارقن ى لأصل عن « الا ضى فقال » و الترتيب من ظ 
وامد(م)زيد من مد (۔سء) سقط ما من رين من ظ (4) من مد. و ف 
الأصل و ظ :فى قره (ه)'عارة مى هنا إلى « فقدم توله » س'قطة من ظ ٠‏ 
(ڊ) من ظ و مدءيوفق الاصمن : لانه (») من ظ عند وق ايل 
قول ١ما)‏ زد من ظ ومد اې العبارة من هنا إلى «على الدعاء » ساقطة من 
ظ ۱.) من مد وق اللآیں : مضار عمن ‏ مصحفا ٠‏ 


PAE‏ (۷) 2 وقراءة 


نظم الدرر :( الجزء النادسن عقر . a‏ 
5 قراءة اه الأول و تع همزة الثانى عل أنهما اعزان دن 1 
إلى القه تعالى على الدعاء لف امرى 2 أى النبوة . 

و لما أفهم سؤاله هذا أن له فيه أغراضاء أشار إلى أنها ليست 
مقصودة له لامر يعود على نفسه بذكر العلة الحقيقية . فقال : ل كى نسبحك م 
'أى بالقول و الفعل بالصلاة وغيرها" لإ كثيرا 3 ) فأفصم عن أن المراد ه 
بالمعاضدة إتما هو اتمهيد الطريق إله سحاله . 

و لما كان التسييح ذكر ا خاصا لكونه بالتيزيه الذى أعلاه التوحد. 
أتتعه العام فقال : ( ء نذكرك ‏ أى بالتسيح , ااتحمید لإ كثيرا 'ه)' فان 
لتعاون و انتظاهر عون على تزايد العبادة لاه مهيج للرغات' ؛ ثم علل 
طلبه لاخيه لآجل هذا الغرض بقوله : فزانك كنت بنا بصيراه) قبل ٠١‏ 
الإقامة فى سذ؛ الآمى فى انك جبلتنا على ما بلائم ذترك و شكرك" , 'و أن 
التءعاضد عا يصلحا '. و كل ذلك تدريب لمن أنزل عليه هذا الذكر 
على مثله. و تذكير بنعمه سيره بلسانه إبزداد ذكرا و شكرا . 

ر لما تم ذلك . كان" موضم [ توقع _' | الجواب , فأتبعه قول : 
(قال) "آى اق : ل قد اوتبت ‏ 'بأسهل أ ' لإ سؤلك ٭ أى ما ٠٥‏ 
سآلته ارموسى >€ من حل عقدة لاك و غير ذلك ولو شت 
م 'فعل ذلك . و لكى فعلته منة مى عمك . 


ولا كن اوه من 5 فر تول حرث ولد ف السنة ألى يدح 


. سقط ما بن ارهن منظ (۲) منطظ ومد ٠و ف الآصل : شكرت‎ )-١( 
(ع) بهامش ظ : امم ” کان * صر برجم إلى ' ذلك '(؛) زيد من ظط ومد.‎ 
, (ه) ف مد: ولد‎ 


/ for 


احم 
9 


ظم الدرر ( سورةاظة ۴۳۷:۲۰ - ؤم ) ع 


5 الآبناء - "قالوا: و الراببة .من ولادة" هارون عله السلام - 
يد فرعون ء فى بيته أمرا عظما. التفت إلى مقام العظمة مذكرا له 
بذلك "نورا لبصيرته و تقوية لقلبه", إعلاما بأنه ينجيه منه الآن كآ 
أنيجاه فى ذلك الزمان. و بزيده بزيادة السن و البوة خيراء فيجعل عزه' 
فى هلاكه کا جعل إذ ذاك عزه فى وجوده فقال: لإء لقد متنا "أى 
أنعمنا إنعاما مقطوعا" + "عل ما" بليق بعظمتنا ١‏ عك“ © فضلا ما 


ؤمة اخرى 2 > “غير هذ ؛ م ذكر وقت المة فقال: لزراذ) "اى 


حين” ( اوحينآ ) [أى ا لنا مم العظمة -'"] ( الح امك 6 أى 
بالإلهام ل[ما) يستحق لعظمته'" أن 2 يوحى 63 به. "و لايعلمه إلا نى 
أو من هو قريب من درجة البوة "؛ 3 فسره يعو له : إان اقذفه » 
آى ألق انك 3 ف التابوت م و هو الصندوق. فعلوت من التوب "الذى 
معناه الرجوع تفاؤلا به". و قال الحرالى: هو وعاء مأ بعز قدره . 
و القذف بجاز عن المسارعة إلى وضعه"' من غير / مهل لثىء أصلا » إشارة 


إلى أنه فعل مضمون اللسلامة كيف ما كان. "و التعريف لانه نوع من 


©6 العبارة من هنا إلى « عليه السلام » ساقطة من ظ (م) فى مد : مواد . 
(م-م) سقط ما بين ارين من ظ (۽) هامش ظ : الضمير ف قوله « عزه » 
يرجع لمومى أى مجعل عزمومى فى هلاك فرعوت (0) العبارة من هنا إلى 
« بعظمتنا » ساقطة من ظ (و) من مد» وى الأصل : مقطوع (ب-ي) ف مد : 
۳ (م) تقدم فى الأعبل على «انعمنا » و الترتيب من مد (4-6) من ظ و مد . 
وى الأصل : غره (.,) زيد من مد (,و) سقط من ظ (م) فى ظ : القاله . 


۸٦‏ موسى 


نظم الدرر (الجزه النادس عشر) E ٠‏ 
56 السلام - ' ] عقب ذلك بتابوته » ' أو التابوت الذى فى 
موسى عليه السلام" ف اليم 4 أى البحر وهو ااتيل . 

ولا كانت سلامته فى البحر من العجائب , لتعرضه للغرق بقلب 
الريح للتابوت. أو بكسره فى بعض الجدر أو غيرها , أو جره مستقيها مع 
أقرى جرية من الماء إلى البحر لحر الملح وغير ذلك من الأفات أشار إلى ه 
حتم تنجيته بلام الام" عبارة عن معنى الخ" فى قوله ' جاعلا الجر كأنه 
ذو ييز ليطر ع الآم": لإ فللقه ‏ 'أى النابوت الذى فه 
مومى عليه السلام أو موسى بتابوته' لر اليم بالساحل) " أى شاط النيل » 


سمى بذلك لان الماء يسحله. أى بنشره" إلى جانب البيت الذى الفعل 
كله هربا من شرصاحبه؛ وهو فرعون؛ وهو المراد بقوله : (ياخذه؟) ٠١‏ 
"جوابا للام . أى موسى" ل عدو لى ) و به على محل العجب باعادة افظ 
العدو فى قوله : لإ و عدو له' ) فانه ما عادى بی إسراءيل بالتذيح إلا من 
أجله اء القت عليك عحبة ) أى عظيمة ؛ ثم زاد الام فىتعظيمها إيضاحا 
بقوله : مى ) [ أى-؛ ] ليحبك كل من" رآك لا جبلتك عليه من 
الخلال الحيدة , و الشيم السديدة . . لتكون أهلا لما اريدك له إو لتصنع ) ١١‏ 
أى تربى" بسر ا ايه يمن هو ملازم لك لاينفك عن الاعتناء بمصالحك 
عناية شديدة ' لز على عبنى؛) أى مستعليا على حاظيك غير مستخق 
E RE ERE‏ 

(1) زيد من مد (م-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من مد (4) ز د 
من ظ و مد (ه) سقط من ظ . 


YAV 


نظم الدرر (سورة طة 4۲-١:۲١‏ ) ج - ۲ 


ف رفك' ف عداو لا عرف عام له و أنا حافظ اك حفظ من 
يلاحظ الشىء بعبنه" لايغيب عنها , فكان كل ما أردته"ء فلا رآك هذا 
المدو أحبك و طلب' لك المراضم ء ق [ لم -" ] تقبل واحدة متهن 
بالغ فى الطلب . كل ذلك إمضاء لامرى و إيقانا لاه به تفه لا بغيره 

ه لزداد العجب من إحكام الب ؟ 0 ذكر ظرف الصنع ققال: اذم 
"أى حين؟ لإ مشى اختك م" أى فى الموضع الذى وضعوك به لظروا لك 
مرضعة' ل فتقول ) بعد ! إذرأتك ء لآل فرعون: لإ هل ادلک على من يكفله © 
ين يوم #صالحه من الرض م والخدءة' , " تاحاله > قتالوا : سم " ! 

١‏ امت بأمك فقبات ثمدبها" بز فرجعّك © أى فتسبب عن قولها 

.. هذا آن رجمناك لال امك » حين دلتهم عليها ل کی تقر ) 'أى ترد 
و تسكر' م عبنها »و ريك آمة علك غير خائفة . ظاهرة غير مستخفية 
لإ لا عزن بفراقك أء بعدم ترينها زلك -*] ء بذلا الجهد فى قعك 
او قتلت نفسا » أى* بعد أن صرت رجلا من اط دفعا عن رجل من 

ور مك فطلت بها و 'رادر' قلات فنجياك 14م لنامن العظمة" رمن العم © 

د الذى كن قد تلك تله خ. فا من ج ته . بآن أخرجناك مهاجرا لديارم 


3 < 1 4 8 12 5 - 
ڪر م ن ر وفك وف ۽ اچ خاصناك من که دہ اه صد بعد صد ۰ 


,من ظ و مد وى لأصل ريتك ١, ١‏ من ط و مد N‏ 
8 هو مد .و قل الاصل أراده ( ۽ (e‏ ظط ٠‏ مہ علا ق 
2 ظ أي 0 aS‏ 
ومد( ۾ مقط من ظ . 


(vr) A‏ ع 


نظم الدرر ر الجزء السادس عشر ) € 
'على أنه جمع فتن أو قنة. [على ترك الاعتداد بالتاء -"], و يحور أن 
يكون مصدرا كالشكور. إذن الفتون ولادته عام الذع و إيقاؤه فى البحر 
لم منعه الرضاع من غير ثدى أمه ثم جره لحية فرعون” ثم تناوله الجرة 
بدل الدرة , ثم قتله القبطى » ثم خروجه إلى مدين فى الطريق الميع خاتفا 
يرقب , ثم إيحار | نفسه عشر سنينء ثم إضلاله الطريق, ثم تفرق م | 404 
غنمه فى ليلة مظلة ( فلبثت سنين) أى كثيرة لإ اهل مدن ) مقا 
aT‏ آدابه .و صاهرته على ابق لثم جثت ) 
أى الآن لزعل قدر) أى وقت قذرته فى الآزل لتكليمى لك , و هو 
بلوغ الاشد و الاستواء» و إرسالك إلى فرعون لامضى فه قدری الذى 
فذح أبناء بى إسراءيل خوفا منه > "نت غير مستقدم و لا مستآخر؟ ٠١‏ 
ل يمومى ه و اصطنعتك) أنى رييتك بصنائع “المعروف ية من يتكلف 
تكوين لمرن على طريقة من الطرائق" ل لنفسى ع ) أى لتفعل من مرضانى 
فى مهيد شرائعى و إنفاذ أوامرى ما“ يفعله من يصنع للنفس من غير 
مشارك؛ "فهو تمثيل لا حوله من منزلة التقريب و التكريم” . 

فليا عهد ' ذلك كله بعد عل تتيجته". أعادها فى قوله : : اذهب انت ) 10 
3 1 مم ارش لك به (رواخوك) م الت لإ بای( الى أريتك 
ا ساقطة مر ظ (,) زيد من مد. 
( + - م ) سقط ما بين الرقمين من ظ ( ه) زيد فى الأصل : يصنعه , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذفناها ( ر : تمهيك - كذا. 


(5) بهامش ظ : أعى بها قوله : ار لك إلى يعض | الههات المتضمن ذلك 
اذهب إلى فرعون . 


۹ 


نظم الدرر (سورة طة ¿۲:۲٠‏ -1) ) ج -؟17١‏ 


وغيرها عا أظهره عل يديك الإو لا تنا) أى تفترا أو تفا 


فی ذکری 5) الذى تقدم أنك جملته غاية دعائك » بل لتكن - مع 

كونه ظرفا حيطا يجحميع مرك ek CLL‏ 
وليكن أكثر ما يكون عند لقاء فرعون أن عبدى كل عبدى للذى 
يذكرنى عند لقاء قرنه" , 'فان ذلك أعون شىء على المراد' , ثم بين المذهرب 
إلبه بقوله » 'مؤكدا لنفس الذهاب لآنه لشدة الخطر لايكاد طبع ابشر 
يتحقق جزم الاس به فقال' : لإ اذه الى فرعون 4 ثم علل الإرسال 
إله بقوله. "مؤكدا )| «ضى » و ازيادة التعجيب من قلة عقله» فكيف 
من تبه لإ انه طغى لے ثم آم هما بما يفبخى" لكل آص بالمعروف من الأخذ 
الأحسن فالا<سن و الاسهل فالإإسهل. 'فقال مسيا عن الاتتهاء إليه 
و معقبا': فقولا له قولا لينا للا يبقى له حجة , و لا يقبل له معذرة 
بلعله يتذكرم ما مس له من" نظور الله [ له -" ] فى أطوار عتلفة 
و حله فعا" يكره على ما لم بقدر على الخلاص منه بحيلة » فيعلم بذلك أن 


١ 1 E 3‏ ع 3 
أل ريه و أنه قادر على ما ريد منه » فيرجع عن عي يوار 


6خ نزاو خشىه ) أى أو يصر بصل إلى حال من عخاف عاقبة قول كما "لوم الصدق 


( - ,)سقط ما بين الرقين من فل (م) بهامش ظ : حديث سبكه ؟ الشيخ . 
(م) اامبارة من هنا إلى « من تبعه » اقطة من ظ (ع) من مد ء وى الأصل : 
من (ه) منظ ومد وف الأصل : تبتغى () من ظ وك زف الىل ق : 
(پ) زيد من ظ ومد (م) فق مد : على ما (و) سقط من ظ (. ,) ااعبارة من 
هنا إلى - بى إسراءيل » ساقطة من ظ 


۳۹۰ فکون 


نظم الدرر_ اجره السادس عشر ٠)‏ ا 


[ نيكون قولكا تذكرة له -؟] فيرسل معکا بی 8 ٠‏ و معى الترجى 
أن يكون حاله حال من رجى منه ذلكء لآانها من ثمرة اللين فى الدعاب 
جرى الكلام فى هذا و أمثاله عل ما يتعارفه العباد فى محاوراتهم , و جاء 
القرآن على اغتهم و على ما يعنون» فالمراد: اذهبا" أتها على راتا * 
و طمعكا و مبلفكا من العم > وليس لما أكثر من ذاما لم يعلياء ه 
وأما عليه تعالى فقد أنى من وراء ما يكون - قاله سيبويه فى باب 
من النكرة يحرى بحرى ما فيه الآلف و اللام من المصادر و الاسماء . 
و لما كان فرعون ف غاية الجبروت , وكان حاله حال من بهلكه) 
إلا أن نعي الله » و أرادا عل مأ يكون من ذلك لإ قالا ربا ) أى 
أيها امحسن إلينا ٠‏ *و لا كان مضمون إخبارها [بالخوف- مع - '] ٠١‏ 
كونهما ”من جهة الله" من شأنه أن ايكون و أن كر. أكدا فالا 
مبالغين فيه باظهار النون الثلثة إبلاغا فى إظهار الشكوى لأنى الجبر 
عل قدر ما ,ظهر من aS‏ ها )رف هق 
المكنة لإ ان يفرط » أى يعجل لإ علا ) بالعقوبة قبل إتمام البلاغ 
' ججمة من ,طفر , ينب إلى الثىء” لإاو ان يطفى ه٠4‏ فتجاوز | إلى أعظم ١١‏ | وه» 
ماهو فيه من الاستكبار لقال لاتخافآ / ثم علز ذلك بما هو مناط التصرة 
و الحباطة للولى م الإهلاك للعدو. فقال 'مؤكدا إشارة إلى عظم الخر”. 


)١(‏ زيد من مد (م) منظ و مد وكتاب سيبويه .| ,, و فى الأصل :هنا. 

(۴) منظ ومد و الكتاب . وى الأصل : رجالكا(٠)‏ ا'عبارة من هنا إلى « من 

الكسرء سافطة من ظ (م ه-ه) ما بين الرقين بياض فى الأصل ملأنام من ٠د‏ 

() زيه من ظ و مد (يي) سقط ما بين الرقين من ظ , . 1 
۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة ظلة ٤4-٤1:۲١‏ ) ج ب 3# 


او تتيها لضمونه لته خارج عر الموائد ' "و أثبت النون اثالة 
على وزان تأ كيدها" : ( انى ممكنآ » لا أغيب کا تغيب الملوك 
إذا أرسلوا رسلهم لامع وارىء) 'أى لى هاتان الصفتان' » لا يخ 
على شیء من حال رسولی ولا حال عدوه » و أنما تعليان من قدرى ما 

ه لاعلله غیرکا ٠‏ 
ولا مهد ذلك تسيب عنه تعليمها " ما بقولان , فقال 'مؤكدا 
لذهاب أيضا لما مضى' : لإفاتيه فقولا ) أى له ؛ 'ولما كان فرعون” 
نكر ما تضمنه قولحماء أ كد سبحانه فقال : لإ ان" ) ولا كان التنيه 
على معنى المؤازرة هنا - کا تقدم . مطلوبا » ثى فقال : لإ رسولا ربك ) 
٠‏ الذى رباك فأحسن رييتك بعد أن أوجدك من الحدم » إشارة إلى 


2 


تحقيره بأنه من جلة عبيد مرسلهما" تكذيا له فى ادعائه الربوية؛ 
“ثم سبب [ عن -* ] إرسالكا إله قولكنا: ل فارسل معنا ) عبيده 
بی اسرآءیل ” € ليعيدره ۽ فانه لاستحق العبادة غبره 9 لاتعذبهم” 6 

در فقال 'مفتتحا حرف التوقع لآن حال السامع لادعاء الرسالة أن يتوقع 
دلالة على الإرسال': قد جنك بابل 'أى علامة عظيمة و حجة و برهان' 
(-,) ةط ما بين الرقين من ظ (م_م) ما بين ارين ياض فى الأصل ملاناه 
منمد (م) منظ و مد , وف الأصل: تعاماله) (,) العيارة من هنا إلى «سبحانه 
فقال » ساقطة من ظ (ه) سقط من مد () تقدم فى الأصل على « و لما كان 
فرعو ل » و اتر تيب من مد (ي) من ظ و مدء وف الأصل : من ارسله] - 
(,) العبارة من هنا إلى « قولكا » ساقطة من ظ (و) زيد من مد . 


(vr) ۳۹۲‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) سن 
مر هيك 'الذى لا إحسان عليك إلا 0 موجبة لقبول 
ما ادعيناه من" العصى و البد و غيرّهما , فأسل؟ تسل . و فى تكرر مخاطته 
بذاك تأ كيد" تتبكيته فى ادعاه الربوية ء و نسبته إلى كفران. الإحسان . 
فسلام عليك خاصة إن قبلت هدى الله لإو السام ) أى جنه لإعل ) 
جميع رمن اتبع )6 'بغاية جهده' (إافدىه) عامة . و إذا كان هذا الجنس ه 
عليهم كان من المعلوم أن العطب على غيرثم » فالمعى": [ و " ] إن أبيت 
عذبت لإ انا € أى لان ( قد اوحى اليا 6 من ربا لإ ان المذاب € 
'أى كله , لآن اللام للاستغراق أو الماهية . و عل التقدرن يقتضى قدر 
بوت هذا الجنس و دوامه لما تفهمه الاسمية' ( على 4 0 
( هن كذب وتولىه © 'أى أوقع التكذيب والإعراض , و ذلك ٠١‏ 
قتضی أنه إن كان منه شىء على مصدق کان منقضاء و إذا انقضى كان 


كانه لم يوجد'. وای صرف الكلام عنه اتشيه على أنه ضال مكذب 
او تعلى للاادب' . 

و لما كان التقدر : فاتتاه فقولا: إنا رسولا ربك إلى آخر ما 
أمرا بهءرتضمن قرلما أن 1سلهم| القدرة التامة و العل الشامل . ٠١‏ 
وتسيب عنه سؤاله عر تعینه ا الإخبار عن جوابه بقوله': 
( قال 'أى فرعون مدافما لما بالماظرة لا بالبطشء اثلا ينسب إلى' 


(1 -) سقط ما بين الرقين من ظ (م] بهامش ظ : بان لقواه ٠‏ آية » أى اى 

هی العصى و ايد و غيرهرا (م) من ظ و مد وق الأصل: وال (؛) من 

ظء وف الأصل: تاكيداء و نى مد: : نذكر (ه) من مدو ف الأصل وظ: 
و المعى (+) زيدت الواو من ظ ومد . 
4۳ 
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نظم الدرر ( سورة طله.؟: الى - (or‏ ج - r‏ 


'السفه م الجهل': لإ فن ج "أى تسيب عن" كلامكا هذا الذى لا بتر 
على مواجهتى به أحد من أهر الإرض أن أسألكا: من لإ ربكا ) 
الذى أرسلكا , ء لم يقل : رنى . حيدة عن سواء النظر ر و “صرفا للكلام؛ 
على الوجه الموضح زيه . 

ولا كان موسى عليه السلام هو الاصل فى ذلك . 'و كان رعا طمع 
فرعون مكره وسوء طريقه فى حبة تحصل فى لسانه'. أفرده بقوله : 
ا يموسى د قال ) له موسى 'على الفور' : (رربنا 'أى موجدنا و مريينا 
وامولانا' (الذى اعطی كل شىء ) ما تراه فى الوجود ( خلقه ¢ أى 
اق علد غاا نهو بالق ' فى الماع المنوطة بهء و الآثار الى تار 
عنه' م 'اصورة و الشكل م المقدار م اللون و الطبع . و غير ذاك ما 
يفوت الحصرء و يحل عن الوصف . 

٠‏ ,كأ كان 2 أقاضة الررج من الجلالة 0 العظم مأ ضمحل عنده 
غيره من المماوتة". أشار إلى ذلك عرف التراخى فقال: لطا م هدىه )€ 
أى كل حبوان منه" مع أن فيها لعاقل و غيره إلى جميع منافعه فيسعى ها . 
مضاره فبحذرها ء قبت بهذه المفاوتة و المفاصلة" مع اتاد نسبة الكل 
إلى الماعر أنه ماحد مختار. و ان ذلك لوكان بالطبيعة المستندة إلى 
1 


ال م أو غيرها ا كان عتقده ف ءون وغيره لم يكن هذا التفاوت 


( )ةط ما ی ارهن من ظ )+( العرارة دن هنا إلى Kl‏ من » .ا قطة 


من ظ (م) أن سن وز فى #الاميل مق وت E EP‏ 
صرف انکلام (ه) من ظ و مد وى الأصل : المفارقة () بهامش ظ : 
الضمير فی « منه » يرجم إلى « كل شىء » 1م) من ظ ومدء وف الأصل : 
لمفاو ضه ‏ 


i‏ ونا 


5 اک تح اليل ن فى هذا الجواب قل لله لا ازاف 
e‏ امع رش قه و امار م وسبقه ياب الك سر بعري 


نظهر الفساد من الصلاح . إلى شىء يقسع فيه الجال .د لايقوم عليه ديل , ' 


فيمكن فيه الرد» 'فأخير عنه سبحانه على طرق الاستثاف بقوله " : 
لقال فا) أى تسبب عما تضمن هذا من نسبة ربك إلى العلم بكل موجود 
أن أقول لك: فا ي بال 2 4 أى خر ( القرون الارل 46 'الذى هر 
ف العظمة بحت أنه ى خااط أحدا إلا أحاله و أماله -'] أء :هو .و إن 
كان حيدة . هو من مارات لاا غير أنه قعل راسخ القدم فى 
المكر والخداع . 

ولا فهم عنه موسى عليه أاسلام ما أراد أن ترتب عل الخوض 
فى ذلك ما لاطائز ته من الرد و انطاولة. "ولم تكن التوراة تلت 
عله إذ ذاك. و زعا ترات بعد ملاك شرعرن لم عش معه فى ذلك" 
لإ قال 4 قاطعا له عنه : -رعلمها عند رى € 'أى الحسن إلى بارسالى 
وتلقبى الحجاج' . 

٠‏ لا كانت عدة مخلوقين إشات اللاخيار کی يران ماق 
قد + کل بعياده مں ملا كتية من ضط ذلك ٠‏ ال مخاضا هم ما يحرفون 
من أحوالهم : م 34 'أى لوح المحفوظ". ر لا کن رعا وقع 


Ce‏ ا أرفين فى الاصل عن « فى ذلك » سس 0١‏ و رتیپ من 
مد(,_,) فی ظ : أن (۴) من ظ و مد . وف الأصل :ها (ع)زيد من 


(ه-ه) سقط م ن ''رشين معن ل () بهامش ظ قوإه 0 
بيضبط مقدم عليه و من لاتمييز . . 


۳۹ 


نظم الذرر (سورة |“ ١‏ : مجه عه ) ج18 


فى وم وام أن كتاب لا يكون بلاخوفا من نيان الثىء أو الجهل 
بالتوصل إليه مع ذكر عبنه . ن داك بقوله : (لاايضل رف) 'أى الذى 
ربانی يا علمت و يجانى من جميع ما قصدتموه لى من الحلاك ولم يضل عن 
وجه من وجوهه ۰ ولا نبى وجها يدخل منه شىء من خالل لو لاینی) 
م 'أى لاقع منه نسيان لثىء أفلة د أعارء و يمرم وق لك 
إشارة إل نكيت الهود بأن ثبوت اانبوة إن كان يتوقف على أن 
بر النى عن كل ما يسأل عه لزم أن توتفوا فى نبوة نيهم عليه 
tov‏ | الام لآنه لم خر فرعون عما اله عنه من أ القرون ؛ ثم | وصل 
يذلك" ما کان فيه قبل من الدلل العةلى على وحدة الصائع و اختياره 
٠‏ فقال: لإالذى جعل €۴ أيها الخلائق لإ الارض ) أى أ كثرما ل( مهدا 
تفترشونها , و جعل بعضها جبالا لامكن القرار عليها . و بعضها رخوا 
سرح فه الأقدام و بعضها e‏ غير ذلك ما تشاهدون فها من 
الاختلاف لاو سلك لک فيها لاح 'آی سهل طرقا تسلكونها' فى أراضى 
هلة ء حزلة ' وسطها بين الجبال و الاودية و الرمال'. وها لك فها 
ه؛ من النافع من" المياه و المراعى ما سهل ذاك' و جعل فيها' ما لامک 
اتطراقه أصلا. مع أن نسبة الكل إلى ''طيمة واحدة . فلولا أن الفاعل 
ای تان ندري هذا التفاوت و عل هذا الظم البديع 

2 و انزل من السماءماء » تشاهدوه واحدا فى اللون و الطعم ٠‏ 
ولأ کان ما ينعا عنه أدل على العظمة و أجل للناظر و أظي. للعقول .٠‏ 


9 
(-,) سقط ما بين الرقين منظ (م) بين سطرى ظ : أى قو : لا يضل ربى 
و لاینسی (م) منظ ومد وق الافل « و»» و بین سطرى ظ : نيان للنافم + 
(:) بنسطرى ظ: أى السلوك ىهذهرم) بهامشظ : الضمير رجح إلىالأرض. 


)۷٤( 1‏ استغرق 


نظم الدرر ( الجزء السادس 'عشر ) , E‏ 


1 استغرق' صلی الله عليه و سل فى حار الجلال » فاستحضر أن الآ له بهذا . 
الكلام هو المتكلم به فى الحقيقة فانيا" عن نفسه وعن جميع الآكوان, 
فعير عن ذلك" “عادلا عن الغيبة إلى لفظ المتكلم. المطاع بما له من 
العظمة* بقوله : ل(إفاخرجنا ؛ أى ما لنا من العظمة التى تنقاد لها الاشياء 
الختلفة' لإ به ازواجا) [ أى -"] أصنافا “متشاكلة ليس فها شىء يكون ه 
واحدا لا شيه له“ لإمن نبات شی ه) أى مختلفة جدا فى الآلوان و المقادر 

و المنافع و الطبائع 0 ثم أشار إلى تفصيل ما فيها من الحكة 
بقوله 'حالا من فاعل ” 0 ( كاوا) أى ما ديره ليم بحكته 
منها لاو ارعوا) “أى سرحوا ف المراع؛ (انعامم*) ما أحكمه لما 

و لايصلح لم, 'فكان من متقن. تدبيره أن جل أرزاق المباد عملها ٠١‏ 
تنعما هم » و جعل علفها ما يفضل عن حاجتهم » ولا يقدرون على 

أ كله" » وقد دلت هذه الأوصاف عل تحققه سبحانه قطعا بأنه لابضل: 
و لا شی من حسف أنه تعالى أبدع هذا العالم شاملا لكل ما يحتاجه 
من فيه "ما خلقهم له' من السفر إليه و العرض عليه فى جميع تقلباتهم 
على اختلافها » و تبان أصنافها » و تباعد أوصافهاء و على رتهم ٠6‏ 
و تنائی أمرجتهم. ولم بدعه ناقصا من شىء من ذلك خلاف غيره. 
() بهامشظ+ قول القسرماعه انه ول آذه انرق صل اھ عليه ويل ب 
إلى أن آل : فعبر عن ذلك فيه نظر؟ و يتلوء تعقيب مطول لايقيدم الةم ادوه 
الخط (,) بهامش ظ : قوله « فانيا » هو حال من:الضمير ف « استغرق » أى 
استغرق حال كونه فانيا (م) بين سطرى ظ : أى الاستطراق فى . . . الخنة . 
3 -؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد ( - و) بياض ف 


الأصل RST‏ من مد (۷ = ۷) من ن ظ و مد وف الأصل :کل مأ خاقه هم 
و خلقه له . 


بوم 


حم 


فانه لو عمل شيا و اجتهد كل الاجتهاد فى تكله فلا بد أن يظهر له 
فيه نقص و يصير يسعى فى إزالته وقتا بعد وقت ٠‏ 

ول ما كل هذا البرهان القويم » دالا على العلم ا لحك قال 
منبها على انتشار أنواره . و جلالة مقداره» م كدا لاجل إنكار المنكرين' : 
ل(إان فى ذلك) أى الإنداء على هذه الوجوه الختلفة لإلألت) على منشته 
(إلاولی النهى ) أى العقول الى من شأنها أن تنهى صاحبها عن الغى , 
ومن عى عر ذلك فلا عقل له أصلاء لآن عقله لم بنفعه» و ما 
لا بقع فى حك العدم» و ذكر ابن كثير هنا ما عزاه ابن إسحاق فى السيرة" 
لزيد بن عمرو بن نفيلء و ان هشام لامة بن أنى الصلت": 
وأنت الذى من فضل منت.و رحة بشت إلى موسى رسولا مناديا 
فقلت 'ألا با اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان باغبا * 


فقولا له آأنت سويت هذه للا وتد حتى استقلت' م هيا 
وفولا له آأنت رفت هذه بلا عد أرفق إذت بك بانيا 
وقولا له آأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه اليل هاديا 
وقولا له من' يخرج 'شمس بكرة" فيصبح مامست من الزرع ضاحيا 
رقولا له من بنبت الب ف الثرى فخرج* منه البقل به رايا 
وبخرج منه حبه فى رؤسه وف ذاك آبات لمن كان واعا 
و ها أخير سبحانه و تعالى عما خلق فى الارض من المنافع الدالة 


(و-) سقط ما بين اارمين من ظ (م) 70/١‏ د ۸پ (م) زيد فى الأصل : فقال 


هذه الآبيات » و لم نكن اازيادة فى ظ ومد لخذفناها (؛-) فى ظ : له با »و ى 
السيرة : له كذا (ه) ف السيرة : طاغيا (+) فى السيرة : اطمأنت (رحب) فى 
السيرة: برسل الشمس غدوة (,) فى السيرة ! فيصبح . 


۳۹۸ عل 


نظم الدرر (١‏ الجزه السادس عر E0‏ ج 3 


على نمام علية [ و و باهرا قو عل رن وال على خصوص القدرة 1 
البعث -']؛ [ وكان من الفلاسفة تناسضتهم و غيرم من يقر لله بالوحدانية 
ولابقر بقول أهل الإسلام: إن الروح جسم لطيف سار فى الجسم 
سريان النار فى الفحم . بل ول: إنها ايست حم و لاقوة فى جسم 
و لاصورة لجسم وليست متصلة به اتصال انطباع و لاحلول فيه . بل 


o 


اتصال تدبر و تصرف و أنها إذا فارقت البدن اتصلت بالروحانين من 
العام العقلى اذى هو عالم الجردات و انخرطت فى ساك الملائثكة المقريين, 
أو اتصلت بعض الأاجرام السمارية من كوكب أو غيره كاتصالها بالبدن 
الأول و انقطع تعلقها به فلل تعن تعد إليه حى و لايوم البعث عند من 
يقول منهم بالحشر -" ]. وصل بذاك قوله [ تعالى » رد عليهم , معبرا ٠١‏ 
بالضمير الذى يعبر به عن امكل التمع من البدن و النفس -"]: 2 منها) 
[ أى الأرض لامن غيرها -' ] ] (خلملم £ إذ أخ رجنام فكوا اة 
الباهرة" فى انعأة الاولى علق یک آدم عليه السلام ١و‏ فها) إلا فى 
غيرها ا أن كذلك شاهدون - ' ] ار ندع ) بالموت [ كذلك 
أعنافا و م قتصيرون رابا کا كم : [ وللروح مع ذلك 
وان كنت ف عليين تعلق بدنها بوجه ماء يدرك الندن به اللذة 


Oo 


١ 


بالتذاذها و الال بتالمها . و قد صح أن المت يقهد فى قبره و يجيب سوال 
الما كين علهما الام -']ء له هدر ا iia‏ أن بخاص من تاك العظمة 


() زید من ظ و مك (r)‏ ز بد ما بين الهاجز ين من مد (م - م) سقط ما بين 


الرفين من ظ (؛) من مد , و فى الأصل : لم » و العبارة من هنا إلى « بدقيق 
حكته » ساقطة من ظط . 


اا 


نظم الدرر _ ( سورة طه :00 YE (o‏ 


الحرطة يحليل عظمته و لابدقق IEEE‏ غيرها 2 
لإنخرجك ) يوم البعث "بتلك العظمة بعينها" لإ تارة اخرى٠)‏ كا بدأنام 
[ أول مرة -'] مثل ما فعلنا فى البات سواء, فقد عل أن هذا فعل 
الواحد الختار؛ لا فعل الطبائع » فرة جعلک أحياء من شىء ليس له أصل 

ه فى الحيوانية أصلا » وكرة" ردك إلى ما كنم عليه قبل الحياة ترابا اروج 

فيه و لا ما يشبههاء فلا ريب أن فاعل ذلك قادر على أن يخرجك منها 

أحماء يأ ابتدأ ذلك » بل الإعادة أهون فى مجارى العادة . 

وتلا "انرا موتو “افق “الاوض زفق الرافق" حرم عل 
غابة من الوضوحء ليس وراءها مطمح » فكان المعنى : أرينا فرعون هذا 
الذنى ذكرنا لم من اتنا و غيره, وكان المقام لتعظى القدرة. عطف 


_- 
٠. 


عليه ' قوله: لإ ولقد اريه 6 أى بالعصى و اليد و غيرهما " مما تقدم 
من مقتضى عظمتنا “ (uly‏ ر آی انى عظمتها من عظمتنا - ' ] 
ب كلها © 00 الات | لان من قدر على مثل ذلك فهو قادر 
على غيره ءن أمثاله من خوارق العادات, لان الممكنات بالنسبة إلى 


د قدرته على حد سواء, لاسما و الذى ذكر أمهات الايات م سيؤما 


() زيد من مد (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) هن ظ و مد» ى 
الآصل : مرة (ع) العبارة من هنا إلى « غبرى » ساقطة منظ (ه-ه) من مدء وى 
الأصل : من الارض من المنائق () من ظ ومد وف الأصل: عايها . 
(ن) العبارة من هذا إلى «مقتضى عظمتنا» ساقطة منظ (م) من مدء وف الآصل: 
عءظمته . 


(vo) ۳.۰‏ زل ه 


نظم الدرر :( الجزء ادس عشر ) . N~‏ 


إلله "إن شاء الله تعالى' فى سورة الآنياء لفکذب) أى بها لاوا £ 


أى أن رسل بى إسراءيل ؟ و هذا أبلغ من تعديد ما ذكر فى الاعراف. ٠‏ 


فكأنه قيل: كيف صنع فى تكذيه وإباله؟ فقيل: لإ قال € حين 
ل يحد مطعنا ملا للقبط "عا يثيرم " حية لانفسهم لآانه ع حقية" 
جاء به موسى و ظهوره» و تقل العقول له تقاف أن يتبعه الناس 
و رکوه› و وھن؟ ف نفسه وھا عظما تأمل كلانه مفردة ومركة 
يعرف مقداره : ار اجثتنا لتخرجنا من ارضنا »4 هذه التى نحن مالكوها 
(رسحرك یموس ) غيل إلى أتباعه أن ذلك سحر. فكان ذلك _ مع 
ما الفوه من عاد تهم ف الضلال" - صارفا م" عن اتباع م و من 
اليان» ثم وصل به بالفاء السبية قوله 'مؤكدا إيذانا بعليه أن مأ أنى به 
موسى نکر كل من براه أن يقدر غيره على معارضته': لإ فلناتينك 4 
أى" [ و الإلله الاعظم -* ]! ' وعد لاخلف | فا وز سحر مثله 4 
ت كيدا الما خيل به ثم أظهر النصفة و العدل إثاقا لربط قومه فقال : 
لإ فاجعل يفنا و بينك موعدا 4 أى من الزمان و المكان فز لاخلفه > 
أى لا عله خلفتا لإ نحن و لآانت ى بآن نقعد عن إتبانه . 

ولا كان كل من الزمان والكان لاينقك عن الآخر قال : 
ار مكانا > و آثر.ذكر لكان لاجل وصفه وھ : و موی £ أى 


(:-1) سقط ما بين الر#ين من ذ٣‏ -م) من ظ ا ما بشيرهم 6 
وی مد: کا يرهم ( a‏ ومد : وف الأصل : حقيقة (؛) بهامش ظ : 
أى فرعون ( ه) من ظ و مد .وف الأصل ES‏ ظ ومدوق 
الأصل KI:‏ (پ) سقط من ظ ومد (ړ) زيد من مد 


۳۰۱ 


0۹ | 


نظم الدرر . رسورةظة :1-04 ) چ ش 


عدلة سنا 90 عل اعد او ارو EE‏ 


فانظر هذا الكلام الذى زوقه و صنعه' و بمقه فأو قف به قومه عن السعادة 
و استمر يقودم بأمثاله حتى أوردهم الحر فأغرقهم , [ثم " ] فى ثمرات 
انار أحر قوم , فعلى الكيس الفطن أن ينقد اللأقوال و الافعال :و الخواطر 
ه والاحوال. ويعرضها على حك الشرع: الكتاب” و السنةء فا وافق 
لزمه و ما لا ترکه . 
ولا كان مجتمع سرورثم الذى اعتادوه حاديا هذه الاغراض 
زمانا و مكانا و غيرهما. اختاره عليه السلام [ لذلك -؟ ] » فاستؤنف الخير 
عه فى قوله تعالى" : قال موعدک) ۳ الموصوف يوم الزيئة € " أى 
عيد؟" الذى اعتدتم الاجتماع فيه فى المكان الذى اعتدمموهء فأثر هنا 
ذكر الزمان و إن كان تضمن المكان لأ فيه من عادة 50 چ ار فا 
تقدم المكان لوصفه" بااعدل وان يحثر € [ بد _؛ع ١للفعول‏ لان 
القصد المح . لا كونه من معين؟ (الناس* > [ أى إغراء ولو بكره _' ) 
ی٤‏ ) ليستقبل؟ النهار من أوله. فكون أظهر لا يعمل و أجلىء 
ولا بأنى الال إلا IU Ne‏ 
أجمع ما تكونون و أفرغ, '“فكل حد المبطلين و أشياعهم » و المتكيرين" 


0 


5-5 


0 


(1) من ظ 00 و مد (م) سقط من ظ . 
()) زيد من مد (ه) العبارة من « اختارى » إلى هنا ساقطة من ظ (+-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ن) منظ ومد وى الأصل : او صف (م) تقدم ىالآصل 
على «بناه».و الترتيب من مد )٩(‏ من ظ ومد و فى الأصل : «يستقبل ١‏ و زيد 
قيه فى مد عبارة ة لا تتضح أصلا ( ا العبارة مدر هنا إلى « الو بر و المدر » 
ماقطة من ظ ( )من مد . واق الأصل «الكرن 2 

۳۰۲ عل 


ا ار فول فرعون € عن 
عزن إلى تة ما رد من الكد بد ركه عن الأخاد لس ات 


( لجمع كيده » 'أى مكره و حيلته و خداعه'. الذى دره على موسى 
بجمع من بحصل بهم الكيد. وم السحرة. حشرم من كل أوب". ه 
وكان أهل مصر أححر أهل الأرض و أ كثرم ساحرا, وكانوا فى ذلك 
الزمان أشد اعتناء بالسحر و أمهر ما كانوا و أكثر لإ ثم أىء ) لليعاد 
الذى وقع القرار عليه يمن حشره من السحرة و الجتود و من تبعهم من 
الناس» مع توفر الدواعى على الإتيان للعيد . و النظر إلى تلك المةالبة الى 
م يكن مثلها . 

"و لما تشوف؛ السامع إلى ما كان من مومى عليه السلام عند ذلك , 
النتاف سهانة الخير عنه بقوله : لقال لحم 6 'أى لهل الكيد وم السحرة 
وغيدم' لر موسى ) حين رأى اجتماعهم ناصحا لهم : لإ ويلكم € يا أبها 
اناس الذين خلقهم'" الله لعبادته لإ لا تفتروا ) أى لاتتعمدوا أن تصنعوا 
استعلاء' ( على الله ذبا ) بجعلكم آياته العظام الثابتة سحرا لاحقيمّة ه٠‏ 
له . و ادعائكم أن ما تخيلون به حق و ليس تخبال. “و إشرا کک به'ء 


(, - )سقط ما بين ألر مين من ظ (۲) من ظ ومد وف الأصل : ادب. 
(م) العبارة من هنا إلى « عنه بقوله +ساقطة من ظ (4؛) من مد > و فى الأصل : 
تشوق (ه) ی ظ : ١‏ خلقكم 0 


۴ 


E (Ui ۲ ( ا‎ 


ا ا لإ فیحتک ) آی بيلك ؛ قال الرازى : 
| الاستصال لإ بعذاب (٤‏ أى عظے تظهر به حبك ظرء قد / كل 
لإمن اترىه 6 أى تعمد كذبا على الله أو على غيره ڑ فتنازعوآ ‏ أى 
تاذب السحرة لإ امم بينهم 4 لما سمعوا هذا الكلام , علا منهم بانه 
ه لا يقدر أن يراجه فرعون مله فى جميع' جنوده و أتباعه ل" يسم منه 
[ إلا -'] من الله معه لو اسروا النجوى ه66 'أى كلامهم' الذى عراب 
وبالغوا ف إشفائه . فان النجوى الإسرار » ثلا ظهر فرعون و اانه 
على رارغ ف اتلام الذى اقتضاه لفظ التنازع, فكأنه 7 
ما قالوا حين انتهى* تنازعهم ؟ [ فقيل -* ]: لج قالوآ ۸ أ ال ند 
انظر و إجالة؟ الرأى ما خيلهم به فرعون تلتنا مله , تقربا إليه ممأ بنفر 


حب 


ااناس عن موسی و ھازرول عل السللام | شطهم عن اداع ۾ إن 
غلا ٠‏ له ك نکر غلة ساحر عا ل ساحر آخر :ان هذن) أى 
موسى ۾ هأروت . وفرى: هذان الالف» عل لةه من جه 


أاف الى لازء؛ فى كل حال ؛ قال أبوحيان'" : د هى لغة لطوائف" من 


۵ أنعرب : 5 الجأرث س كدت ٠‏ عض کنانة ر خم ر زسد و بی المنير 


ی 2 .ى 


(ب) مقط مابس ١‏ رين س ظ ق اموه و و لم تكن أازادة 
ىا ظ ومد ذفتاها (-) من ل و ف وق ا (ع)زيدمناظ 
ومد (ء: العيارة من هنا إلى « 'نجوى الإسرار » ماقطة »ن ظ (+) من مد؛ 
وف الاصل : الكلام (ي) امش ظ : خلاهم (م) من ظ ومدء وق الآصل: 
'نقضى (و) بهاءش ند : إدارة (. ) زيد من مد (,) ف النهر اماد من البحر 
المحيط ور.هء )١١(‏ من ظ و مد وانهرء وف الأصل : طوائف. 


£ 6 و بی 


سس me‏ مسد ممم nae n‏ س کک ب حي 1 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) : WE‏ 
و بى اجيم و مراد و عذرة . لز لسحران ) لاشك فى فى ذلك منهها 
( يريدن:) 'أى [ بم - '] يقولان من دعوى الرسالة و غيرها 
لزان خرلجک ) أيها الناس #ر من ارضكم ) هذه الى ألفتموهاء و هى 
وطنكم خلفا عن. سلف ( بسحرهما ). الذى أظهراء لم و غيره؟ . 

[ ولما كان كل حزب ما ديهم فرحون قالوا-" ]: م 
ثرو يذهبا بطريقكم ) هذه السحرية الى تعبتم فى تمهيدها. و أفى فها 
أسلافم أعمارم » حى بلغ أمزها العاية, او بد الذى به قوامك ' 
و الملى' ه ) أى* الى ھی آمثل الطرق. فيكونا آ ر ما يظهرانه منها عند 
اناس [ منم أ ]. "و يصرفان وجوه اناس إليها عنم" و يطل مالک 
بذلك من الآرذاق و العظمة عند الخاص و العام و غير ذلك من الأغراض ۱۰ 
ارفاجعوا کید ک) " أى لاتدعوا منه شيئا إلاجثتم به" و لاتقتافوا تضعفوا 
زم اتوا ) إلى لقاء موسى و هارون لباراتهها بز صفاج ) أى متسابقين 
متساوون فى السباق ليستعلى آمرك عليهها فتفلحوا . "و الاصطفاف أهيب ' 
فى صدور الرائين . 


ولا كان التقدر: [فن_'] أنى تذاك (فقد_'] استعبى, عطف و١‏ 


)١(‏ العبارة من زهنا ف * و غيرها » ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) بهامش 
ظ : 'وأه «و غيره» معطوف على «الذى» ٠أو‏ محله جر على الضد لحا راتا نهم 
دك (۽ - و وقع ما بين ارقين فى الأس فس ١‏ و يذهيا » و ااترتيب من مد , 
(ه) سقط م من ظ (و) زيد من ظ و مد (ي -ن) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(۸) العبارة من هن إلى « عققا » ساقطة من ظ . 


7 


| 


نظم الدرر ) سورة ظلة ۲١‏ : 54-54 ) ج :۲ 


عليه قرفم عقا : دق فلح ايوم 4 ف هذا المع الذى ا 


ثل قط رەن استعلى ه» أى غلب ووجد' علوهء أى ففعلوا ما تقدم 
و أتوا صفاء فليا أتوا "و كانوا خبيرين بأن يقولوا ما ينفعهم فى مناصبة 
موسى عليه السلام » استؤنف الإخبار عنه بقوله تعالى؟ : ١‏ قالوا ) أى 
السحرة منادن , لان لين القول ٠سح‏ الخصم إت لم تفع لم ضر: 
( ينمومى اما ان تلو ما معك عا تناظرنا به أولا اړو و اما ان نكون) 
أى ےہ ن لا اول من الق ه 4 ماءعه 9 قال € أى موسى “مقابلا لادبهم 
[ بأحسن مله " ] و و لاله فهم أن مادم اللاتداء» و لكون هو الأخر 
فكون العاقة بتسليط معجزته على حرم ف رن وها غلة 4لا القّ 
آنا أو ولا جرم ل القواع م أثم أولا, فاتهزوا" 'لفرصة . لان ذلك كان مادم 
ما أفهموه من E‏ .اق و التصرع بالا ل 

تى ألقوها إريخيل اليمج و هو صفينا [ تخيلا مبتدئا - * ] رمن عر 
الذى كانوا قدا 1 فاقوا به أهل الأأرض 2 انها © . إغدة اضطرابها 
( تسعىاء 4 | سعا.ء و إذا كان هذا حاله مع أنه أثيت الناس بصرا 
أأفذ ثم بصيرة فا ظنك بغيره! شر ١‏ فاوجس © آى أضر يب ذلك. 


5 حو هته : وقح اجسا ی خاطرا و يبرا 8 


(,) من مد» وف الاصل : قوله (م) بهامش ظ : و استفيد وجود اهلو 


() العيارة من هنا إلى درم ها عك » ساقطة من ظ (ه) زيد من مد () من 
نز و مد وف الأسل : فانتهز(ي) زيد من ظ و مد. 


۳۰٦ 


0-0 


نظم الدرر . ( ال جره السادس عشي ) a‏ 

ولا كان القام لإظهار الحرارق عل يديه. فكان رعا نهم ألم 
أوقعه فى نفس أحد غيره» كان المقام للاهمام بتقديم ١‏ المتعلق , فقال 
لذلك لا لمراعاة الفواصل : إفى قسه) ' أى خاصة". [و قدم ما المقام 
له و الاهمام به فقال -"] : لل خيفة مولى» ) مثل ما خاف من عصاه 
أل ما رآها كذلك على ماهو طبع البشر , “و للنظر إلى الطبع عبر ه 
باللفس لا القلب مثلا . 


و لما كان ذلك , وكان المعلوم أن الله معهء و أنه [ جدر ٠‏ ] 
بابطال حرم » استأتف الخر عنه بقوله : ل قلنا» [ ما لنا من العظمة > ] : 
إلا عف) من شىء من أمرثم و لا غيره *. ثم علل ذلك شوله » 
گە أنواعا من التأ كد لاقتنناء الال" [ إنكار أن بغلب أحد ما ١؛‏ 
أظهروا مرن حرم لعظمه ' ] : لإ انك انت € [ أى خاصة ‏ ؟ ] 
(الاعلى' )٠‏ 'أى الغالب غلة ظاهرة لاشبهة فيه" (و الق € "و أشار إلى 
يعن العصى د برالتها بقوله': لما فى مينك ) أى" من هذه العصى الى قلنا 
لك أول ما شرفناك الناجاة ”و ما تلك ييمينك إلمولى“ ثم أريناك 
منها ما أريناك لإ تلقف ) 'بقوة واجتهاد مع سرعة لا تكاد تدرك ‏ ما ٠١‏ 


أشار إليه حذف التاء" ,ما صنعوا ' ) [ أى فعلوه بعد تدرب كبير عله 


(1) ف مد : لتقديم (م ‏ م) سقط ما بين اریت مر ظ (م) زيد من مد . 
(4) العبارة من هنا إلى «عنه بقوله » ساقطة من ظ (ه-ه) من مد »و فى الاصل: 
و لاغبرهم »و سقط ما بين اارقین من ظ (+-+) فى ظ : وحدك لاغيرك . 
(۷) سقط من مد . 


فى 


م الدزد وره ودر (Ve‏ ج - ۲ 


و ءارسة طويلة 10 لمعل ل : ( انماع [ أى أن النى- 8 
١‏ صنعوا )" أى؟ [أن_' ] صعهم [ ما ١‏ ] رأيته و هالت“ أمره ٠‏ 

و لا كان المقصود تحقير هذا الجيش أفرد و' نكر اكير 
المضف و عقيره فال : ل كيد سجر" أى ١‏ کید معری' لاحقيقة له 


° و لاثبات ؛ [ سواء كان واحدا أو جبعا. ولو جمع لز أت المقصود العدد . 
و لا کان التقدر۔'] : فهم لا بملحوں "عطف عليه قو له" :ولا يفاح الح ) 
أى هذا الجنس لإ حت اتی“ ٠‏ ) آی كيف ما سار ر أيّهة [سلك ۔'] فان 
إها يفعل ما لاحققة لفح كام ما أعيره به ربه-'] من إلقأه عصاه » 
فكان ما وعده به سبح » من تلقفها ل صتعوا من غير أن يظهر عله 

٠‏ زادة فى تحن و لا غيره مع أن حباهم و دصبهم كانت شیا كثيرا, 
فلم كل من رأى ذلك حقته'' و بطلان ما فع السحرةء فبادر السحرة 
منهم إلى الخضوع لام الله ساجدين مادرة من كأنه ألقاه ملق" على 
وجهه» و لذاك قال تعلى بعد أن ذکر مكرثم و اجتهادثم فى معارضة 
زد غا عله الملاة و اللام زو ١_‏ )ع حذف ذكر الإلقاء و ما سيه هن 


اا سسسشششدشد سسس 


(0): زد من مد رس اعمارة من ونأ إلى « و نرم نقال » ساقطة من ظ . 
(م) فى مدهو ۰ )لس و ي الا مين لكر › و م تكن الزيادة فى مد 
غد تاها (ع) من مدو ف لأصل : تنگ :ب ) عمط ما بين !ار ر#عن من ظ . 
(,-ي) ما بن الرقين سقط من ظ و تقدم فى الأصل على « فهم » .و ألو قيب 
من مد (م) #أخر ى الأصل عن « لك » ء الترتيب من مد () زيد من ظ 
و مد .)من ظ و مد وى الأصل ۽ حقيةته (( ١‏ ) فى ظ :اعد . 


(vv) ۳۰۸‏ نف 


ظم الدرر : ( الجزه السادس عشر ) : 3 = م١‏ 
الثلقف لأت مقصود . السورة.-القدرة عل تين القاوب القاسية : 
3 ق السحرة) أى فألقام i‏ هن آم الله "بغاية السر عة ا 
آم" ل جدا » على على وجوههم ؛ 8 ل الأأصبهانى : سبحان الله ١‏ ما أعظم 
شأهم ١‏ 3 تقو ! حباهم و عصهم للكفر ر الجحود , E‏ القوا رقٌ-هم تعد 
ساعة للشكر و السجود : فا أعظم الغرق بين الإلقائين ' . فكأن قائلا م 
قال : هذا فعلهم فا قالوا؟ فقيل : م قالوا 1نا € أى صدقنا . 


ولا كان سياق هذه السو رة «قتطضا لتقد هار :ل عله السلام 


قال ٠‏ ورب هرون ؛ و مومىه ب بشارة للنى صا لی الله عليه و سل أنه 

سبحانه لا يشقيه هذا القرآن بل يهدى الاس [+ه_” ] ابذهم لهء 

فجمل ارب کل اا ادل ی رر و اا و خلفاه ٠١‏ | ې 
وإن كوا أضعف النأس . و قائلهم أفل القبائر » مع ما ق ذلك من 

الدليل على صدق إمانهم و خلوص ادعائهم بتقديم الوزر المرجم ترقا 

ف درج ا لدرفة يمن أوصل ذلك إليهم إلى من مره يذلاك * ثم إلى من 

أدجله شك للنحمين بالتدريج ١‏ لا شكر الله من لم بشكر الاس » و هذ 

1 أوجب تقديمه هنا لا لهذا فط , و ذكروا اسم اأرب إشارة إلى أنه مم 

سبحانه أحسن إليهما باعلاء شأنهها عل السحرة؛ وعلى من كانوا يرون له 

بالربويية . و هر فرعون الذى لم" يغن عنهم شيئاء فكانوا أ.ل اهار رة 

و آخره 


شهدا بردةء و هذه الاب فى أمثانها من آى هذه السورة 


() دة من م بعد أن » إلى هنا ساقطة من ظ (+-ع) سقط ما بين الرقين من 
ظ رم) زيد من ظ و مد () فى ظ : سماحتها (ه) فى مد: لا () بهامش ظ: س 
۴۰۹ 


و غيرها ما قدم مه ما 8 ا ا ودرا : بن لقان 


دقيقة » ھی الى حلت بعض من لم رسخ إلى أن ھول : إن القرآن 
راعى الفواصل كا يتكلف بلغاء العرب السجع » و عه جمع من المتاخرين 


تقليدا. و قد عاب النى صلى الله عله و سل ذلك" حين قال ,بجع كسجع 
الجاهلة أو قال: الكهان» و قد عل ما ذكرته أن المعنى الذى 
نيت عليه الدورة ما كان يتظم إلا بتقدم ماروق 4 ۆك ذلك اه 
قال هنا ”8 رسولا“ و فى الشعراء ”رول ٠0.“‏ قد قال الإمام 
غر الدن الرازى 5 حكاه عه الشبخ أو حان فى ورة فاطر من 
النهر": لابقال فى شىء من اتقرآن: إنه قدم أو أخر لاجل السجع ؛ لان 
معجزة القرآن ليست ف يرد للفظء بل فهو فى المنىء إو -' ] قال 
القاضى أبو بكر الباقلانى" فى كتا إيماز القرآن: ذهب أصابنا' كلهم 


س 


. ذكره" أبو الحسن الاشعرى فى غير موضع 


إلى ی ا من القرات و 


من کته م رد على مالف بان وال : د الذئى بعدرونه أنه جع هو 
وم لآنه قد بكون كلام عل مثال السجع و إن لم يكن جا لان 


وماد الشيخ بالشهداء ايس القتو 'ين لا ينص عليه عد . بل هو لاء مراة 
0 و الرفعة فليفهم ذلك . 

ين سطرى ظ : وجوه (+) بین طرى ظ + أى السجم (م) الاد من 
نخر ل قط : قرله «من النهر » لضاف إايه. . . سورة أى سورة 
ناطر هو اانهر -كذا (6) زيد منظ و مدره) هو غد بن الطيب بن مد بن جعفر 
ابن القاسم البصرى م البغدادى اتوق نة ع دارا متهم للؤلقين: ۰۰4/۰ 
() بین سطرى ظ ال ظ و مدء وف الأصل : ذكر ٠.‏ 


2 اللجع 


ا 55 ا فه اللفظ التى بو ۇدى ل ET‏ 
ماهو ف تقدر الجع من القرآن . لآن اللفظ يقح فيه تابعا لأعى » و فصل " 
بين أن يتظم الكلام فى نفسه بألفاظه انى تؤدى المنى المقصود فه 
وبين أن بكون المعنى منتظ) درن الامظ . و مى ارتبط المدتى بالسجع 
كان إفادة السجع كانادة غيره. و مى. انتظم الممنى بنفسه دون السجعه 
كان مستجليا لتحسين اكلام درن تصحيح المعى , نم استدل على ذلك 


بأشياء نفيسة أطال فها و أجاد - رحمه الله . و قد تقدم فى آخر سورة 
التوبة' ما ينفع جدا فى هذا المرام . 

ولا كان موسى عليه السلام هو ال مقصود بالإرسال [ إلى فرعون» 
اا تعالى الإخبار عن فرعون عند ,ا ته ذلك فقال -" ] :ل قال) أى ٠١‏ 
فرعون للسحرة منكرا عليوم . [ + اضر:اسمه هنا و لم يظهره کا فى 
الأعراف لآن مقصود السو رة الرفق بالمدعوين و الحم عنهم , و هو غيرمتأهل 
لذ كر امه فى هدا المقام ” : م - £ آی بالله إل{ أى مض دوين 
ف ذلك. إيهاما بأنه ساذن 


3 


اوسن بلرمى: ل قبن أن اون 
[ فيه-"] ليقف الناس عن المادرة إلى الاتباع بين خوف _المقوبة م٠‏ 
ورجاء الإذن ؛ لم استأنف قرله هللا خيلا لأتياعه صدا لحم عن الاقتداء 
بهم : پا انه لكبيرم : 5 أى ف الح بر ٠‏ الذى se‏ و تتعوه 
لظهور الحق. بل . لإرادتم شيا من المكر وأفقتموه عليه قبا ل حضورم 


سے 


() بين - طرى ظ : فرق ( وميه j‏ (>) زيد من مد (۽ ) ةط 
ما بين اارهين من ظ ( ه) زيد من ظ و مد. 


الم 


لظ 


نظم الدرر ) سو رة هة .م : الا مم7 ) ج - ۱۲ 


فى هذا الموطن .ر هذ: عى عدته فى تخيل أتاعه فيا يوقفهم عر 


و لطا خيلهم » شرع بزيدمم حيرة بتهديد' السحرة فقال: نر فلا قطعن ج 
م أى من كل بدا ورجلا" لإ من خلاف ب فاذا قطعت اليد الى قطعت 
الرجل السرى 3 لا وصلبنم + زء عر عن الاستعلاء بالظارف إشارة 
إلى كينهم من المصلوب فيه تمكين المظروف فى ظرفه فقال - * ]: 
ق جدذ, ع الخ ك تيشيعأ لفتلم ردعا لأمثال؟ او لتعلمن اا 4 


أى بسبب ما فعلام ' ١‏ ايديع 4 على سبلل التوزيع لإ وارجلم © 


ll 7 1 TA 8 2 0‏ ا 
وتولى لا اشد عذابا واتىه 6 أى من جهة العذاب » أى أينا عذابه 


ae 


أشد و اطول زمانا" . 
ولا عدراما خيل به على عقول الضعفاء . نيو" [ فاخير تعالى 
عن ذلك قوله مستأنفا - ']: لإقالوا لن تورك > أى [ نقدم ارك -] 
الاتباع ا انسل من عذابك الرائزر ج على ما جاء نا € به 
۵ مودى عله ااسلام ' فز من البينت »م اتی عابناها و علينا انه لايقدر 


اغا مضاهاتها . ونا بدأرا ما يدل عن الخالق [من الفعل =" ] 
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الوارق. رفوا إلى ذ كره بعد معرفته بفعله > إشارة إلى على قدره فتالوا: 


() من ظ و مد ء واف الأمل : تهديد (,-م) سقط ما بين ارين من ظ ٠‏ 
(-) من ظ ومد واف الأصل: رجل (4) زيد من‌مد(ه) زيد فی ظ : إأل. 
(.-,) سقط ما بين الرقين منظ , و نى مد : أى على لان مومى عليه السلام. 
() زید من ظ ومد . 
۳۱۲ )۷۸( و الذى 


نظم الدرر ٠‏ ( الجره السادس عشر ) ٠‏ €“ 
( د الذى ) أى لانم رك بالاتباع على الذى ( ظرا) أى ابد 
خلفنا إشارة إلى شعول 'ربوييته سبحانه' و تعالى هم وله" و جميع الناس, 
و تنيها على "جز فرعون؟ عند من استحقه › وف جميع أقوالحم هذه من 
تعظم الله تعالى عبارة و إشارة , تحقير فرعون أمر عظم . 

ولا تسبب عن ذلك أنهم لا يبالون به. علا بأن ما فعله فهو ه 
باذن الله قالوا: لإ فاقض ما ) أى فاصنع فى حكمك الذى لزانت قاض ) 
لم عللوا ذلك بقرهسم: (إانما تقضى »4 أى تصنح بناما تريد 
[ إن قدرك الله عليه -'] ذإ هذه الحيواة الدنيا'م) أى إنما حكنك "فى مدتها* 
على الجسد خاصة. فهى ساعة., تعقب راحة؟ , و نحن لا خاف إلا من 
عم على الروح و إن فى الجسد . فذاك هو الشديد المذاب ء الدائم الجزاء ٠١‏ 
بالثواب" أو العقاب » [ و لعلهم أسقطوا الجار تنزلا إلى أن حكه لو فرض 
أنه تد إلى آخر الدنا لكان أهلا لآن لاذتى لهه زائل وعذاب 


الله باق -؟ ] . ثم عللوا تفطبمهم لله و استهاتهم بفرعون بقولمم: 
ا امنا بربنا > أى المحسن إلينا طول أعمارناه مع إساءتنا بالكفر و غيره 
( ابغفر لنا 4 [ من غير نفع لحقه بالفعل أو ضرر يدركه بالترك -' ] ٠١‏ 


(-ر)فظ ومد: ربوبة الله (,) بین سطرى ظ : فرعون (م-م) فىظ: محزم › 
د بين ریه : فرعو () زيد من مد (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(1) من ظ و مدو ی الأممل : دارحة (7) من ظ و مدء وف الأصل 6 
بان الثواب (م) من ظ و مد وف الأصل : الاعمار . 

۱ 


7 


نظم الدرر ( سورة ظة (VE: ۲٠‏ اج ۱۲ 


( خطينا . - آلى ' ا ها إحائتنه الم عر العموم فقالوا : 


لإ ومآ ارما عليه ) [ , و بينوا ذلك عَوهم د و 
تعارض به المعجزة . فاه كان ال کن لا عصانك فيه لان الله احق ان 


قى . "روى أن الذى كان من القبط من السحرة اثنان فقط ء و الباقون 

ه من بى إسراءيل. أ كرههم فرعون على تعلم السحرء و روى أنهم رأوا 

مومى عليه أأسلام نائما * و عصاه تحرسه فقالوا لفرعون : إن الساحر إذا 

نام بطل سحرهء فهذا ' لايدر عل" معارضته . فأفى عليهم و أ كر ههم 
على المعارضة . 

[ء لما كان التقدر: فرنا أهل التقوى ء أهل الخقرة» عطفوا 

٠‏ عليه مستحضرين ل کاله ' ] : لخر و اج أى الجامع لصفات الكمال" 


+ خير + جزاء منك فعا وعدتنا به ف وابتى ه + ثوأبا وعقايا. 


والظاهر أن الله تعالى سليهم من فرعون : ۽ وده قو له تعالى ”اتا 
و من اتبعكها الغلبون “_ قال" أبوحان*. [ و سأنى فى آخر الحديد ما 
هر صر ی نجاتهم -'] ؛ ثم عللو هذا الختم بقوهم : برانه من یات ری 
ون ا أ ا إله بأن أوجده ۽ جعل له جميع ما يصلحه' 
و رما أى قاطما ما أمره به أن يوصل (فان له جهنم" ل 


4 / 
5 0 ها أ 5 مع شدة عداها . مخلاف عدايك الذى إت 1 


ا ا 


هن ٠‏ ل ومد وف الآصس : الذى :م) زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى 
« على العار فة » ساقطة من ظ زع ! ى مد: , ناه - ه) من مذ » واق الأصل : 
لا فى (.- )قط مابين الرثين من ظ (بن) من ظ ومدء وق الأصمل: 
قال (م)ف البحر المحيط +/مبم 00 تكررى الأصل فقط بعد« ره ». 


) . )زيدمن ظ ومد. 


لفل اشتد 


ظم الدر ر ( الجره اسن شن ).. جات 1 


اشد اتال را ٠‏ وإن خف م نخف: ركان 1 خره م مرت م إن 
طال $ ولا می٠ SES‏ دمن يانه ) ' أى ربه الذى 
ارخ ودباه ( مؤمنا ) أى مصدقا به . 
[: ولما قدم أن جد الكفر يوجب العذاب . كان هذا ۶لا يتوقع 
فيه الإخبار عن الإ يمان بعشل ذلك فقال -" ]: ( قد ) [ أى-”] ه 

م [إلى ذلك تصديقا لإعانه عل 'أى د فى الدنيا' ل ملحت ) 
القن أ وا فان [ صادق -؟] الإمان مستلزم لصا الأعال ^ 
بإفاركتك) 'أى امالو الرتة' لإ مج [ أى لتداعى ذواتهم بمقتضى 
الجيلة -؟] ” الدراجت العلى' 2 ) الى لاني" لدرجاتك الى وعدتنا بها 
منها4 عم بينوها بوهم : لإ جنت عدن أى أعدت للاقانة وهيئت ٠١‏ 
فها أ سابها لإ تعری من تما لار 4 أى من تحت غرفها و أسرتها 
وأرضها؛ فلايراد موضع منها لان يحرى فيه نهر إلا جرى ؛ ثم بين 
بقوله : لز خلدن فيها' ¢ أن أهلها هتوا أيضا الاقامة . 

id‏ السياق [ء -ا] العطف على غير اي عليه -؟] ظاهر 
إلى أن التقدر : ذلك الجزاء العظم ١‏ لق جوت اا 
لمزكبتهم 5 `عطف عله قوله : ۶ i‏ جزاۇا ˆ ٣‏ کل 
من زک 2 أى طهر نفسه ا ذکر من الإءان و الاععال الصالة , 
وف هذا تسللة للصحابة رضوان الله عيلهم فا كان يفعل بهم عند ازول 


) العبارة من هنا إلى ه و راء » ساقطة من ل ( ؟) من مد »و ى الأصن : 
ادعده (م) زيد من مد ١‏ غ ‏ ۽ ) سقط مابين الرقين من ظ | (ه) زيد من ظ 
د مد (+) العبارة من « فكأن» إلى هناساقطة من ظ (ي) من ظ وزمد.وى 
الاصل : : نسينك (م) العبارة من هنا إلى «أن انتقديرء ساقطة من ظا . 


` N0 


و لما بين سبحانه استكبار فرعون المدعى فى قوله ” فكذب وان“ 
و حتمه سحاته أنه بهلاك العاصى ا من " کان و نجى الطائع. 
أتبع ذلك" شاهدا سوسا علي“ كفيلا بيان أنه لم بخن عن فرعون 


ه شىء من قوته ولا استكباره . فقال عاطفا على ” و لقد اريه 'اييتنا“: 
و لقد اوحينا ‏ أى بعظمتنا لتقهيل ما يأنى من الامور الكبار* 
با الى موسى ‏ غير مكترثين ‏ لثىء من أقوال فرعون ولا أضاله » 
“و هذا الإعاء بعد ما تقدم من أمى السحرة بمدة مديدة جرت فها 
خطوب طوال كانت بسيها الآبات الكبار. وكأنها حذفت لا تدل 
٠‏ عله من قساوة الةلوب . و المراد هنا الاتهاء لما تقدم من مةصود السورة* 
ر *أنى ليلاء لآن سرى سير الليل ؛ و شرفهم بالإضافة 
إله فقال" : لإ بعبادى ) أى بى إسراءيل " الذين" لفث قلب فرعون 
حى أذن فى ميرم بعد أن كان قد" أبى* أن يطلقهم أو يكف عنهم 
العذاب , فاقصد بهم ناحية بحر القلزم لإ فاضرب لحم © أى؟ اعمل 


لإ ان اہ 


() من مد , وى الأسل و ظ :ادا(م) من ظ ومد »و نى الأصل : يمن . 
رم) بين سطرى ظ : الحم بالإهلاك والإنجاء (۽) بين سطرى ظ : الإهلاك 
و الإنجاء ( ه -ه ) سقط ما بين انرتمين من ظ () بهامش ظ : الا كتراث : 
الاحتام (ب) زيد ى الأصل : إلى . و لم تكن از ادة فى وا غذفناها . 
(م) زيد ف ظ : فرعون (و) من مد» و ى الآصل : و لاان »و العبارة من 
هد ما فيها هذه الكلمة اقطة فى ظ إلى « ضربا » . ۰ 

۳۱١‏ )۷( بضرب 


نظم الدرر ر الجزء السادس عشر) ٠‏ ج - ١1‏ 


212111111 

ولا كان ضرب الحر بالعصا سيا لوجود الطريق الموصوفة , 
أوقع الفعل عليها فقا : لإ طر يقافى البحر) و وصفها بالمصدر [مبالغة -"] 
فقال : لز يبسالا» حال تونها أو كونك ' لإ لا حف ) و المراد بها 
الجنس , فانه كان لكل سبط طريق لإدركا » أى “أن يدركك شی“ ه 
من طفيان البحر أو" بأس العدو [ أو غير ذلك -" ] . 

ولا كان الدرك مشيركا بين اللحاق و التبعة, اتبءه بقوله : 
93 لا خشی .> أى شيا غير ذلك أصلا إنفاذ” لأمرى و إنقاذا لمن 
أرثليك لاستنقاذم » و سوقه على هذا الوجه من" إظهار القدرة و الا سسهانة 
بالمعاند مع كريائه و مكنته استدلالا شهوديا على ما قرر أول السورة ٠١‏ 
من شمو ل القدرة و إحاطة العم للبشارة باظهار هذا الدين بكثرة الاتباع 
و إبارة” الخصوم و الإسعاد برد ' اللاضداد و جعل بغضهم وداء و إن 
كانوا فوما | لدا؛ ثم أتبع ذلك قوله | عطفا على ما تقدره: فادر | 40 


)١(‏ العبارة من هنا إِلىةٌ « فقال » ساقطة من ظ ( ؟) زيد من مد (م) بهامش 
ظ : قوله «حال کو نها أو كونكء أى له تحاف إما أن مجعلها حالا من المفعول أعى 
لحي ا ا -) سقط ما بين الرقين 
من ظ ( ٥ف‏ ظ : ولا () من ظ او مد ,و فى الأصل : : یقاتا (ي) بين سطرى 
ظ : يان هذا !وجه (م) من ظ ومدء وف الآصل : رة () من ظ ومعاء ٠‏ 
و ف الأصل:« و » . 


1V 


نظم الدرر ( سورة له ۷۸:۲۰ - ۸1) ج- ۱۲ 


اانا ف لوغر ]9 فاتبعهخ 6" أى [أوجد الننع 
و المسير وراء -"] بى إسراءيل على فلم و ضعفهم (فرعون بحنوده) 
على كثرتهم و قوتهم و علوم و عزتهم", فكانوا" كالتابع الذى لا معى 
له بدون متبوعه لإ فنشيهم ) أى فرعون و قومه «رمن الم ) أى البحر 

ه [الذى من شأنه أن يؤم؛ و أوجز فهول فقال ]١-‏ : ما غديهم') 
أى أص لا تحتمل العقول وصفه حق وصفه, فأهلك أولهم و آخرم ؛ 
وقطم دابرم» ل يق منهم أحدا , وما شاكت أحدا من عادنا 
المستضعفين شوكة لإ واضل فرعون © على تحذلقه ل قومه ) "مع 
ما هم من قوة الاجساد و معانها' . 

۱٠‏ و لا كان إثبات الفعل لايفيد العموم » نى ضده ليفيده مع كونه 
أوكد و أوقع فى ااتفس و أروع لا فقال : لآو ما هذى أى ما 
وقع منه شىء من المداة , لا لنفسه و لا لأاحد من قومه. فم الدايل 
الشهودى على مام القدرة على إنجاء الطائع و إهلاك العاصى ٠‏ 

ولا كان هذا موجبا للتشوف إلى ما وقع لبى إسراءيل بعده » 

٥‏ قال تعالى شاف لهذا اغليل » أقبلنا على بی إسراءيل متنين بما مضى و ما يأنى 


قائلين : بی اسرآءيل € "مدير فين لهم آنا نظرنا إلى السوابق فا كرتا" 


() زيد من مد لم) من ظ و مد .وف الأعمل : غرهم (م) من مدو فى 

الآصل وظ : و كانوا (ع - 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) العبارة من هنا 

إلى « المنافع قال » ساقطة من ظ (+) من مد . وى الأصل : #الزمناهم . 
۳1۸ لاجل 


نظم الدرر (الجزء السادس عشر ) ~E‏ 
ا ا 
ولا كان دره المغاسد و إزالة الموانع قبل جلب المصالم و استدرار 
المنافم قال: بإ قد انجيلم ) بقدر تا الامره ( من عدوم الذى 
كنم أحقر شیء عنده . 
او لما تفرغوا لإنفاذ ما براد منهم من الطاعة قال' : لإو وعدت ) 5 
أى' كلك - 5 مضى فى البقرة عن نص التوراه - للثول عحضرتنا 
و الاعنزاز بمواطن رحتنا لإجانب الطور الامن»4 أى الذى على ile‏ 
فى توجهكم هذا الذى وجوهك فيه إلى بيت [ أيم - [ إبراهم عليه 
السلام ؛ [ وهو جانبه الذى يلى البحر و ناحية مك و الهن-] . 
او لما بدأ بالمنفعة الدينة, ثى بالمنفعة الدنيوية' [ فقال -5]: ٠١‏ 
08 ولا عل بعد إنزال هذا الكتاب فى هذه المواعدة لإ نعاش 
أرواحم از المن والسلوىه ) لإبقاء أشباحم , فبدأ بالإيجاء لمكن من 
العبادة » تم اتبعه بنعمة الكتاب الدال عليها ؛. ثم بالرزق المقوى, ”ودل 
على [ نعمة -" | الإذن فيه بقوله : لإ كلوا 4 أو دل على سعته بقولها: 
لمن طيبت ما او دل على عظمته بقوله': ل[ رزقكم ) من ذلك | 


وهن غيره ٠‏ 


او كان الغغى الراحة سلب السباحة »قال ' : و لاتطغوا فيه »4 
سجس يي ل 0 0 
(1-1) سقط ما بین الرقين من ظ () سقط من ظ (م) زيد من مد . 
(4) بين سطرى ظ : العبادة (ه) العبارة مر هنا إلى « فيه بقوله » سا تیل 
من ظ . 
۳۱۹ 
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انظم الدرر (سؤرة طه ۴۰ : ۸1 - 8م ) لم جين 


بالادخار إلى غد فى غير يوم المعة ولا بغير ذلك مر._ البطر و إغفال 


الشكر بصرفه فى غير الطاعة ل( فيحل ج 'أى ينزل [ و يحب فى حينه 
الذى هو أولى الاوقات به -'  ]‏ على قراءة الجاعة بالكسر . و نزولا" 
عظها و روکا ووا قراءة الكساق بالضم (عليم غضى )٤‏ 
ه تهاكوا لذلك لإ ء » كل رمن يحلل عليه غضبى ‏ منكم و من غير 
لإ فقد هرئه € أى کان حاله حال من سقط من علو ٠‏ 
ولا كان الإنسان عل الزلل و إن اجتهد » رجاه “و استعطفه ' 
بقوله : إا و انی لغفار »4 أى ستار باسبال ذيل العفو لإ لمن تاب »© أئن 
رجع عن ذنوبه من الشرك وما يقاريه لآو امن € بكل ما يحب 
٠‏ الإعان 4 ل و عمل لدا { تصدما لإمانه . 
ولا كانت رة" الاستمرار على الاستقامة فى غاية العلوء عبر عنها 
بآداة التراخى فقال : لإ ثم اهتدئ  »‏ أى استمر على العمل الصالم متحريا 
و لشاف غا عي آنا وغل تزف ال وجرا «المرعية ا له إلى 
الك" غابة التوجه کا يدل* عليه صيغة افتعل, و كأنه للا رتب الله سبحانه 
و منازل قوم مومى عليه السلام عامة و السبعين الختارين منهم خاصة" فى 
ا لیر - کا مضى عن نص اتور اة فى سورة اأبعرة . و واعده الكلام 
ر ) العبارة من هنا إلى « باضم » ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) من مد » 
و نى الأمل : نزول ( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و مل » 
و نى الأصل :زينة (+) سقط من مد (ب) بين رى ظ : أى العمل الصاح . 
(,)فى مد: ندل (و) سقط من ظ . 
° )۸۰( بعد 


نظم الدرر - (الجره المادين فر re‏ 
بد اث ليه دم بين ل التقاء وكاه لاش إل ما رأ مر 
التعرف إليه عقام الجال لم يتَوقف عل خصوص إذن من الله تعالى 
فى أول وقت الإتيان ١‏ كتفاء. بمطلق الامى السابق فى المبعادء قتعجل 
بعشرة أيام عن الوقت الذى عل الله أن الكلام بقع فيه" بعد اثلائين 
الى" ضربها لذلك » و أمى موسى عليه السلام قومه [ عند -“ ] نهوضه» ه 
وتقدم إلهم فى اتباعه والكون فى أثره للحلول فى الاما كن الى حدها 
لله لهم وأمس السبعين الختارة بمثل ذلك » وكأنهم ا مضى تلبشوا للا رأوا 
من مقام الجلال » فلبا مضت الثلاثون بعد ذهاب موسى لم يكن أنى 
الوقت الذى أراد لله أن تكون المناجاة فيه . فزاده عشرا فظن بنو إسراءيل 
الظنون فى تلك العشرة ٠‏ و وقع هم" ما وقع من اتخاذ العجل . ۱۰ 
ولا كان ذلك والله أعلم ما كان. وكان أعظم ما مضى فى 
2 الامتنان عليهم و التعرف بالنعم إليهم المواعدة لحدايتهم بالآيات 
المرئية و المسموعة ي و ختم ذلك بالإشارة إلى الاجتهاد 'فى الإقبال' على 
اطدى . اسع ذلك ذكر ضلالهم بعد رؤة ما بعد [معه- '] كل 
لبعد إلام من رآه* بشىء من الضلال . كل ذلك لإظهار القدرة التامة ٠٠‏ 
عو التصرف : القاوب بضد ما يظن بها. و*كان تنجز المواعيد [إنذ 
ىء لاقلوب و أشهاه إلى النفوس . و كان السياق مرشد: حتما إلى أن 
١‏ بين سطرى ظ : الاين (,) فى مد : به (م) من ظ و مد وف الأصل : 
الذى :ع) زيد من ظ و مد( ه) من ظ و مد وف الأصل : نهم (+-+) من 


ظ و مد وق الأصل : .الاقل(,) زيد من مدام)من ظ ومس وق 
الأصل : راء(و) زیدی ظ «U:‏ 


TI 


نظم الدرر (سورة ةه ۲۰ : جم - دم ) اج م1 


التقدر : فأتو' إلى الطور لمعادنا. و تيمموا جانبه الأ من بأمرنا و مرادتاء 
واتعجل موسى صفينا الصعود فيه ['_مبادرا لا عنده من الشوق إلى ذلك 
المقام الشريف و تأخر بجىء قومه عن الإتيان معه. فقلنا : ما أخر قومك 
ن الإنيان معك ؟ 'فمطف عليه قرله']: إرو مآ ايلك ) "أى أى ثىء 

ه أوجب لك العجلة' فى الجىء" ارعن قومك € و إن كنت بادرت مبادرة 
المالغ فى فى الاسترضاء . [ أما عللت أن حدود الملوك لاينبغى جارزها بتقدم 
ولاتآأخر _' ] ؟ يإ يلموسى ٠‏ فهلا أت جلة وانتظرتم أمما جديدا 
خصوص ألوقت الذى استحضرع فيه 7 موسى ظنا منه" أنهم أسرعوا 
وراءه : لإ [و أنى باس الإشارة و أسقط منه هاء التنيه لاله لا ليق 
خطاب الله. قال |.زههيرة: ولم أر أحدا منالأصفياء خاطب ربه بذلك. و إما 

٠‏ خاطب به الكفار خاو تهم ” قالوا ربا هؤلاء شركانا الذن كنا ندعوا 
6 د 0 رف E‏ البيويها د برطي 

لإ اولآء ) أى م فى القرب بحيث يسار إايهم, كاين لزعل رى 
أى ماشين على آثار" مشى قل أن ينطمس* ل أسبقهم إلا بثىء جرت 
'هادة فى السيق [ مثله ا الرفاق . . هذا ناء منه على ما كان 


١‏ عهد إليهم . ا فيه عليهم : م موعن اه تمان ا 


) ۽ ) ريد ما :ہن الحاحزين ص ظط و مد و زرد اله ىظ . يان كأنه فين : 
فأبى مومى لميعادنا ( ٣‏ -م) قط ما بين الر#ين من ظ (م) من ظ و مد ء ف 
الاصل : ثىء (4) زيد من ظ (۰) مرب مد , واف الأصل و ظ : منهم . 
١‏ چ ) زلا من مد (ب) من مد . و فى الأصلن ا 
من مد »و 'عيارة من ٠‏ . أى ما شين إلى ےہ إسافطة من 


3 rr 


ظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) . چ 


أ بالمادرة ( اليك 4 'و جرى, على عادة أهل الة 


ا 


قرب کا يحق له فقال': 
(إرب) أى أبها الممارع فى إصلاح شأنى و الإحسان إل ( رض ء) 
عنى' رضا أعظم ما كان لإقال ) الرب سبحانه : (فانا/) أى [قد -7] 
تسبب عن يحلتك عنهم أنا لإ قد قنا) أى خالطنا بعظمتنا عخالطة' "ميلة 
عيلة' لإ قومك ) بتعجاك . : 
و لما كانت الفتنة لم تستغرق / جميع الزمن الذى كان بعدهء ولا /410 
كانت فى بعضه . أدخل الجار فقال : لإ من بعدك ) [ أى خالطام 
باس هن اسيا عاط أحالتهم عما عهدتهم عليه ” ]: وكان ذلك" بعد 
مام المدة التى ضرتها" لهم . , هى الثلاثون بالفعل و بالقوة فقط. من 
أول ما فارقتهم [ بضربك لتلك المدة _*] [ باعتبار أن أول إتبانك -"] ٠١‏ 
هو الذى كان سبب الفتنة ازيادة أيام الغببة سيه" لاا زدنا فى 1خ ٠١‏ 
المدة بمقدار ما جلت به فى اوطاء فلا تأخر رجوعك إليهم حصل 
هم الفتون بالفعل. فظنوا مرجمات الظنون . 
'ولما عتهم الفتنة إلا اثنى عشر ألفا من أ كثر من ستمائة أف 


(-ى) سقط ما بين ا'رتمين من ظ (م) من ظ ومد و فى الأعيل : عر . 


(+) زيه من ظ ١ع‏ )سقط من مد (ه-ه) مابين الرقين بياض ف الآصل ملاناه 
من مد » و أ'عبارة من «أى خائطنا » إلى هنا اقطة من ظ () بين سطرى ظ : 
با'قوة؛ و العمارة من بعد إلى « نقط من » ساقطة من ظط 576 مد .وق 
الأعمل : ضر ,تاها () زيد من مد () بين طری ظ : با'فعل (.,) فى مد : 


زادة. 


r۴ 


اأطلق الضلال عل الكل فقال: : إو اضلهم ET‏ ای" عن طريق 
الرشد "ما سبب لهم ؟ روى النسانى ف التفسير من" سلنه , و أبو يعلى 
ق مسد و "ان جرير" و ان ا حاتم و تسیر بها عن ان عباس 


س 
9 


رض الله عنهما فى حديث الفتون أن موسى عليه السلام لما وعده ربه 


. أن يكلمه استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام » و أجلهم ثلائينة 


يوماء و ذهب قصامها" للها ء نهارها. ثم كره أن يكلم ربه ورځ فه 
متغير » فضغ شيا من نبات الأرض فقال له ربه: أوما علمت أن 
رع الصائم أطيب من ريح السك ؟ ارجع فصم عشراء فليا رأى قوم 
رن ند لم رجح الهم ماءم ذلك . و کان هارون قد خطبهم وقال: 
9 دا فرعون عندكم عوارى و ودائع , و لک 
فيها مثل ذلك . و أنا أرى أن تحسبوا ما لک عندم . ولاأحل لك 
وديعة" استودعتموها و لا عارية » و لسنا رادن إليهم شيثا من ذلك 
ولا مسك لانفسنا. خفر حفيرا وأس كل قوم عندم من ذلك من 
'متاع أو حلية ان يقذفوه فى ذلك" الحفير » ثم أوقد عليه النار فآحرقه 


١ - (‏ ) سقط ما بين الرفين م ظ (م) سقط من ظ (م) فى مد:ق. 
() صم واب من نسخة خطية عز ونة بالدائرة (ه-ه) من مدء و ف الآصل 
وظ : بن خزبمة ؛ ورواه ابن جرير فى مناسبة آية اافتون محتصرا () من ظ 
ومد و مسند أي يعلى , فلا لاون (ي) من وظ مد والمسند, 
وف الأصل : فصام (م) من ظ و مد و المسند و لى الأصل : تقوم (۹) فى 
مد : ودايعة (. ١.‏ ) من ظ ومد والمدند . وى الاصل : حلية او متاع و. 
(:) من ظ ومد و المسند» وى الأصل : تلك . 

(AI) Yi‏ فال 


نظم الذرر (الجرء الاد اش ) 0 2 1 ْ 


ققال : لا يكون' لا و و لالم »و كان السامرى من قوم يعبدون ابقر» - 
جيران لی إسراءيل و لم يكن من بى إسراءيل » ٠‏ فاحتمل مع موسی 
و بى إسراءيل حين احتملوا . فقضى له أن رأى أثرا فقبض منه [ قبضة -"] 
فر بهارون فقال له هارون عليه السلام : يا سامرى! .ألا تلق ما فى 
يدك - وهو قابض عليه لابراه أحد طوال ذلك اليوم. فقال: هذ 
قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بك البحرء [ و _' ] لا ألقيها لثىء 
إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريدء فألقاها و دعا له هارون , 
فقال: أريد أن يكون مخلا. فاجتمع ما كان" فى الحفرة من متاع 
أو' حلية أو عاس أو حديد» فصار يحلا أجوف ليس فيه ' روحء له 


© 


خوار ٠‏ قال ان عباس رضى الله عنهما : لا والل! ما کان له صوت . 


قط , إما كانت الرح تدخل ف" دره فتخرج من فه. فكارن ذلك 
الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسراءيل فرقا. فقالت فرقة : با سامرى ! 
ما هذا و أنت أعل به؟ قال: هذا ربم , ء لكن موسى أضل" الطريق . 
| فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حى .رجع إلينا موسى. فان كان ربنا 
م نكن ضيعناه و يجزنا فيه حين رأيناه. و إن لم يكن ربا قانا تبح قول 
مومى . و قالت فرقة : هذا عمل الشيطان. و ليس بربنا / , و أن ۋەن 


. زيد ى الأمل : لاء و لم نكن الزيادة فى ظ و مد والسند لخحذفناه‎ )١( 


() زيد من ظ و مد و السند (م) سقط مس مد (۽) من المسند , رف 
الأصول« و١(م)‏ فى مد : له () فى السند : من (ي) بهامش ظ ارهق 
أضل لاصيرررة . 


ro 


o 


١ 


4A | 


نظم الدرر ) سورة طلة ۴١‏ :۸1 ( ج3 ٣ا‏ 


به ولن نصدق, .و آشرب" فرقة فى قلوهم. الضدق ما قال السامرى فى 


العجل ٠‏ أعلنوا التتكذيب ب" الحديق ٠‏ 00 

"م سبب عن إخباره سبحانه له بذلك قوله": CD‏ 
أى' لا أخيره ريه بذلك لإالى قومه) ”أى الذن لمم قوة عظيمة على 
ما يحاولونه " ذا غضبارن افا € أى شديد الحزن أو" الغضب» 
[ و استأنف قوله  ١‏ ] : لإقال) لقومه لما رجع إلهم مستعطفا لم : 
قوم ) رأنكر عليهم بقوله : ل الم بعد ک 63 الذى طال إحسانه 
إل وعدا حسنا, ) "أى بأنه ينزل عل كتابا حافظا , و يكفر عنم 
خطاياكم ٠‏ ر ينصرم على أعدائكم ‏ إلى غير ذلك من إكرامه" . 

و لمأ جرت العادة أن طول الزمان ناقض للءزائم » مغير للعهودء 
كا قال أبو "ملاء أحد بن سلمان المعرى "فى هذا البيت" : 
لا أنسينك إن طال الزمان بنا وى حبيب تمادى عهده فى 
وكان عليه الصلاة و السلام قريب "مهد بهم . أنكر طول مهد بقوله , 
مستانفا" | عما تقد ره: هل رك ريم مواعيده لک و قط معروفه عن أ ] : 


ذ افطال عك "مهد ”م أى | زمن - ' ] لطفه سک تغيرام عمسا 


()( بها مش ظَْ : دمن الك ب ۰ أىكأن TE‏ :4 شرب زعا ن -طرىظط : عا 


قال عاو اۋ ډب ما قال اسای (م ا م) سقط .ما بن الرمين من ظط . 
١ع/‏ سقط من مداه )من ظ و مد و فى الأصل « و » (4) زيد من مڭ 4 


۳٣7‏ فار تک 


ت 
0 


f‏ وعدم 
4 


نظم الدرز ( الجزه الادسن عشر ام rie ٠‏ 


فارقكم عليه يا يسثرى أهل الرذائل الانحلال فى العزائم لضعف المقول؟ 
و قلة التدبر لإ ام اردتم ) بالقض مع قرب المهد أو ذكر المثأق 
زان يحل علكم ) ببب عبادة العجل لإ غضب من ربك © [ أى -"] 
امسن إليك,” . وكلا الامرين لم يكن . أما الأول فواضح » و أما الثانى 
فلا بظن بأحد إرادته؟. و الحاصل أنه يقول : إنك فعلتم ما لابفعله عاقل 
لإ ناخلفتم 6 أى قنسبب عن فعا-كم ذلك أن أخلفم ل موعدىه ) فى 
إجلال الله و الإتيان إلى الموضع الذى ضربه لم لكلامه لى و إنزال 
كتابه عل إحسانا إليك و إقبالا عليك. وكأنه أضاف الموعد إليه 
أدبا مع الله تعالى و إعظاما له ء “أو أنه لما كان إخلاف الموعد المؤكد 


Oo 


المعين الذى لاشبهة فيه. لما نصب عليه من الدلائل الباهرة . و أوضحه من ٠١‏ 
البراهين الظاهرة » لا يكون إلا بنسيان لطول عهدء أو عناد سوه قصد. 
وكان من أبلغ المةأصد و أوضح التقرير إلجاء الخصم بالؤال إلى الاعتراف 
بالمراد ؛ سأهم عن تعيين أحد الام بن مع أن طول العهد لا يمكن ادعاءه . 
فقال ما معناه : أ طال عليك "مهد بزيادة عشرة أيام فنستم فلم يكن 
علي فى الإخلاف' جناح ؟ 5 ا ق e‏ الغضب فعاند ّم ؟ ٠١‏ 
فكانت الآية من الاحتاك : ذ كر طول #مهد الموجب للنسان أولا دلبل 
() امش ظ : اضءف العقول تعليل ايعترى أهل ألر ذائل (م) زيد من مد . 
(م)ز ید ی ظ : ای (ع) بن سطرى ظ : ای حلول غضب ره (ع) ااعبارة من 
ها إلى « ذكرم فقال » ص ممم س ۾ ساقطة من ظ (+) فى مد : الواضحة . 
١ن)‏ من مد . و ف الأصل : الاخلاق. 


لفق 


نظم الدرر ( سورة له .م :مم ) ج - م١‏ 
| على حذف العناد ثنيا. و ذكر حلول الفضب ثانا دليل على اتفاء الجناح 
أولا . و سر ذلك أن ذكر السبب الذى هو طول العهد أدل عل" النسيان 
الذى هو المسيب. وإثاك الغضب - [ و-'] هو ات آنا" من 
إثبات سببه الذى هو العناد . 
5 و لما تشوف السامع إلى جوابهم » استأتف ذكره فقال : لإ قالوا ) : 
[ لم يكن شىء من ذلك - ١‏ ] . 
ولا كان المقصود من هذا السياق -كله إظهار عظم القدرة ؛ عبر 
عن ذلك بقوله » حكاية 'عنهم للاعتراف ما قررجم موسى عليه السلام 
به من العنادة معتذرين عنه بالقدرة", و الاعتذار به لا يدفم العقوبة 
»ي ٠١‏ المرتبة / على الذنب :ل مآ اخلفنا موعدك بملكنا) أى لقد صدقت فا 
فلت » و لكنا لم تفعل ذلك و نحن ملك أمرنا "هذا على قراءة الماعة 
بالكسر » و على قراءة نافع و عاصم بالفتح الى : و لنا ملك تصرف 
بها فى أنفسناء و على قراءة حزة و الكسانى بالضم كانهم قالوا: و لتا 
سلطان قاهر" لآ:ورنا ‏ على أنهم قد ذكروا أن القراءات الثلاث لغات 
ه؛ لعى واحدء قال فى القاموس: ملك مله ملكا مثاثة : احتواه قادرا 
TET‏ نكن الزيادة فى مد غزفآها (م) زياد من مد. 
(م) من مد» و ى الأسل : انكار (۽) زيد من ظ (0) العبارة من هنا إلى 
« على الذنب » ساقطة من ظ () زيدت الواو فى الأصل و لم دكن فى مد 
خدنناها (ن) ف مد : بااقدر١ى)‏ العبارة من هنا إلى « من عبدى» ص و م س ٤‏ 
ساقطة من ظ ( و) من مد. و فى الأصل : ظاهر . 


(AY) ۳۲۸‏ على 


ا ( الجزه كه : ie‏ 


على على الاستيداد به ALN‏ ر دل ذلك وكر ر 
الشيطان فا دروا إلا وقد تبعوه حى [ كانوا _' ] كأنهم يقادون إليه ش 
بالسلاسل, و قيل: هذا كلام من ل يعيده , اعتذروا اتهم کانوا قليلاء 

لا قدرة .له على مقاومة من عبده*. وهذا كله" إشارة إلى .أنه تعالى هو 
المتصرف ى القلوب» فهو قادر على أن رد كفار قرش و العرب من ه 
بعد عنادم ؛ و لددم و فسادمم لو لكنا )¢ كنا ل حلا اوزارا ) 
أى أثقالا من النقدين” هى أسباب الآثام , كا تقدم فى الاعراف أن الله 
أمرمم فى التوراة أن ستميروها من القبط عفربومم بهاء وكأن هذا ما 
كان خيانة فى ذلك الشر ع, او" أن الله ال أباح لهم ذلك فى القبط 
خاصة لإ من زبنة القوم + الذن لم نكن نعرف قوما غيرهم » و غيرمم 
ليس حقيقا باطلاق هذا اللفظ [ عليه * ]وهم القط. "فقضى لا" 
أن نقذفها فى النار » ء توفرت الدواعى على ذلك و اشتدت بحيث لم نالك 


١ 


( فتذفتها فكذلك 4 أى تعقب' هذا [ انه - * ] مثل ذلك الإلقاء 


(:-) من مد . وف الأصل: فبادروا (م) ريد من مد زم) من مد .وا فی 
الأسن: مقارنة (ئ) مر مد وف الآصل : بعبده (ى) سقط من ظ . 
(1) زيدت ااواو ى الأصر »و لم دكن فى ظ و مد لخذنناها (پ) من ظ 
و مد؛ وف الأصل «و» (ړازیدمن ظ ومد (وو) موضعهدق ظل: 
فسولت اا أنفسنا () بهامش ظ : إا جعل الشيخ الفاء هنا للامقيب لأن 
« تذننا» لارصح أن يكون سب لإنقاء السامرى فليفهم ذلك , 

۳۳۹ 


نظم الدرر ( سورةظطة ۲۰ : ۷ - ١و)‏ ج - ١‏ 


لإالق الامرى 3 4 وهو لصيق انضم إلهم من قبط مصر . ألق ما كان 7 
معه . إما من المال و إما من أثر الرسولغ ا 'مضى و' يأى» وكأن 
إلقاءه "كان آخرا . ٠‏ ْ 

و نا كان خرو ج التمثال عقب إلقائه > جعل كأنه المقسبب فى 

ه ذلك", فقيل مع العدول عن أسلوب التكلم استهجانا لنسبة أمس المج 
إلى المكلم : لإ فاخر ج لهم ) [ أى لمن شربه و عبده ‏ ؟ ] » "و جعل 
الضمير لاخيبة يؤيد قول من جعل هذا كلام من لم يعبد العجل . و المعى 
عند من جعله مر كلام العابدن أنهم دلوا بذلك على البراءة منه 
و الاستقدار له' ء 

۱۰ ولا كان شديد 'اشبه للعجولء قبل : ١‏ مجلا ) و قدم* قوله -: 
لإجدا المعرف أن جمليته صورة لامعنى - على قوله : إرله خوار ) 
ثلا يسبق إلى وهم أنه حى" فتمر عليه نحة على اعتقاد الباطل يز فقالوا) 
أى قنسب عن ذلك" أن 'لسامرى قال" فتابعه عليه من أسرع فى الفتنه 
'أول ما رآه': لإ هذا ج مشيرين إلى العجل الذى هو على صورة [ما هو-"] 
سل ) قط ما بين ارقن مر ظ (م) بين سطرى ظ : إخراج التمثال. 
(- : زيد من ظ و مد إع) بهامش ظ : قوله و قدم حسدا على' له خواز أى 
!ده خوار“ صفةى وه جسداء كذلك, فا حكمة تقديم أحد الوصفينء 
والحواب ما قرره ا'شيخ (ه) من ظ وءد. وف الأصل :هى )١‏ سقط 
من ظ (ي) بن سطرى ظ : اليب هو قواه والمتسبب متابعتهم له . 


. 


rr.‏ مثل 


ثل فى البارة ( الهم و اله مومىلاي فنى م 'أى شيب [عن -'] 
أنه الھک أن موسی نی - بعدوله عز هذا المكان - موضعه فذهب يطلبه 
فى مكان غيره؛ او نسى أن يذكره لک . 
ولا كان هذا سیا للاتكار على من قال هذا, قال: لافلا برون) 
أى أقالوا ذلك ؟ قنسبب عن قولحم عماهم عن رؤية لإ ان ) أى أنه ه 
( لابرجع لبهم قولا, ) و الإله لا يكون أبم ١و‏ لا ملك هم ضرا ) 
فيخافوه کا كانوا يخافون فرعون فبقولوا ذلك خوفا من ضره ولانفعا) | 4۷° 
فقولوا ذلك رجاء له . 
ولا كان الذنب مع العم 'أبشع » والضلال' بعد الان أشنى 
قال عاطفا على قوله ” قال قوم الم بعدك “ "أو على قوله ” قالوا ما ٠١‏ 
اخلفنا" “: نزء لقد قال لحم هرون) “أى مع أن من ل يعبده ل ملكوا 
زد هن عدو 
و لما كان قوم" ف بعض ذلك الزمان . قال : لمن قبل أى من . 
قبل رجوع موسى. مستعطفا لهم : زر يلقوم )تم حصر أمرمم لجتمع فكرم 
ب بيب يي 
)١(‏ اعبارة من هنا إنى « هذا ال مكان » ساقطة من ظ (م) زيد من مد (م) بين 
سطرى ظ : أى هذا [ :پک و اله مومى (4-) من ظ و مد و فى الأصل: 
انشع و ااضلالة (ه - ه) سقط ما بين الرّمين من ظ () العبارة من هنذا إلى 
«اأزمان قال» ساتطة من ظ زي) من مد وق الاصمل : قوأه طحم (م) ااعبارة 
من هنا إلى ه قال » ص ٣مم‏ س , ساقطة من ظظ ٠‏ 


۳۱ 


نظم الدرر ) سوةة طه.٠۲: ۹۲-٩‏ ج ¬ ۲ 


٠‏ [ء نظرم-] فقال: لاما قتم) أى [رقع اختارك -1] اترم" فى عة 
0 :لق بيذ شكال فى إخراجه لک على 
هذه الحئة الخارقة للعادة. و أ كيد للاجل" إنكارم فقال؟ : طز ء ان {f‏ 
“أى الذى أخرجك من العدم , رباك بالإحان" ل الرحمن ج وحده 
ه الذى فضله عام و نعمه شاملة . فليس على بر ولا فاجر نعمة إلا وى 
منه قل أن يوجد العجل . وهو كذاك بعده. ومن رحته قول التوله» 
ناهوا زع تعمه عدصيته . , ارجوا إسياغها بطاعته 7 فاتبعون "غاب 
جهدك * فى الرجوع إليه :ل و اطیعوآ امرى ۾ ج فى دوام الشرف باخضوع 
لديه . وددام الإقبال عليه . يدفع ن ضيره". و فيض عل خيره ٠‏ 
3 ولا كان هذا موضع أن يأل من جرابهم هذا * ] 
الاس الوأضح الذى لا غبار عليه . قيل :مز الوا > بفظاظة و جمود : 
ا لن فرح عله ) أى عل هذ العجل «ع-كفين) أى مقيمين' مستدررن 


hi 5 8 1‏ 4 5 5 
جنہعان 3 إن حار دنا قل ذلك" حى : رجح اليا موسی +٠‏ فدافدهم . 


) ل لاوط : اخم رتم ؛و بهاءش‌ظ : إن فيل: 

كيف لاشيخ أن يقر ل فا قدم حيث فسر الفتنة : خا'طناهم من أسرة - إلى 
آخره » و قال هنا : اختيرم فى عة إعانكم ۔ إلى آخره . وكلا ااتفسر ٹف 
غير الآخر» فيتناتقض . فالواب أن ''تفسير الأول ميدأ الفتنة و الآخر 
غاا فيفهم ذلك (م) من مد وف الأصل : لاجز(ع) "عبارة من موأكد» 
إلى هنا اقطة من ظ (ه - م) قط ما بين !لين من ظ (+) من ظ و مدء 
وى الأصل : فوع (0) س ظ ومد. وق الأصل: ضره (۸) زيه من ظ 
ومد (ه) سقط من ظ . 


A۴) rrr‏ فهموا 


توا وان منظنهم قد خر EEE‏ هوی r‏ 
أن يحاهد بهم الكافرين فلا فيد ذلك' شيا , و يقتل' بعضهم فبحمى 


له آخرون من ذوى رحمه الآقربين . فصير بين بى إسراءيل فرقة يعد 
ضم شتاتها و تلاق دهمائها. وكانوا قد غيوا الرجوع [ برجوع -" ] 
موسی عليه السلام مع أنه لم يأمره جهاد مم ضل › [نما قال له 
”و اصلح و لاتتبع سبيل المفسدين “ فرأى من الإصلاح اعبزالهم إلى 
أن يأنى » فلا ذكر ما قال هارون عليه السلام » [ التفتت النفس إلى 
عل ما قال له مومى عليه السلام -" ] لانه خليفته علهم » مع كونه ؛ 
ونا فى نفسهء فدفع هذا العناء بقوله . "مقطا [أخذه -" ] برأس أخيه 
لا تقدم من ذكره و بای هنا من" الدلالة عليه ولم تدع إليه ضرورة ٠١‏ 
فى هذه السورة الى من أعظم مقاصدها الدلالة* على تليين القلوب : 
( قال € أى هومى : ( هروت ) أنت 85 الله و أخى و وزری 
و خليفتى فأنت أولى الناس بأن ألومه . و أحقهم بأن أعاتبه (إما منمك اذ 
*أى حين؟ لررايتهم ضلوا ' ) عن طريق المدى ؛ و اتبعوا سيل الردى. 
من اتباعى فى سيرنى فيهم من '' الأخذ على بد الظالم طوعا أو كرها , ٠١‏ 


o 


() بين سطرى ظ : المهاد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تقبل (م) زيد 
من ظ ومد (؛) بين سطرى ظ : هارو (ه) العبارة من هنا إلى « تليين انقاوب» 
ساقطة من ظ (+) زيد من مد (ي) من مد» وف الأصل : ف (م) من مد 
وق الأصل : الدال (.-و) سقط ما بين الرقين من ظ (.,) بين سطرى ظ 
بیان سبرنی . 


القن 


۷۱ / 


نظم الدرر (ورة ظة :م : ۲٩و ٩۷‏ ج ۳ 


اتباءا لاتزيغ' فبه عا نهجته لك بوجه من الوجوه شيئا من زيغ » 58 
عن هذا اتأكيد بزيادة ”لا“ فى قوله: ( الا تقبمن* ج كا تقدم غير 
مرة أن النافى إذا زيد قى كلام كان نافيا لضد مضمونه ففيد إثاتا 
للضمون و نفا لضده» فكون ذلك فى غابة اتآ كيد لإافعصيت ‏ أى 
تک برت عن" اتباعى قنسبب عن ذلك أنك عصيت لإ امرى « ) و أخذ 
بلحته ‏ برأسه يحره إليه غضبا لله تعالى , فكأنه | قبل : ما قال له ؟ فقيل : 
(١‏ قال € جا له مستعطفا بذكر أول وطن ضها بعد نفخ الروح مع 
ماله من الرقة و الشفقة : لإ بدؤم > فذكره بها "خاصة و إن كان 
مةه" 5 ا عي" أرق روطي "الاي" 
ل لا ناخد بلحی د لا براسىج > أى بشعره ؛ ثم علل ذلك؛ بقوله 
ل( انی خشيت ان تقول ج إن اشتددت عليهم حى يصل الام إلى القتال 
إفرقت بین بی أسراءير م بفعلك هذا الذى ل بد شيا لقلة من كان معك 
ر ضفک عن ردم 9 و ل ترقب قولى» ‏ ” اخلفى فى قوى و أصلح 
و لاتتبع سيل المفسدين ' ولم تقل : و أرددثم د أو أدى الام إلى 
اف و هذا كا كان التوصى الله عليه ء سلم مامورا بالصفح و الحم 


و المدافعة باللين عند ضعف الناصر و قله المعين ٠‏ 


( ,)۵ں ظ و مدء و فى الأسل : لاتراع () فى مد : على ( ٠‏ - م ) سقط ما 
بين !ارين من ظ (:) بهامش ل : لى كونه لم بأحذ سير ته الى هى الأخذ 
على بد الظالم . 


ré‏ وما 


ظم الدور ( الجزء السادس عشر ) ج- ۲ 


ولا فرغ من تصاحة أقرب أا اله واخ سك و خن 
على المدى أذ كان زا الحدأة ,. تشوف' السامع إلى ما کان من 
غيره » فاستأئف تعالى ذكره بقوله : لإ قال 4 *أى موسى عليه السلام” 
لرأس أهل الضلال مع ضا عن أخيه بعد قول عذره. "جاعلا ما نسب 
إليه سيا سؤاله عن الحامل له عله ": ل فا خطبك 4 أى أمرك هذا ه 
العجيب العظم الذى "حملك على ما صنعت" ء أخبرنى العزيز العام أنك 
[ أنت -”] أضللتهم به ١‏ يسامرى ه قال > السامرى مجببا له ا 
من البصر و البصيرة ل عا لم يبصروا به ج من أمى الرسول الذى أجاز بنا 
البحر لإ فقبضت » *أى فكان ذلك [سيا -”] لآن قيضت ( قضة > 
"أى مرة من القبض . أطلقها على المقبوض تسمية للفعول بالمصدر" ٠١‏ 
لز من اثر ج 'فرس ذلك" فر الرسول ) "أى المعهود' لر فنبذتها ) فى 
الحل الملق فى النار. "او فى العجل' لإ و ذذاك ) أى و کا سولت لى 
نفسى أخذ اثره إا ولت © أى حسنت و زينت بز لى نفسىه ) بذها 
فى الحل فنبذتها . فكان منها ما كاف . "و لم يدعنى إلى ذلك داع 
ولاحلی عله حامل غير النسويل" ۰ 10 

ولا كان فعله هذا مفرقا لى إسرايل عر طريق الحق 


() من مد وف الأصل : تشرف » والعبارة من هنا عا فيها هذه الكاة إلى 
« ذكره بقواه » ساقطة من ظ (م-م) سقط ما بين الرةين من ظ (م) زيد من 
مد (ع)اعبارة من هذا إلى « قيضت » ساقطة من ظ . 


Fro 


نظم الدرر ( سو رة طه ۲۰ : ٩۷‏ و aE )٩۸‏ 


الى كانوا عليها راتا ع غدل a‏ أخس الحراناتء 
و على نفسه بكونه صار متبوعا فى ذلك الضلال » لكونه كان سييه » عوقب 
بالنفرة من الإنسان الذى هو أشرف الحبوان؛ ليكون ذلك سيا لضد 
ما تسيب عن " فعله , فيعاقب فى الدنيا بعقوبة لا شىء أشد منها و ذلك 
ه أنه منع من" خخالطة الناس مما كلياء فلا يتصل بأحد ولا يتصل به 
أحد» بل يكون وحيدا طريدا ما دام حيا » فاذلك "استؤنف الإخبار 
عن هذا بقوله تعالى' : إرقال» أى' له موسى عليه اللام : لإ فاذهب) 
أى بب عن فعلك أنى أقول لك : اذهب [ من يتا أو - " ] حيث 
ذهبت* لإ فان لك ف المديوة ) أى ما دمت حا لإ ان تقول © لكل 
. من رأيته : إلا ماس أى لا عسی ولا أماكء فلا تقدر أرنف 
تنفك عن ذلك لإرادة الإاله الحق ذلك بك *وترغيبك فه ‏ عا أفادته 
اللام ": لتعم أنت ومن تبعك أنكم كام على أعظم ضلال فى ترك 
القادر على كل شىء . و اتباع ما لا قدرة له على شىء ل وان لك ) 


بعد الممات لإ موعدا ) للثوات إت تبت ؛ وللعقاب إن أييت 


e 


(ه) من ظ و مدء و فالأصل : الذى (,) بهامش ظ : الذى تسيب عن فعله 
هو الاجا ع عليه فعوقب بضده » أى اانفرة من الإ نان (م) سقط من مد. 
() العبار ة من « فيعاقب » إلى هنا ساقطة من ظ (ه - ه) سقط ما بين الرفين 
منظ () سقط من ظ ومد (ي) زيد من مد (م) بهامش ظ : إنما قال الشيخ 
« حيث ذهبت » لأن الفعل فكرة فيفيد الاعميم ٠‏ 


۳٦‏ )۸4( ان 


ات خلفه › : کرد E‏ مواجها عد لا کاله له عنه, 
کا أنك ف الحياة لا تقدر أن تنفك عن النفرة/ من الناس, فاختر  ۷٣٣|‏ 
لنفسك ما علو" . 


ولما ذكر ما للاله الحق من القدرة ااتامة فى الدارن » أتبعه ه 
يز العجل فقال : (١‏ وانظر الى الهوك » أى بزعيك ( الذى ظلت ) 
أى دمت [ فى مدة بسيرة جدا - ما أشار إله تخفيف التضعيف _؟ ] 
( عليه عا كفا 4 أى' مقبلا مقاربا مواظيا [ جهارا -* ] لإ نحرقنه ) 
أى بالنار و بالمرده - کا ساف عن نص التوراة . وكان معنى ذلك أنه 
أحماه حى لان فهان على المارد از ثم لننفنه ) ' أى لنذرينه" [ إذا ٠١‏ 
صار #الة - ' ] لإ فى الم 4 أى اابحر الذى* [ أغرق الله فيه آل 
فرعون و ] "هو أهل لآن يقصد' [ فيجمع الله الته الى هى من 
حلبهم ر أموالحم فيحميها فى نار جهنم و يكويهم . يحملها من أشد العذاب 
عليهم , وأ كد الفعل إظهارا اعظمة الله الذى أمره بذلك . و تعققا 
للصدق فى الوعد قال ؛]: ١‏ نسفاء ) . 10 
ولا أراهم بطلان ما ثم عليه بالعيان. أخبرهم بالمق على وجه الخصر 
() مف سطرى ظ : ذكر على الترثييب : الأول للفاعل و الثانى للفعول . 
(:) منظ ومد؛ وق الأصل : منه (م) بهامش ظ : و اختر انفسك ما محلو 
- مثل من الأمثال : : أى قد تبين اك الحق و غيرء فاختر أنفسك أبهما شثت » 
و أصل هذا المثثل لا, بن العارض حيث تال : نصحتك علا فى الموى ... أرى 
عالفتى فاختر انفسك ما حاو (4) زد من مد (ه) سقط من مد (+-+) سقط 
ما بین اارقین من ظ (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ . 


يفف 


0 


e (44 ۹۸: e نظم الدرد‎ 


شف الاد من 0 و r‏ قول : (التى لآ اله الا هو € 
لا يصلح لهذا المخصب أن ره له لإ وسع كل شیء علداه ) امز 
حول عن الفاعل » أى أحاط عله بكل شىء' , فكان على كل [ شىه-"] 
يمكن قدراء فکان " كل شىء له فقيراء وهو غى عن كل شیء؛ 
'وجوده يباين وجود غيرهء و ذاته تبان ذات غيرهء و صفاته تباین 
صفات غيره ,١‏ و أما العجل الذى عبدوه* فلو كان حيا كان مثلا فى 
الغدوة , "فلا يصلح للالهية بوجه ولا[ فى ا ] عبادته شىء من حقء 
وكان القياس "على ما" يتبادر إلى الذهن حيث نق عنهه العم بقوله ”الا 
رجح الهم قولا “ والقدرة بقوله ”ولا ملك لحم ضرا ولا فعا“ 
أن متا هنا للاله الحق. ولكنه اعتى بائيات العل ٠‏ الواسع 
لاستلرامه للقدرة: على كل ما مك أن يتعلق به . بافادة الآسباب 
للثى » المرادء و منع الموائع عنه فكون لا كالة , ولولم دكن“ كذلك 
لكان التخلف للجهل إما"'' بما يفيد مقتضا أو بنع مائعا'' و أدل دلبل على 
ذلك قوله تعالى ” و لو كنت اعل الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسى 
الوه" 5 ولا دارم إثنات ا المحطه العلم الشامل لخروج قسم 
ريب باحاظ ماين ارقن ۵ری د ظط (م) ريه من مد (-) زیندی 
الأصل : : على ٠‏ ودام م دكن الزيادة فى ل وامب تاها (ع) من ظ ومدء 
وق لسن : عيدو (ه) العبارة من هنا إلى « من حق » ساقطة من ظ . 
(و) زيه من مد (پ-پ) فى مد : 5 (م) بين سطرى ظ : العجل (۾) زيد ی 


مد : الكل ),١(‏ بن _طرى ظ : تفصيل للجهل () العيارة مرى هنا إلى 
ومستى ااسوه» ساقطة من ظ (۳,) سورة ۷ آي ۸ ۰ 


i‏ الال 


الخال الذى ا من شأن القدرة أن تتعلق به به ٠‏ 
و 1 مت هذه القصة ' على هذا الاسلوب ال عظم و السييل 
الاقوم . متكفالة" بالدلالة عل القدرة على م وقدت إلله الوشارة من 


البشارة أول السورة بتكثير هذه الامة و رد العرب عن غيهم بعد طول 
المادى فى العناد . و التاسكب عن سيل الرشادء إلى ما تخللها من 
التسلة بأحو ال الساف الصاح و التأسية » مفصلة مر أدلة التوحد 
والبعث. و غير ذلك من الج » بما ببعث امم : على" معالى ال 

كان كانه قيل: هل يعاد شىء من القصص على هذا اللاسلوب 0 
و المثال الرفيع ؟ فقيل : نعم ! لإ كذلك ) أى مثل هذا القص العالىء 


فى هذا للظم العزيز الغالى , لقصة موسى و من ذكر معه لإ نقص عليك ) . 


5 عا لنا من العظمة الى لا بعجرهبا شىء؛ و أشار إلى جلالة عليه 
بقوله' : لر من انياء ) أى أخبار و ما قد بق ج ) من الازمان 
و الكوائن الجليلة : زيادة فى عدك. , إجلالا لقدارك» و اتسلة اقليك , 
و إذهابا زنك . ما اتفق لارسل من قبلك [و تكثيرا لاتباعك 
وزبادة فى معجزاتك. و ليعتير السامع و زداد اتر ف دنه بصيرة 
ل على من عبابه - ' ] : لإ وقد 'اتيلك 4 "من عظمتنا ؛ 


5 
)١(‏ بين سطرى ظ : أى قصة مومى و عاروت (,) من ظ و مد ء وف الأصل : 
متكلفة (+) من ظ و مم رق الاصل . عن (4-؛) قط ما وی الرقين من 
ل )ه( زر بد من مرل . 


۴۹ 


نظم الدرر (سورة طةه .م :ووه ؟١٠)‏ ج -؟١‏ 


تشريفا لك وتنظما لقدرك ل من لدنا 6"أى .من عندنا. من الام 


الشريف عزيد خصوصيته' بأ و لطيف اتصاله" ضر تنا [من -"] ' غب 

غيبا" 9 ذكرا ب ) عظما جدلا جامما لما أظهرناه من أمرنا فى فى التوراة» 

» وما أبطناه من سرنا / فى الإنجيل, و ما أودعناه من سكينتنا فى الزبور‎ i VY 
ه مع ما خصصناه" به من اطائف المزايا. و عظام الاسرار. يعرف مجرد‎ 

ادر أ 'عندانا ا هد له من الروح . و بذاق له من الإخبات 

و السكون. و ری له من الجلالة فى الصدور مع" اقطع بأن أحدا 

لا قدر أن يعارضه. وضمناه تلك القصص مع ما زدنا فيه على ذلك 

من المواعظ و الاحكام و دقائق إشارات الحقائق , متكفلا بسعادة الداررين 


5-65 
۰ 


وحدنى الحسنيين» فن أقبل عنيه كان مذكرا له بكل ما بريد من العلوم النافعة. 
ولا اشتمل هذا الذكر على جيم أواب الخير › فکان كل ما 
ليس له" فيه أصل شقاوة محضة وضلالا بعيداء قال يقص عليه من 
أنباء ما بأنى يي سرع ااا 2" ميق تر ماغرض عنه ): ای 
عن ذلك الذكرء 2 هو عام فى جميع من يكن دخوله فى هعى من ٠‏ 
ا من مالين لإ فاه بحل ) اذ اد اراق اهنال" 


(,) من ظ ومد ETE‏ و و ظ ومد وى 
الأمل : ':صال (م) زيد مس مد (ه - م) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على 
وو قد ااتيلنك » و الترتيب من مد مع سقوطه عن ظ (ه) من ظ و مد راف 
الأصل : خصصنا (؟) بن سطرى ظ : متعلق بيعرف (پ )سقط من مد . 
(م-م) سقط مابين الرئين من ظ . 


4 ) ۸°( يوم 


نظم الدرر ( الجزء ا عشر 3 3 - ۲ 


ey‏ القليمه وزرا 40 أى حلا ثق داب الذى 57 ار 
وهو الذنب . جزاء E‏ بغيره - TY‏ 
و جمع هنا حلا على المعنى بعد الإفراد للهظ ٠‏ تنيها على العموم لثلا ينفل 
عنه بطول الفصل . أو بظن أن الماعة يمكنهم المدافعة ‏ و يمكن أن يراد 
بالوزر الخل الثقيل من الإثم . و يكون الضمير فى * فيه“ للمذاب المسبب ه 
عنه فيكون استخداما كقوله': 
إذا نزل السهاء بأرض قوم رعتاء" وإ كانوا غضانا 

و لا كانوا منكررن لوم القيامه. صرح بذكره ثانيا مع قرب 

العهد , قارعا لاسماعهم به محر يا له إجراء ما هو به جدر من" أنه 


متحقق لا مرية فه فقال : وا ا بس ؛ "و بين أحصماب السوه ٠١‏ 
قال" : ورم" ) أى ذلك الجل' لإ بوم القئيمة حلال1) ثم شرح لهم 
اا ذلك اليوم من ابتدائه. فقال مبدلا من ”يوم القيمة “ عن 


ار بوم ينفخ 6 "أى بعظدتنا ‏ على قراءة انى عمرو بالنون مبنيا للفاعل» ” 
ودل على تناهى الحظمة بطريقة كلام القادررن فى قراءة الباقين بالياء" 


لس سو مج سس ص س 

() بهامش ظ : نأطاق السهب على الوب (۲) ريد من ظ و مد (مم) تأخر 
ما بين اإرقمين ى الأصل عن ه م ية فيه فقال » و التر تيب من ظ و مد( البيت 
لمعود الحكاء مء او رة بن مالك راجع اسان العرب [ سمو ] (ه) من مد والاسان. 
وى الأصل ر ظ : دعينأ ۵ (1) ين طری ظ : بيال ما هو جدير (ہ -بن) سقط 
ما بين الرفين من ظ (م) بهامش ظ : و أجراء محرى ” ماهو به جدير من أنه 
٠‏ ت ل AEE‏ کک قال : 0 


حي 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة له (fi:‏ عت 
ا فى اصور 6 فة فيقوم ال اور (و نحثر ) أى. 
بعظمتنا لر الجرمين ) منهم الذ. ن قطعوا ما أم الله به أزف بوصلء 
وعدل عن أن يقول : و نحشرم ‏ ليان الوصف الذى جره لهم : 
ااا الذكر لإ بومئذ ‏ 'أى بوم القيامة » و يكون لحم ما تقدم' 
١‏ زرقابج ) أى زرق العيون و الجوم عل هيئة من ضرب فتغير جسمه؛ 
حال كونهم ١‏ يتخافترن ' 4. 

لما كان التخافت - و هو المسارة بالكلام - قد يكون بين اين 
من قمتين. فكون كل منهما غائفا من قومه أقل عارا *ما لو كنا" 
من قبلة واحدة » لان دل عل أن ذلك الخوف طبع لازم › قال 
دالا عل لزوقه و عتومه +( ينهم ) أى تكلمون غافضى أصواتهم من 
الحبية و الجرع . 

“.لما كانت الزرقة أبفض" ألوات العيون إلى العرب [ لعدم 
ألفهم ها - " ]. ء الخاقة أبنض" الاصوات إليهم لآنها تدل عندم على 
سفول الممة و الجبن . [ ١‏ كانوا من الررقة أشد نفرة لان الخافة قد يتعلق 


بها عرض . رتا سا له كذاك - .2 3 بسن ما تخافةوت به فال : 


(,-؛) قط ما بين اارهین منظ (۲) بهامش ظ : بتخافةون حال من ا رمن . 

م/ العبارة مى هنا إلى « وعمومه» ساقطة من ظ (غ- 4) من مد . وف 
الأصل : من کان - ذا (ه) العبارة من هنا إلى « و الحين » ساقطة من ظ . 
() من مد . وق الأصل : بعض رزي) زيد من مد . 


Er‏ ان 


ا TEE‏ 
[ استقضارا لمدة [قامتهم فى غيب ما بدا لهم من الخارف. أو غلطا و دهشة_"] 


١‏ الا عشراء ) ' أى عقدا واحدا. لم زد عل الأحاد إلا بواحد. وهو 
-[ لو أنه سنون -"]- سن من لم يلغ الحم [ فكيف إذا كان شهورا 
أو أياما - ' ] فل يعرفوا لذة العيش بأى تقدير كان . 5 

ولما كان | عم ما يأنى اخنى من عل ما سبق. أنى [ فيه ٠]‏ | ۷4ج 
بمظهر العظمة فقال : لإ نحن اعل ) امن كل أحد" لإ ما يقولون » 
أى فى ذلك اليوم لإ أذ بقول امثلهم طريقة ج فى الدنا فما يحسبون . 
إو إلا أو د شما رظن ی 
انج [أى ما-' ] إلبثم ) [ و دل على أن المعدود المعذرف من الأول ٠١‏ 
الآيام بقوله -" ]: لالا يوما ٤‏ أى مدأ الآحادء لا ميدأ المقودا 
كا قال فى الآبة الأخرى ”قالوا ليثنا نوما ار بعض يوم“ 7 يقسم 
اليجرمون ما ليثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون' “ فلا زالون فى 
إفك و صرف عن الحق فى الدارن , لآن الإنسان يموت على ما عاش 
عليه » و بعث على ما مات عليه , و يجوز أن يكون المراد [ أن" ] ه٠‏ 
من قال : إن لبثهم بوم واحد . امثاهم فى نفس الام" . لآن الزمان 


و إن طال إما هر يوم متكرر . لیس مادا لنفسه . و إا هو مراد 


(-1) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيه من مد (م) العبارة من هنا إلى 
« تقدير كال » سافطة من ظ (») زيد مني ظ و مد (.) سورة مم آية م | 
(5) سورة .م أي هه (ي) بين سطرى ظ : فى القيفة . 

rir 2 ٠ 


جي 
٠.‏ 


نظم الدرر ١‏ سو رة ظه .7 së ( ٠١۷-٠۰١:‏ 


قصره. إن كان ” شرا كان مذموما و لم ينفعه طوله » [ و يحوز أن 
يكون أنث أولا إرادةٌ للال , لانها حل الراحة المقصودة بالذات › 
فكان كأنهم قالوا : لم يكن لا راحة إلا بزمن بسير جدا أكثر أول 
العقود . و نص الامثل على اليوم الذى يكون الكد فيه للراحة فى الليل 
إشارة إلى أنهم ما كان لحم فى اللبث فى الدنيا راحة أصلا , ولم يكن 
سعيهم إلا نكدا كله کا يكون السعى فى يوم لا ليلة يستراح فيها. و إن 


كانت فىه راه 4ی ضينية لااصلة ‏ ' ]. 


ولا أخير عن بعض ما سبق ثم عن بعض ما يأنى من أحوال المعرضين 
عن هذا الذكر فما ينتجه هم إعراضهم عه و ختم ذلك باستقصارمم 
مدة أبثهم فى هذه الدار *. أخر عن بعض أحواهم فى الإعراض 
فقال : لإ و يسئلونك عن الجبال ج "ها کون حا" يوم ينفح فى 
الصور ؟ شكا منهم فى البعث ءقوفا مع الوم فى أنها مكون موجودة 
على قاس ججمودم لامحالة , لاآنها امد الأشاء قوةء و أطوطا لبثاء 
و ابءدها مكثا . فتمنع عض اناس من سماع النفخ فى الصورء و تخيل 
عض حك رجع المواء الحامل لاصوت أنه آت من غير جهته دلا ستقم 


'#قصد إلى الداعىة 8 فقل “د أى قيب عن علينا باهم بسثلوفك هذا 


~~ 


( ) من ظ و مد , وف الأصل :لم : يد من مد (م) زيد فى مد :عماد ‏ - 
كدازع) من ظ و مد . وف الأصل : الدار (ه-ه) قط ما بين الرقين من 
ظ رب-با)من ظ و مد , وق الأصل : المقصد الى المداهى ‏ كذ! . ٠‏ 


ع )۸1( السؤال 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) €= 


السال أنا فقول لك : قل . أو يكون على تقدير شرط , أى فاذا" سألوك ‏ 
فقل لهم . [ و -؟] هذا بخلاف مانزل بعد وقوع السؤال عنه مثل 
الروح [ و -"] قصة ذى القرنين فان الام يحوابه على طريق الاستثناف 
لا هناك من استشسراف النفس للجواب لإ ينسفها ‏ 'أى يقلعها من أما كنها 
و يذريها بالهواء' رى( الحسن إلى بنصرى فى [يوم "] القيامة نصرا 
لاببلغ كنهه (نسفا ل ) عند النفخة الآولى لإ فيذرها »4 “أى أما كنها' 
(قاعا) أى أرضا ملساء" لإصفصفا لا) أى مستويا"' ؛كأنه صف واحر؛ 
[لا أثر للجبالفيه -"] (لائرى) "أى بالبصر [و-"] لابالبصيرة ل( فيها)'أى 
مواضع الجبال' لإ عوجا ) بوجه من الوجوه . , عبر هنا بالكسر و هو للعاق, 
وم يعبر بالفتح الذى* يوصف [ به -'] الاعيان, و مواضع الجبال أعيان ٠١‏ 
لامعانى » نفيا للاعوجاج على أبلغ وجه . بمعنى أنك لو جعت أهل الخيرة 

بتسوية الآراضى لاتفقوا على الحكم باستوائها : ثم لو جعت أهل الحندسة 

فكوا «قايسهم العلية يها لحكوا مثل ذلك" لإو لا امتا 'م) أى شيا 

متفعا كالكدية ؛ أو نتوا سيرا أو شقا" [ أو اختلافا -"] ؛ وقال اليضاوى 

و الزخشرى : الامت التو" اليسير. قال الغزالى فى الدرة الفاخرة : م 


(1) من ظ و مدء و فی الأصل : فان (م) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
(4-4) سقط ما بين ارين مرظ () بياض فى الأصل » ملأناى من ظ و مد. 
() من ظ و مد » و ف الأصل : مستوا- كذا (ي) العبارة من هنا إلى «بالبصرة» 
ساقطة من ظ (م) زيد فى مد: هو () العبارة من « و عبرهنا » إلى هنا ساقطة 
من ظ ٠.(‏ ) مدل مد و الكشاف , و فى الأصل وظ : النمو . ' 

Pie 


فخ فى الصور قطار الجبال. .و تفجر الاتهار بعضها فى ببض» فيسل 
عل الهواء [ ماء ١‏ ]ء و تتتثر الكواكب و تتغير " السهاء و الأرضء 
و يموت العالمون فتخلو " الارض و السماء ' ؛ قال : 5 يكشف سبحانه 


عن بيت فى سقر فخرج ليب النار فيشتعل فى البحور فتنشف, و يدع 

ه الأرض جمرة سوداء“ , السياوات كأنها عكر الزيت و التحاس المذاب. 
ثم يفتح تعالى خزانة من خزائن العرش فيها بحر الحياة» فيمطر به 

0 | الأآرض , و هو كى الرجال / فتنبت الاجسام على هيثتها , الصى صبى › 
٠‏ و الشيخ شيخء وما بينها » م تهب من تحت العرش نار اطيفة قرز 

اللأرض ليس فها جبل ولاعوج و لا آمت» ثم عي الله [سسرافيل فينفخ 

٠‏ "فى الصور" من ضفرة القدس » فتخرج الارواح من ثقب فى الصور 
بعد دها' كل روح إلى جدها حى الوحش و الطير فاذا ثم بالساهرة ٠‏ 

ولا أخبر سبحانه .زوال ما يكون منه الموج فى الصوت قال : 

لإ ومثد ج أ إذ نفخ فى الصور قتنف" الجبال لإ يتبعون ) أى 

أهل المحشر [ بغاة جهدم -* ] لإ الداعى 6 أى بالنفخ" منتصبين إليه 

وو عل الاستقامة لالاعوج لهج) ''أى الداعى'' فى شىء من قصدم إليه » 

() زد من ظ ومد (م) بوض فى الأصل » ملأناه منظ و مد (س-م) فق مد : 

ا'سماء و الأرض ؛ و زيد بعد فى الأصل و ظ :ثم »و لم تكن الزيادة لى مد 

خذفناها (ع) من ظ و مد و ف الأعمل : سواد( ه - ه ) سقط مار بين الرقين 

من مد (+) بين سطرى ظ : الارواح (ن) فی ظ : بعد نسف (م) ويد من مد ٠‏ 

(,) من ظ ومد وق الأصل'؛ النفخ (. -. ) سقط ما بين الرفين من ظ . 
۳٤٦‏ لاه 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) بج =۳ 


النفوذ على السواء؛ و قال أبو حمان" : ی" لاعوج أدعائه. بل يسمع 
جميعهم فلا ميل إلى ناس دون ناس . 

و ما أخير خشوعهم فى الحديث و الانقياد للدعوة, أخير بمخشوع 
غير ذلك من الأصوات الى جرت المادة بكونها عن الاجتماع فقال: ه 
( وخشعت الاصوات ) أى ارتخت و خفيت و [ خفضت و-'] 
تطامنت "لشو ع أهلها' لإ لارحمن ) أى [ الذى ١-‏ ] عمت نعمه » 
فیرجی كرمه. و بخشی نقمه لإ فلا ) أى قتسبب ' عن رخاو تها أنك 
لال تسمع الا مسا ) أخنى ما يكون من الأصوات» [ و قيل: أخنى 
شىء من أصوات الاقدام -'] . ۱۰ 

[ و لا تقرر ما للا'صوات -*] من الانخفات, وكان قد أشير 
[ فعا مضى - " ] إلى وقوع الشفاعة من بعض أخصائه باذنه» وكان 
الحشر للحساب بمعرض التقريب لبعض و التبعيد لبعضء و كانت العادة 
جارية بأن المقرب يشفع للبعد » ما بين أهل المع من الوصل و الاسباب 
المقتضية لذلك".. و كان الكفار يزعمون أن آلمهم تشفع لهم ه٠‏ 


(1) مرب ظ و مدء و ف الاصل : التعو عم (م) فى البحر الحيط ج/.مم . 
(م) سقط من ظ ومد (؛) زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين اارقين من ظ . 
() زيد من ظ و مد (ب) من ظ و مد ء وق الأصل : ققسبب (م) زيد من 
ظط و مدء و بهامش ظ : أى ى سورة صم حيث قال ”لابملكون الشفاعة 
الا من انحذ عند الرحمن عهدا “ ز(و)'بهامش ظ : أى الشفاعة . 

EV 


نظم الدرر (سورة ظه ۱۰۹:۲۰ - ۱۱۲) ج - 1١‏ 


قال افا لان تقع ET‏ اذاي" ا ذلك الوم بالإنذار 
که رة د ر ا لإ يوشذ )€ [أى إذ كان ما تقدم - " ] 
( لا تفع الشفاءة ) أى لا تكون شفاعة "ليكون لما تفع » لاله 
قد ثبت ما مضى أنه لاصرت. وتقرر' فى تحقبق امحصوارت من 

ه عل المزان أن الساللة' الحةيقة لا تستدعى وجود الموضوع فى الحارج» 
و إنما حول العبارة لآن المقصود بالذات النفع , فنفيه باد بدأ أفظع , 
و قرع السمع به ألا أهول وأفزع ١‏ الا ) أى إلا شفاعة لإ من اذن 
له الرحمن © العام النعمة لز و رضى له قرلا ه ) ولو" الإيمان اللجرد ٠‏ 
ولما نت أن تقع الشفاعة غير إذنه . علل ذلك" کا سلف فى 

٠‏ آله الكرسى - بقوله: لإ يمل ما بين ابديهم ) * أى الخلائق* [ وهو 
كل ما يعلمونه -'] لاوما خلفهم © *و هو كل ما غاب عنهم عليه". 
أى عله [ سبحاله -"] عبط بهم. فهو بنع قلوهم ف ذلك الوم 

ما يوجد من الاسباب أن تهم بما لا رضاه ١‏ و لا يحيطون به علماه ) 


لبحترزوا عا" يقدره عليهم , و””عليا“ ميعز منقول من الفاعل » 


() زيد من ظ ومد (,) زيد مت مد (م) العيارة من هنا إلى ه أهول 
و أقرع » متكررة فى الآصل فقط قبل « ومئذ » [ع) من مدء وف الأصل 
وظ : بقرر(ه)ى ظ : الكلية (ج) من ظ و مد , وى الأصل : لولا (۷) بين 
سطرى ظ : عل وقوع الشفاعة (م-م) سقط مابين الرقين من ظ () من مد » 
وف الأممل: من »و اعبارة من هنا ما فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ إلى 
« اليوم »(. ,)من مد وق الأصل وظ :مما ٠‏ 

(AV) EA‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) Y=‏ 
[ ى-'] و لا عبط علهم به - تال أبو حيان " ٠‏ والآقرب عندى؟ 
كوته متقولا عن المفعول الذى تعدى إله الفعل حرف الجر. أى و له 
| يحبطون بله؛ فيكون ذلك أقرب إلى ما فى آة الكرسى * . 0 الي 
ولا ذكر خشوع الآصوات , أتبعه خضوع " دونها قال : 
لإ وعنت الوجوه ) أى ذلت "و خضعت و استسللت' [ وجوه الخلائق ه 
كلهم -" ]ء وخصها لشرفها و لآنها أول ما بظهر فيه الذل ( للحى ) 
الذى هو مطلع على الدقائق و الجلائل » وکل ما سواه جماد حيث ما 
نسبت حياته إلى حياته ( القيوم ' ) الذى لا يغفل عن التدبير و مجازاة 
كل نفس با كسبت لإ وقد خاب ) أى خسر [ خسارة ظاهرة ‏ " ] 
( من حل ) مهم [ أومن غير مم" ] لإظداء) . 0 م6٠‏ 
و لما ذكر الظال, أتبعه الحكى* قال : لإ ومن يعمل 4 ولا كان 
لاان حل العجز و إرن اجتهد. قال: لإ من الملئمت ) أى الى 
ا ' الله بها بحسب استطاعته , لأنه « لن يقدر الله أحد حق قدره» 
« ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » ( وهو مؤمن ) ليكون بناؤها عنى 
الأساس »[ , عبر بالفاء إشارة إلى قبول الاعمال و جعلها سيا لذلك الحال م٠‏ 
فقال ‏ " ] : ( فلا يف ظلا) [ بآن يضسب إلبه سوه ل يقترفه ‏ " ] 
(1)زيه من ظ و مد(م) فی البحر انحيط .م (م) و بهامش ظ : تعقیب ` 
معلول عل ما وسفه الۋلف بالأقرب (.) بهامش ظط : أعى ”و لا حيطون 
بشىء من علمه " إه) ق مد : خشوع | + - ۔ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(۷) زيد من مد (م) فق مد : : الحلم » و بهامش ظ : : وهو من بضع الآشياء فى 
عاها و الظالم عكه (4) من مد و فى الأصل واظ :اص . 


۴4۹ 


E ( ١14 AIT ite 38 6 ظم الدرن. ) سور‎ 


حم 


ل 0 
إلبالغة ى. النفى' لإ ولا 8 أ 'نقصا من جزاثه وإن کان هو 
م يوف المقام حقه لأنه لايستطيع ذلك "و أصل الحضم .الكر .و أما 
غير المؤمن فلو عمل أمثال الجبال 2 اللاعمال ل كن ا وزرا . 

ولما اشتملت هذه الآية على الذروة من حن العانى » فبشرت 
و بسرت ۰ و أنذرت و حذرت» وينت الخفاا. وأظهرت الخابا"» 
مع ما لها من جلالة البك و براعة النظم . كان كأته قيل 'تنبيها على 
جلالتها' : أزلناها على هذا المنوال العزيز المثال لإ وكذلك ) أى و شل 
هذا الإنزال ل انز للم أى هذا الذكر كله بعظمتناء لإ قرانا € جامعا 
ليع المعانى المقصودة لإا عريا ‏ مبينا لما أودع فيه لكل من له ذوق فى. 
تالت ای 


ولا كان أ نثر هذه الآيات محذرا . قال : لو صرفنا € 'أى ما لنا 
من العظمة' ل فيه من الوعيد ) أى ذكرناه مكررين له محولا فى أساليب 
متلفة . و أنانين متنوعة مو تلفة . 

و لا ذكر الوعيد . أتبعه ثمرته فقال : لإ لعلهم يتقون 6 أى ليكون 
الناظرلهم بعد ذلك على رجاء من أن يوا" و يكونوا به فى عداد من يحدد 


التقوى كل حين , بأن نكون [له -" ] وصفا مستمرا. و هى الحذر الحامل 


(-,) -ةط ما بين الرقين من ظ (م) بین سطرى ظ : توفية المقام حقه رم) من 
ل و مد .وف الأصل : الها (ع) سقط من ظ ( ») من مدء وى الأصل: 
قبتي » و انعبارة من «ايكون » إلى هنا ساقطة من ظ () زيد من مد . 


لان على 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ~E‏ 
على اتاد الوق ما ير ( اد ) فى عداد من و يدث ) أى چ 
هذا التصريف' ( م ذكراه ) أى ما يستحق أن يذكر من طرق 
الخير » فيكون سيا للخوف الحامل على التقوى. فيردم عن بعض 
ما ندعو إلبه التفوس من النقائص و البؤس . 

:و فت هد اخمل نهاية الإيجاز . فاشتملت عل غاب الحكمة . م 
دالة على أن لقائلها مام العلل و القدرة و العدل فى أحوال الداررن » تسبب 
عن سوتها كذلك أن بان له من العظمة ما أفهمه" قول » “ممظ) لنفه 
[ الآقدس با هو له آهل - ' ] بعد تمظم كتابه [ تلم لعباده ما يحب 
له من الحق - * ] دالا بصيغة التفاعل على ميد العلو: لر فتعلى الله ) 
أى [ بلغ ؛ ] الذى لا بلغ الواصفون وصفه *حق وصفه من العلو ١‏ 
أمرا لا تحتمله العقول . فلا يلحقه شىء من إالماد اللحدين و وصف 
المشركين زالاك ) الذى لا عجزه | شىء . فلا ملك فى الحقيقة غيره ‏ |للا4 
بزالحقت) أى الثابت الملك . فلا زوال لكونه ملكا فى زمن ما؛ [و_-؟] 
لعظمة ملك و حقية " ذاته و صفاته صرف خلقه على ما هم عليه من 
الآمور المباية * . ۱٥‏ 


مح ا ع م ا 
(0) ف الأسن اسن علا اوسن مه وب ا نكن 
من ظ (م) زيد ف الأصل : من »و لم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها . 
(>) العبارة من هنا إلى «مز بد العلو » ساقطة من ظ (۽) زيد من مد (ه) العيارة 
من هنا إلى « وصف الشركين » اقطة من ل () من مدء و فى الأصل : 
الو اهر (,) من مد . و فى الأصل : حقيقة (م) اامبارة من « لعظمة » إلى هنا 
كمه مطل 


۳02۱ 


نظم الدرر (سورة له 1١4:7.‏ و6١١)‏ عا 


ولا كانت هذه الآيات فى ذم من أعرض عن هذا الذكرء كان 
التقدر : فلا تعرض عنه , [ بل أقبل عليه -' ] لتكون من المنقين 
الذاكرين» ولا كان هذا الح" [ العظم -" ] رما اقتضى ؛ للسابق فى 
التقوى البالغة فى المادرة إله فيسعجل بلقفه قبل الفراغ من إيحائه » 
قال عاعطفا على هذا المقدر" : ( ولا تعجل بالقر'ان 6 أى تلاوته . 

ولا كان النهى عاما يسع الإإوقات القبلية » دل عليه بالجار 
اثلا ظن أنه خاص با ستغرق زمان القبل [ جملة واحدة-' ] فقال : 
لإ من قبل ان ) ١‏ ولا كان النظر هنا إلى فراغ الإيحاء لا إلى موح 
مسين » بى للجهول قول" : لإ يقنى” ) أى يهى لإ اليك وحيهة ) من 
الملك انازل إلك من حضرتا به يا آنا لم نعجل بانزاله عليك جملة » 
بل رتلناه لك ترتيلاء و نزلناه" إليك تنزيلا مفصلا تفصيلاء و موصلا 
وضلة. © > شرنا إله أول السورة*؛ فاستمع له ملقيا جيع تاملك 
إله “ولا تسارقه بالقراءة" . فاذا فرغ ' فاقرآه فانا بجمعه فى قلبك ولا 
نسقيك بانسائه و أنت مصغ إله , ولا كيفك للساوقة " تلاوتسه 


( ) زهي من مد (م) ) من ظ و مد وف الأصل : الحد يث (م) زيد من ظ 
ومد (۽) من نل ومدء وق الأمل : افذى (ه) من ظ ومد وول لأس 
القدار زب_+ ) سقط ما بين اارهى من ظ (ن! E‏ 
(م) امش ظ : حيث قلنا « تنزيلا من خلق الارض » () بن سطرى ظ 
أى االك (. ,) بهامش ظ : أى تساوى اللك م 
الافظ سواه . 


AA) ror‏ وقل 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - 1١‏ 


أى بتفهيم ما أنزلت إل منه' وإنزال غيره کا زدتتى بانزاله و تحفيظه» 
لمكن" من معرفة الأاساب المفيدة لتبع الخلق لك فانه کا تقدم على 
قدر إحاطة العم يكون شمول القدرة , و فى هذا؛ دليل عل أن التأق 
ف العلم بالتدير و بالقاء' السمع أنتفع من الاستعجال المتعب للال المكدر 
للحال › و أعون على الحفظ » [ فن وعى شيا حق الوعى حفظه غاية 
الحفظ - ١‏ ] ؛ و روى الترمذى” و ابن ماجه* و البزار عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : كارن" رسول الله صل الله عليه وسل يقول : اللهم 
انقعى عا علمتی و علبی ما يتقعنى و زدنی عليا و الجد لله على كل حالء 
و أعوذ بالل من حال أهل النار - أفاده ابن كثير فى تفسيره . 

+ ول ما قرر سبحانه بقصة موسى عليه السلام ما أشار إليه أول السورة 
مأ هو عليه من الحم و التأنى على عباده, و١‏ مهال لهم فا هم عليه من 
النقص بالنسيان للعهود و النقض للوائيق , و أتبعها [ ذكر - *) مدح 


كل ري لاون الور ا ا 
١ - 0)‏ ) سقط ما بين الرقین من ظ (۲) بین سطرى ظ : الذكر(م) من ظ 


لاو قل رب ) ' أى انحسن إل بافاضة العلوم عل" (زدنى علا 


١٠ 


و مد »و فى الأصل : لیتمکی (4) بين طری ظ : أى قوله « فلا عمجل » 


(ه) من مد» وف الأصل و ظ : القاء (+) زيد من ظ و مد(ب) ف الدعرات؛ 

و بهامشظ : قوله « وروی الترمذی » موقعه دايل على الدعوى الى ادعاها 

الشيخ م نکون التأنى ف العم بالتدير إنى آخری وذ کر أن النى صل‌اقه عليه وسل 

بال فى أن ينفعه ما علمه فأرشد, إلى قواه «فلا تمجل» و الواو فى «وروى » 

للعطف , أعى عطف الد ليل على الدعوئ () ى المقدمة (و) زيد من مد . 
For‏ 


/ ۸ 


نظم الدرر (سورة طه )١1١591١1١6:.‏ ج -؟1 


هد اله صلل ات عله و سز فى اه تيا و أنراء أتبع. ذلك باه 
قصة آدم عله السلام تحذيرا من الركون إلى ما يسيب النسيان. و حا 
على رجوع من نى إلى طاعة الرحن , و يانا لآن ذلك الذى قرره من 
حابه و إمهاله عادته سبحانه من القدم , و صفته التى كانت و نحن فى حيز 
العدم » و أنه جيل الإنسان على النقص , فلو أخذم ' بذنوبهم ما ترك 
علها من دابة. فقال عاطفا على قوله ”و كذلك انزله حكما عريا“ 
أو ”كذلك نقص عليك من انباء ما قد / سبق“ مؤكدا لا تقدم فيه و عهد 
4 من أس القرآن , و محذرا من الإخلال بذلك و لو على وجه النسان. 
و ما لا وعد به من قص أنباء التقدمين عا“ يوافق هذا السياق: 
9 لقد عهدناً © ٠‏ عا لنا من العظمة" لإ الى "دم 6 أبى البشر الذى" 
أطلعناه على كثير منها فى النهى عن ال كل من الشجرة لز من قبل ) 
أى "فى زمن" من الازمان الماضية" قبل مؤلاء الذن تقدم فى هذه 
السورة ذكر نسيانهم و إعراضهم (فنى) عهدنا و أكل منها مع" عله 
من تلك العظامة عا لاينيغى أن ينى معه ذلك العهد المؤكد بذلك الجلال » 
فعددنا عليه وقوعه فى ذلك المنهى ناسا ذا لعلو رتبته عندناء فهو 


—— 


() بين طرى ظ : وصلت القضية (۲) پهامش ظ : الضمير ف « أخذهہ » 
يرجم إلى المونى الذى يفهءه الإنسانء أى او أخذ حميمااناس(م) العبارة من‌هنا إلى 
« هذا السياق » ساقطة من ظ (:) من مدء وى الأصل : با (ه-ه) سقط ما 
بين الرتمين من ظ (رب)اىظ : بعظمتنا اابى (ي) من ل ومدءوق الأصل:4. 


of‏ ص 


من" باب دجسا الأبرار" يتات امقرين» فكيف بها فرق 725 
فر دم غد ) بالط "إلى ما نا مر العظمة5 (٠‏ له عماج ) إلى 
[ قصدا صلبا ماضيا و إرادة نافذة لا تردد فها كارادات اللائ عليهم 
السلام ء و المعنى أنه -' ] "لم يتعلق علينا بذلك” موجودا» و مع ذلك" 
عفونا عنه ولم تزحزحه * عن رتية الاصطفاء , 0 

ولا كان المقصود من السورة - كا سلف الإعلام بالحل و الآناة 
و التاطف بالناى" و القدرة عل المعرض , ذكر فعلة '' آدم عليه السلام 
هذه فى هذه السورة بلفظ المحصية مع التصر .ع بأنها على وجه النسان , 
وذكر ذلك أولا جملا ثم أتبعه تفصيله ليكون ذلك مذكورا مر تین » 
تأ كيدا للعنى المشار اليه » تقريرا و تحذيرا من الوقوع فى منهى » ر إرشادا 7 
لمن " غلب عليه '" طبع النقص إلى البادرة إلى الندم و تماطى أساب 
التوبة لتوب الله عليه م فعل بآدم عليه السلام فقال: لإ واذ ) أى 
اذكر هذا واذكر حين" ( قلا ) ا لنا من العظمة. ؟أى اذكر 
قولنا ف ذلك الوقت” لإ لتك  )‏ أى الجولين على مضى العرم 
(1) من ظ و مدء و فى الأصلم: فى (,) بامش ظ : أى فوق المقربين وهم 
لأنياء( - م) سقط ما بين الوقن من ظ () زيد ما بين الحاجزين رر ا 
(ه ذه لبه ق الأصل ؛ فيه ول تک الزيادة فى ل و مد لختفاها (.) من 
مدو وق الأصل و ظ : ه (ي) بين مسطرى ل : آی و مع عدنا وقوعه فى 
ذلك ذنيا (م) فا مد : لم يزحرحه (). من ظ و مدء و فى الأمبل : بالا » 
“كين سعاركه ظ : البعيد (.) من مد » و الأعمل': قوله» و فى ل :"ز2 , 
(١1-١١)ق‏ مد: غلبه (,و) ی ظ : اذ (۴,) العبارة من هنا إلى « تور » 
ساقطة من ظ . 


roo 


نظم الدرر ( سورة له ۲۰ 11 - 11۹( ج -؟١‏ 


امسر" عل القصد" من غير مانع تردد" و لاعائق قور (ابجدوا لادم) 
ما سبقع مته » و أنه لا يقدح فى رتة اصطفائه , فان الحم و الكرم 
من صفاتناء و الرحة من شأتاء فلا تأس من عودنا بالفضل و الرحه 
ه على من بالغ فى مقاطعتنا من قومك الذن وصفناام باللدد ( فسجدواً € 
[ آى اللاننكه_“] ( الآ ابليس  *‏ *الذى تسب الله إلى الجور 
و الإخلال بالمكة” فكفر فأ من الرحة وسلب الخير فآصر على 
إضلال الخلق بالتلبيس » فكأنه قيل: ما كان مت حاله "فى عدم جوده"؟ 
فقيل :( ای ) أى نكبر على آدم خنصى آم الله ( فقلنا 6 "ببب 
. ذلك" بعد أن حلنا عنه و م نىاجله بالعقوبة : ١‏ ينادم ان هذا ) . 
٠‏ الشيطان النى تك عليك ( عدو يكم دتا لان الكبره الاق 
عن الحسد لا زول لإ و ازوجك ) لانها منك ( فلا بخرجنکا ‏ 'أى 
لا تصغا اله بوجه فخرجکا» و وجه النهى'' إله و المراد : هما ء تنيها 
عل أن فا من الجلالة [ما ينيخى أن تمان عن أن بتو جه إليها نهى »و أسند 
۵ الإخراج إليه لزيادة التحذير و الإبلاغ فى التنفير » وزاد_؟] فى 
(, )من مد و ى الأصل : التعيم (م) من مد ء و ف الأصل : القصد (6]ل 
واس مسا وال تكن او ا و 
از هنا إلى و اق اا ب غ ن ال جل" 
بالمك (يي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ء وف الأصل : 
التكير (و) العبارة من هنا إلى « التنيه بقوله » ساقطة من ظ )٠١(‏ من 0" » 
و ى الأميل : النهى . 
(۸٩%) 071‏ النيه 


نظم الدرر 4 ( الجزء السادس عثر ) 8-6 
نيه بقوله : لإ من النة ) أى "انه لايقص فى عترم وإرادة 
إنزالكما عنها . اناا 
و لما نص سبحانه على شركتها له' فى الإخراج فكان من المعلوم 
شركتها له فى آثاره. و كانت المرأة تابعة للرجل » فكان هو الخصوص 
فى هذه الدار بالكل فى الكد و السعى , ء الذب و الرعى. وكان أغلب م 
تعبه فى مر المرأة . أفرد بالتحذير من التعب لذلك وعدًا لتعيها / بالنسة | 4 
إلى تعبه عدما. و تعريفا بأن أمرها بيده وهو إن تصلب قادها" إلى 
الخير. و إلا قادته إلى الضير . و عبر عن التعب بالشقاء زيادة فى التحذير 
[منه - ] فقال : فش .) أى فتتعب, و لم برد شقاوة الآخرة» لانه 
لو أرادها ما دخل الجنة بعد ذلك , لآن الكلام المقدر بعد الفاء خير ٠١‏ 
د الخهر لا يخلف ٠‏ ثم علل شقاوته على تقدير الإخراج بوصفها عا لابو جد 
ف غيرها “من الاقطاب الى يدور علبها ثفاف الإنسان. و هى الشبع. 
و الرى و الكسوة و الكن . ذاكرا" لها بلفظ التق لنقائضها ليطرق مععه 


بأسماء أصناف الشقوة الى حذره منها للصير' بحيث يتحاى السبب الموقع 


فها كراهة لها. ذاذا مضت عليه القدرة الباهرة عل أنه .لايتنى حذر من م 
قدر. فقال : لإ ان لك ) أى* علينا ( الا بجو ع فها ) أى وما ما 
(دلا تعرى ه) فلا يتجرد باطنك و لاظاهرك ( و انك لا تظمؤا ) 
(1) سقط من ظ (م) من مد » و فى الأصل د ظ :تارها (م) زيد من مد . 
(4) بن سطرى ظ : أى الله (ه) بين سطرى ظ : الإغراج (+) ااعبارة مر 
عنا إلى «من قدرء ساقطة من نل () من مد . و ی الأصل : ذكرا (م) من مد 
د ف الأصل : ليصيره (.) سقط من مد . ّْ ظ 


لاه 


نظم الدرر ( سورة ظه ۲۰: ۱۲۲-۱١۹‏ ) چ 


ا ال انها رلا انی € آی ل بكون بحيك يصبياك حر 
الشمس» و المنى أنه لايصييك حرف الباطن و لا فى الظاهر لفو سوس ) 
) أى فتعقب تحذيرنا هذا من غير بعد فى الزمان أن وسوس لإاليه الشيطن » 
أرق ااا وون وهی ابلس أى ۴ إله على وجه الخفاء ما مكناه 


همه هسل الجرى فى" هذا النوع مجرى الدم › و قزف المعانى فى قلبهء 
وكأنه؟ عبر ب «الى»ء لان المقام ليان سرعة» قبول هذا النوع للنقائص 
وإن أتته من كن اهنا انين المت اولك إلا ادكه روجهم 
إذلك عدى الفعل عند ذكرهما باللام , ا 
فقيل : ( قال ادم( 39 ساق له الغش مساق العرض . إبعادا انفسه 

فق التهمة 'و الغرض'؛ و شوقه إليه أولا بقوله: ١‏ هل ادلك » فان 
النفس شديدة الطلب لعل ما جهله ؟ و ثانا بقوله : ر على جرح الخلد) 
'أى الى من أ كل منها خلد؟ ؛ فان الإنان أحب شىء فى طول البقاء ؛ 
وثالا بقوله: لإ و ملك لايلى » أى لا يخاق أصلاء فكأنه قال له 
يلان الخال أو القال": نعم » فقال : شجرة الخلد هذه مشيرا إلى الى 

ور نهى عنها _ ما بينك و بين الملك الدائم إلا أن تأكل منها ٠.‏ لر فاكلا ) 
i‏ ل خا عنم 
لقوله ناسين ما عهد إليها (رفيدت مام ما خرقا من سير التهى و حر 
(, ,)سقط ماابين الرقين .من ظ (م) من مد و فى الأمبل وغ : من ٠‏ 
(م) من تل او مد وق الأسل :لان (ع) من مدء وى الأسل وغ : شرعة ٠‏ 
,فى مد : القال () من ظ و مدء و فى الأسل : زوجته . 


۳0۸ وا نه 


ّ ظم الدرر 0 بك ولخو ' السادس عر ) اج شام 


(سراه»؛ € EE‏ رت إغرابها عا 86 هيه 


( وطفقا ع أى شرعا لر يخمفن ) [ أى - ` ] يخطان " أو باصةان" 
لإ عليهما من ورق الجنة ذ ) ليسترا عوراتها لإ و عصى؟ ادم ) وإن 
كان إنما فعل المنهى نسيانا, لان عظم" مقامه و علو رتبته يقنتضيان له 


صن بل الاعتناء ودوام المراقة مِع رط الجأش و بقظه الفكر +( 


أى امحسن إليه با لم يله ؟ أحدا من نيه من تصوره له بيده و إتجاد 


o 


ملائكته له و معاداة من عاداه ( فغوی ي ) [من_'] الغواءة* زدقى 


الضلال , ر لذلك قالوا : الممنى : فضل ١‏ ] عن طريق السدادء "فأخطاً 
طريق التوصل إلى الخاد " بمخالفة مره وهو صف ه. لم ينزله عن 


رتة الاصطفاء. لان رحته | واسعة, ٠‏ حليه عظم » وة اف 


فلا بهمنك آم القوم اللد ‏ فانا قادرون على أن تقل بقلوب من شنا 
منهم فجعاهم من أصنى الآصفياء . و خرج من أصلاب من شئنا منهم 
من تحعل قلبه معدن الحكمة و العلم . 

ولا كان الرضى عنه _ مع هذا الفعل الذى أسرعه فه فى اتباع 
اعدو و عصيان الولى* بشىء لا حاجة به إليه ‏ تدا" جداء أثيت 


ت 


(1) زيد منمد (+-م) فى مد : أو يلزقان, و ما بین الرقين سافط منظ (م) ى' 


مد : عظم (4) بين سطرى ظ : بعطه (ه) سقط مر ظ () زيد من مد » 
وزيد ىظ موضعه : أى فضل (ن - ن) سقط ما بين الرقين من ظ (م) بهامش 


: يقال : أسر ع الشىء : أى جد فيه فيكون متعديا () من ظ و مد وى 
00 : المولى ( الامو رواحم وي : مستيعك . 


0۹ 


نظم الدرر ( سورة طه ۲۰ : ۱۲۲ و ۱۲۴( ج -مآا 
ذلك تعالى مشيرا إله بأداة التراخى فقال : 2( ثم اجتله ربه ) أى 
الحسن إليه (١‏ فتاب عليه € آى 'بسبب الاجتباء' بالرجوع إلى ما كان 
عليه من طريق السداد" لإ و هذىه ) بالحفظ فى ذلك کا هو العأن 
ف آل ارلا + ارت 
0 ولا كانت دور الملوك لا تحتمل مثل ذلك › و كان قد قدم سبحاته 
عنابته بآدم عليه السلام اهت اما به و كان الجر عن زوجه و عن 
إبليس لم يذكر, فكانت نفس السامع لم تسكن عن تشوفها إلى جماع 
قةَ الخير. أجاب عن ذلك بأنه أهبط من داره المقدسة الحامل على 
الغالفة و المحمول؟ و إن كان قد هيأه بالاجتاء لها . فال على طريق 
٠‏ الاستئناف: لإقال € أى ألرب الذى انتهكت حرمة داره : (اهبطا منها) 
أيها الفريقان: آدم و تبعه » و اليس لإ جميعا ) . 

و لا كان السياق لوقوع النسيان و اتحلال العزم بعد أ كيد العهد, 
حرك* العزم و بعث الحم بايقاع العداوة الى تنشأ عنها الغالبة ‏ قبعث 
ات كير العرائمء فقال ف جواب من كأنه قال :على أى حال 

٠١‏ يكون الحبوط" : ل بعضكم لبعض لبعض عدو ج) وهو صادق بعداوة كل من, 
الف يقبن لافريق "الآخر: فريق إبليس ‏ الذين" م الجن _ بالإضلال؛ د فريق 


(,-,) سقط مابين ا'رقين من ظ ( ۽) زيدفى الأصل : وهدى اارشاد نقال » 
ولم نكن الزيادة ى ظط ومد غذفاها (م) بهامشظ : الامل على الحالفة 
[بليس » والعمول آدم و زوجه (۽) من ظ و مدء واف الأممل : حرام لى. 
(ه) زيد ىظ : قيل (-) ونخة مد يعتور ها من ههنا قطة تنتهى إلى مأ سننبه 
عليه (پ) ی ظ : الذى . 


۳۹ 39 الس 


, الإنس بالاحتراز منهم بالتعاويذ و الرق و غير ذلك , و بعداوة , 


کل فريق 
لبعضه' لإ فاما ) أى قنسبب عن ذلك العم بأنه لاقدرة لاحد منك عل 
التحرز من عدوه إلا نى و لاحرز لكم من قبل إلا اتباع أمرى. [فاما -"] 
(باتييم ) "أى أيها الجاعة الذين ثم أضلّ ذوى الشهوات من المكلفين“ 
إرمى هدىة) تحترزون به عن استهواء العدو واستزلاله رفن اتبع) 
عبر بصيغة ‏ افتعل» الى فيها تكلف و تتمے للتبع الاش عر شدة 
الاههام ١‏ هدای ) الذى أسعفته به من أوامم الكتاب ١‏ و الرسول 
امريد بدلالة العقلء و للتعبير بصيغة ”افتعل» قال : لإ فلا يضل ) أى 
"سبب ذلك" عرن طريق السداد فى الدنيا ولاف الآخرة أصلا 
زو لايشقا'ه ) أى فى شىء من سعيه فى واحدة منهما ء فان الشقاء عقاب ٠١‏ 
الضلال » و يلزم "من افيه" نن الموف ر الحزن بخلاف المكس » فهو ٠‏ 

أبلغ” ما فى البقرة " ,فان * المدعو إليه فى تلك مطلق العبادة . و المقام 

فى هذه للخشية والبعث عل الجد بالعداوة “الا تذكرة لمن عشي “» 

و الاقبال على الذ كر ”من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيمة وزرا“ ٠‏ 
والتحفظ من الخالفة و لو بالنسیان ” فی | و لم ند [له عزما “-5]. وى | امع 


o 


قال الرازى فى اللوامع : 3 الشقاء : نراق العمد من الله , والسعادة وصوله 
)١(‏ ذيد فى الأصل : قال » و لم تكن الزيادة فى ظ -خذفاها (,) زيد من ظ . 
فلاخو فی عليهم ولاهم محزنون» (ه-ه) ی ظ : منه () ی ظ :انف (پ) راجح 
أن ۲۸ (۸) ف ظ : لان (,) زيد من ظ و القرآن الكرم . 

U 


١٠ 


نظم الدرر (سورةطه )1١1- ۱۲٤:۲۰‏ اج - ١١‏ 


إله ؛ او قال الاصبهانى عن ابن عباس رضى اقه عنهما : تمن القه عزو جل . 
من اتبع القرآن أن لايضل فى الدنيا و لايش فى الآخرة'(رو من اعرض ) 
الى فمل دون فعل الرضيع بتعمد الترك لا ينفعه بالجاورة ارعن ذكرى) 
الذى هو المدى ١‏ فان له )€ ضد ذلك ( معيشة € ' - حقرها سبحانه 
بالتأنيث ثم وصفها بأفظع وصف وهو مصدر يستوى فيه المذكر 
و المؤنث و امع و غيره فقال' : لإ ضنکا € أى ذات نك أ لق : 
لكونه على ضلال و إن رأى أن حاله على غير. ؤلك فى السعة و الراحة. 
فان ضلاله لابد أن برديه» فهو ضنك لكونه سيا للضيق و آثلا إلهء 
م تسمية السبب باسم المسبب؛ مم أن المعرض عن الله لا يشبح 
ولايضل إلى أن يقنع » 'مستول عليه الحرص الذى لازال أن يطبح 
يال من ريد الازدياد من الانيا , مساط عليه الشح الذى يقبض يده 
عن الإنفاق', عن مناواة الخصوم, و تعاقب الحموم» مع أنه لارجو 
ثوابا. و لابآمن عقابا » فهو إذلك فى أضيق الضيق» لابزال همه أ كير 
من وجده ه لو كان لان أدم واد من ذهب لابتنى إليه ثانياء و لو أن له 
واديين لابتغى لما ثالثاء و لاملا RR‏ 
على من تاب » - متفق عليه عن أنس رضى الله عنه » و هكذا حال من أتبع 
نفسه هراها. و أما المقبل' على الذكر بكليته فهو قانع راض يمأ هو فيهء 
مستكثر من ذكر الله الشارح للصدور ال جالى للةلوب فهو ف أوسع سعة » 
فلا تذثر بالصور” و انظر إلى المعانى ٠‏ 
(,-,) سقط ما بن الرقين من ظ (م) من ظ » و ى الأصل : القبل (ء) من 
ظ . وف الأصل : بااغتور . 


۴۹۲ وم 


نظم الدرر ( الجوء-السادس عشر:). ش VY a‏ 


WF وخاذك لاق التياء تف قوف لإ ظره يوم اقيسة‎ ٠ 
. وكان ذلك فى ف أوقات ذلك الوم » 'قال ابن عباس" ترضى الله عنهما‎ 
إذا خرج من لفن خوج بصيرا ؛ فاذا سيق إلى امحشر عى » أو يكون‎ 
فى بعض أهل الضلال ليجتمع:‎  " ذلك "وهو أقرب مفهوم العبارة‎ 
مع قوله امع بهم و ابصر يوم ياتوننا “ و حديث عبد الله بن عمر ه‎ 
: رض الله عنهما فى الصحيح* من هذا أن النى صل الله عليه و سلم قال‎ 
الظلم ظلبات يوم القيامة . * ثم استأتف قوله": لإقال) "مذكرا بالنعمة‎ 
السابقة استعطافا لان من شأن مسلف نعمة أن ريها وإن قصر المنعم‎ 
عليه , و غابة ذلك إنما يكون مها بق للصلح موضع':لا رب ) أى‎ 
٠١ أبها الحسن إلى المسغ نعمه عل ل( لم حشرتى 4 فى هذا اليوم‎ 
7 4 اعى وقد كنت) أى فى الدنياء أو فى أول هذا ايوم (بصيراء‎ ( 
فكأنه قل : بم أجيب ؟ فقيل : لإ قال ) له ربه : لإ كذلك ) أى‎ 
مثل "هذا الفعل الشفيع" فعلت ف الدنياء ”و المعنى: مثل ما قلت كان؛‎ 
فس على الأول » و علل على الثانى. فقال*: لإ اتتك 'ايلتنا ) “على‎ 7 
٠١ عظمتها الى هی من عظمتنا " لإ فنسيتهاي ) أى فعاملتها* باعراضك عنها‎ 
معاملة المننى الذى لا يصره صاحبه . فقد جعلت تفسك أعى البصر‎ 


() العبارة من هنا إلى « يكون ذلك » ساقطة من ظ (م) راجع البحر دم ° 
(+-م)فظ:أو (؛) كتاب المظالم باب الظل ظلمات يوم القيامة. 
(ه- ه) سقط ما بين الرتمين من ظ (+) سقط من ظ (يسي) فى ظ : ذلك . 
(۸) من ظ » وف الأصل : فعاملتك . 


1 


| AY 


نظم الدرر ( سورة ةه ۱۲۹:۲۰ - ۱۲۹ ) ج - ما 


و البصيرة ان يا قال تعالى ” الذين كانت / اعينهم فى غطاء ععرن ‏ 
ذکری“ لإ و كذلك ) أى و مثل ذلك النسيان 'الفظيع » و قدم الظرف 
ليسد سوقه للظروف و يعظم اختباره لفهمه فقال': «راليوم تشى ٠‏ ) 
'أى ترك على ما أنت عليه بالعمى و الشقاء بالنار '» قكون كالثىء 
اذى ابره ادر لات إل :لز عدلك © أى توك ذلك 1 ] 
الجزاء الشديد” لإ بحزى من اسرف/ فى متابعة هواه فتكير' عن متابعه 
أوامرنا لإ ولم يؤمن بات ره" 6 ' فكفر إحسانه ' إما بالتكذيب 
و إما يفعله فعل المكذب . ْ 

ولا ذكر أن هذا الضال كان" فى الدنا "معذبا بالضنك' . وذكر 
بعض ما له فى الآخرةء قال مقسما لما له من التكذيب : لإ و لعذاب الأخرة) 
بأىّ" نوع كان لإ اشد 4 من عذاب الدنيا لإ و ايق'ه » منه. فان الدنيا 
دار زوال» و موضع قلدة* و ارتحال ٠‏ 

و لما كان ما مضى من هذه السورة وما قبلها من ذكر مصارع 
الاقدمين » و أحاديث المكذبين, بسبب العصيان على الرسل » سيا عظما 
للاستصار و البان. كانوا أهلا لآن يكر عليهم لزومهم لماه * فقال 
تعالى : لإ افلم يهد» أى بین لم ک اهلكنا تبلهم ) أى كثرة إهلا كنا 
(-ى) سقط ما بين الرقين من ظ(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من 
ظ » وى الأصل : التكير (ه) من ظ ء, و ف الأصل : كانه (+-+) ما بين 
الرةين بياض فى الأصل ملآ.اه من ظ (ن) من ظ » و فى الأصل :اى (م) من 
ظ . و نى الأصل : قطعة () من ظ ء و فى الأصل : لغيهم . 

۳٤‏ (41) من 


نظمالدرر ‏ 2022 (الجزءالسادس عشر) + r‏ 


المىاتقدمهم' ( من القرون 6 بتكذيهم لرستاء حال كرتم 
( مشون ف ملكنهم "£ و يعرفون خبرمم بالتوارث خلفا عن ساف أنا 
نتصر أولاءنا و نهلك أعداءنا و نفعل ما شثنا! و اللأحسن ان لا بقدر 
مفعول, و يكون الى : أو لم يمع لحم البيان " "الحادى » و يكون 
مل بعده استثنافا عينا كا وقع البيان " بقوله استثنافا : ( ان فى ذلك ) 
أى الإهلاك ؛العظى الشآن؟ المتوالى فى كل أمة لإلانت ) عظيات 
البيان لإ لاولى النهى) أى العقول الى من ثأنها النهى عا لا ينفع ' 
فضلا" عما يضر , فانها تدل بتواليها على قدرة الفاعل , و بتخصيص الكافر 

بالحلاك و المؤمن بالنجاة على عام العلم [ مع -" ] عموم القدرة» 

وعلى أنه تعالى لا يقر على الفساد و إن أمهل - إلى غير ذلك من له ٠١‏ 


وازع من عقله . 

ولا هددم باهلاك الماضين , ذكر سيب التأخير عنهم ؛ عاطفا 
على ما أرشد إلى تقدره السياق . وهو مثل ان يقال : فلو أراد سبحانه 
لعجل عذابهم : لإ ولو لا كلية ) *أى عظيمة ماضية نافذة' لإ سبقت € 
' أى فى الآزل* لإ من ريك ) الذى عودك بالإحسان بآنه يعامل ٠١‏ 
بالحل ' و الآناة. و أنه لا يستاصل مكذيك بل يمد لهم » ليرد من شاء 
(1) من ظ » و ف الأصل : تقدم () مرى ظ ء و فى الأمل : البينات . 
(م-م) موضع ما بين الرقين فى ظ : ثم عظم ما فى ذلك (4ع) سقط ما بين 
اارقين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : اصلا (+) زيد من ظ (,) من ظ ‏ 
وف الأصل: بالحكم . 


وى 


° [EA 


مہ 


10 


منهم ويخرج من أصلاب بعضهم من يعبده » و إنما ذلك إكراما لك 


نظم الدرر ( سورةظة ۲۰ :1۲4و ۱۳۰ ) ج-15 ` 


ورحة لآمتك لآنا م قلنا أول السورة ”ما انزلنا عليك القر'ان لت '“ 
اهلا كهم , إن كانوا قوما لدا , و لا بغير ذلك وما أأزلناه إلا لكر 
أتاعءك , فعملوا الخيرات » فكون ذلك زيادة فى شرفك, و إلى ذلك 
الإشارة بقوله' صل الله عليه و سل « و [نما كان الذى آرتيته وحيا أوحاه 
الله إلى فآرجو أن أكورت_ أكيرمم تابنا"'» لإ لكان ) أى العذاب 
لإ ازاما 4 "أى لازما أعظم لزوم” لكل من أذنب عند أول ذنب بقح 
منه لشرفك عنده و قربك لديه (زو) لو لا إراجل مسمى ه) ضربه “لكل 
شىء لكان الآمركذلك أيضاء لكنه سبقت رحته غضبه فهو لا يعجل , 
و ضرب الأجل فهولا يأخذ قبله ‏ و كل م سبق | الكلمة و تسمية 
الاجل مستقل * بالإمهال فكيف إذا اجتمعا . فقبب عن العلل بأنه 
لا بد من استيفاء الأجل و إن زاد العاضى في العصيان تسل الآمور إلى 
الله و عدم القلق فى اتظار الفرج فقال : لإ فاصبر على ما بقولون ) 
اا 

و لما كان "صبر شديدا على النفس منافرا للطبع ء لآن النفس 
بحبولة على النقائص , مشحونة بالوساوس » أمى منه لاجبل من يحتاج 


إلى 'لكال ا ينهض بها من حضيض الجسم إلى أو ج الروح بمقلى 


0( رواء البخارى ی صحيحه ‏ باب كيف تزل الوسی : من لتاب فضائل 

القرآن (م) زيد ف ااصحيح : يوم القيامة زم-م) سقط ما بين الرفين من ظ. 

۱۾ :ومن هنا استانفت نخة مد (ه) من ظ ومد وف الأصل : فهو مستقيل . 
۳۹٦‏ التحلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج -؟١‏ 


التحل [ بالكالات و التخى عن الرعونات . و الأول 5 العون 


على الثانىء وذكر أشرف الحلى - ' ] فقال: لإ و سبح بحمد ربك ) 
أى اشتغل بما ينجيك من عذابه . و يقربك من " جتابه . بأن زف ن 
أحسن الك عن كل نقص . حال كونك حامدا له باثبات کل كال . و ذلك 
بأن تصلى له خاصة "و تذكره بالذكرين”, غير ملتفت إلى شىء سواه 
رقفل طلوع الشمس) صلاة الصبح 3 قبل غروهاع) صلاة 'العصر 
و الظهر؛ ؛ و غير السياق فى قوله : (إ و من انآئى اليل 6 أى ساعاته“» 
[ جمع إنو- بكسر ثم سكون, أى ساعة -'  ]‏ [ لان العبادة حيتئذ أفضل 
لاجاع القلب و هدوء الرجل و الخلو بالرب , و لآن العبادة إذ ذاك أشق 
وأدخل ف التكليف فكانت أفضل عند الله - ' ] لإ فسبح ‏ أى بصلاة" 
المرب و المقاف إيقانا بعظمة صلاة الليل .و كرر الام بصلاتى الصبح 
و العصر إعلاما بمزيد فضلهما . لان ساعتيهما أثناء الطى و البعث فقال : 
( واطراف الهار ) و يؤيد ما فهمته من أن ذلك تكرير لما ما فى 
الصحيحين” عن جرر نن عبدالله البجلى رضوالله عنه قال : كنا جلوسا عند 


() زید ما بين اطاجزین من ظ و مد (,-م) من ظ ومد وف الأصل : 
جنانه بل (مم) سقط ما بين الرقين من ظ (ع-4) من ظ و مدء وق الأصل : 
الظهر والعصر () من ظ و مدء وى الأصل: ساعته (+) زد من مد (,) من 
مد و لى الأصل وظ : صلاة1م) البخارى فى عدة مناسبات عا فيها المو اقيت » 
و إليها رر جع السياق , و مسل فى باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس تاب الا 


ينض 


© 


رسول الله صلى الله علبه و سل فنظر إلى قمر ايلة البدر فقال : نک سترون 


نظم الدرر : ( سورة طه ۱۳۰:۲۰ و ۱۳١‏ ) ج ١١-‏ 


ربک كا ترون هذا القمر لاتضامرن' فى رؤيته . فان استطعتم أن لاتغلبوا 
على صلاة قبل طاو ع الشمس و قبل غروبها فافع لوا" » ثم قرأ هذه الأ . 


. و إلا لم يكن فى الآية ميد حث عليهها خاصة, على آن لفظ ”ناء و أطراف؛ 


5-0 
e 


9 


صالم لصلاة التطوع من الرواتب و غيرها ليلا ونهارا ء ء أفاد بذكر الجار 
فى الاناء التبعيض, لآن الليل عل الراحة . و نزعه من الاطراف لسر 
استغراقها بالذکر » لان نهار موضع النشاط و البقظة ‏ و يجوز - وهو 
أحن - أن يكون المراد ما قبل [ الطلوع -" ] الصبح ء وما قبل 
القروت: النصر انقط .ند الكزاء لفوت أو المكنة يق أدضل :لجار 
الكونها وقتين , و يجميع الاطراف الصبح و الظهر و العصر , لآن 
اهار له أربعة أطراف : أوله. و آخره› و[ آخر -" ] نصفه الأول » 
و[ أول -؟] نصفه الثانى . و الكل مستغرق بالتسيح , و لذلك زع 
الجار » أما الأول و الآخر فالصبح و العصرء و أما الآخران فالتهيؤ 
للصلاة ثم الصلاة نفسها . و حبذ نكون الدلالة على فضيلة الصبح والعصر 
من وجهين؟ : التقديم" و التكرير »ء إلى ذلك الإشارة بالحديثء و إذا أريد 
إدخال النواذر حات الآطراف عل الساعات: - و الله الحادى . 

(,) بهامشظ : روى: تضامون ‏ بفتح الثاء و محفيف الضاد مع تشدید الم من 
التضاهم , و بض التاء و تحفيف الضاد مع تخفيف المي من الضيم (0) تكرر فى 
الأصل شط (م) زيد من ظ و مد(؛) من ل ومدءوق الأصل: وجهى . 
(.) زيد ى الأصل : و التاخيرء ولم تكن اازبادة فى ظ و مد غذفتاها . 


۳۹۸ (0و) ‏ ولا 


لم ( اجره اللادس عشر) 00د ج٣ا‏ 
كان لناب عل لتا مان" رر عد ا 
ذکر ا يأمن م( ا انل 
هذا لتكون عل رجاء " مر._ أن" رضاك ربك فيرضك ف الديا 
والآخرة ' . باظهار دينك و إعلاء أمرك . و لا يحعلك فى عيش ضنك 
فى الدنيا ولا فى الآخرة - "هذا على قراءة الكائى و أب بكر عن عاصم ه 
بالمناء الفعول » و المحى على قراءة الماعة بالبناء للفاعل : لتكون | على رجاء | Af‏ 

من أن تكون راضيا داما فى الدنيا و .لآخرة . و لا تكور.. كذلك 
إلا وقد أعطاك ربك جمبع تؤمل؛ . 

[*- ولا كانت النفس ميالة إلى الدنايا. مرهونة بالحاضر من فانى 
العطايا , و كان خليها عن ذلك هو الموصل إلى حريتها المؤذن بعلو همتهاء 
قال *مؤكدا إيذانا بصعوبة ذلك" ] : لإ لا تمدن) مؤكدا [له - '] 
بالنون الثقية لز عينيك ) أى لا تطوّل نظرهما بعد النظرة الآولى العفو 
عنها قاصدا' النظر للاستحسان لإ الى ما متعنا بة 4 " ما لنا من العظمة 
الى لا ينقصها * تعظم أعدائنا* به فى هذه الحياة الفانة لإ ازواجا ) 
أى أصنافا متشاكاين ' ل منهم 4 أى من الكفرة ل زهرة ) أى بمتبع ٠١‏ 
Nesla EE‏ 
بان () ی مد : الاخرى (۽ - ۽) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد ما بين 
الحاجزين م ظ ٠‏ مد (.) مس ظ و مد . وى الأصل : هذا (ي) العيارة من هذا 
إل واأعواتاف عاط من ل ر هن مف ى الان ها 
ل 

۳۹ 


0-20 


فهو مصدر من المعنى مثل جلست تعودا ؛ نم علل تمشعهم بقوله تعالى : 
١‏ لنفتتهم فه* € أى انفعل بهم فعل الختعر» فيكون سيب عذابهم فى الدنيا 
بالعيش الضنك لما مض " »و فى الآخرة بالء-ذاب الالمء فصور ته 
تفر" م لم يتأمل* معناها حتق التأمل » فا أنت فيه خير عا م فيه 
( ورزق ربك ) الذنى عود به أولياءه - وهو فى دار السفر" - 
الكفاف الطيب المقرون بالتوفيق لإ خير © من زهرتهم » لاله يكنى 
ولا يطغى ء زادك ما يدنى إلى جنابه فعلى لإ و ابق ' ٠‏ ) فانه وفقك 
لصرفه فى الطاعة فكتب لك من أجره ما توفاه يوم الجاجة على وجه 
لا يمكن أحدا من الخلق حصره . و يكون الدنيا كلها" فضلا عما فى 
يديهم [ أقل من قطرة -*] بالأسبة إلى ره" . و إضافة رزقه دون رذتهم 
إله سبحاته _ ف إن كان الكل منه - للتشريف. "د فى التعبير'' بالرب 
إيذان"" بالحل ؛ و فيه" إشارة إلى ظهوره عليهم و حياته بعدثم م هو 
الان فى الصالحين و الطالحين . 


() من ظ ومد » وف الأصل : مصرفهم (م) من ظ و مد وف الأصل : 
خر رم) ى الأصل بياض ملأناى من ظ و مد (8) نول اق مذ وان الأصل: 
لم يتالم (...ه) سقط ما بين اارقين منظ ١‏ ) العبارة من هنا إلى « بحر م » سا قطة 
من ظ :ي) فى الأصل بياض ملأنام من مد (يم' زيد من مد (1) فى مد : بحر 
)١ .(‏ العبارة من هنا إلى « بالل ٠‏ ساقطة من ظ (,) من مد ء و ى الأصل : 
التقيد (,,) من مد و فى الأصل : الايقان (م) بس سطرى ظ : الكلام 
السابق . 


.۷ ولا 


نظم الدرر ( الجزه السادس عشر ) ج۲ 


e‏ اتفس أتبعه الإعلام بأن منها تركية انغير . لان 
ذلك أدل على الإخلاص » و أجدر بالخلاص» م دل عليه مثل السفيئة' 
الذى ضربه رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن يأمى بالمعروف و من برک 
ققال : لإ و امس اهلك بالصلوة ) كا كان أبوك إساعيل عليه السلامء 
ليقودمم إلى كل خير ” ان الصلوة تنهى عن اافحشاء و المنكر“ و لم يذكر 
الزكاة لدخوها فى التزهيد بالآية' التى قبلها . 

ولا كانت شديدة على "النفس عظيمة" النفع . قال : و اصطبر) 
بصيغة الافتعال 9 عليها' ) [ أى -“ ] على فعلها , مفرغا نفسك لحا و إن ٠‏ 
شغلتك عن بعض [ أمس ‏ ' ] المعاش , لا لإ لانسثلك رزقا ' ) أى 
لا نكلفك طلبه لنفسك ولا لغيرك: فان ما لنا من العظمة [ يأبى -" ] ٠١‏ 
أن نكلفك أمراء و لانكفيك ما شغاك عنه . 

ولا كانت النفس بكليتها مصررفة إلى أمى المعاش, كانت كأنها 
تقول : فن أبن يحصل الرزق ؟ فقال : (إ نحن بنون العظمة (إنرزقك ‏ ) 
لك ولمم ما قدرناه الك من أى ١‏ جهة شئّنا من ملكنا الواسع و إن 
كان بظن انها" بعدة. د لاينفع فى الرزق حول محتال » فاتقوا الله 
و أجملوا فى الطاب , و لاتدأبوا فى تحصيله و السعى فهء فان كلا من ' 
الجاد فيه و المهاون به لايناله أكثر ما قسمناء“ له فى الازل ولا أقل , 


o 


کے 
o‏ 


)١(‏ راجع مسند الإمام أحم ۽ | () من ظ ومد و فى الأصل : ف الآية. 
(م- م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (4) زی من مد (ه) زید من ظ 
ومد )٩(‏ من ظ ومدء, و فى الأصل : آية (پ) بين سطرى ظ : أى | لمهة . 
(م) من ظ و مد » و فى الأصل : قسمنا . 


۳۷۱ 


م | 


التق لله القبل عل E‏ واثق بوعده" قانع ا 
و المعرض متوكل على سعيه فهو فى كد و شقاء و جهد وعناء أبدا 
لإو العاقة» "أى الكاملة » و هى الى لاعاقة | في الحققه غيرهاء و هى 
الحالة اجميلة الحمودة الى تعقب الاءورء أى تكون بعدها" لإلتقوى ٠‏ ) 
أى لاهلها. و لامعولة " على الرزق و غيره نوازى؟ الصلاةء فقد كان 
[ رسول الله *] صل الله عليه و سلم إذا حزبه آم فزع إلى الصلاة- 


أخر جه أحر" عن حذيقة و علقه البغوى فى [ آخر _" ] سورة الجر“ 


0 و قال الطراق ق محجمه اللاردط"؟ : فنأ أحد هو ان عى الحلوای - 


ٿا سعيد - هو ابن سامان - عن عبد الله رلك عن قد ع 
تمد بن حمزة عن عبد الله بن -" ] سلام رض الله عنه قال: كان النى 
صلى الله عليه و سم إذا نزل بأهله ااضيق'' أمرم بالصلاة. "ثم قرأ ”و ام 
اهلك بالصلوة" “- الاية .لاروى هذا الحديث عن عبد الله بن لام إلا بهذا 
الإسناد . ''تفرد به معمر . و قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير فى 
تفسیره : و قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عبد اله بن أبى زياد 
لمران امير اجر عن ثابت قال : كان رسول الله صلی الله عليه و سل 


ا Ba NE Spe ENGR‏ 
(-) من مد , وی الأصل وظ : معوته () من مد» وى الأصل وظ : يوازى ٠‏ 
(5) زيد من مد (و) راجع المسند ه/إممم (ن) زيد منظ ومد (م) راجع معام 
التعز بل على هامش اباب التأو يل /؛+ (5) راجع مجمع الزوائد بإن+ (.1) ف 
اجمع : الضيف (و ) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن فى ظ و مد لخذفتاها . 
ا فق (0و) ‏ لا 


نظم الدرر ر الجزء السادس عشر ) E‏ 
إذا آصابته خصاصة نادى أهله : يا أهلاه! صلوا صلواء قال ثابت : وكان 
الآنبياء إذا رل بهم أم فزعوا إلى الصلاة » و قد روى الترمذى' وابن 
ماجه" كلاهما فى الزهد - و قال الترمذى : حسن غريب - من حديث 
عمران ن زائدة عن أيه عر. أبى خالد الوالى عن أبى هريرة 
رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : يقول الله تعالى : 
تفرغ لعبادتق أملاً صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملت 
صدرك شغلا ولم أسد فقرك. و روی ابن ماجه" من حديث الضحاك 
عن الاسود عن أبن مسعود رضی الله عنه: ”معت نیک صلی الله عليه و سلم 
قول : من جعل المموم هما واحدام المعاد » كفاه الله م دنياه » و من 
تشعبت به الهموم” أحوال الذنا لم يال الله فى أى أودبتها؛ هلك . 
وروی" أبضا من حديث عر بن منلمان عن عبد الرحن بن أبان عن 
أبيه عن زيد بن ثابت رضى اقه عنه : سمعت *“ رسول الله" صل الله عليه وسل 
ولم بأته من الدنا إلاما كتب ' له » ومن كانت الآخرة نيه جمع 
الله له أمره » و جعل غناه فى قله . و أتته الدنا وهى راغية . 

و لما قدم فى هذه السورة ما ذكر من قصص الاولين“ و أخبار 
(۱) ۹۸/۱ (۲) باب اهم الدنيا (م) زد ى الأصل : ف e‏ و لم تكن الزيادة 
فى ظ و مد و سن ابن ماجه فذفتاها (۽) ف‌الستن : اودته (0) بين سطرى ظ : 
ای ابن ماجه (+ -+) من مد والتن : وف الأمبل وظ : نيک (۷) من 
ظ و مد وات » و فى الأصل : كتبت (م) زيد لى الأصل : و الآخرين > 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خهذنناها . 


VY 


خظم الدرر ( سورةاظه ۲۰: (Ires ٣۳‏ € 


الاضين » مبكتا يذلك کن أ وتا بالتعنت عن يود ٬‏ ل 0 
على [ذكار ثىء منه و لا توجيه طعن إليه » و خلله يدائع الحم . وغرائب 
المواعظ فى أرشق الكلم . و ختم ذلك بأعظم داع إلى التقوى . يحي 
متهم فى كوتهم لا يذعنون للحق أنفة من الجاهرة بالباطل . أ خوفا مي 
ه سوء العواقب, قال : لر و قالوا 4 واعله عطف على ما كدر فى حز 
قوله ”افلم بهد لهم - [ إلى قوله : ان فى ذلك لأت“ من أن يقال : و قد 
أبوا ذلك ولم يعدوا شيئا منه آية -'] : (لولا) [ أى هلا وم لا_'] 
لإ اتنا ) [ أى محمد رسول الله صل اقه عليه و سل -"] لإ بايئة ) 
[ أى مثل آيات الآولين -' ] ( م ربه' ‏ الحسن إليه . دالة 
٠‏ عل صدته . 
ولا تضمن هذأ أنهم لم عدوا شيا من هذه البينات - "الى أدلى 
بها على من تقدمه - آية مكابرة" , استحقوا الإنكار . فقال : لإ او لمم 
أى ألم يأتهم من الآبإت فى هذا القرآن ما خصصتك' به من الاحكام 
والحكم فى أبلغ المعاتى بأرشق النظوم ما أيحز بلخاءهم , و أبم فصحاءم , 
٥ | 6A1‏ فدل" / قطعا على أنه كلاى . أو لم لا تاتهم ية ما € أى الاخار الى 
لإ ف الصحف لصحف الاو لی ه ج من صحف إبراهى و موسی و عيسى وداود عليهم 
اللام فى التوراة م الإبجحيل والزبور و غير ذلك من الكتب الإلهة 
() زه منظ ومد (م) زف من مد (م-م) ما بين الرقين بياض فى الأسل 
ملاًئه من مد . و ماق ظ إلا : آية (ع) فى مد : خصصك (ه) من ظ و مد, 
وى الأصل : فدلت . 
يق كقصى 


نظم الدرر . ( الجزء السادس عثر ) . ج -؟١‏ 


كت آدغ ونی الد رن ى هذه السورة وغرعا ها تقدم همه 
لها' كا هى عند أهلها على وجوه" لايعلها إلا قليل من حذاقهم من غير . 
أن بخالط عالما منهم أو من غيرم » و من غير أن يقدر أحد متهم على 
معارضة ما أنى به فى قصتها من النظم المنتج قطما أنه" [لا -'] معلل له إلا الله 
المرسل لهء و أن ما أنى به منها شاهد لا فى الصحف الأولى من ذلك ه 
بالصدق . لآنه كلام الله , فهو ببنة على غيره لإيجازه . لجميع الكتب الإلهية 
مفتقرة إلى شهاد ته افتقار اتج عليه إلى شهادة الحجة » و لا افتقار له بعد 
العجز عنه إلى شىء أصلاء ”فهو أعظم من آيات جميع [ الأنياء -' ] 
اللانى بطلبون مثلها ما لا بقايس . 

و لما تبين بذلك أنهم يطعنون بما لاشبهة "لمم فيه" أصلا ء أتبعه ما ٠١‏ 
كان لهم فيه نو ع شبهة* لو وقع. فقال عاطفا [على _'] ” ولولا كلية “: 
لإ ولو انا اهلكدهم 4 معاملة هم فى عصياتهم ما يقتضيه مقام العظمة' 
لإ بعذاب من قله ) أى من قبل هذا القرآن [ المذكور فى الآ الماضية"٠'‏ 
() من مد ,وق الأصل و ظ : لها (م) من ظ و مدء و ف الأصل : وجوحها . 
(م) من مد , و فى الأصل و ظ : لانه (۽) زيد من ظ و مد (ه) العبارة من 
هنا إلى ه لايقايس » ساقطة من ظ ز) زيد من مد زي-ب) من ظ و مدء وى 
الأصل : له عليه (م) من مد , و فى الأصل و ظ : شبهته (و) بين سطرى ظ : 
كقواه : من اعرض عن ذكرى فان أه معيشة ضنكاء فان الذكر بصدق على ا'قرآن. 


)٠0(‏ بهامش ظ : أعنى : بينة ما أى الصحف الأولى ‏ لأن هذا يدل على أن 
القرآن أتى بذاك .. 


Vo 


نظم الدرر ( سورة ظة ۲۰ :٤۱۴و ٠۴١‏ ) ج - ۱۲ 


وما قارها. ونى قوله ” ولا تنجل بالقراان“ صريحا . وكذا فى مبى السورة 
”فا انزلا عليك القران ] لتسق' “ ( لقالوا ) ع القيامة ' : 
لإ ربا ) يامن هو متصف بالإحسان إلينا (اولا» "أى هلا ولم لا" 
لإ ارسلت ) ' ودلوا على عظمته و علو رتبته عرف الغاية فقالوا ' : 

ه 3( الا رسولا ) 'أى يأمرنا بطاعتك' (فتقيع) أى فتسبب عنه أن 
قبع ( اينتك) الى يمتنا بها . 

و لا كان اتباعهم لايستغرق زمان القبل قالوا" : لإرمن قبل ان نذل) 
بالعذاب هذا الذل لإ و تخزى »)€ بالمحاصى الى عملناها على جهل هذا الخزى 
فلا جل ذاك أرسلناك إليهم و أقنا بك الحجة عليهم» "و نحن تترفق ” 

٠‏ بهم ونكشف عن قلوب من شنا منهم ما عليها من الرين بما زل 
من الذكر و نحدد من الآبات حى نصدق أمرك ونعلى شأنك [و نكثر 
أتباعك -' ] و تصر أشباعك . 
ولا عم بهذا أن إعانهم كالمعتنع ‏ و جدالمم لابنقطع ٠‏ بل إن 
جاءم الحدى طمنوا فيه . و إن عذبوا قبله تظلوا » كان كانه قبل : 
هر فا الذى أفهل معهم ؟ فقال : لإ قل كل ) أى می و منک (متربصض) 
أى منتظر حر عاقة أمره ودوائر الزملن على عدوه 
( قرصوا ) فانک كالبهاتم ليس اک تأمل , ولا تجوزورت 
() زيد من ظ و مد (, - م) سقط ما بين الرقین من ظ (م-م) تکرر ما 
بين الرقين فى الأصل فقط بعد ه ما عليها» . 
۴۷٦‏ (4ة) الجائز 


نظم الدرر ( الجزء السادس عشر ) ج - ؟١‏ 


الجائز إلا عند وقوعه ل فستعليون ) 'أى عما قريب ' بوعد لا خلف 


فيه عند" كشف الغطاء لإمن اصنحب الصراط ) [ اى الطريق الواضح 
الواسع - ؟ ] (١‏ السوئ ) أى الذى 'لاعوج فيه ولا توء فهو' من 
شأنه أن بوصل إلى المقاصد . 


ولا كان صاحب الثىء قد لا يكون عالما بالثىء ولا عاملا ه 


ما بعلم منهى قال : ومن اهتدى ٤‏ ) أ 'من الضلالة ' فصل عل 
جميع ما ينفعه و اجتنب جيع ما يضره . نحن أم أنتم ؟ و لقد علوا 
بقينا ذاك يوم قح & المشرفة , و اشتد اغتباطهم بالإسلام . و دخلوا 
رغبة فى الحم والكرم. و رهبة من السيف و النقم* . و كانوا بعد ذلك 


يعجبون من توقفهم عنه و انفرتهم منهء و هذا" معناه أنه صلل الله عليه و سل 7 


و من اتبعه هم السعداء الأغنياء الراضون فى الدنيا والآخرةء وهو عين 
قوله تعالى ”ما انزلا عليك القران لنشق'”“ فقد / انطبق الأخر على 
الأول ودل على أن العظيم يعامل بالحل فلا يعجل ‏ " و الله أعلا . 

(-) سقط ما بين اارفين مرى ظ (م) سقط من مد (م) زيد من مد ٠‏ 
(؛) بهامش ظ : أى طائفة منهم دخلت راغبة و أخرى راهبة نعلى هذا الواو فى 
قو له « ورهبة من السيف » يمنى « أو » و المراد منه التقسيم (ه) بين سطرى 


ظ : أى قوله « من ا عضب الصراط ااسوى» (-) سقط ما بين الرقين من مد. 


KH 5 $ O ¢ 


AV | 


نظم الدرر سورة الانياء ٠:۳٠‏ ) ج -؟١‏ 


علهم الصلاة و السلام 

مقصودها الاستدلال على تحقق الساعة و قربها ولو بالموت » و وقوع 
الحساب فيها على الجليل و الحدير ؛ لان موجدها لا شريك له يعوقه 

ه عنها, ٠‏ هو من لا يدل القول لديهء و الدال على ذلك أوضح دلالة 
بجموع قصص جماعة من ذكر فيها من الآنياء عليهم السلام » و لا يستقل 
قصة منها اتعلالا ظاهرا بجميع ذلك ک) سنين. ولا علو قصه من 
قصصهم عن دلالة على شىء من ذلك فنسبت" إلى الكل و الله الموفق . 
( بم ) الک العدل الذى نمت قدرته وعم" أمره ED;‏ 
"الملك الذى لا كفوء له* لإ الرحن © الذى ساوى بين خلقه فى رحة 
[ إيحاده - ] «الرحم ه) الذى ينجى من شاء من عباده فى معاده . 
نا ختمت طه بانذارهم بأنهم سيعلهون اش و السعيد . وكان هذا 

العلل تارة بكون فى الدنا بكشف الحجاب بالإيمان » و تارة بمعاينة 
ظهور الدن » و تارة باحلال العذاب بازهاق الروح بقتل أو غيره ؛ 
٠‏ وتارة بعثها يوم الدن . افتتحت هذه بأجلى ذلك وهو ' اليوم الذى 


سے 


() الادية و العشرون من سور اتقرآن » مكية مع الحلاف » وهى مائلة 
و انتا عثرة آية فى عد الكو فى و إحدى عشرة فى عد الباقين )ا اله الطبرسى 
و!ادابى - روح المعانى و/إعمء (م) من ظ ومد وی الأصل : قنسب » و بين 
سطرى ظ : أى ا'سورة (م) من ظ ومد وق الأصل : عن (+) تقدم ى 
ظ و مد على ٠‏ الیک » (ه-ه) سقط ما بين ا'رتمين من ظ و مد ١ب)‏ زيد من 
ظ و مد(ي) من ظ ومد وف الأصل :هم . 


5 PVA 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج:- ؟١‏ 
يم فه كشف الغطاء فنتقل فه E‏ عل اليقين إلى عين البقين 
و حق اليقين وهو يوم الحساب » فقال تعالى : لإ اقرب للناس ‏ أى 
عامة آم و غيريم ( حاهم ) أى فى يوم القيامة؛ و أشار بصيغة 
الاتعال إلى ميد القرب لاه لا أمة بعد هذه بتظر أمرهاء ' و أخر 
الفاعل تهويلا لتذهب النفس فى تعيينه' كل مذهبء و يصح أن راد ه 
بالحساب الجزاء» فيكون ذلك تهديدا بيوم بدر والفتح و نحوهما , 
و يكون المراد بالناس حبذ قريشا أو جميع العرب» و الحساب : إحصاء 
الشىء و الجازاة عليه خير أو شر إو( أى و الجال أنهم "من أجل 
ما فى جبلاتهم من النوس» و هو الاضطراب الموجب لعدم الثبات على 
حالة الأمن , أنقذه الله منهم من هذا النقص و ثم قليل جدا" لإ فى غفلة ) 1 
فهى* تمليل لآخر تالك على ما تراه لآنهم إذا نشروا علمواء و إذا 
أبادتهم الوقائع علموا م بالموت ؛ ء من بق منهم بالذل المزيل لشماخة * 
الكو آل الى من[ اموي" ]بلاطن زو وة وة 
كالتعليل للغفلة . آى أحاطت بهم الففلة بسبب إعراضهم عا يأتيهم مناء 
و سيأنى [ ما يؤيد ]١-‏ هذا فى قول" آخرها ” بل كنا ظلین “ ه 
"و إلا فالعقول قاضية بأنه لا بد من جزاء الحسن و المبىء . 
وقال الإمام أبو جعفر [ ان " ] الزبير فى برهانه : لما تقدم قوله 


() العبارة من هنا إلى « كل مذهب» اقطة من ظ () منمدء وق الأصل: 
تكيفه ‏ کذا ( م - م ) سقط ما بن الرتمين من ظ (4) بين طرى ظ : أى 
السورة (ه) من مد . و فى الأصل و ظ : الشاخة () زيد من مد (ب) زيد ى 
الال : وهم, و لم تكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها . 


4۹ 


[SM 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سوره الانيا )١ ١١‏ ج -؟١‏ 


سبحانه ”لا تمدن عبذك - إلى قوله : فستعليون من اصحب الصراط 
السوى و من اهتدى “ قال تعالى ”اقرب للناس حسابهم وم فى غفلة 


معرضون “ أى لا تمدن عينيك إلى ذلك فانى جعلته فتنة لمن ثاله بغير 
حق, و نسأل عن قليل ذلك وكثيره ” [ و - ' ] لتسئلن يومئذ عن 
النعى “ والاص قريب ” اقرب للناس حسابهم “ و أيضا فانه تعالى لا 
قال ” و تنذر به قوما لدا“ وهم الشديدو | الخصومة فى الباطلء [ “م -" ) 
قال ”وک اهلكنا قبلهم من قرن“ - إلى آخرها ". استدعت؛ هذه اجخملة 
بط حال , فابتدئت تأنيسه عليه الصلاة و السلام و تسليته . حى لايشق 
عليه لددم » فتضمنت سورة طله من هذا الغرض بشارته بقوله ”ما 
انزلنا عليك القران لتشئ' “ و تأنيسه بقصة موسى عليه السلام و ما كان 
من حال بى إسراءيل و انتهاء أمى فرعون و مكابدة ,موسى عليه السلام 
ارد فرعون و مرتكبه إلى أن وقصه الله و آهلك . و أورث عباده أرضهم 
و ديارم » ثم اتبعت بقصة آدم عليه السلام [ ليرى نيه صلى الله عليه 
واسلم ساته فى عباده حتى أن آدم عليه السلام -"  ]‏ و إن لم يكن امتحانه 
بذريته ولا مکابدته من" أبناء جنه - فقد كابد من إبليس ما قصه الله 
فى كتابه. و كل هذا تأنس للنى صل الله عليه و سل فانه إذا 
تقرر لديه أنها سن الله تعالى فى عباده هارن عليه لدد قريش 


(,) زيدت الوا و من ظ و القرآن الكريم (,) زيد من ظ و مد (م) من 


ظ و مدو الأصل : آخره (4) ف ظ اتروع LE‏ لين 
الأصل : فى . 
A‏ )4( و مكابدتهم 


4 


و مکابد تهم , ثم ابتدنت سورة الانياء سقية هذا اتيس . فين اقتراب 57 


الحساب و وقوع يوم الفصل الحمود فيه ثمرة ماكوبد فى ذات الله 
ر النمى فيه أن لو كان ذلك أكثر و المشقة أصعب لجليل الثرة و جيل 
الجزاء .. ثم اتبع ذلك سبحانه بعظات . و دلائل و بسط آبات» و أعل 
أنه سبحانه قد سبقت ستته باهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدى 
القرون ء سالنى الآمم ما 'امنت قبلهم مر قرية اهلكئها “ وفى 
قوله ”افهم ييؤمنون “ تعزية لرسول الله صل الله عليه و سل فى آم قريش 
ومن قبل ما ' الكلام بسيله . وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء 
م إبراهيم عليه السلام من المواعظ والتنيه عل الدلالات و ريك 


العباد إلى الاعتبار ها ما يعقب لن اعتير به التسلم و التفويض" لله سبحانه . 


والصبر على الابتلاء وهو من مقصود السورة »و فى قوله” ثم صدقلهم الوعد 
فابجينهم ومن شاء و اهلكنا المسرفين '' إجمال لما فسره النصف الآاخير 
من هذه ااسورة " من تخلص الرسل عليهم السلام من قومهم و إهلاك 
من أسرف [و أفك - * ] ول يؤمن »و ف ذكر تخليص الرسل و تأيدم* 
الذى تضمنه النصف الاخير من لدن قوله ”و لقد "ينا ابراهم رشده“ 
إلى آخر السورة كال الغرض المتقدم من التأنس و ملاءمة ها تضمنته 
سورة طه و تفسير مجمل ”وک اهلكنا ت ار 97 
() منظ ومد ری الأصل: من (م) من مد» و ف الأصل و ظ : التعر يض . 


(>) زريدت الواو بعد, ى الأصل و م تكن فى ظ و مد لخذفناها (۽) زيد من 
مد (ه) من ظ و مد . وف الأصل : تابدهم 58 


۴۸1 


/ 


ا E‏ 
و لما أخير سبحانه عن غفلتهم و [عراضهم , علل " ذاك بقوله : 

( ماياتهم » "و أعرق فى النقى بقوله": لإ من ذكر ) أى وحى 
يذكر؛ بما جعل فى العقول من الدلائل عليه سبحانه "و يوجب" "الشرف 

م ان اتب" لإ من ریم € الحسن إليهم بخلتهم و تذكيرم . قدم لكره 
صفة له ( محدث »4 إزاله د الا استمعوه ‏ أى قصدوا سماعه "وهو 
أجد الجد وأحق الحق " لإ وهم 4 أى و الحال أنهم فر يلعبون 62 


أى يفعلون فعل اللاعبين بالاستهزاء به و وضعه [ في " ] غير مواضعه 


و جعلهم اسماعهم له لإرادة الطعن فه فهو" قريب من قوله 0 لاتسمعوا ` 
لهذا القران و الغوا فيه ؟ “ لإ لاهية قلوبهم' ) أى غارقة'' قاوبهم فى 
الهو ء مشغولة به عا حداها إليه القرآت . و نبهها عليه'' الفرقان» 


ص 
٠.‏ 


وحذرها منه الان ؛ قال الرازى فى اللوامع : لاهية | : مشتغلة من فرت 
ألمى , أو طالبة للهو . من لموت ألو - انتهى ٠‏ و يمكن أن براد بالناس مع 


هذا كله العموم و يكون من باب قوله تعالى ” و ما قدروا الله حق قدره ” 


(,) زيد من ظ و مد (م) فى مد دلعلى (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
ملأناه من مد () بهامش ظ : قول الشيخ « قدي » إشارة اقول من قال : 


مجو ز أن اه ”الى تكلم بالقر آن غير مب الحر وف دفعة واحدة فيكون قد يا 


حر ونه (ي) زيد من مد (م) من مد , واف الأصل و ظ : وهو (و) سو رة١؛‏ 
آبة م (.,) من ظ و مدء وق الأصل : فارقة () ف مد: اليه . 


AY‏ و قرله 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع عشر ) ج =۲ 


کے 


و قوله صلى الله عليه و سل ٠‏ لا أحصى ثناء عليك » و أن يخص بالكفار . 

و لما ذكر ما يظهرونه' فى حالة الاستماع من اللهو و اللعب »ذ كر 
ما خفونه من التشاور فى الصد عنه "و إعمال الحلة فى" التنفير منه 
والتوثق من بعضهم عض فى الثبات على الجانبة له فقال عاطفا؛ على 
استمعوا“: لإ واسروا 4 *أى اناس الحدث عنهم" لإ النجوىسه ) 
أى بالغوا فى إسرار كلامهم بسبب الكرء لآن المناجاة فى اللئة السر - 
كذا ف القاموس . و قال الإمام أبو عبد الله القزاز فى ديوانه : و التجوى : 
الكلام بين اثنين كالسر و التشاور؟ . 

"ولا أخير سوه ضخائرمم. أبدل من ضميرثم ما دل عل الملة " 
الحاملة لحم على ذاك فقال : (الذين ظلموا ق“ ) ثم بين ما تناجوا به فقال: 
( هل ) أى فقالوا ف تناجيهم هذا , معجبين من ادعائه النبوة مع عائلتهة 
لمم فى البشرية : هل از هذا ) الذى أتام بهذا الذكر ( الا بشر مثلک) 
أى فى خلقه و أخلاته من الآ كل و الشرب و الحياة و الموت . فكف 
بعص عندكم بالرسالة ؟ ما هذا الذى جاءم به ما لا تقدرون على مثله 


» من ظ و مد »و ى الأصل : بظهرون (م) العيارة من هنا إلى « المجانية له‎ )١( 
ساقطة من ظ (م) من مد . و ى الأصل « و »)ى مد : عطفاء و العبارة‎ 
من هنا جا فيها هذه الكامة ساقطة فى ظ إلى « استمعوا » ( م د ه) سقط ما بين‎ 
الرقين من ظ () من ظ و مد و فى الأصل : التاول (ب-ي) ما بين الرقين‎ 
. فى ظ : ثم وصفهم العلة (م) من ظ و مد و فى الأصل : مائلة‎ 


FAT 


© 
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إلا عر لاحقيقة له ها الإنكار فى. قوم : 

ل( اقاتون السحر و اتم ) أى و الحال أنكم لز تبصرونه 6 بآعینک أنه 
بشر مثا › و بيصارم أن هذه الخوارق الى يأنى بها تمكن أن تكون' 
جرا فا ته العجب من قوم رأوا ما جزم فم يحوزوا أن يكون عن 
الرحن الداعى إلى الفوز بال جنان' و جزموا ,أنه من انشيطان الداعى إلى 
المو'ن » باصطلاء " النيران . و العجب أيضا أنهم يكوا الاختصاص 


بالرسالة مع مشاهدتهم لا بخص اله به بعض الناس عن بعض من الذكاء 
والفطنة, , حسن الخلائق والاخلاق, والقوة و الصحة, و طول 
العمر و عة الرزق - و نحو ذلك مر القيافة و العافة ر الرجز و الكهانة, 
او أصعا بها لسوالهم عما عندم من ذلك من الع ٠‏ 

ولا كان الله تعالى لابقر من كذب عليه فضلا عن أن يصدقه 
ويؤيدهء والايخق عله كيد حى بلزم «نه* نقص ما أراده؛ قال 
“دالا لهم على صدقه ومنبها على موضع الحجة فى أمره ‏ على قراءة 
حمزة و الكساقى و حفص عن عادم 0 “جوابا لمن كأنه قال : فا ذا 
يقال مولاء؟- “على قراءة الباقين': ير قل رف )» المحسن إل" بتأييدى 
یکل ما سين صدق وحمل عل اتاعى ل بعلم القول ) سواء كان" 


(١)من‏ مد وق الأصمل وظ : يكون (,) من مد» و ى الأصل و ظ : 


ادن (م) من ظ و مد . وق الأمس : باصلا ( ۽ - 4 ) قط ما بين الرقين 
من ظ (ه)ق مد : عليه () زيد فى الأصل : بتأبيده وء ولم تكن الزيادة فى 
ل و مد دما اها زي) من ظ و مد وف الأأصل ۽ كانه . 

Af‏ زركة) سرا 


نظم الدرر (١‏ الجزء سابع عشر ( 00 00 


و لما كان من "يسمع من هاتين' المسافتين يسمع من أىّ ماف 
فرضت غيرهها قطعا . لم يحت إلى جمع على أنه يصح إرادة الجنس فقال : 
لإ ف السمآء والارض: ) على حد سواء . لانه لا مسا بيه و بين 
| شىء من ذلك از وهو > أى وحده لإ السميع العللم ٠‏ © سمح و /440 
كل ما يمكن سمه . و يعم كل ما ڪن عليه من القول وغيره. فهو 
يسمع سرع . و ببطن مكرك . و يسمع ما انيه إله من هذا الذكرء 
فلو لم يكن ؟ عنه لزلزل “.ى , و قد جرت سنه القديمة فى الاين , باهلاك 
المكذبين . و تأيد الصادقين . و إتجائهم من زمن* بوح عله السلام 
لهذا اناق عن ارقن :و يقلن إلى يكن و + اناف 
وقد أشار إلى هذا فى هؤلااء الآنياء عليهم ااسلام' الذين دل بقصصهم 
فى هذه .السورة: علي ما تقدمها مر الاحكام والقضايا ” و كنا به 
علمين - ” اذ قال لابيه و قومه وکنا لحكهم . شهدن" و ” کنا بکل 
شىء علمین “ ” وان. ادرى اقرب ام يعد ما توعدون” “اله امل 
الجهر من القول و بعل ما تكتمون“ ”ان الارض رها عبادى ه٠٠‏ 
اصلحون “ ٠‏ ليستخلفنهم فى الارض كا !-تخلف الذى من قبلهم “ . 
)١(‏ العبازة هن هنا إلى « انس فقال ساقطة من ظ (م -,) من مد و ف 
الأصل : : يستمع ما بين (م-م ا ومد ل الأمن :قم يكن (۽) من مد» 
داف الأصل وظ: ترارل (ه) سقط من مد () زيدت !واو بعد فى الأعمل. 
و له كن. ف ظ و مد غدفناها . 


TAO 


ظم الدرر (سورة‌الأنياء ٠)٠:‏ ج-١ا‏ 


و لما كانت أقرالهم فى أمى القرآن قد اضطربت . و الاضطراب 
من أمارات الباطل . و كان وصفهم له أنه محر ما يهول السامع و بعلم 
منه ' أنه معجز . فرا أدى إلى الاستبصار فى أمرهء أخبر أنهم نزلوا به 
عن رتبة السحر على سيل الاضطراب فقال : لإ بل قالوآ ‏ أى عن هذا 
الذكر الحكم أنه ب اضغاث احلامم € أى مخاليط تم مناه الباطل و إن 
كان رما صدق بالإخبار يعض المفيبات الى كشف الزمان عن أنها كا أخير 
القرآن » ثم نزلوا عن ذلك إلى وصف موجب لاعظم النفرة عه [ و -" ] 
عر ظهر عنه فقالوا : لإ بل افتراسه6 [ أى -" ] "تعمد وصفه " 


من عند نقسه ونه إلى الله . 


ونلا ن ولك + اناق كن سيره" سادا فيه قا 
ل( بل هو شاعرياء) أى مخيل ما لا حقيقة له كغيره من الشعراء, تربص" به 
ريب النون لاه بشر کا تقدم. فلا بد أن يموت و نسترح بعد موتهء 
و إليه آشار فى ' آخر الى قبلها ” قل كل متربص “ إلى آخره › فاضطربت 
أفو'لحم وعوّلوا أخيرا على قريب من السحر فى انى الحقيقة . 

ولما كانوا بصفون القرآن يجمبع هذه اللارصاف جملة » بقولون 
لكل شخص ما رأره نسب له منها , نبه الله سبحانه كل من له لب على 
طلانها كلها ' بتتاقضها عرف الإضراب" إشارة إلى أنه كان يحب على 


() سقط من مد (م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرفى من ظ . 


::) بين سطرى ظ : أى كونه مفترى (.) من ظ و مدء وق الأصل': مضمون. 


۳۸۹ من 


من تالا على فلة عفله و عدم حاته أن لا يقل إلى قول منها إلا بعد 
الإعراض عن الذى قله . و أنه مما ضرب عله لكوته غلطا » ما قل 
إلا عن سبق لسان وعدم تأمل'. سترا لعناده و تدلیسا لفجوره » و لو فعل 
ذلك لكانت جدرة بانكشاف بطلانها بمجرد الاتقال فكيف عند 
اجتماعها" . و لما كانت نسته إلى الشعر أضعفها شأنا, و أوضهها بطلاباء م 
لم يحتج إلى إضراب" عنه . و عروا فى الاضغاث بوصف القرآن تأ كيدا 
لعبيه؛ . و فى الافتراء و الشعر بوصفه صل الله عليه و سم لذلك" . 

ولما أت لهم ذلك على زعمهم القدح فى أعظم المعجزات » سيوا 
عن هذا القدح طلب آية فقالوا: لإ ظياتنا 4 أى دلبلا على رساته 
| ل(إبايئة » أى لانا قد ينا بطعننا أن القرآن ليس بآية ؛ ثم خيلوا النصفة 44١ | ٠١‏ 
بشرهم: لإ كا ) أى مثل ما ء و بنوا الفعل للفعول إشارة إلى أنه مى 
حت الرسالة كان ذلك .زعمهم من غير تخلف لثىء أصلا فقالوا" : 
( ارسل الاولون» ) ١‏ أى بالآيات مثل تسيبح ال جبال و تسخير الرع , 
و تفجير الماء» و إحياء المونى» و هذا تناقض آخر فى اعبرانهم برسالة 
الاولين مع معرقهم أنهم بشر » و إنكارم رسالته صل الله عليه و سل ١١‏ 


لكونه بشرا ء و م يستحوا بعد التتاقض' من المكابرة فا أتاثم به من 


)١(‏ ف مد : التامل (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : اجتاعهارم) من ظ و مد 
وف الأصل : اضطراب (؛ابين سطرى ظ : القرآن (.) من ظ و مد :و فی 
الاصل : بذاك ؛ و بين سطرى ظ : لتا كيد (-) سقط ما بين الرقين من ظ . 


TAY 


نظم الدرر ( سورة الانباء ١‏ :1 و ۷ ) ج - ۲ 


الشقاق القمر,. و 38 الحمى , و نيع الماء . و القرآن المعجز ‏ مع كونه 
أميا - إلى غير ذلك . 
زا ار ا ق خا ی عا ج تور و ین 
قولحم الذى سبوه عنه' القرار بالرسل البشر بین و آباتهم » أتبعه يبان ما 
عليهم فيه فين أولا أن الآيات تكون سيا للهلاك ‏ فقال جوابا از" 
كأنه قال : رب أجهم "إلى ما" اقترحوه ليؤمنوا :ما ام امنت چ أى 


عم 
٠‏ 


١ Se 
) >° بالإجاية إلى الآبات المقرحات‎ 
: رد اظرف عن الحاقض قال‎ NSS ول‎ 
فلهم) الى قل ا زد و أعرق' فى انی فقا‎ ( 
5 و 00 “ولا كان النقصود التهويل فى الإهلاك . وكان‎ J 
القرية دالا على إهلاك أهلي من غير عكس*  دل على إهلاك جميع‎ 
المقترحين تدرا مر مر حالهم يوصفها بقوله "فى عط اة‎ 
أئ على كثرتهم‎ E المقتضى - " ] لإهلاك‎ [ 
اهلكنا من القرون من بعد نوح “,.” وما املكنا من قرية الا لما"‎ 


4م 99 


منذرون “,” وما كنا معذبين حى نيعت رسولا “ ١و‏ ما من الانداء 
نت ری د ای وم ريدي لامر بان وا ی ارا ی 2 
و مد لخدنناها (م ‏ م) من ظ و مد و لى الأصل :0 ( ۽ - ؛ ) سقط ما بين 
الرقين من ظ  (‏ - ه ) ما بين الرقين فى ظ : ثم (و) اعبارة من هنا إلى 
«المعاند بن » سافطة من ظ (ي ) ز ید من مد (م) سقطت !'واو من مد و الحديث 
ای و ا 

A‏ 6 فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۲ 
نى إلا أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر » و أشار بذلك' إلى 
دای ر لاهم آمنوا عند 
رؤية انخايل' و قيل الشروع ف الإهلاك . [ وهو إشارة إلى أن سبب 
الإعان مشيثته سبحانه لا الأيات -" ] . 

و لما كانوا كن قبلهم إن لم يكونوا دونهم » حسن الإنكار فى قوله : 
(انهم يؤمنونه) أى كلا ! بل لايؤمنون و لو جاءتهم كل آية حتى بروا 
العذاب الال حين لاينفع الإمان , "و قد قضينا فى الازل أن لانستآصل 
هذه الامة إكراما ليها فحن لا بحبهم إلى المقترحات لذلك' . 

ولا بين أولا أن الآيات تكون سيا للهلاك , فلا فائدة [لهم -*] 
فى الإجابة إلى ما اقترحوه منها بعد بطلان ما قدحوا به [فى-"] القران, بين ٠١‏ 
ثانا بطلان ما قدحوا به فى الرسول بكونه بشرا , بآن الرسل الذنكانوا من 
قله كانوا باقرارم من جنسه » فا لحم أن يتكروا رسالته وهو مثلهم, 
بل عليهم أن يعترفوا' له عند ما أظهر من المجز م اعترفوا لآولتك, 
كل ذلك فط" عن أن يتمنى أحد إجاتهم إلى الأيد بماك ظاهرء فقال 
عاطفا على ”ما 'امنت “: لو م ارسلنا © . ١‏ 

ولا كان السياق لإنكار أن يكون الى بشراء وكان الدهر كله 
ما خلا قط جزء منه "من رسالة' . إما برسول قائم . و لما بتناقل أخياره , 


© 


(۱) بين سطرى ظ : أى بتقييدها بالإهلاك (,) بن سطرى ظ : المظان (م) زيد 
منمد (۽ - ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد (ب) من ل 
و مدء وق الأصل : يعتروا () مرل ظ و مد و فى الأصل : عظيا ؛ و بين 
سطرى ظ : منعا (م) سقط من مد (-) من ظ و مدو فى اللأصل: برسالة . 
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نظم الدرر ( سورة الانياء ۷:۲۱ - )٩‏ ج - ۱۲ 


كان تعس الزمان أنسب فقال من غير حرف [ جر -' ]: ( قبلك ) 
أى فى جع الزمات الذى" تقدم زمانك فى جميع طوائف البشر 
2/49 7 الارجالا نوحى اليهم) بالملامكه سرامن غير أن يطلع / على ذلك 
الملك غيرثم "ا اقتضته العظمة من التخصيص و الاختيار؛ و الإسرار 
ه عن الأغار» و ذلك من نعم الله على خلقه , لان جعل الرسل من البشر 

ادك اقلق تيع اي 
ولا لم يكن لهم طريق فى عل هذا إن لم يقبلوا خبره عن القرآن 
إلا سؤال من كانوا يفزعون إلبهم من أهل الكتاب ليشايعوثم” على 
ما م عليه من الشسك و الارتياب » قال : لإ فسثلوآ اهل الذكر € شم نه 
على أنهم غير حتاجين فيه" إلى الؤال بما كان قد بلغهم على الأجال من 
أحوال موسى و عيسى و إبراهي و إسماعيل و غيرم عليهم الصلاة و السلام 
بقوله. معمرا بأداة الشك عحركا هم إلى المعالى : إزان کنر ) " أى يجبلاتم ' 
لإ لا تعللون» ) أى لا أهلية لكر فى اقتناص عل . بل كنتم أهل تقليد 

بحض و تبع صرف ٠‏ 


- 


8 ولا بين أنه على سنة من مضى من الرسل فى كونه رجلاء بين 


() زيد من ظ ومد (م) زيد ى الأصل بعده : تقدم زمان » و لم کی 
الزيادة فى ظ و مد مذفتاها (م) ااعبارة من هنا إلى « الأغيار » ساقطة من ظ . 
(۽) من مد . و فى الأصل : الاخيار (ه) من مد و فى الأصل : ليتابعوهم » 
. و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ ندال راج رات 
سطرى ظ : العم (يي) سقط ما بين الرقين من ل . ش 

:۳4 أنه 


ظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج ۲ 


أنه على ستهم فى جميع الأرصاف التى جم بها على البشر مر العيش 
والموت فقال: لر وما جعللهم ) ' أى الرسل الذين اخترنا بهم إلى 
اناس لموم أوامرنا ٠‏ ولا كان السبب ف الآ كل ترتيب هذا 
المكل الحيوانى على ما هو عله لا كونه متكثرا . وحد فقال': ( جسدا) 
[ أى فوی جمد لحم ودم ] متصفين بأنهم لإ لا ياكلون الطام ) م 
بل جعلنام أجسادا بأ كلون و يشربون» و ليس ذلك بانع من إرسالهم ؛ 
"قال ابن فارس فى الجمل : زه -" ] ف كتاب الخليل: إرن ؛ الجسد 
لا يقال لغير' الإنسان من خلق الأرض . ثم عطف على الأول" قوله : 
١‏ وما كانوا خلدين . ) 'أى بأجسادم ١ء‏ بل ماتوا كا مات الناس 
قبلهم و بعدمم. 'أى لم يكن ذلك فى جبتهم ' و إنما تميزوا عن الاس ,٠١‏ 
عا يأيتهم عن الله سبحانه . و رسولم صلى الله عليه و سلم ليس تخالد . 
فربصوا كا أشار ر اله ختم طه فانه متربص بكم و أنتم عاصون لللك الذى 
اقرب حسابه لخلقه وهو مطح له فايم أحق بالآمن ؟ 

دما بين أن الرسل كالمرسل إلهم بشر غير غالدين؛ بين سقه 
فهم وق أمهم ترغييا لمن اتبع . و ترهيبا لمن امتنع » فقال عاطفا بأداة ٠‏ 
التراخى فى مظهر العظمة عنى ما " أرشد إليه " التقدر من مثل : 


ما 


بل جعلنام 


(:-1) سقط ما بين اارقين من ظ () ريد من مد (م) العبارة من هنا إلى 
« خلق الأرض » ہا سافطة منظ (4) من مد . و فى الأصل : : لان (ه) من مد 
وف الأصل : : بغر( ) بين ۔طری ظ : أى الكلام الأول (ي-ن) ص ظ ومد» 
دف الأممل , ارسل عليه . 


۳۹۱ 


/ 4F 


نظم الدرر ان الآنيياء E‏ € 


جسدا بأكلون و يشربون. و يعيشون نون إل اتقضاء آجالهم و يمونونء 
وأرسلنام إلى آعهم غذروم ء أنذروم و كلبوه' يا أمرنام » و وعدم 
أن من.آمن بهم أسعدناه » و من كفر و استمر أشقيناه. و آنا نهلك 
من أردنا من المكذين , فآمن بهم بعض و كفر آخرون؛ فل تعاجلهم 


ر باللاخذ بل صبرنا عليهم › و طال بلاء رسلنا بهم ( ثم صدقتهم 6 "با 


اقتضت عظمتناء و أكد الام تعدية الفعل من غير حرف الجر فقال' : 
لإ الوعد 6 "أى باجاتهم' ؛ و أشار بأداة التراخى إلى أنهم طال بلاؤم 
بهم و صبرم عليهم » ثم احل بهم سطوتهء و أراهم عظمته , و لذا قال 
ميا عن ذلك : لي أى الرسل بعظمتنا"» [و لكون السياق 
لام فى غاية الخفلة التى نشأ عنها التكذيب البليغ الذى اقتضى توح 
القول به إلى حر و أضفاث و افتراء و شعر » فاقتضى مقابلته بصدق الوعد 


م 
۰ 


منه سبحانه » عبر الإيماء الذى هو إقلاع من وجدة العذاب فى غاب 
السرعة -؟] لإ ومن نشاء ) أى اهل اسهم : "إشارة إلى أن سب 
الإئجحاء المشيئة الا أن اتصديق موجب لهء لاله لا يحب عليه سحانه 
واا فى" او املكنا ) [أى ما يقتضيه الحكة _؟] (المسرفين ه) 
كلهم الذن علدنا أن الإسراف لهم وصف لازم لا ينفكون / عنه ٠‏ 


س 


9 


() من مد وق الاصل و ظ : علهوهم (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) سقط من ظ )٤(‏ زيد من مد (ه) العبارة من هنا إلى « و تعالى شىء» 
ا تنظ - ب ) من مد واف الأصل : لازت (ن) مت مد و ف 
الأممل : شيث ٠‏ 

۴۹۲ )۹۸( ول 


نظم الدرر 1 ( الجزء السابع عشر ) ج 


ابشر من الإقرار برسلية 
ر ولمم صل الله عليه و سل لكونه مساويا لحم فى النوع و الإتان بالمحجزء 
وما فعل بهم و بأعهم رغيبا و رهيبا. وختم ذلك يأنه أباد المسرفين, 
وعا ذارثم إلا بالشر . التفت إلى الذكر الذى طعنوا فيه . فقال ع 
لمن كأنه قال : هذا الجواب عن الطعن فى الرسول قد عرف» فا الجوان 
عن الطعن فى الن كر ؟ معرضا عن جوابهم لما تقدم من الإشارة حرف 
الإضراب' إلى أن ما طعنوا به فيه لايقوله عاقل , مبينا لا" لمم فيه من 
الغبطة الى م لها رادون »+ النعمة الیم بهاكا فرون: لإ لقد ) أى وعوتنا 
اقد" ار انزلا ) ما لا من العظمة لإ الك ) يامعشر قريش بل العرب 
قاطبة لز كيبا > أى جامعا يع العاسن لايغسله الماء و لايحرقه' النار ٠١‏ 
فيه ذكرم” ) طوال الدهر بالخير إن أطعتم .ء الثشر إن عصيتم » و به 
شرفم على سار الآمم "بشرف ما فيه من مكارم الاخلاق الى كنم 
تتفاخرون بها' و بشرف نيكم الذى تقولون عليه الآباطيل: و تكثرون 
فيه القال و القيل . 

ولا عم ذلك * على هذا الوجه, نه أنه بتعين على كل ذى لب ٠١‏ 
الإقبال عليه و المسارعة إليه. لخن جدا قوله متكرا عليهم منبها على أن 
ع ذلك لا يحتاج إلى غير العقل الجرد عن الموى : لإ افلا تعقلونغ 6. 
(1) من ظ و مد » و نى الأصل : الاضطراب () فى مد : ما (م) سقط من 
مد () بين سطرى ظ : ارسوخه فی القلوب (ه - ه) سقط ما بين الرقين من 
ظ () بین سطرى ظ : أى الحواب عن ااقرآن . 
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نظم الدرر ETE)‏ اج ۱۲ 


ولا كان التقدير :فان عدلئم بقبوله' شر قا؟ .و إن ظلتم برده عنادا 
أملكن؟ ک) أملكنا من كان قبلك , عطف عليه قوله : ( و کم قصمنا ) 
"أى بعظمتنا " لإ من قرية 4 جعاناها کالشیء البابس الذى كسر قنبايفت 


أجراؤه.و الإناء الذى فت فانكب ماؤه ٤‏ و أشار بالقدم " الذى هو أفظع 


الكسر إلى أنها كانت باجتماع الكلمة و شدة الشكمة كالحجر الرعام فى 
اأصلاة القوة. و“ فى هذا الساق شه يشتضى الكثرة » م علل إهلا كها 


[واتقافا - ' ] شرل a‏ شوله : 
( واشانا ) ئ مظشااء 

ول كان الدهر لم يخل" قول بعد آدم من إنشاء *, إفناء* » فكان 
المراد أن الإنشاء بعد الإهلاك ستغرق الزمان على التعاقب . بانا لآن 


. الهلكين ضروا أنفسهم م غير افقار إلهم ‏ أسقط الجار فقال : 


لإ بعدها قوما 4 "أى أقوياء » و حقق أنهم لاقرابة قرية بينهم بقوله' : 
ر 'اخرينه > 6 ن عافا عند إحلال الا س ٭ 00 فليا احسوا4 


١‏ :) زل الأعيل رة ر ل EH,‏ 1 زيادة ى ظ و مد خدفناها (۳-م) سقط 
ما بين ارين من ظ (م) من ظ و مد و فى الأصل : بالقصى > و العبارة من 
5-55 إل« أفظع الكسر» ساقطة من ظ (ع) زيد فى الأصل : اعظم » و لم تكن 
الزيادة فى مد غذفناها ١‏ ه) زيد من مد () العبارة من هنا إلى « ابكار نقال » 
ساقطة من ظ (ي) من مد ء و فى الأصل : لم مهلوا ١م‏ م) بياض فى الأصل , 
ملأنام من مد (؟) زيد فى الأصل : اهلا كها , و لم دكن الزيادة فى ظ و مد 
غذفاءا !. ب ) سقط من م ء 


۳۹٤‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج- 1١‏ 
ای من غير توقف" أملا ( متها ) "فى رة“ ( کرت 
هارن عنها "مسرعين كن ركض الخيل ‏ أى يحركها - للمدو, يعد 
ترم على الرسل و قولحم لحم ” لنخرجتكم من ارضنا او لتعودن فى ملتنا“ 
ادام لسان الحال ' تقريعا و تبشعا الهم و تفظيعا" : ( لا تركضوا ) 
وصور اتهم نهم بأعظم صوره فقال ' : ( وارجعوا ) إلى قرت 
}الى ا). 

ولا كان التأسيف إا هو على العيش الرافه؟ لاعلى کونه من 
معط معين, بى للفعول قوله: ( اترقتم فيه ) ى" منهاء "و يحوز أن 
يكون بى للجهول إشارة إلى [ غفلتهم عن العلل لمن أترفهم أو إلى *] 
أنهم كانوا ينسبون [ تعمتهم - * ] إلى قوام . و لو عدوها مر الله 
'لشكروه فتفعهم' ٠/‏ [ وا كان أعظم ما بؤسف عليه بعد العيش الناعم 
المسكن ٠‏ قال * ]: (: سكم ) آأى3 الى كلتم تفتخرون بها على 
الضفاء من عبادى بها" أتقتم من بنائها . و أوسعتم من قائهاء و عم 
من مقاعدها. و حلم من مشاهدها ٠‏ معاهدها ( لعلم تسثلونه 4 فى 


ج م 


() العبارة من هنا إلى « أصلا » ساقطة من ظ (م) بياض فى الأصل . ملأنا, 

من مد رم م) سقط ما بين الرافين من ظ (-؛) ما بين الرقين بياض ف الأصل 

ملاناه من مد )١(‏ العبارة من هنا إلى « للفعول قوله » ساقطة من ظ () ةط 

من ظ (ب) العبارة من هنا إلى « فتفعهم » ساقطة من ظ (م) زيد من مد . 

(1-1) من مد و فى الأصل : إيشكر وه فتفعتهم ؛ و العيارة من ٠‏ بى للجهول» 

إلى هنا متتكر رة فى الأصل فقط (.,) من ظ و مدء و لى الأصل :ما . 
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الإعان بما'. كنم تسالون ٠‏ قابوا ما عندم من الآنفة وميد الحية 

. العظمة » أو 50 وائح و لهات » کا يكون الرؤساء فى مةاعدم 
العلية »و مراتبهم اللهية » فجيون سائلهم بما شاوًا على تؤودة و أحوال 
مهل تخالف أحوال الرا كض العجل ”او لم تكونوا اقل 
من زوال “ 

و لا يان كأنه قل : عا اجابوا هذا المقال؟ قيل: لر قالوا ) حين 
لا نفع لقولم عند نزول البأس : بولا ) "إشارة إلى أنه حل بهم 
لانه لاينادى إلا القريب» ر ترقا له كما يقول الشخص" لمن بضر : 
ياسيدى - كأنه يستغيث به لكف عه .و ذلك غباوة منهم , و گی عن 
الذى أحله بهم , لانهم كاللهائم لابنظرون إلا السبب الاقرب' ؛ ثم عالوا 
"حلوله بهم” تأ كيدا لترفقهم" قوم : لإ اناكنا € ” أى ج جلة [لنا-*] 
و طعا لإ ظذدين ه ) "حيث كذينا الرسل » و عصينا أمص 5 ٠‏ فاعترفرا 
ا ب الاعتراف لفوات عله" ل فا ) أى قنسبب عن 
إحلالنا ذلك البآس بهم أه مار زالت تلك € * أى الدعوة البعيدة عن 
الخير و السلامة. و هى قولهم : ا ديلنا' ( دعوهم ) رددونها لايكون 
(,) من ظ ومدء وق الأصل ,ل (, م) تكرر ما بين الرقين ف الأصل 
فقط بعد «جبلة إنا و طبعا» ام) من ظ و مد , و فى الأصل : حربه (4) من ظ 
ووي لأصل : الاقربون (ه-ه) من ظ و مد و لى الأصل : حلولهم 
به (و) من ظ و مداء و ى الأدل : اتوقفهم (ي) العبارة من هنا إلى « و طبعا ٠‏ 
ساقطة من ظ (۸) زد من مد (و-و) سقط ما بين الرفين من ظ (. ,) العارة 
من هنا إلى ه غيرها .» ساقطة من ظ 


۳۹٦1‏ )۹4( دعرى 


م الإدر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١‏ 


[دعوى- '] لهم غيرها لان الويل ملازم لحم غير منفك عنهم .و ترقتهم 
له غير ناضهم لإ حى جعللهم) "با انا من النظمة" ل[حصيدا ) كارع 
الحصود . 

"و لما كان هذا و ما بعده [ مثل - ' ] حلو حامض فى الرمان . 
جعلا خبرا واحدا ليكون ”جل“ مقتصرا على مفعولين فقال: م 
لإ خامدن )٠‏ ؛ أى جامعين" للانقطاع و الخفوت : لاحركة لهم و لاصوت » 
كالنار المضطرمة' إذا بطل فسها ثم جمرها وصارت رماداء ولم يك" 
ينفعهم إعانهم و اعترافهم بالظل و خضوعهم لا رأوا باسنا . 

و لما ذمهم باللعب و بين أنه يفعل ف“ إهلاك الظالم , إبجاء المدل؟ 
فمل ال جاذ ٠‏ باحقاق الحتى بالانمَام لأهله . و إزهاق الباطل باجتثاثه'٠'‏ من ١٠١‏ 
أصله ٠‏ فكان التقدر : و ما ينبغى لنا أن تفعل غير ذلك من أفعال الحكة 
العريه عن اللعب. [ فم مخلق الناس عا يدصوتنا و لا يؤاخذون-')], 
عطف عليه قوله : لو ما خلقنا) ' أى بعظمتنا التى تقتضى الجد والابد. 

دللا كان خلق حماء واحدة يكنى فى الدلالة على الحكة فكيف 
با كثر منها ! وحد فقّال؟: لإ السمآء ) ای عا 


(:) زيد من مد( م م ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) العبارة من هنا اى 
« مفعواين فقال» ساقطة من ظ (4) اأعبارة من هنا إلى «و الحفوت» انطة من 
ظ () من مد ١‏ و ى الأصل :جامعة (.) من ظ و مد و فى الأصر: المضرمة. 
(۷) من ظ و مد وف اللأصل: : لم يكن (م) من ظ و مدء و لى الأصل : ىه 
() بهامش ظ : أى أأرجل العدل ١.,)ءن‏ ظ و مدء وف الأصل 2 5 
(١9)بين‏ سطرى ظ : اقتطاعه . 


FV 


نظم الدرر ( سورة الانياء ۱۸-۱۹:۳١‏ ) ج - 1١‏ 


١‏ والارض ) عل عظمها و اتساعها 0 و ما ينها € مما ديرناه لهام 
المنافع من أصناف البدائع و غرائب الصنائع' 2 لعبينه € غير مربددن 
بذاك" تحقيق الحقائق و إطال الآباطيل . بل خلقنا [ لك -"] ذلك آي 
عظيمة كافية فى الوصول إلا لبظهر العدل فى جزاء كل مما يستحق , 
ه مشحوة ما قرت الأجسام , و بهيج النفوس » و يشرح الصدور . و روح 
الارواح و يبعث إلى الاعتبار . كل من له استبصار , ' للدلالة على حكتنا 
ووجوب وحدانتا' فاتخذتم نم مازاد* على الحاجة لموا صادا عن 
الخير » داعيا إلى الضير . ش 
6 | و لا نن عنه اللعب , أتبعه دليله فقال: لإ لواردنأ € |" أى [ على '] 
٠‏ عظمتنا لإ ان تتخذ موا € يكون لنا و منوبا فى لهوه إلا ء * و الهو 
- قال الاصفهانى " : صرف الهم عن النفس بالقبيح ٠‏ ( لاخذته ) أى 
ما لنا من العظمة لمن لدنآ سه أى مما يليق أن ينسب إلى حضرتنا 
ما لنا من مام القدرة و كال العظمة . و باهر الجلالة و الحكمة' , و ذلك 
بآن يكون محض لهو لا جد فيه أصلاء ولا بخاطه شىء من الكدر , 
() من مد.وق الأصل : المنافع ‏ و اامبارة من « من أصناف» إلى هنا ساقطة 
منظ ومتكر رة فى الأصل بعد «ولا يؤاخذون» ص ب ومس , (ء) ين سطرى 
ظ : أىخلق اااوات و الأرض وما بينه) (م) زيد من ظ و مد(؛-4) قط 
ما بين الرهين من ظط (ه) من ظ ومد وف الأعمل : ما زال () العبارة 
من هنا إلى « عظمتنا » ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (مم) ااعبارة من هنا إلى 
« بالقييح »'اقطة من ظ (و) من مد » وف اللأسل : الاصبهانى . 
۴۹۸ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) € 


121010110101101 
كا لو أن شما أخرى وجدت لم يتوقف أحد فى تسمتها ثمسا م قال 
تعالى فى السورة الماضية ” و قد 'اتيلك من لدنا ذكرا“ أى فهو يث 
الا يتوقف أحد فى أنه من عندنا. و أنه ذكر و موعظة ا مضى , لكنا 
م رد ذلك فلم يكن . وما امخذتموه لوا فانا خلقناه غير ذلك بدلل 
ما فيه من الشواغل د المنغصات و انقواطع فاتخذ موه اتم مر عند 
أنفسك هموا , فكان أكثره اکم ضرا و عليكم شراءو خص الحرالى ”عنر“ 
عا ظهر. و ” لدن“ مما بطن . فعلى هذا يكون المراد : من حضرتنا 
الخاصة بنا الخفة الى لا يطلع عليها غيرنا . لآن ما لللك لا يكون 


مبتذلا .و كذاك لم يذ كر إلا ما يتحقق المكذيون بالبعثك رؤيته " فوحد . 


السماه هنا و جمعها فى غير هذا الموضع لاقتضاء الحال ذلك . 

و لما كان هذا ما ينغى أن تزه الحضرة القدوسية عنه وعن مجرد 
ذكره ولوعلى سيل 'لفرض , أشار إلى ذلك بأداة شرط أخرى فال . 
( ان كنا ضلين د ) أى له . , لكته' لا يلبق جانا فل نفعله و لا نكون 
فاعلين له ل بل» "و إشعار لهذا المعى بالقذف؟ والدمغ تصورا للحق 
تحمل الحق كانه جرم' صلب كالصخرة قذف بها على جرم رخو 


و فى الأصل : برو بته (ء) العبارة من هنا إلى « أجوف فقال » -افطة من ظ . 


() ف مد : بالمذف زم ]من مد وف اللأصل : حزم  - ١١‏ ) ما بين ا'رقين ' 
بياض فى الأصل ملانا, من مد . 


۳۹۹ 
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م الدرر ( سورة الآانیاء e ) ۲١-۱۸:۴۱‏ 


وف قال : لإنقذف ) أى إا شأتا أن ترى رمیا شدبدا لإ بالق ) 
الذى هو هذا الذكر الحكيم الذى أنزلتاه جدا كله و ثابتا جميعه لا هو 
فه و لاباطل . و لاهو مقارب لثىء منهماء ؟و لاتقدرون أن تتخذوا 
شيتا منه' موا اتخاذا يطابقك عليه منصف . فنحن_تقذف به لعل الباطل) 
الذى أحدثتموه من عند أنقسك لإ فدمغه € أى فيمحقه نحق المكسور 
الدماغ لإ فاذا هو ) فى الحال لإ زاهق *) أى ذاهب الروح أى هالك ؛ 
م عطف على ما أفادته 'إذا” قوله : و لم أى و إذا لك "أيها المبطلون'!؛ 
١‏ الويل ها تصفون ‏ € أى من وصفك لکل شیء "ما تهوى سك من 


٠‏ غير إذن منا" [ لك - "ع , لانم لا تقفون على حقائق الآمور .فان وصفتم 


القرآن بشىء عا تهدم م دذفا عليه يم بین" بطلا نه 3 بان لكل عاقل 
أه يحب علي ان تنادموا الويل ملگ كل الميل. و إن وصفتم الله 
أو الدنيا أوغيرهم” فكذلك إنما اتم متعلقون بقشور ء ظواهر لايرضاها 
إلا بعيد عن العقل عجوب عن الإدراك ؛ تم عطف أيضا على ما لزم من 
ذلك القذف قوله: لا و له من فى السموت )€ اى الاجرام العالية و هى 

و لا كانت عر لهم لاتدرك تعدد الاراضى . وحد فقال' : 


(.-,)منظ و مد وف الأصل : لايقدروا ان تذذوا منه شيئا (+-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) رید من مد (۽) من ظ ومد . وق الأصل : تبين . 


(ه) من فل و مدء وف الأصل : ميلب () من ظ و مد وف الأصل : غبرهاء 


وب سقط من لل (ړ؛ رط ى مد : مديدا لوصول تأ كيدا للاشارة إلى م لر مهم 


مر. ل 'دعاء أن ما دعو شر کا إما أن لایکون اه .و إما أن كون الملوك 


شريكا . و كلاها لايعقل. و ءن ی . 


f“‏ 00 والارض 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) I~‏ 
( والارض NETS‏ ]ء و ذلك . شامل - على أن التعبير 
[ ع -' ] لتغليب العقلاء للسماوات و الارض » لان الأرض فى 
الماوات » | وكل ماء فى الى فوقها , و العليا فى العرش وهو سبحانه ‏ /45؛ 
ذو العرش العظيم - كا سيأنى قرياء فدل ذلك دلالة عقلية على أنه 
مالك الكل وملك ". غ 

ولا كانوا يصفون اللات بما لم الويل من وصفه , خصهم 


بالذكر معيرا عن خصوصتهم و قربهم بالعندية "ثبلا بما نعرف من أصفياء 
اللوك عند التعبير بعند من بحرد القرب ف الكانة لا فى المكان" فقال : 
ارو من عنده ”) أى [م له -"] حال كرنهم لا (ريستكبرون عن عبادته) 
بنوع كير طلبا ولا مادا لو لا ستحسرون € أى ولا يطلبون أن ٠١‏ 
بنقطعوا عر ذلك "قات ذلك قوله': لإ يسبحون ) أى ينزهون" 
المستحق للتتزيه *بأنواع التزيه من الاقوال و الآفصال* [ الى هى 
عادة. فهى مقتضية مح نى النقائص إثيات الكال © ] 
اليل و و النهار ‏ أى [ ف جميع آنائهها _ -'[ داما ٠‏ [ ولا لم يصرح 
هنا بانكار منهم , و لا ما يستلدمه * من الاستكبار , لم يؤكد ولا عطف هه 
بالواو فقال' ] : ( لايفترون) عن ذلك فى وقت من الأوقات 

[ تخلاف ما فى «فصلت *» فان الام فيها مبى على حد استكبارم المستلزم 

() ذيد مف ظ () زد من ظ ومد (م) زيد فط : ملكها (۽) زيد فی 
الأضل : من © 3 تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها ( م ه) سقط ما بين 


الرفين من ظ () زيد من مد (ي) من ظ و مد وف الأصل : يسبحون . 
(۸) آبةوم. 


14٠١ 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ۲۱: ۲١‏ و ۲۲ ) ج- ١١‏ 


لانكارم المقتضى لقا كيد ,]١-‏ وکل هذا فى خيز "إذا“ أى إذا أنزلنا 
شيئا من القرآن منبها على أقاويلم مبينا لأباطبلك , فاجأه ظهور الزهوق 
للباطل , و الويل لكر و الملك له سبحانه ميزها عن كل نقص [ ابا له 
بالعبادة كل كال -' ]> و يحوز أن يعطف على ”نقذف“ . 

° ولا كانوا عند هذ اليان جديرين بأن يادروا إلى التوحيد 
ظ يفعلوا »كانوا حقيقين "بعد الإعراض عنهم" بالتوبيخ والتهكم والتعنيف' 
فقال تعالى : لإ ام اتخذوآ € أى أعليوا أن كل شىء نحت قهره نافذ 
فيه أمره فرجعوا عن ضلالحم » آم لم يعدوهء أو علموا* ما ينافيه فاتخذوا 
('المة). 

٠‏ "و لا كانت معبوداتهم أصناما أرضية من حجارة ونحوها قال": 
لإ من الارض ) [ أى -'] اتی م مشاهدون لانھا وکل ما فيها طوع 
مشيته (م ) 'أى خاصة " ( بنشرون ه) أى يحيون شيا مما فيها من 
الاجسام الناية حى يستحقوا بذلك صفة الإلهية, “و إفادة* السياق 
الحصر تفيد أنه لو وقع الإنشاء لاحد على وجه يحوز مشاركة" غيره له 

٠١‏ لم يستحق العبادة . و فى هذا الاستفهام تهكر بهم بالإشارة إلى أنهم عبدوا 
ماهوة زم _'] أدنى ما فى الآرض مع أنه ليس فى الأرض 
ما يستحق أن يمد , لان الإنسان أشرف ما فيها . ولا يخقى ما له من 


(,) زيد من مد ( م - م) سقط ما بين الرمين من ظ (م) من ظ و مد »د ف 
الأصل : التضييق (+) من ظٍ و مدء وق الأصل : علبوه (ه) العبارة من هنا 
إلى ه الرنية الشإه » ساقطة من ظ (.) من مدء و فى الأسل : افاد (ب) من 
مد , وى الأصل : بمشاركة (م) من مد , و ف الأصل : هم ٠‏ 

۲ الحاجة 


ولا كان الجواب قطعا : لم تخذرا آلحة بهذا الورصف. و لاثىء 
غيره سبحانه يستحق وصف الإلهية . أقام البرهان القطمى على مة نى 
إله غيرء يرهان التانع» و هو أشد برهان لاهل الكلام فقال: 
( لو کان فهما ) أى[ فى -' ] السماوات و الأارضء أى فى تدييرهما . م 
"و لما كان الأاصل ف بعد كل من 7لا و غير“ أن يكون من 


جنس ما قبلههما و إن كان مغايرا له فى العين » صح وضع كل منهما موضع 
الأخرء و اختير هنا التعبير بأداة الاستاء و المعنى للصفة إذ هى تابعة بويع 
منكور غير محصور الإفادة إثيات الإلهية له سبحانه مع النى عما عداى لن 


"ولا لمافيها من الامتناع ‏ مفيدة للننى , فالكلام فى قوة أن يقال دما فيهماء" ٠‏ 


( الحة الا الله ) أى مدرون غير من تفرد بصفات الکال. و لو كان فنهما 
آلة غه | ( لفسدتاع) لقضاء العادة بالخلاف بين المكاقين المؤدى إلى 
ذلك » و لقضاء العقل بامكان الاختلاف اللازم منه [ إمكان المانع اللازم 

منه إمكان يمر أحرها اللازم منه -'" ] أن لابكون إلها لحاجته , [ و إذا 


بعضهم بعضا فقل اافساد أ نشاهد ‏ ' ] . 
"ولا أفاد هذا لدليل أنه لايحوز أن يكون المدبر لها إلا واحداء و أن 
ذلك الواحد لا بكون إلا الله قال؟: لإ فيحن الله © أى قنسبب عن 
(1)ذ يه من مد ( م - م )سقط ما بين الرقين من ل (م) العيارة من هنا إلى 
« غيده » ساقطة من ظ () من مد ,و فى الأصل : ل (م) زيد من ظ و مد , 
f‏ 


44۷ | 


نظم الدرر ( سورة الانياء ۲۲:۲۱ ۲٤‏ ) ج - 19 
"الذى هو نهاية المعلومات من الاجسام' . [ و رب ما دونه من السماوات 
واللاراضى وما فنهها _" ] المتفرد بالتدببر, م يتفرد الملك الجالس على 
ه السرر لإا عا يصفورى .6 ما * يوم نقصاماء ثم علل ذلك بقوله: 
(لا سئل) 'أى من سائ [ ما -؟] لإ عا يفمل ) أى لا بعترض 
عليه لأنه لا كفوء له فى عل و لا حكة ولا قدرة [ولا عظمة -"] و لا غير 
ذلك » [فليس فى شىء من أفعاله لإتقانها موضع سؤال -" ] , فهما أراد كان 
ومههما قال فالحسن اجميل , فلو شاء لعذب أهل مماواته و آهل أرضه» 
وكان ذلك منه عدلا حناء وهذا ما ادح به أولو الخمم العوال» 
00 الخصؤ* فى هاشم بن حرملة بن بن الاشعر: 
أحيا أباه هاثم بن حرمله يوم المباءات ويوم اللعمله 
رى الملوك عنده مغريله؟ بقل ذا الذنب و من لاذنب له 
قال ابن هشام فى مقدمة السيرة "قبل «أم البسل"» بقليل : شد 


.س 


() من ظ و مدء وف الأصل : المنعم (م) زيد ما بين الحاجزين من مد . 
(-) العيارة من هنا إلى « نهاية الأجسام » ساقطة من ظ (6) من مد » وى 
الأصل : الاجساد (ه) من ظ و مدء وف الأصل : ما (+-+) سقط ما ين 
الرقين من ظ (ي) زيد من ظ و مد (۸) فى سيرة ابن هشام 0 
قيس بن عيلان » و راجع أيضا تعليق العلمى فى الأناب ۰ ٠۰۰|‏ () من غ 


ومد و السيرة » و فى الأصل : مغر يه ( ولس نمه دو اللي 
قتل اق الشاعر ‏ كذا. 


t€‏ (۱۰۱) أبو عبيدة 


نظم الدرر .( الجره "سابع هشر ) : a‏ 


ار هذه الآبيات و حدثى أن هاشا قال العام : قل ف يتا جمدا 
أك عليه . فقال عام البيت الأول فل يسجب هائها , ثم قال البيت ١‏ 
الثانى هم يسجبه. "ثم قال اثالث فل بعجبه ". فلا قال [ الرابم -؟ ] 
«و يتل ذا الذنب ومن لا ذنب له ٠‏ أيجمه فأثابه عليه. [ و من أب 
ما رأيت فى حک الاقدمين أن ااشھر ستانی قال فى الملل : وقد سآل 
بعض الدهرية أرسطاطاليس فقال: إذا كان لم بزل ولا شىء غيره 
تم أحدث العالم فل أحدث ؟ فقال: ءل » غير جار عليه » لآن ل" تقتضى 
علة و العلة مخولة فب هى علة له من معلل فوقه ولا علة فوته. و ليس 
مركب فتحمل ذاته الملل , فلم عنه منفية ل' ] ٠‏ لإ "وم يلون" ) 
'من كل سائل لا فى فام" من الاختلال" بل عون" عن أكثر ٠.‏ 
ما ربدون . 

ولا قام الدليل . ر روضح السبيل » و امحل كل قال و قيل . 
فانمحقت الاباطيل » قال مها لحم على ذلك :ل ام € أى أرجعوا عن 
ضلاهم لا بان [ لحم -'' ] غبهم فيه فوحدوا الله أم ( اتخذوا) او نه" 


على أن كل شىء دونه و أثبت أن آلمهم بعض مر ذلك باثات ٠١‏ 


o 


٠ةريدلا سقط من السيرة (,سم) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من‎ )١( 
زيد ما بين الخاجزين من مد (ه-ه) تأخر ما بين الرقين فى الأصمل عن «من‎ ):( 
٠ الاختلال» و الترتيب من مد () العبارة منهنا إلى « الاختلال» ساقطة منظ‎ 
. من مد » وق الأصل : حاهم (م) من مد . وى الأصل : الاختلاف‎ )۷( 
زيد من ظ و مد (, ,) العبارة‎ )..١ من ظ و مد , و ف الأصل : يعفون‎ )4( 
٠ من هنا إلى التهديد » ساقطة من ظ (,) من مد » و فى الأصل : فيه‎ 

106 


نظم الدرر (سورة الآنياء ۲۱: ۲۲ -51) ج:- ۱۲ 


٠‏ الجار ققال [ منبها لمم _' ] مكررا لا مضى على وجه أعم , طالبا البرهان 
تلويحا إلى التهديد : لإمن دونه "اة من السماء أو" الأرض وغير هماء 
ولا كان جوابهم : اتخذنا ٠"‏ و لارجح أمره يجوابهم فقال: 
لإقك هاتوا .رهاتم ج) على ما ادعيتموه من عقل أو نقل لا أثيت أنا 
ه برهان النقل المؤيد بالعقل. 
) ولا كات الكرم سبحانه لايؤاخذ بمخالفة العمل ما لم ينضم إليه 
ديل النقل » أ تبعه قوله *مشيرا إلى مابعث الله به الرسل من الكتب؟ : 
( هذاذكر ) أى موعظة [ و شرف -' ] لإ من معى € عن آمن بى 
و قد ثبت" أنه كلام الله بعجزم عن معارضته فانظروا هل تحدون فيه شيا 
يويد. اک (وذر) أى و هذا ذكر ل( من قبل') فاسألوا أهل 
الكتابين هل فى كتاب منهما برهان لم ٠‏ 


سے 
e‏ 


ولا كانوا لا يحدون شبهة إزاك فطلا عن حجة اقتضىا الحال 


ى 
الإعراض عنهم غضباء فكان كأنه قل : لا بحدون لثىءه من ذلك برهانا 
لإ بل كثزم) [أى هؤلاء المدعوين -'] لزلا يعلدونلا الحق) بل مم جهلة 

هو ء الجهل أصل الشر و الاد" [4 فهم يكفرون تقليدا لإ فهم € أى قتسبب 
عن جهلهم ما افتتحنا به السورة من أنهم لإ معرضون») عن ذ كرك وذکر 
(,) زید من مد (e)‏ من مدء و ف الأصل دو»إم) من ظط ومد, رف 
الأصل : اتخذوا ( ع - ع ) ةط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و مد .وف 
الأممل : أثبت ر) من ظ و مدء و ى الأصل : اقنضت بذاك (ي) من مد » 
وفى الأمبل : القاوة ‏ و العبارة من ديل هم» إلى هنا سا قطة منظ (م) زيد 
ما بين الااحزين من ظ و مد. 


£ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) | E‏ 
من قبلك غفلة منهم عما يراد بهم و ضلا باللمب قعل القاصر عن دربت 
العدل , و بعضهم معائد مع عله الحق] . و نعضهم بعل فيفهم _ ک) أفهمه 
التقبيد بالا كثرا. ا 
ولا كان لتقدير [يانا لا فى الذكرين -؟] : ولو أقبلوا على 
الذكر لعليوا أنا أوحينا إليك فى هذا الذكر أنه .لا إله إلا آناء ما أرسلناك م 
إلا لنوحى إليك؛ ذلك , عطف عليه قوله : (دما ارسلنا) أى بعظمتنا . 
و لما كان الإرسال بالفعل* غير مستغرق للزمارن التقدم لن 
كا أن الرسالة لا يقوم بها كر أحد » فكذلك الإرسال لا يصلح له 
كل زمن . أثيت الجار فقال: لمن قاك) "و أعرق فى التق فقال": 
( هن رسول ) فى شيسع الأولين ( الا یوی اليه) من عندنا ,٠١‏ 
انه لا اله الا انا ) ول بقل : نحن, ثلا يحعلوها وسيلة إلى شبهة . 
و اذا قال : يز فاعبدون. ) 'بالإفراد ٠‏ و ترك التصرع بالام |باتخصیص ‏ | ړو 
بالعبادة لفهمه من المقام و الحال , انهم كانوا قبل ذلك عردونه و لكنهم 
بش رکون“ تنيها على أن كل عبادة فها شوب شرك عدم . 
وللمادل على نى مطلق الشر بك عقلد و تقلا فاق بذلك كل فرد م؛ 
03 عليه هذا الاسم . يحب من ادعائهم الشركة المقيدة بالولد. فقال 


 ريدقتلا سقط ما ين الرقين من ظ ء و تآخر فى الأسل عن « كان‎ )٠-۱( 
و التر تيب من مه () زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى « إليك ذلك‎ 
من مد و فى الأصل : اليه (ه) قط من ظ () سقط من‎ )٠١ ساقطة من ظ‎ 
(-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) و قراءة عاصم : نوج (4-4) ما بين‎ 7 
. الرقين مدر ر ف الأصل فقط‎ 

£۷ 


نظم الدرر 
۰ عاطفا على قوله واسروا النجوئ ' “: ( وقالوا 6 "قبل : الضمير 
لخراءة. حيث قالوا :. الملائكة بنات له › و قيل : : يهود [ حيث -' ] 
قالوا: إنه سبحانه صاهر الجن فكانت منهم الملاتكة: لإ اذم "أى 
تكلف ک) تكلف من يكون له ولد" يه [أى-؟"] الذى كل 

ه موجود' من فض تعمته ل( ولدا ) ٠‏ 
"ولا كان ذلك أعظم الذنب . زه نفسه سبحانه عنه بمجمع' 
انز قال : لإ سحنه* 6 أى تنزه [ عن -" ] أن يكون له ولد » 
فان ذلك يقتضى الجانسة بينه و بين الولد » و لايصح مجان النعمة للنعم 
الحقيق 7 4 اذہ ن جملوهم له ولدا و م اللاك إعباد 2 
می عاده , أنعم عليهم بالإيحاد م أنعم على غيرجم "لا أولاد » فان 
السودية تنافى الولدية " لإ[ مكرمون €3 بالعصمة من الزلل » و للك فر 
الإكرام بقوله : ١‏ لا يسبقونه 6 [ أى لا لا سبقون إذنه -' ] لربالقول » 
أى [بقوهم»› > لآنهم ' ] لا يقولون شيئا لم بآذن هم فيه و بطلقه لهم ٠‏ 
ولا كان ` لا معز ما أمى به قال : 
٥ا‏ لإ وم بامره € واغاعة* إذا آرم لإ يعملون» ) لا بغيره' لآنهم 


E RR EE 
٠ العبارة من هنا إلى « مذهم الملائكة » اقطة من ظ (م) زيد من مك‎ ) ,( 


لل شعت ج - 1۲ 


صر 
6 


0 م ) سقط ما بين الرقين من ظ ظ (ع) من مد ء وف الأصل وظ : :شىء 
() العبارة من هنا إلى « التعزيه فقال » ساقطة من ل (ب) منمدء وف الأعمل: 
ايجمع (ن) رید من ظ ومد(ى) بهامش ظ تل : وحه العجز أنه يحانه ن 
الطلق فلزم منه تفى القيدء , فكيف قبت القيد مع نفى مطاقه (و) من غ ومد 
وى الأصل «د» ( . ,) بهامش ظ : : بالحصر استفيد من تقديم امار 'عى باصيە ٠.‏ 
4۸ )۱۰۲( 2 


نظم الدرر (الجزء السابع عثر) ٠‏ 00 
فى غاية المراققة له الجمعوا فى الطاعة بين القول و الفعش و ذلك غاية 
الطاعة'؛ تم علل" إخباره بذلك" بعلمه بما هذا الضر به مندرج فيه ققال: 
( بعلم ما بين ايديهم ) أى مما [لم -' ] يعملوه" لإ وما خلفهم ) ما 
عملوه , "أو يكون " الأول لما عملوه و الثانى لالم يعملوه. لانك تطلع 
على ما قدامك ويخ عليك ما خلفك . أى أن عليه محيط بأحوالهم ه 
ماضيا و حالا د مآلا . لا بخن عليه خافية ؛ ثم صرح بلازم الجملة الآولىه 
فقال: نزو لاإشفعون 29 [ أى-* ] فى الدنا ولا فى الآخرة' 
( الالمن ارتضی ) فلا تطمعوا فى شفاعتهم لک بغير رضاه , و بلازم 
اجلة الثانية ' فقال: إو ثم من خشيته € 'أى لامن غيرها' بإ[ مشفقرنه) 
'أى دائما' . 

و لا نن الشريك مطلقا كم مقيدا بالولدية . أتبعه التهديد" على 
ادعائه بتعذيب المتبوع الموجب اتعذيب التابع فقال : لإ و من يقل منهم » 
أى من كل من قام الدليل على أنه لايصلح للالهية "'حتى العباد المكرمون 
الذن وصف كرامتهم ٠"‏ وقرب منزلتهم عنده و أثى عليهم کا رراه 
البهق فى الخصائص من الدلائن عن ابن عباس رضى الله عنهها: ٠٠‏ 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد فى الأصل : له »و لم تكن الزيادة 
ىا ظ و مد خذنناها (م) بهامش ظ : الإشارة فى قواه « بذلك » برجم إلى 
« وهم بامره يعملون» (ع) زيد من ظ ومد (ه) من ظ . وق الأصل ومد: 
يعلموه (+) العبارة من هنا إلى « ما خافك » ساقطة من ظ (پ) من مد , وق 
الأصل: ان (م) بهامشظ : أعنى « لايسيقونه بالقول » () زيد مر مد. 
)٠۰(‏ بهامش ظ : أى «وهم بامرء يعماون» (, ,) فى مد : التهد يب (مى) العبارة 
من هنا إلى « عنهم| » ساقطة من ظ (م) من مد » و فى الأعمل : كرمهم . 


°۹ 


1۰ 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ۲١‏ : ۹و .ع ) ج - ۲| 


17ل 4 "دنا كانت ارين الى کے رت اوی کر کش 
ليدل على “ من ا-تغرق * بطريق الأول فال : لإ من دونه 6 أى من 
دون الله لإ فذاك ) [ أى _* ] اللمين الذى لا يصلح للتقريب أصلا 
ما دام على ذلك لإ نجزيه ) [ أى -* ] بعظمتنا” لر جهنم ) لظله' . 
ه فآفهم تعذيب مدعى الشرك تمذيب أناءه من باب الآولى*, "و هو على 
سيل الفرض د التمثيل فى الملائكة م إحاطة عله بأنه لا يكون . 
رما ذاك إلا لقعد تفظيع أ الشرك و تعظمم شان الد 
زد فى دلائل النبوة للبهق فى باب التحدث بالنعمة و الخصائص أن هذه 
الآه »مع قوله تعالى ” لغفر لك الله ما تقدم من ذنبك “ دليل على 
٠‏ فضله صل الله عليه و سل على أهل السماء * ] ٠‏ 
و لا كا مقتضيا للدؤال عن '' غير هذا مرن الظلة » قيل: 
4 ل كذاك) أى مثل هذا الجزاء الفظيع جدا لإ بعرى الظلين » | كلهم 
ما داموا على ظلمهم . 
ولا أنكر سبحانه اتخاذم آلمة من دونه تارة بقيد كونها أرضية . 


ودر وتأرة ''بقد كونها" سمارية. و تارة مطلقة » لتحم كلا من القسمين 


() العبارة من هنا إلى « الأ لى فقال» _اقطة منظ ١م‏ ) من مدء وا فى الأصل : 
المرانب (م) من م-د , وفى الأصل :ب (4- ؛) من مد ء و فى الأصل : 
الامتهراق و ومو مد (و )سقط م مد (ن) ين ظط وم وى الأمسن: 
لظلمه (م) بهامشظ : لأن العظي إذا عذب فكيف بأتياءه؟ (و-4) سقط ما بين 
اارقين من ظ  .(‏ ) من ظ و مدء وق الأصل : من )٠١-,١(‏ من ظ و مد 
وى الآصل : بكونها . 

5 و غیرھما 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر) 000 ج -؟١‏ 
وغيرهما. و استدل على ذلك كله الم نبق معه شبهة . فدل تفرده على 
أنه لا مانع له ا١‏ بريد من بعث و لاغيره؛ وكان علهم لايتجاوز ما فى 
السماوات و الآرض, قال مستدلا على ذلك أيضا مقررا مايءلمونه . أ ينغى 
أن" سألوا عنه حى يعلدوه النمكنهم من ذلك ” فاسئلوا اهل الذكر “ 
جاليا له فى أسلوب العظمة : لإ اولم ) أى ألم يعليوا ذلك ما أوضحنا م 
من أدلته؟ وئ م راء و لكنه أظهر للدلالة على أنهم يغطون" أنوار 
الدلائل عنادا فقال : ¥ بر 4 أى يل علا هو كالمشاهدة بز الذين كفرواً © 
روا ما يعلمون من قدرة الله فأدى ذلك إلى الاستهانة و التنقصة 
فصار دنهم غير مغفور", سيم غير وازن و حذفة ابن كثيرة 
الواو العاطفة على ما قدرته عا هدى إليه "سياق أيضاء لا للاستفها, ما ٠١‏ 
دل عليه خثام الآية ى قبل من البعث ر الجزاء المقتضى للانكار على 
مس أنكره, فکان المحى على قراءته'': تحزى كل ظام بعد البعث » 
ألم بر المسكررن إذلك قدرتنا عليه مما أبدعنا من الخلائق, و إنما أنكر 
عليهم عدم الرؤية سيب أن الاجسام وإن تابنت لاينفصل بعضها عن 
بعض إلا بقادر يفصل ينها . فن اللديهى الاستحالة أن إرتفع شىء منها : 


سے 
2« 


(و)من ظ و مد و ف الأصن : ما (م) تكرر فى مد (ع)من ظ و مد 
وف الأصل : دلااته (4؛ من مد » و فى الأصل و ظ :او (ه) من ظ ومد 
وف الأصل : يعظمون (-) من ظ و مد ء وف الأصل : اانقص (ي) من 


ظ و مد »و ف الأصصل : مقصور (ي) فى ظ : اسقط () ين سطرى ظ , 
القرى (. ,) فى مد : ما قراته . 


١۱ 


عن الآخر منفصلا عنه بغير رافع "لا سا إذا كان المرتفع ثابتا' من 
غير عاد » فكيف وهو عظم | لجسم كير الجرم ؟ و ذلك دال على 
مام القدرة و الاختار و التنزه عن كل شائة تقص من مكافى” و غيره » 
فصح الإنكار عليهم فى عدم عل ذلك بسيب أنهم عملوا لاف ما يعلمونه" 
( ان السموت و الارض ) ٠‏ 
"ولا كان المراد الإخبار عن اجماعتين لا عر الافراد قال" : 
تا ¢ ر لا *كان المراد" شدة الاتصال و التلاحم » أخير عن ذلك 


سے 


e 


1o 


عصدر عفرد وضع موضح الاسم فقال: ١‏ رتقا 4 أى ملتزقنين' زيدة 
واحدة على وجه الاء. و الرتق فى اللغة : السدء ء الفتق : الشق" 
١‏ فتقنه) * € "'أى بعظمتنا” [أى *] بأن مزنا إحديهها عن الأاخرى 
بعد الكون القن و فقنا لاء المطر. و الأرض بأنواع اانبات بعد 


أن لم يكن شیء من ذلك . و لا كان مقدورا عل ثىء منه لاحد غرنا ؛ 


عن اين عا رضى الله عنهما 8 عطاء 0 الضحاك واقادة : كاتا شيا 


واحدا ملئزةتين فمصل الله تعالى بها بالهراء . و عن مجاهد و أبى صالح 
والدى . كاتا م تلفة طاقة' راحدة فمتتها لجعاها سبع أ سعماوات وكذاك 


) : ) تكرر ما بين ارين فى الأصل نقط بعددتمام القدرة» (؟) من ظ 


مدهو الال : يعلمورت (م م ) سقط ما بین الرقين می ظ . 
() العبارة من هنا إلى «الاسم فقال» ساقطة من ظ (ه-ه) ف مد : کانتا (5) من 
ظط ومد.وق فى الأصل : ملتصةين (ن) م ظ و مد »د فى الأصل : الشد. 
(۸) زد من مد (و) الع.ارة من هنا إلى« طبقات » ساقطة من ظ (. ) راحم 
البحر الحيط بم .م ( )من مد و البحرء و فى الأصل : طينة . 

47 الو اللارض 


نظم الدرر ( الجزء الا بح عدر ) ج- 235 


الأرض' ا زاعذة ظلقها لخنلها ب سبع _" ] طبقات . 


ولا كان خلق الماء سابقا على خلق السماواث و الآأرض. قال : 
( وجمنا ) [ أى عا اقتضته عظمتنا - ” ] لإ من الاه € أى الخاص 
م الدافق' ل کل شىء حى( ججازا من البات و حقيقة من اليوان, 
خرج الإمام أحد و غيره عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال للبى ه 
صل الله عليه وس : أخفرنى عن كلى شىء . |فقال : : کل شیء خلق من /..ه 
ماه" ٠‏ و إذلك أجاب اى صل الله عليه و ملم ذلك الذى وجده على 
hE‏ : من هو؟ بقوله : تحن من ماه ٠‏ 

ولا كان هذا من تصرفه فى هذين الكونين ظهرا و منتجا لأانها 
ER a kS‏ 
تسبب عنه إنكار عدم إمانهم فقال: افلا يؤمنون ه») أى بآن شيا 
منهما أو فيهما لا يصلح للالهية» لا على وجه الشركة” ولا على وجه الانفراد , 
و بان صانمهما و مبدع نای من حيوان و ابات منهما بواسطة الماء قادر 
عل الك للحساب للثواب أو العقاب » بعد أن صار الميت رابا بماء 
سبه لذاك . 10 

وخا كان فن القدرة الباهرة ثبات الآرض مر غير حر 
وكان الماء أدل دليل على ثياتها » و كانت الأرض أقرب فى 
)١(‏ ف البحر: الأرضون ()زيد من مد و البحر إلا ذف ليحر مسيعاء مم 
حذف «طبقات» (م) ز ید منمد (؛) بهامش ظ : أى الت (.) من ظ ومد» , 
وق الأصل: الماء (-) من ظ ومد . وى اللأصل : اله (ي) من ظ و مد» 
و فى الأصل : عنها(م) من ظ و مدء وق الأصل : الشرك . 

4۱۳ 


نظم الدرر ( سورة الانیاء ۲۱ :۴۱و ۴٣۴‏ ) ج-۲ 


الس ا اتبع ذلك قله 1 و جعلنا € با أنا من العظمة ' 
إفى الارض) جبالا زروامى ) أى ثوابت » كراهة لإ ان ميد بهم ) 
و تضطرب فتهلك الماه: كل شىء حى فعود نفعها ضرا و خيرها كرات 
ولا كان المراد من المراسى ' الشدة و الحزونة لتقوى على الثبات 
ه والشيت » ء كان ذلك مقتضيا لإبعادما و حفظها عن [ الذلة و - ' ] 
اللبونة , بين أنه خرق* فيها العادة بعلم أنه قادر تار لكل ما ريد فقال: 
لإ و جعلنا € ' با لنا من القدرة الباهرة و الحكة الالقة ' ل فيها ) أى 
الجبال مع حزرتها لإ جاجا © أى مسالك واسعة سهلة ؛ ثم أبدل منها 
قوله : ([ سبلا أى مذللة للسلوك , ولو لا ذلك لتعسر" أو تعذر 
١‏ الوصول إلى بعض البلاد ١‏ لعلهم يهتدونه ) إلى منافعهم 'فى ديارثم 
وغرها + ول نا فها من دلائل الوحدانة وغيرها' فعلبوا أن 
وجودها لو كان بالطبيعة كانت على عط واحد مساوية للا أرض متساوية" 
فى الوصف» و أن كونها على غير ذلك دال على أن صانعها قادر تار 
متفرد بأوصاف الكال . 
و ولا دهم بال )وات و الارض على عظمته , ثم فصل بعض ما ف 
الآرض لملابستهم " له . وخص الجبال لكثرتها فى بلادم » أتبعه 


(-) سقط ما بن الرهين من ظ (+) من ظ و مد وی الأصل : المواثى 
زم) زيد من ظ ومد )٤(‏ من ل ومد وای الأصل : خرن (ه) من مد »و ف 
الأصل : لقصرء و نى ظ : ليعسر: (+) من ظ و مد» وى الأصل : مسأو ية . 
(پ) بين. طری ظ : نحااطتهم . 
EF‏ الا 


نظم الدرر ( الجرء السابع عشر ١)‏ ج-19 0 


السماء فقال : و جعلنا) ' أى بعظمتنا ' ل السمآء ) و أفردها " بارادة 
الجننن" لان أكثر الناس لا يشاهدون منها إلا الدنا و لان الحفظ 
للشىء الواحد أتقن ' ( سقفا ‏ "أى للا/رض لا فرق بينها و بين ما 
يعهد من السقوف إلا أن ما بعهد منها لا سقط منه إلا ما بضر › و هذه 
مشحونة بالمنافع فأ كثر ما ينزل منها ما لا غنى لاس عنه من آلات ه 
الضاء و علامات الاهتداء والزينة الى لا يقدر قدرها؟ . 

ولا كان ما بعرفون من السقوف على صغرها لا تثبت إلا بالعمد. 
'و يتمكن منه المفسدون'ء و تحتاج كل قليل إلى [صلاح و تعهدء بين 
أن هذا السقف على سعته وعلوه على غير ذلك فقال: (١‏ محفوظا 72 ) 
'أى عن السقوط بالقدرة و عن الشياطين بالشهب'. فذكر باعتبار السقف» ٠١‏ 
وأقان ال كته ها ری مق الات بعتا تايان اليا أن الندد 
الدال عليه الجنس » ' لآن العدد أولى بالدلالة على كثرة الآيات ' 
[ و النجوم مفرتة فى الكل -* ] فقال : ١‏ وم ) آي اک انايد 
عن ابتها ) 'أى من /الكوا كب الكبار و الصغار » و الرباح والامطارء /01ه . 
وغير ذلك من الدلائل الى تفوت الاعصار' , أى' الدالة على قدرتنا ٠١‏ 
على كل ما تريد من البعث ء غيره [ و-؟ ] على عظمتنا بالتفرد بالإلهية 
)١-١(‏ سقط ما بين الرقين من ظ ١م-م)‏ فى مد : مع ارادة الحنس » و ما بين 
الرقين ساقط من ظ (م ‏ م) ما بين الرتمين تأخر فى الأصل عن «على كثرة 
الآ.ات» و الترتيب من مد وسقط منظ (4) زيد منمد (ه) سقط منمد. 
)زليه من ظ و مد . 


£10 


نظم الدرر. ( سورة الآنياء وم : W= € ) ۴٠-٣٣‏ 


و عير ذلك من أرصاف الكالء من الجلال و الجمال ( ممرضونة) 

'لايتفكرون فما فها من التسبير و الندبير بالمطالع" و المغارب والرتيب 
القويم الدال على الحساب الدائر عليه سائر النافع . 

وا وک الا ذكر ا شأ عنها قان a)‏ 

ه ( الذى خلق البل و النهار 4 ثم أتعها آتبه) فقال : (إو الشس ) 

الى هى آية النهار و بها وجوده وو القمر ) الذى هر آل الليل ٠‏ "ولا" 

ذكر أعظم آباتها فأفهم بقية الكواكب ء استأنف لمن كأنه قال : هل 

هی كلها فى ماء واحدة ؟: لإ كل »6 [ أى-' ] "من ذلك" فى فلك ) 

“فكأنه قيل : ما ذا تصنع ؟ فقيل" [تغليبا لضمير العقلاء... و نقلهم 

١‏ إليها -* ]: ( سبحونه؟ [ أى كل واحد يسبح فى الفلك الذى جعل 

]ا 

ولا ذكر الصارم البتار ". للا"عمار الطوال و القصارء من الليل 

و النهار » [ كان كأنه -* ] قبل : فیفنبان کل شديد . و يبليان كل جديد . 

فمطف؟ عليه قوله : لإ و ما جعلنا ج 'أى ما لنا من العظمة الى اقتضت 

ها تفردنا بلقا" لإلبشر) [و حقق عدم هذا الجعل بائبات ال جار فقال -؟] : 

لإ من قبلك الخلد' ) ناظرا" إلى قوله ”و ما كانوا لخلدين» بعد قوله 


() العبارة من هنا إلى «ساتر النافع » ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : 
و المطالع زمم) من مدء و ى الأصل : ثم ؛ و العبارة من هنا إلى «سماء واحدة» 
ساقطة من ظ (4؛) زيد من مد (ه-ه) فى ظ : منها (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ي) من ظ و مدء وق الأصل : النهار(م) زيد من ظ و مد (4) من 
ظ و مد وق الأصل : عطف (.,) من ظ و مدء و ف الأصل : ناظر . 
4.35 6 هل 


عد فد (الجزء ه السابع عشر ) . 1 ea‏ 


”هل ها هذا الا بشر ملك “ و هذا من أقوى الآدلة على أن الخضر عليه 71 
السلام مات ويجاب بأن الحياة الطويلة ليست خلدا کا فى حق عيسى 
عليه السلام » ' لكن قوله صل الله عليه و سل" « اللهم إن تهلك هذه المصابة 
لاتبد فى الارض بعد اليوم» وقول" «لابيق عل رأس ماله سنئة مى 
هو على ظهر الآرض اليوم أحد » و قوله « وددنا' أن موسى عليه السلام ه 
"صبر فقص علينا من أمرهما» فى أمثال ذلك , يدل عل موته دلالة 
لا تقبل ادعاء حياته بعدها إلا بأظهر منه * . 


ولا كان قولحم ”بل هو شاعر “ مشيرا إلى أنهم قالوا ريص به 
ريب المنون کا اتفق لغيره من الشعراء. وكان ينبغى أن لابتظر أحد 
لاخر من الاذى إلا ما تحقق سلامته هو منه. توجه الإنكار عليهم ٠١‏ 
و القسلية [له -"] بمنع شماتتهم فى قوله : ( افائن ) أى *أيتمتون موتك فان* 
( مت فهم ) *أى خاصة* ( الخلدون هج فالمنكر تقدر خلودثم على 
تقدير موته الموجب لإنكار تمنيهم لمو ته 'لحق الهمزة دخوطا على الجراء » 
و هو: فهم, و إا [ قارنت الشرط لان " ] الاستفهام له الصدر . 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « بأظهر منه » ساقطة من ظ (م) راجع سيرة ابن شام 
وإ و مسند الإمام أحمد |١‏ .م (م) راجع مسند الإمام أحمد م | رم (۽) زید 
ف مد : لو ؛ و راجع حدديث مومى فى كتاب الأنبياء من صحيح البخارى . 
(ه- م ) بياض فى الأصل ملأناء من مد (+) المبارة من هنا إلى « شباتتهم » 
ساقطة من ظ (ي) زيد من مد (م- م) سقط ما بن الرقين من ظ (و) العبارة 
من هنا إلى « له الصدر » ساقطة من ظ . 


۱۷ 


۲۰| 


نظم الذرر ( سورة الآانياء ۳ : ١۴و٣۴‏ ) ج د۳ 


+ 
. 


ولا تم ذلك أتج قطما: ( كل تقس ) أنى منک و من غيرك' 
١‏ ذآئقة الموت" ‏ ى فلا يفرح أحد ولا عزن بموت أحدء بل يشتغل 
ما يهمهء. و إليه الإشارة بقوله : لإ و ناوك ) أى [ تعاملك -" ] معاملة 
المبتلى الختبر [ المظهر فى عالم الشهادة الشاكر و الصابر و المؤمن و الكافر 
کا هو عندنا فى عالم الغيب _” ] بأن الط ( بالشر 6 الذى هو طبع 
افوس , فهى أسرع شىء إليه » فلا ينجو منه إلا من “اخلصناه لنا' 
( والخير ) عخالطة كبيرة . [ و أكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون 
بالحاء تحظما له فقال -” ] : ر فة ) أى [ کا يفين الذهب إذا أريدت 
تصفيته ممخالطة النار له . على حالة عظيمة -"] محيلة ميلة لكم لايثبت لها 
إلا الموقق لإ الينا4 "أى بعد الوت“ لا إلى غيرنا لإ رجعون ه) للجزاء 
حيث لاحم لإحد أصلا لا ظاهرا و لاباطنا [ كما ؟ ] فى هذه الدار 
اتقو الحم فلا يكون إلا ما تريد" فاشتغلوا عا جيك منا . و لاتلتفتوا 
إلى غيره » فان الا صعب › وجدوا فان الحال جد . 

و لما أخير سبحانه عن إعراضهم عن ااساعة تكذباء و استدل عله 


هل كونها منزهة عن الغب فى خلق هذا العالم و تعاليه عن [ جميع -' ] 


صفات النقص و اتصافه بأوصاف الكال إلى أن خم ذلك مثل / ما 
ادا به عا وجه أصرح 0 E‏ فيه هوم على الاتلاء" 


() من مد »و ى الأمل : غرهم > و العيارة من« 00 » إلى هذا ساقطة 
من ظ (۲) زيد من ظ و مد (م) زید من مد( ۽ -؛) من ظ ومد »و ف 
الأصل : !خلصنا لك (ه - ه) سقط ما بين ارهين مر. ظ () سقط من ظط 


5-5-0 ) ما بين الرقين بياض نى الأصن ملانام من مد (م) من ظ ومديوف 


الأسل : عن (و) من ظ و مد . وق الآممل :من ( . () العيارة من هنا إل 
مرن 'انه» ساقطة من ظ (,,) من مد وق الال : الامتطى -كذا . 


1A‏ وكان 


تظم الدرر : ( الجزء ع شر ) €> 


[ و كان الامتّلاء ١‏ ا النعم ". فكان صل الله عليه , وسل اعظم ١‏ 
ثىء ابتلوا به لانه لانعمة ی بهء ولا شىء أظهر من آياته 
عطف على قوله ” و اسروا النجوى “ قوله :لإ واذا راك ) "أى و أنت 
e‏ -' ]جد و جلال و عظمة ٠‏ د كال (الذن كفروا ) 
فأظهر منبها؟ على أن ظلهم الذى أوجب لهم ذلك هو الكفر "و إن ه 
كان 0 > تبشيعا له و تنيها على أنه .يطمس الفكر مطلقا". 

و لما كان من المعلوم أنه صل الله عليه و لم فى غاية الا 
الحزء » قال منبها على أنهم أعرقوا فى الكفر حى بلغوا الذروة: لإ ان ) 
ایا ' ( يتخذونك € أى حال الرؤية . و سيعلم من ي بق منهم عا 
قليل أنك جد كلك" لإ الا هزوا" € أى جعلوك * تحمل أنقسهم عل ٠‏ 
ضد ما تمد "' عين * ما ليس فيك شىء منه ؛ ؛ م بين استهزاءم به بأنهم 
يقولون إنكارا و استصغارا : بز أهذا الذى يذ كر [ أى -*] بالسوه 
( "تة ) [ قال أبو حيان ٠١‏ ] : و الذكر " يكون بالخير والشرء 
[ فاذا لم يذ كر متعلقه والقرينة تدل عليه '' ] - [ اتهى - " ) ٠‏ فاذا؟' 


(1) زيه من مد (,) م مد , وف الأصل.: النعم (-) العبارة من هنا إلى 
«عظمة و كال » ساقطة من ظ (ع) من ظ ومد وف الأصل : تنبيها . 

(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ )+١‏ من مد . وف الأصن : بكى () بياض فى 
الأصل ملأنام من مد ء والعبارة من « أى حال » » إفى هنا ساقطة من ظ (مم)من 
ظ و مدء وف الأممل : غير (5) زيد من ظ و مد(. ۰ ديد من ظ واو راج 
البحر المعيط 5 اهن ظ ومد و البحر ٠‏ و فى الأصل : فالذى . 

(1) زيه من ظ و البحر (م١)‏ زيد من ظ (؛,) من مد » وفى الأصل : قاء 
د العبارة من هما با فيها هذه الكلمة ساقطة من ظ إلى « أطلق عليه » . 

اح 


نظم الدرر ( سورة الآنياء :++ وم ) ج ۲ 


ا يي يضم 
دلت القرينة على أحدهما أطلق عليه إو م ) أى و الخال أنهم غ 


حال كانوا بها أصلا فى المزء» و هى أنهم ' لإ بذكر الرحمن ) الذى 
لا نعمة عليهم و لاعلى غيرم إلا منه ‏ و كرر الضمير تعظيا بما أنوا به 
من القباحة فقال': ( م ) "أى بظوامرم و بواطهم" ( كلفرونه) 
أى سائرون المعرقهم به » فلا أب من هو نحل للهزء لكونه' أتكر 
ذكر؟ من لا نعمة منه و لا نقمة أصلا بالسوء » وهو يذكر من كل 
نعمة منه بالسوء او يهزأ به . 

ولا كان من آيات الاولين التى" طلبوها العذاب بأنواع المول» 
وكانوا ثم أيضا قد طلبوا ذلك و استعجلوا به ”ممل لنا قطنا“ و نحو 
ذلك » و کان الذى جرأم على "هذا حل' الله عنهم بامهاله لهم . قال 
معللا" إذلك: لإخلق) 'ر باه للفعول لان المقصود بيان ما جبل عليه 
و الخالق معروف' ل الانسان € “أى هذا النوع . 

و لما كان مطبوعا عل العجلة" قال : لإ من يحل * € فلذا يكفر. 
لاه إذا خواف بادر إلى الاتقام عند القدرة فظن يجهله أن خالقه كذلك, 


و أن التأخير ما هو إلا عن جز" او عن رضى: آم قال تعالى مهددا ٠‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) العيارة من هنا إلى « بواطنهم » ساقطة 


من ظ (م) فى مد: صمارهم ()) من ظ و مدء وف الأصل : ذلك (ه) فى 
ظ : الذين ( + ) من ظ و مدء و ف الأصل : ذلك عم (۷) بين سطرى ظ : 
أى لرأتهم على ذلك بسبب إمهاله (م) ا'عبارة من هنا إلى «العجلة #ل » ساقطة 
من ظ (و) من مد , و ف الأصل : العجل (.1) من ل ومد , و فى الأصل : 
عجل () من ظ و مد ء و ف الأصل : ممهدا . 

° )0 للكذين 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ZE‏ 


إلكذيين : ساورب )€ حقا انى القاصعة و العاصة . 'بهجرة 
التى صل الله عليه و سلم ومن عند س أتباعه المستضعمين و خلاتهم 
ين أيديم و جملهم تجا فى حلوقكم حنى بتلاشی ما أنم عليه و غير ذلك 
من العظا م" ورفلا تستعجلونه» 'أى تطلبوا أن أوجد المجلة بالعداب 
أو غيره'؛ فانى منزه عن العجلة [ الى هى من جملة تقاتصك . ٥‏ 
و له ذم العجلة وهی إرادة شىء قل اوا ونهى عنهاء قال 
دالا عليها عاطفا على عامل ” اهذا" .' ] : ور يقولون) [ أآى _" ] فى 
استهزائهم بارلاء الله : ب می هذا 4 ر تهكنوا بقوطمم' : ل الوعد [أى -"] 
بيان الآبإات مر الساعة و مقدماتها و غيرها . و زأدوا؟ فى الإهاب 
و التهيج تكذيا فقالوا: ان كنم صدقين هم 'أى عريدين فى هذا ٠١‏ 
الوصف جدا ‏ با دل عليه الوصف و فعل الكون' . 
ولا غلوا ف الاستهزاء فكانوا أجهون الجهلة باستحالة الممكن , 
اسا الجواب عن كلامهم بنق العلل عنهم | فى الخال و المآل دون إع.ه 
المحاينة على طريق التو د الاستهزاء بهم : نز لو بعلم الذين كفروا > 
"و ذكر المفعول به فقال' : إرحين ‏ أى لو تجدد لحم عل ما بالوقت الذى 
أيستعجلون به ؛ د ذ كرما أضيى إليه ذلك الوقت فقال: لإ لا يكفون) 


م 
o‏ 


(9-1) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ز يه من مد (م) من مد و فى اللأصل : 
داد (؛) من هد » و فى الأصل : فقال , و العبارة من «و ز!دواء إلى هنا سافطة 
من ظ )6( أهبارة من هنا إلى « انلوقت نقال » س.قطة من ظ (+) من مدى 
وف الأصل :كد . 


4۱ 


نظم الدرر (سورة الانياء ۲۱: ۳۹ -؟غ) a‏ 


أى' فيه بأتضهم [ لإ عر وجوههم > الى هى أشرف أعطائهم 
١‏ النار € استلاماو_” ] ضعفا و جرا لإ ولاعن ظهورم + الى هى 


3 


شد أجسادم . فءرف من هذا أنها قد أحاطت بهم ر أنهم لايكفون 
عن غير هذين مس باب اللاولى ذو لام ,نصرونه» أى د لابتجدد هم 
ه نصر أظاهرا و لاباطنا؟ بأنفسهم و لابغيرهم . لم يقولوا شيئا من ذلك 
*الكفر والاتهزاء ء الاستعجال؟. و اهم لايعليون ذلك نوع من 
أنواع العلل إلا عند الوقوع * لآنه لا أمارة لها قاطمة بتعيين وقتها ر لا تأنى 
بالتدر ج كغيرها' .و هدا معى م بل تاتهم ‏ [ اى ‏ * ] "ساعة ى 
ھی ظرف بيع تلك الأحوال “و هى مملومة لكل أ< فهى مستحضرة 
٠‏ ف کل ذهن ' ل بت قتهتهم ے * أى تدعهم باعتين حائرين * 4؛ لم "سیب 
عر بهتهم قوله" (١‏ فلا يتطيعون ردها ‏ أى لايطلبون طرع ذلك 
هم فى ذلك الوقت ا عه أ ا ولام ينظرونه - أى عهلون 
ز من مهل ما - * ] ليتداركوا ما اعد لحم فيها . ؤا شدة أسفهم على 


س 


م لذات اكثرها اكدار . 


التغريط فى الأوقات الى مهلوا فيها فى هذه الدار.و صرفهم إياها فى 


ولا 23 ادد : حاق هم هذأ * بامتهزائهم َك 3 عة م يدل 


+.) قط من ظط )٢‏ رن هن ظا و( وو 
عن ۽ م ؛ قط ما بین لر هین من ظ (ه) زید مر مف +افى ظ :عال . 
(س) فى ظ : بقوله :ن سطرى ظ : أى كر هم لاکفر سن عر و جوم 
الثار و هم لا ينظرون . 


{r‏ ع 


أ 


نظم الدرر ١‏ الجزه السابع عشر ) ج - مل 
عل اولك اليه عق ذلك شرع واحد, تلية لله صلى الله عليه و سل 
و تأسية » فقال [ عاطفا على ” و اذا راك“ - ]:وولقد مۇکكداله ‏ 
لمزيد الندلية ' بمساواة إخوانه ص الرسل و بتعذيب أعداته . و لا كان 
الذوف نفس الاستهزاء لا كرنه م معين ۰ بى للفعول قوله " : 
e‏ ]| كثيرين. 8 
"ولا کان معى التنكير عدم الأمتدراق ا كد بالخافض فقال" : 
لإ من قبلك خاق ‏ أى” فأحاط لر بالذين جريا منهم ) لكفرم 
رما كنوا 4 "ماهو هم كالجبلة' ار به يستهزءون ع ج من الوعود الصادقة 
كبعض من“ -الوه الإتيان مثل آياتهم كقوم ومن بعدم . 
ولا هددثم عا مضى ما قام الدايل عل قدر ته عليه »ر ختمه" - لوترفهم ۰ 
مع الجسم سات ا وثم هن اهم . وکن امن عن مثل ذلك 
لا يكون إلا بثىء بوق » . أمره ان يسام عن ذلك بقوله : 


3 59 ا‎ a ES 
' ۾ فل من لۇك ۽ أى عفظج و بۇخرم ریک ررقم‎ 


رلا استوى ااه ای درت حذرم ر لے ال بال ٠٠‏ 


x 


() نيد من مد (م - ۽ ) قط ما ون ار فين من ظ (م) زيد فى مد : احال 
و زل () ص ظه» مد وای لاصل: مازه) من ظ ومد وف الاصن ٠:‏ 
كته () من ظ و مد . وی الأصل : غئاهم . 


¢$ 


0-4 


بنظم الدرر ( سورة الإنياء م : مع ئ ) چ 

أتم تانمون . ١ء‏ ل كانت مدافعة عذابه سبحانه غير تمكنة للام 
ولا يقظان قال" : لإ والنهار © [ أى- ‏ ] وأنتم مستيةظون . “و لا 
كان لا منعم" بكلاية ولا ١‏ غيرها سواه" سبحانه . ذكرم بذلك بصفة 
الرحة فقال : لإ من الرحمن * © الذى لا نعمة عراة ولا غيرها إلا منه 


ه حى أمتر مكره "و لوبقطع إحسانه . فكيف إذا ضربك بسوط جيروته 


و سطوة قهره و عظمو ته 

ولا كان الجواب قطما: ليس لحم من يكلم منه' و هو معى 
الاستفهام الإنكارى . قال مضربا عه : 8 بل ثم ) أى فى أمنهم من 
سطواته ر عن ذكر ربهم © الذى لا حسن إلهم غيره ار معرضون ه 2 
' نهم لا يذ کرون أصلا فضلا عن أن شرا بأسه راثم بدعون أنهم 
أشكر / الناس الاحسان" . 


ولا أرشد السباق إلى أن "'التقدر : أصم'' هذا الذى أشرنا إلنه 
من أنه لا مانع لهم منا . عادله بقوله 'إنكار ا عله فر لهم اله © 
موصوفة 5 بز منعهم 4 0 نوب الدهر e‏ ل كانت جميع الرنتب 


() سقط مس ظ ( م - م ) قط ما بين اأرثين من ظ (م) ريد من مد ' 
(و اعبارة م ها إلى « الرحمة فقال » ساقطة من ظ !ء) من مد »و فى 
الأ هو وك ون مد . و لى الأصل : غيرها إلا هو(ي) أ'عارة من هذا 
إی دو عظمو ته سا قطة منظ (,) فى مد : عظمته )٩(‏ سقط من مد؟ و ااعبارة 
من بعده إلى «الإنكارى» سافطة مى ظ (,-.,) من ظ و مدء وف الأسل : 
تقدير الصحيح )زد الأصل وظ :من »و لم تكنلل الزيادة فى مد 
خد اها (م, ) العبارة من هنا إى « الابتذاء قال » ساقطة من ظ . 


)١١5( £‏ حت 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) = 


نحت رنيته ' سبحانه , أثيت" حرف الابتداء فقال [ محقرا لهم -؟]: 
لإمن دونا ' © أى [ من - ' ] *مكروه هو تحت" إرادتنا ومن جهة 

و لما كان الجواب قطعا: [ليس -؛] لحم ذلك ,“وهو ععى الاستفهام'. 
استاتف الإخبار عا بويد هذا الجواب .و جوز أن يكون تعللا . فقال: ه 
( لا ستطيعون ) أى الآمة الى بزعمون أنها تنفعهم » أوثم _ لأنهم 
لامانع لهم من دوننا - بإنصر اضسهم + من دون إرادتنا فكيف بغيرم» 
أو يكون ذلك صفة لالحة على طريق التهكم از و لام "أى الكفار 
أو“ الآلحة ل منا ) ' أى يما لنا من العظمة' لإ يصحبونه ) [ بوجه من 
وجوه الصحبة - ] حى يصير هم استطاعة بنا , فانسدت عليهم أبواب ٠١‏ 
الاستطاعة أصلا و رأسا . 

ولمالم يصلح* هذا لآن يكون سبا لاجترائهم . أضرب'' عنه قائلا 
فى مظهر العظمة » إشارة إلى أن اغترارثم به سبحانه ‏ مع ما له من 
دلائل الجلال - من أيحب العجب » [ انيا على نحو « لاكالى” هم منه 
و لامانع»-"]: لإ بل متعنا 4 "اى بعظمتنا* لإ لاء "اى الكفارة ٠١‏ 
() يواض ف الأصل ملانا, من مد (,) مر مد » و لى الأصل : اشهر . 
(م) زيد من مد (ع) زيد من ظ و مد إه-ه) من مد , و ى الأصل : يمكروه 
هو عن » و ی ظ : دون ( + - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) العبارة من 
هنا إلى « الآطة » ساقطة من ظ (») من مدء و فى الأصل « و »(وامناظ 
و هد . وى الاصل :يلم يصح ر . , ) من ظ و مد ء و فى الآصل : ضرب . 


to 


نظم الدرر ( سورة الانياء :5١‏ مغ داج ) ع - ۳ 


اع ری ا ,أو الاشراك عن عنم اطا قفرم ؟ر الى أن بها 
مم فيه من الحفظ إما هو منا لأجل متيعهم ا لابغتر به إلا مغرور"» 
[ لام مانع يمنمهم -"] لإ ريانم € مر قبلهم بالنصر وغيره 
لإ حى طال عليهم العمر' € فكان طول سلامتهم غارا لهم بناء 'فظنوا 
ن أنه لايغلبهم على ذلك "ل لتمتيع شىء و لايتزع عنهم ثوب النعمة' . 
ولا أقام الادلة و نصب الحجج على أنه لا مانع لحم من الله » 
تسيب عن ذلك الإنكار عليهم فى اعتقاد * غيره فقال ١:‏ افلا رون ) 
أى يعون علدا “هو ى وضوحه' مثل الرؤية بالبصر لإ انا € ` ما انا 
من العظمة .و صور ما كان يحربه من عظمته على أبدى أوليائه فقال': 
٠‏ إرنانى الارض) [ اى "] الى أهلها كفار » 'إتيان غلبة لهم' بتسليط 
أوليائنا ا کان الإتيان على ضررب شى بينه بقوله : 
نتقصها من أطرافها ' ج بقتل بعضهم و رد من بق عن دينه إلى الإسلام ٠‏ 
فهم فى تمص » و أولياؤنا فى زيادة . 
ولا كانت مشاهدتهم مدا مرة بعد مرة قاضية انهم اللعاويون:: 
٠٠‏ تسبب عله" إنكار غير ذلك فقال : - | فهم + 'أى خاصة' ( الغلبون م4 
ا مع مشاهدتهم لذلك' أم أرلؤنا . 
(-) سقط ما بين !برمين منظ (۲-م) ما بين اارقین ی ظ : أى بل متعزاهم , 
(-) زيد من مد !ع) هن نل و مد .وى الأصل : اعتقادهم (ه) زيه من ظ 
و همدب من ظ و مد .وق الأصل: برد(ب) من ظ و مدء وق 'لأصل : عن . 


امي وما 


نظم الدرر (الجره السابع عشر ٠)‏ ج - MY‏ 
al‏ فى قرهم ع! كثرته و ادعائهم الحكة ٠‏ 
و البلاغة؛ و فعلهم على كثرتهم و زعمهم القوة و الشجاعة , ثبت أن " أقواله 
الناقضة " لذلك من عند الله عا ثبت " من استقامة معانها و إحكامهاء 
بعد ما اتضح من ماز نظومها و حسن التثامها . فأمره أن بين لحم ذلك 
بقوله : قل انما اندرک ‏ ' أبها الكفار؛ لإ بالوحىنمك) أى الآنى به ه 
الملك [ عن الله -' ] فلا قدح فى شىء من نظمه ولا معناه والحال أنم 
لا تسمحون "على قراءة الجاعة , و الحال ؛ أنك لا تسمعهم_ على قراءة ابن 0۰0 
عاص ذم الفوقانية و كسر” الى “و تصب لصم خاصة*. و لكنهم لا كانوا 
لا يشفعون بانذاره ؛ لتصامهم و جعلهم أصابعهم فى آذانهم وقت الإنذار؟ 
عدم صما. رأظهر الوصف تتمليق الحم به فقال : لإو لا يسمع الصم الدعآء 4 ٠١‏ 
أى من يدعوم » أو يكون معطوفا على ما تقدره : فان كانت أسماعك عة 
عم فأجبتم". و نبه بقوله : لإ اذا ما بنذرونه )€ على أن المانع هم مع 
الصمم كراهة الإنذار. , ر بالناء للفعول على منذر ‏ ''] . 


ع س سس 


. زيد منظ و مد ( ۲ -,) من ظ و مدء وفى الأصل : اقواهم الناقضة‎ )١( 


و“ العذاب 


(۴؛ من ظ و مدء و فى الأص : يتت (غ - غ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ه) العبارة من هذ إلى « خاصة » سافطة من ظ () من مد . وف الأصل : 
تسمع (۷) من مد و فى الأصل : بكسر (مم) سقط ما بين الرنین من مد. 
)٩(‏ من مدى و ى الأصل : فاصبتم , و العبارة من « أو بكرن » إلى هنا سسا قطة 
من ظ (۰,) زيد من مد . 


نفة 


نظم الدرر ) سورة ة الانياء (VETE‏ ج۲2 


yT‏ ای عفر :ذلك" فقال 1 الآن) أى 
لا يسمعون والحال أنه لا فوة بهم . بن إن لإ مستهم ) أى لاقتهم أدى 
ملاقاة لإ نفحة ج أى رائحة يسيرة مرة من المرات لإ من عذاب ربك 6 
امعسز إلك بنصرك عليهم لإ ليقوان و قد أذهلهم أمرها عنس 
خو نهم . و شغلهم قدرها عن كيرثم و حميتهم : ( يلويلنا الذی للاری 
الآن حضرتنا غيره لإ انا كنا 4 [ أى - 00 
كالجلات ' (١‏ ظلین ه ) ای عربقين فى ااظل "فى إعراضد و تصامنا* 
ترفقا ء تذالا عله يكف عنهم ٠‏ ظ 
٠‏ لا سن ما افتتحت السورة من اقتراب' الساعة بالقدرة عليه 
و اقتضاء الحكة له. وان كل أحد" ميت لا ستطيع شيا من الدفع 
عن نفسه فضلا عن غيره , و ختمت الآيات باقرار ااظالم بظلبه » و كات 
عادة كثير من الناس الجور عند القدره , بين أنه سحانه لاف ذلك 
فدكر بعض ما يفعل فى حاب الساتة من العدل فقال عاطفا على قوله 
بل تاتهم عة “ : 3 أضع ) فارزه د مظهر ''حظمة إشارة إلى هوانه 
+ ین کار لكثرة اق وال كل منهم متعدرا عندنا 
0 الموازين )¢ “المعددة لتعدد الموزه نات ا 'نواعها . ولا كانت الموازين 
آلة العدل ‏ وصفها به مبالغة فقَال* ر القسط { آ2 العدل* المميز 


للا ”قسام عل السويه ٠‏ 
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(,) رد من مد دم) من مد يرق الاص : عا رس اعيارة من دبا لذ » إلى هنا 
ساقطة منظ ( ۾ عبارة مں هنا إلى « کف عنهم» ساقطة منظ (ه-ه) ما ين 
الرقين ياض فق الأصص ملآًناه مس مد () فى ظ . أضراب اب !لى ظ : واحد. 
(م-م) سقط ما سن ارين من ظ(و ' اعبارة من هنا إلى « فيه قال » ص ومع 
ن ناقطة من ط .. 

۸ (۱۰۷) ولا 


نظم الدرر. 1 ( الجر السابع عشرٌ ) اج > ”7 لد 
١‏ يوم القيمة ) الذى أنم عنه - لإعراضكم عن الذكر - غافلون . 
"و لما جرت العادة بآن الماك قد بكرن عادلا فظل بعض أتباعه . بين 
أن عظمته فى إحاطة عليه وقدركه تأنى؟ ذلك , فبى الفعل للجهول فقال : ه 
( فلا ) أى قنسبب عن هذا الوضع أنه لا جر ظل 2 [ أى من ظلم 
ما -' ] لإرنفس شيئا » من عملها لآو ان کان) أى" العمل لإ مثقال حبة ) 
“هذا على قراءة الجاعة بالنصب. والتقدير على قراءة نافع بالرفع : ,إن 


وقع أو" وجد لإ من خردل ‏ أو“ أحقر منه. و إا مثل به لآنه غاءة 
دندنا فى القلةء [ و زاد فى تحقيره بضمير التأنيث لإضاقه إلى المؤنك ٠١‏ 
فقال-' ] : 2 اتينا بها" بما لنأمن العظمة فى العلم والقدرة و جميع صفات 
الكمال لخاسيناه إعليها » "و المزان حقيق . و وزن الاعمال على صفة ,يصح 
وزنها معها بقدرة من لا يعجزه شىء . 

ولا كان حساب الخلائق كلهم على كل ما صدر منهم أمس! باهرا 
للعقل » حقره عند عظمته فقال' : لو كن با ''أى ما لنا من العظمة"٠‏ 


o 


)١(‏ زيد من مد (م) تقدم ف الأصل على «لأجل » و الترتيب من مد (م) المبارة 
من هنا إلى « للجهو ل ققال » ساقطة مر ظ (ع) من مدء و فى الأصل : ..١‏ 
(ه) سقط من ظ (4) العبارة من هذا إلى « أو وجد » ساقطة من ظ () من 
مد وى الأصل : اى (م) من ظ و مد و ف الأص : اى ( ۽ - ۾ ) سقط 
ما بين الرقين من ظ » و تقدم فى الأصل على« اتينا به » و الترتيب من مد. 
)١ -9(‏ سقط ما بين الرقين من ظ , 


۳۹ 


نظم الدرر ) سورة الآانباء a ( 4 ۷: ٣١‏ 1¥ 


احسبين ه» أى لا يكون فى الحاب أحد مثلنا , ففيه [ توعد من جهة 
أن معتأة أنه لاروج تله ا خداع 7 لاقل ۔' [ غلطا »› و لايضل. 
ولا ينى . إلى غير ذلك من كل ما بلزم منه نوع لبس أو شوب نقصء 
[ و وعد من جهة أنه يطلع على كل حسن فقيد وإن دق و خن -']. 

5 ولا قدم [ فى قوله ' ] ”ما ياتيهم من ذكر من ربهم“ - الآية 
وغيره” أنهم أعرضوا عر هذا الذكر تعالاء بآشياء منها طلب آيات 
الأواين. و نبه على إفراطهم فى الجهل عا ردوا من الشرف بقوله ” لقد 
انزلا بكم كثبا فيه ذ کرک “ وص إلى أن خم بالتهديد بعذابه » و أنه 
o‏ السو ردقم جد اك اكه 

٠‏ الكتب اللسبادية, و كان أهل الكتاب قد أعرضوا عنه غير مرة على 
زمن موی عله "سىلا م اده العجل و غيره و بعد هو نه ع کون 
المرسل . به اثنان تعاضدا عن إبلاغه و تقرر أحكامه بعد أن بهرا العقول" 
3 2 4 هر الآ :ات الى منها ‏ کا بن ف سورة السقرة والاعراف _ 
اعرف فق “الخاطة ا فى ا ران لذن ا امامتها 

»| خلفه . د مقصود أسررة الدلالة عل اعادته" , وهنها مأ عذب به من 
عرض عن ذكر مه سی وهارون عليهها 'سلام الذى هو مزان العدل 
ل شر من الضياء 'اأورث للدصرد aa‏ للكلام . فلا" بشع موه ۴ 
()ديدمن ظ ومد (م) ريه لن عد م )ی ظ : برها (عو)ق مد : هليل( . 
(ه) من ظ ومد وف الاصل : كونه )هر ل :مدع وق الان : 
المصقول )و( من ظ ومدى ا و ی الأصل : أعا ها . 

2 ظل 


e E TT‏ ا 


و ذلك بعينه هو الفرقان , قال سبحانه بعد ابه الحساب عاطفا على ” لقد 
انزلنا“: لإ و لقد 'اتينا 4 أى "ما لنا من العظمة " لإموسى و هرون ) 
"أى أخاه الذى سأل ”أن ,شد أزره به لإ الفرقان ‏ الذى تعاضدا 
على إبلاغه و الإلزام عا دعا إله حال كونه مبينا اسعادة الدارن» لايدع 
لبا فى أم من الآمور لإ وضبآء € لا ظلام معه» فلا ظل للستبصر 
به, لان من شأن من كان فى "'ضاء أن لا بضع شیا إلا ف موضعه 
لإ و ذكرا » "أى وعظا و شرا . 

ولا كان من لايتفع بالثىء لابکون له منه شىء ؛ قال؟: 
( للتقينة 4 أى؛ الذين صار [هذا -'] الوصف فم شعارأ حاملا [لهم -] 
على التذكر لما يدعو إليه الكتاب من “توحيد الذى هر أصل المراقة ؛ 
م بين التقوى | بوصمهم -' ° وله : بر الذين بخشون > > "أى يخافون 
خرفا عظما e‏ 4 'أى جسن إليهم حد الإحاد بالتربة و أنواع 
الإحسان" لا الوب أى ف ر أن يخشف طم الحجاب اوم من الساعة ج 
"تى نضع فيها الموازين ٠‏ قد اعرض عنها الجاهلون مع كونها أعظم 

على كل خير . ": مبعد من كل ضير" +( مشفقون هك لآنهم لقرامها 


متحمقون , و بنصب الموازين ها عالمرن ٠‏ 


() زيدى اص : ظلام : ولم نکر الزيادة فی ظط ومد لهدواها . 
(-,) ف ظ : .عظمتنا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) سقط من ظ 
(ه) زيه من ظ و مد !ب )ريد من مد. 


{1 


o 


1° 


عه ال د TC E‏ 


o 


8 ذكر فرقان موسی عليه اللام . و کان العرب يشامدون 
إظهار اليهود. للتمسك به ١‏ المقائلة' عل ذلك و الاغتباط. حثهم على 
كتابهم الذى هو أشرف منه فقال: لاء هذا فأشار إليه بأداة القرب 
[ إعاءا-' ] إلى سهولة تناوله عليهم < 0 ج أى عظى . و دمم على 
أنه أثيت الكت دو أ كترعا فوائد / بقوله : [ نز مبرك ) د دهم عن 
زيادة عظمته ما له من قرب الفهم و" الإتجاز و غيره بقوله ' ]: 
لإ انزلئه 2 ْم أنكر عليهم رده "و وضهم” فى سياق دال على أنهم 
أقل من أن يحترئوا على ذلك ء مله على أنهم أولى باليجامدة فى هذا 
اللختاب من أهل الكتاب فى كتابهم فقال: لإافاتم له 'أى اتكون.ا 
دون أهل 'الكتاب. برد ما أنزل لتشريفكم عليهم و على غيرهم” مع أن 
لا تتکرون كتابهم لإمنکروں 5) أى أنه لو أنكره غیرک لكان ينبغى لک 
مناصبته . فكيف يكون الإنكار منک ؟ 

و لما كان مقصرد؟ السورة الدلالة على القدرة على ما استبعده 
المرب من إعادة الحيوان بعد كونه :راا و بدأ ذكر اللانياء من صرفه 
فى العناصر اله © تفده من وات فن التوراة فى وري الثرة 
و الأعراف إشارة إلى أن مر استعد عله ما جعله إلى بعض عبيده 
حل واي ره وا دي SR‏ قوشاي ل اوعد سم قفا 
م: بين انين مر ظ )٤(‏ العبارة من هنا إنى «كةبهم » ساقطة من ظ . 
ره من مد» و ف الأصل : عيوبهم (+' فى مد: مقصد (ن) من مد »و ى 
الأمل او ل رة 

r‏ )1۰۸( أعى 


نظم الدرر ر الجزه السابع عشر ) ج - ۲ 


أعى اناس , تلاه من الانياء من صخر له واحدا من تلك العناصرء 


متا ھم عل الاخف فى ذلك فالاخف على سبل الرق» فيدأمم بذكر 
من حفر له عنصر النارء مع التنيه للعرب على عام عن الرشد باتكاره 
للشرك بعبادة الآوثان على أيه و غيرهء و دعائهم إلى التوحيد , و الجاهدة 
ف الله على ذلك حق الجهاد » و هو أعظم آباء الرادن لهذا الذكرء 
والمستمسكين' بالشرك تقليدا للآباء [شاتا للقدرة الاهرة الدالة على التوحيد 
الداعى إليه جميع هؤلاء الاصفياء, هذا مع مشاركته بانزال الصحف 
عله لموسى و حمد عليهما الصلاة و اللام و مشاركته لها ' فى الهجرة» 
و لذا تأملت ما ف سورق؟ الفرقان و الشعراء ازداد: ما قلته وتوا 
فانه لما أخير تعالى أنهم قالوا ”لو لا نزل' عليه القراان جملة واحدة “ 
دا بقصة مومى الذى كتب له ربه فى الالواح من كل شىء, و" قومه 
مقرّون بعظمة كتابه و أنه أونى من الآبات ما بهر العقول » و كفر به 
مع ذلك [ كثير منهم -' ] . و لما قال فى الشعراء ”ما باتهم من ذكر 
من الرحمن محدث “ - الآ ' كا هناء صنع کا صنع هنا من البداءة 
بقصة موسى عليه السلام و إيلائها ذكر إراهم عليه الام فقال تعالى : 


برد لقد “تينا) [ مما لنا من العظمة -*] لاهم رشده) أى صلاحه 


( ,)من ظ و مدو فى الأصل : الاءسكن ۴ من ظ و مدءو ف الأص, 
ها زم) من مد »و فى الأصل و ظ : سورة () لى ظط :ازل (ه) -ةط من 
ظ (ج) زید مر. . ظط و مدزي) آية م (م) زياد من مد. 


rf 


o 


1۰ 


< 
o 


الدرر ( سورة الآنياء الااله-_4وه) ج-١١‏ 


و افا وجه الأص و اهتداءء" "لعن اشرات و الدلالة و أعرف 
العرف و أشرف القصد "الذى جلناه عله" ؛ و قال الرازى فى اللوامع : 


والرشد قوة بعد الهداية ‏ اتتهى . و أضاف“ إله إشارة إلى أنه رشد 
يلق به على علو مقامه و عظم شأنه لا جرم ظهر عليه أثر ذلك من بين 
أهل ذلك الزمان كلهم فائر الإسلام على غيره من الملل لإ من قبل » 
أى قبل موسى و هارون عليهما السلام (زو كنا) [ بما لنا من العظمة -؟ ] 
2 'ظاهرا و باطنا" ل( علبين ج ) .أنه جبلة خير يدوم على الرشد 
وينرق فيه إلى أعلى درجاته لما طبعناه عليه بعظمتنا من طبائع الخير ؛ 
و تعليق لإ اذ قال 6 [ أى إراهي -؟ ] ( لايه و قومه ) ب علين“ 
إشارةٌ إلى أن قوله لا كان باذن منا | و رضى لنا نصرناه' - و هو وحده 
على قومه كلهم , و لولم يكن ١.رضينا‏ لمنعناه” منه بنصر قومه عليه و تمكين 
اال ل مو دا انز فريك قل ربى بعلم القول فى الماء 
ل" oi aS‏ 
وإن شئْت فعلقه* ب ”ايتا“ ؛ * ثم ذكر مقول القول فى قوله مكرا 
علهم حرا لاصنامهم فى أس لوب التجاهل" ''لإثيات دعوى جهلهم بدليل' ': 


ومس وال الامو كل ادا eg‏ عط فاك ارقن من قلا 
(م) من ظ و مد ء وق الأسل : اضاف (4) زيد من مد (ه) من ظ و مدء 
وق الأصل: فنصرنا, (+-) من ظ و مد ء وق الأصل : مرضي عنام كذا. 
(ب) العبارة من هنا إلى «بايتنا » ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : 
فلت كذا ( وو ) سقط ما بين الرفين من مد (.و-.و)سقطمابين 
الرقين من ظ ومه. 

a:‏ ما 


( ما هذه العاثيل € أى الصور الى صنعتموها عاثلين' بها مأ فيه روح »› 
"جاعلين بها ما لا يكون إلا لي لا مشل له" وهى الاصنام 
( الى اتم لها ) 'أى لأجلها" وحدهاء مع كثرة ما يشابهها وها هو 
أفضل منها لإ نمكفونه ) أى "موقعون الإقبال" علها مواظبون على 
ذلك , فبأى معى استحقت منك هذا الاختصاص. و إنما هى “مثال للحی؛ ه 
فى الصورة وهو اعلى منها بالحياة الى أفاضها الله عليه . 

ولا أتاهم بهذا القاصم اا ابر سبحانه عن جوابهم بقوله" : 
( قالوا ) مسوين أنفسهم' بالبهام الى تقاد و لا عل لها بما قيدت له : 
لر وجدنا أباءنا ها € خاصة لإ عبدن ه ) فاقتدينا بهم لا حجة لنا غير 
ذلك . ولا غلوا فى الجهل غير محتشمين "من إقرارثم على أنقسهم e‏ 
بالاستناد إلى بحض التقليد بعد إفلاسهم من أدنى شبهة فضلا عن وليل" , 
استأتف الله تعالى الإخبار عن جوابه بقوله : لإ قال ) أى* منبها فم 
سوط التقربع على أن الكلام مع آبائهم كالكلام معهم : ا لقد كنتم ) 
وأكد بقوله : لاتم > * لاجل عة العطف لآن الضمير [ المرفرع -''] 
المتصل حكه ح& ا الفعل '. هذا مع الإشارة إلى "الحم على" ٠١‏ 
)١(‏ من ظ و مد» و فى الأصل : ماثلين (م - ,) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م -م)ف ظ : مقبلون (۽ - ۽) من ظ و مدء وف الأصل : تمثال الى . 
)٠(‏ من ظ و مدء و فى الأصل : نفسهم () !'عبارة من هنا إلى « جوابه بقوله » 
ساقطة من ظ (ب) من مد , وف الأصل : اليل (م) سقط من ظ (و) انعبارة 
من هنا إلى « و أبواطنهم » ساقطة من ظ .١‏ ) زيد من مد (ر, - وو)من 
مد . وق الأصل : الخزء الفعل (م5-, )٠‏ من مد , و لى الأصل : حكر الى . 

o 


نظم الدرر سورد ة الآنياء "١‏ : 5ه - هاه ) 06 ۲ 


ظواهرم د بواطلهم لو کک من قل لإ ضذل € قد أحاط 

5 إحاطة الظرف بالمظروف والملوك بالسللك لإ مبينء )€ ليس ۳ 
نوع من الفاء . 

ولا ل تكن عادته مواجهة أحد با يكره . 'استأنف الإخبار عنهم 

5 الحا لي م ظا متهم أنه لم يقل ذلك على 

ره: لإراجتتنا ) € فى هذا الكلام لإ باحق 4 الذنى يطابقه الواقع 

0 ام انت من اللمين ٠‏ ) نظهر كلامك غير حق ل قال © [ بانا 

على ما تقدره - ؟ ] : ليس 'كلاى اعبا؟. بل هو جد و هذه الاثيل 

ليست أربابا لإ بل ربك » الذى يستحق منك اختصاصه بالعبادة 

) 27 رب السموات و الارض € أىمديرهنالقائم صا هن ل الذىفطرهن‎ ٠ 

'أى أوجدهما و شق بها" ظلءة " العدم ., نم و تماثيلكم ما“ فيهما 

من مصنوعاته * 0 تشهدون بذلك إذا رجعتم إلى عقوا مجردة عن 


مدا 


الهوى 0 م انا عل فک 34 الام 'لبين من أنه ربک وحده فلا يجوز 


0 
عمادة غبره 7 من الشهدن ٠‏ + اا الذن بقدرون"'" عل أقامه الدلئل 
( ) من ظ ومدء د ف الأصل : فيه (,-,) سقط ما بين الرقين مر ظ . 
(+) زيه من مد (ع-ع؛ من ظ ومد . وى الأصل :كلام اعمس (0) العبارة 
من هنا إلى « شق بهبا» ساقطة من ظ ١.4ب‏ ] من مه, وق الأميل : سواهها . 
(۷) من مدء و فى الأصل و ظ : م اما من ظ و مدء وق الأصل : بما. 
(٩٤ز‏ دت !' اق کی فى ظ و مد لخدفتاها ا  .‏ ) العبارة 
من هن إلى ٠‏ إلى “اضلال» ساقطة من ظ ١‏ ,,) من مد وق الأصن : يقررون . 


7 ۱۰۹( ی 


ظم الدرر (الجزه سابع علر ) a‏ 


على ما يشهدون به لانهم لم يشهدءا "إلا على' ما هو عدم مث 'لشمس . 
لا کا فام انم حین اضطرم السوؤال إلى 'لضلال . 

ولا أقام البرهان على إثات الإله الحى , أتبعه البرهان على إبطال 
الباطل [ فقال -" : :3 تالله € وهو قم . والأاصص فى القسم الباء 
الموحدة. والواو بدل مها . و التاء ندل م الواوء وفها- مع كونها ° 
بدلا - زيادة عى التأ كيد بالتعجب' : قال الأصبهانى: كانه تعجب من تسهل 
الكيد على بده انتهى . يها أيضا به ادن قل برجوع + السمية ږن 
باطناء مكأنها إشارة إلى انه بعد" أن نبب فى ردم عن عادتها ظاهرا 
ما خاطبهم' به . تسيب من ذلك ثانا [ طا -"] بافادها عرز لا كيدن) 
کد لانهها بكر اشدة عسره؛ والكيد : الاحتال* فى الضرر ٠١‏ 
١‏ اصاسم € أى هذه الى عكدتم عليها ناسين الذى خلقك و إاها . أى 
لأأفعلن بها ما يسوء ك بضرب من الحبلة . 

٠‏ لما كان عزمه على إيقاع الكيد ى جميع الزمان 'لذى بقع فيه 
توليهم فى أىّ جزء تيسرله منه» اسقط الجار فقال" : لإ بعد ان تولواج 


أ 'توقعو لاحن عنها. و حقق م ده وله '' 3 مدر + و 


1-وا من مد :و فى الأصل : الى (م) ريد مى ظ و مد (م) ااعبارة فى هنا 
إلى «:افسادها» ساقطة مى ظ (ع) فى مد . ا تعحيب (ه) من مد و فى الأصن : 
بعد دای مد : خالطهم (پ) زد من مد ام! ا'عبارة من ها إلى « فى الصرر » 
ساقطة من ظ () من مد وق الأصل: ااا د اا ين 
ارہ من ينظ . 


4V 


ظم الدرر ( سورة الآنياء ١١ - ٠۸:۲‏ ) ج - ۱۲ 
لا:زلكم من الدابل العقلى على تحقيق الحق إذ لم تكونوا من أهله 
إلى الدليل الحسى على إبطال الباطل . 

ولا كانوا فى غاية التعظم لاصنامهم لرسوخ أقدامهم فى الجهل ء 
لم بقع فى أوهامهم قط أن إراهي عليه السلام بقدم على ما قالء ء على 
تقدير إقدامه الذى هو عندم من' قبيل الحال لايقدر على ذلك فتولوا 


إلى عيدثم, و قصد هو ما كان عزم عليه فشمر فى إنحازه تشميرا يلبق 
بتعليقه' المين بالاءم الاعظم (٠‏ لجعلهم ) [أى -"] 'عقب توايهم' (( جدذا) 
قطعا مهشمة مكسرة مفتة ‏ من الجذ و هوالقطع ( الاكيرا» ,احدا لهم » 
أى للائصنام' 'أو لعبادها' فانه لم یکره و جعل الفاس معه ‏ لعلهم) ' أى 


حم 
e‏ 


أهل الضلال' لإ اله ) وحده لا رجعونه4 عند إلزامه لهم بالؤال فتقو م 
عليهم الحجة. إذ لو ترك غيره معه لربما زعموا أن كلا" يكل الكلام إلى الآخر 
عند السؤال لغرض من الاغراض . فلا عادوا إلى أصنامهم فوجدوها 
عنى تلك الال ع" أنه لا بد لهم عند ذلك من أمم هائل » فاستؤنف* 
الإخبار عنه بقوله : بإ قالوا € 'أى أمل الضلال؛: ل من فعل هذا ' 


(,) منظ و مد . ر ى الأصل : فق (م) منظ و مدء و فى الأصل : بء ليق . 
(م) زد من مد (4-ع) سقط ما بين ارين من ظ (ء) من ظ و مد و ف 
الأصل : الاصنام () من ظ و مدء وف الأصل: كل (ي) من مد, د فى 
الأصل : ثم » و .لعبارة من هنا عا هيما هذه الكلمة اقطة فى ظ إلى «عنه بقوله». 
(م) من مد » وف الأصل : اماف (و) زإد فى الأممل بعد : أى , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد كذناها . 


الفمل الفاحش لإبامتا) ثم استأتفوا' الخير عن الفاعل فقالوا 'مؤكدين . 
لمهم أن ما أقامه الخليل عليه السلام على بطلانها ميل القلوب إلى 
اعتقاد أن هذا الفعل حق": لإ انه لمن الظلدين'ه € حيث وضع الإهانة 

فى غير موضعها. فان الآلة حقها الإكرام ء لا الإهانة و الانتقام لإ قالوا) 
"أى بعضهم لبعض"؟: لإ سمعنا »4 و لم ريدوا تعظيمه مع شهرته و شهرة ه 
أيه و عظمتهما فهم ليجترى" عليه من لابعرفه فنكروه' [ بقولهم -" ] : 

( قى € [ أى-" ] شابا من الشبان ( يذ كرم) أى بالتقص و العيب 

ل( يقال له ابر'هم'ه ) 'يعنون : فهو الذى ع أنه فعله' لإ قالوا » "مسين 

عن هذا" كارهين لان بأخذوه سرا فيقال: أخذ بغير ببنة. وهم كفرة 
وهو" قد خالفهم فى دنهم فالى الله المشتى من قوم يأخذون أكبر آهل ٠١‏ 
دينهم بغير نة بل و لا ظنة 0 إلى هنا أى إلى بدت اللاصتام 
لإعلي اعين الناس ) أى جهرة . و الناس ينظرون "إلبه نظرا لا خفاء معه 
حى" كانه ميش على أبصار مء 'متمكنا منها تمكن الراكب على ال ركوب 

و عبر بالعين عن اللصر ليفهم الآكار. و مجمع القلة لإفادة السياق 
الكثرة . ففيد الامراف قلة ما. ثلابترمم من جمع الكثره جميع ٠١‏ 
الناس مطلقا" بز لعلهم ‏ إذا رأوه 2 يشهدونه) أى أنه فعل بالآلهة هذا 
() من ظ ومدء وى الأصل: استااف (,-,) سقط ما بين اارهين من ظ . 
(م) من مد . و فى الأصل : ليجتروا (ع) م مد .وى الأصل : فتكرء » 
واعمارة من ٠‏ و لم يرندوا» إلى هنا ساقطة من ظ ١ه)‏ زد من مد () زيد 
من ظ و مد (ي) سقط من مد . 


۳۹ 


نظم الدرر ( سو رة الآانياة 1۲:۳١‏ -54). ج “۲ ْ 


الفعل 6 أو أله و رها سويت كر .لتسوغا لخدم بذاك 
01۰ | أو بشهد بفعله بعضهم . لآن / الثىء إذا حضر كانت' أحواله بالذكر 
ْ أولى منها إذا كان غائيا , و كان هذا عين ما قصده الخليل عليه السلام 
أن بين - فى هذا الحفل" الذى لا يوجد مثله - مام عليه من واضح” | 
ه الجهل المتضمن قلة العقل . 

'ولا كان إحضاره معلوما أنهم لا يتأخرون عه , استأتف 
اخبار لا بقع “تشوف له فقال': لإ قالوا © منكرن عليه ' مقررين . 
له بهد حضوره على تلك اة ': لإ ءانت فعلت هذا ¢ الفعل 
الفاحش ار اهتنا ار هم ه قال » مهلك بهم 1 وملزما بالحجة : 
۰ ر بل فعله چ یرم © غيرة من أن يعبد معه من هو دونه » "و هذا على 
طريق إلزاء* الحجة ؛ و تقبيده بقوله : لإ هذا € إشارة إلى الذى ركه 
بغير سر بدل على أنه كان فهم بير غيره. و كذا التتكر فا مضى 
من قوله ”الا كبيرا لهم “ و هذا" - مع كونه تھکا بهم *وكناية عن أنهم 
لا عقز لهم لعادتهم من يعلمون أنه لا هدر على فعل ما" - تنييه على 
ها قباحة الشرك, و أنه لا رضى به إله بل بهلك من عبد غيره وكل 
ما عبد من دوه إن کان قادر: . غيرة على مقامه العظيىم . و ماصيه اسم * 
ونا أخرم بذلك . ولم يكن أحد رآه حى يشهد على فعله . وكانوا 
() منظ ومد وى الأصل : كانه (م) بين سمطرى ظ : المتمع (م) منظ 
و مد »وى الأصل : اوضح (؛-؛) فى ظ : فلما احضروه (ه-ه) سقط ما من 
اارقين من ظ () من مد » و فى الأصن : طم » و الكلمة ساقطة م ظ . 
() اعبارة من هنا إلى « الجة » ساقطة من مد (م) من ظ » و فى الأصل : 

الزمام ‏ كذًا ,وا بين سطرى ظ : أى قوله ” بل فعله كبيرهم "' . 
Gf‏ )2 قد 


نظم الدرر را E e:‏ 


قد آحاوم حاف و وضع الطعام لم غل ن ا عنه م 
بؤالهم قال : لر فتلوم ) 'أى عن الفاعل ليخروم به" 

لزان كانو اينطقون ه) على زعمكم أنهم آ ة يضرون و ينفعون, 'فان قدروا 
على النطق أمكنت منهم القدرة و إلا فلا ",أما سؤال الصحيح فواضح , 
وأما غيره فك يسأل الناس من جرح أو قطعت يده أو رجله أو ضرب 
وسطه و بقيت فيه بقية من رمق . و إسناده الفعل إلى ما لايصح إسناده إليه 


وأمره سؤاله بعد الإضراب عن فعله ' متضمن لانه هو الفاعل . 

و لما كان روح الكلام إقراره بالفعل' و جعلهم موضع ازء 
لآنهم عبدوا ما لا قدرة له على دفاع أصلا » تسبب عنه” قوله تعالى 
الدال على خزيهم * : لإ فرجعوآ » ' أى الكفرة' لإ الى انفسهم )€ 
معنى أنهم فكروا فا قال فاضطرم الدليل إلى أن تحققوا أنهم على 
محض الباطل و أن هذه الشرطية الممكنة عقلا غير بمكنة عادة لإ فقالوآ ) 
يخاطب بعضهم بعضا [ مؤكدين لآن حالم بقتضى إنكارم لقالهم -* ] 
انم اتم 6 خاصة ل الظلمون3 4 لكونك وضعتم المبادة فى غير 
موضعهاء لا إراهم قال عات فى إهاتهم سواء الح و وافق عين الغرض'. ٠١‏ 


ص 
٠‏ 


(1) من ظ و مدء وف الاصل: تسبب (م-م) قط ما بين الرقين من ظ. 
(م) من مدء وق الأصل : عن (؛) ف الأصل بياض ملأنام من مد , و اعبارة 
من « و لما كان » إلى هنا ساقطة من ظ (ه) زيد هن مد () بياض فى الأصل 
ملأناه من ظ ومد. ش 


33] 


۱ 


نظم الذرر ( سورة الآنياء ١م‏ : 50 ۸ ) ج- ۱۲ 


وق أن بعد أن عبدتموها و لا قدرة لها تركتموها بلا حافظ' . 


١٠ 


و لما كان رجوعهم إلى الضلال بعد هذا الإقرار الصحيح الصريح 
فى غاية البعد ", عبر بأداته مشيرا إلى ذلك فقال: لإ ثم تكسوا ) أى 
انقلبوا “فى الحال غير مستحين مما يلزمهم من الإقرار بالسفه؟ حى كأنهم 
قلبهم قالب لم ممكاتهم دفعه لإعلى رءوسهمج) فصار أعلامم أسفلهم 
رجوعهم عن الحق إلى الباطل » من قولهم : نكس المريض - إذا رجع إلى 
حاله الأول ء قائلين فى مجادلته عر شرکائھم : ل( لقد علمت ) يا إبراهم ! 
(ما 'مؤلآء) لا صيحهم و لاجريحهم' 9 ينطقونه ) فكانوا ما فاهرا 
به ظانين أنه ينفعهم » تمكنين لإراهي عليه السلام من جلائل المقاتل . 

ولا تسبب | عن قرطهم هذا إقرارم بأنهم لا فائدة فيهم » فابجهوت 
لإبراهم عليه السلام الحجة عليهم , 'استأتف سبحانه الإخبار عنها بقوله' : 
لإ قال € منكرا عليهم موا لهم 'مسيا عن إقرارم هذا" : بز | فتعبدون ) 
و نبههم على ان جميع الرتب ننضاءل دون رة الإلهة بقوله: لإ من دون الله ) 
'أى من أدنى رة من نحت رتة الملك' الذى لاضر ء لا نفع إلايده. 
لاستجاعه*" صفات الكال" . و لما كانوا فى بحل ضرورة سيب تكسير 


( ,= ) قط ما بين ارهن من ظ (م) من ظ و مد . واف الأممل : أبس . 


© العبارة من هنا إلى « دفعه » ساقطة من ظ (؛) من مد . و ف الأصل : 


بالسقم (ه) زيد ى مد: لميع (,) العبارة م « لاستجاعه » إلى هنا 
ساقطة من ظ 


1:7 أصنامهم 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) | ج- ۲ 


امام ران مز يفتهى .قا زاك ا قم ال ظال.: 
( ما لايتفعكم شيا ) لرجوه ( و لايضركاه © شيا لتخافوه . | 

و لما أنيت أن معبوداتهم هذه فى حيز العدم . فكانوا لعبادتها دونهاء 
استأنف تكيتهم لذلك بأعلى كامات التحقير الى لاتقال إلا لما هو غاية فى 
القذارة فقال': ب اف ) أى تقذر و تحقير مى . "و فى الاحقاف' ما يتعين 
استحضاره هناء ثم خص ذلك بهم بقوله : 2( لك ولا تعبدون) [ و لا 
كانت " ] عبادتهم على وجه الإشراك, و كانت" [ جميع الرتب تحت 
راتبته تعالی , و كانت أصنامهم هذه فى رتب منها سافلة جدا أثبت الجار 
فقال -" ]: لإ من دون الله  *‏ ' أى الملك الاعلى' لدناءتكر و قذارتك . 


و )ا تسيب عن فعلهم هذا وضرح أنه لا يقر به عاقل , أذكر ele‏ 5 


كيه اله الفكر* تنيها على أن فساد مام عليه يدرك دة 
العقل فقال : (إ ١‏ فلا تعقلون 4 أى وائم شيوخ قد مرت بک الدهور 
وحتكتم التجارب ٠‏ 

ولا وصل بهم إلى هذا الحد من البيان. فدحضت حجتهم» و بان 
جزم . و ظهر الحق . و اندفع الباطل . فانقطعوا انقطاعا ذاضحاء " أشار 
سبحانه إلى الإخبار عن ذلك بقوله استئنافا : لإ قالوا 4 عادلين إلى 


)١(‏ يه فى الأصل : اليوم .و لم تكن |ازيادة فى ظ و مد لخذفناها (,-م) سقط 
(ه) نيد من ظ و مد (+-و) فظ : قال (ن) زيد من مد (م) من ظ و مد» 
و ف الأممل : الذكر (و) بهامش ظ : التجارب بكسر الراء حمع مجربة . 

و 


الناد و استمال القوة الحسبة : لإ حرقوه 6 بالثار لتكونوا قد فلم فيه 
نعلا هو أعظم ما فعل بلحم لإو انصروآ المتك ) الى جعلها جذاذا؛ . 
أو أشار التعبير - بأداة الشك و فعل الكون و اسم الفاعل إلى أن أذاه 
لايسوغ » و ليس الحامل عله إلا حيلة غلبت على الفطرة الأاولى السليمة 
ه - فى قوله': (إ ان كستم فعلین ہ )€ أى النصرة لماء فان النار أهول 
المحاقبات" و أفظعها, فهى أزجر لمن بريد مثل هذا الفعل » و انركوا 
الجدال فانه يورث ضد ما ريدون» و يؤثر عكس ما تطلبون», فعزموا 
على ذلك لجمعوا الحطب شهرا و وضعوه فى جوب" من الأارض “أحاطوا 
بها جدارا کا“ فى الصافات” حى كان 'ذلك الحطب' كالجبل » و أضرموا 
٠‏ فيه النار حتى كان على صفة لم يوجد فى الارض قط مثلها, حى أن 
كان الطائر ليمر بها فى الجو فحترق" , تم اوفقي ا ققال : 
حسى الله و نعم الوكيل - أخرجه البخارى عن ابن عاس رض الله عنهما » 
و لآنى يعلى عن أن هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال: 
لا ألق إبراهم عليه السلام فى النار قال : اللهم ! إنك فى السماء واحد و أنا 


هو ف الأرض واحد . عبدك*. ء قال البغوى" : أتاه خازن المياه فقال : إن 


(-) سقط ما 5 الرقين من ظ (ء) بهامش ظ : المعاقبات بفتح القاف جمع 
معاقبةوهى مصدر (م) أى حفرة (4) العبارة من هنا إلى « الصافات » -أقطة 
من ظ (ه) من مد» واف الأمل : كل )٩(‏ راحع آبة يو (ي)حسب قول 
ابن إسحق ‏ راجع معام التتزيل على هامش لباب التأوين ۽ | ۴٤م‏ (۸) فى ظ : 
اعبدك (و) ف العام - راجع اللباب 6م . 


44 6 اردت 


نظم الدرر ر الجزء السابع عشر E ٠)‏ 


فى المواء» فقال إبراهم : لا حاجة [ لى -' ] إل | ” حسبى الله و نعم 
الوكيل “ . فأراد الله الذى له القوة جميعا سلامته منهاء فعير عن ذلك 
قر مناه ااافا رات ٠‏ هى زد رف إل ها كان هاعر 
بعد الإلقاء فيها : لإ قلنا 4 *أى بمظمتنا* لإ ينار كونى 4 بارادتنا الى ه 
لا تخاف عنها مراد 3 ردا ) ٠.‏ ولا كان البرد قد يكون ضارا قال : 
( وسلا ) فكانت كذلك, فل عرق" [ منه -' ] إلا وثاته' . 

ولا كان المراد اختصاصه عله السلام بهذا قيده به » ولا كان 
المراد حياته ولا بد» عبر حرف الاستعلاء فقال: لإعلى" ابراهم 2 6 أى 
فكان ما آردنا من سلامته » و روى البغوى”* من طريق البخارى عن ٠١‏ 
آم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه و سل أمى بقتل 
الوزغ و قال : كان ينفخ [ النار -" ] على إراهيم ٠‏ وقال اين كثير : 


أردت أخمدت "تأر , و أتاه. خازن الرباح فقال: إن شئْت طيرت انار 


وال ان 2 حاتم : حدثنا عبد الله ن أخى ابن وهب [ثنا 
عی -' ] عن جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال : حدثتى مولاة الفا كه 
ابن المغيرة ال مخزومى قال '': دخلت على عائشة رضى الله عنها فر مت ۴ ه6٠١‏ 


() زيد منظ ومد والمعالم () العبارة من'هنا إلى «الإلقاء فيها» ساقطة منظ . 
(م) من مدء وى الأصل : عن (؛ ‏ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من 
ظ و مدء وق الأميل : فل تحر - كدا (ب) زيد من ظ ومد (ي) حدب ما 
قال كعب ‏ راجع المعالم (م) راجع المعالم على هامش اللباب ‏ / ۲٤۴‏ (ه) زيد 
من المعالم (., ) من ظ و مد . وف الأصل : قال ٠‏ 

0 


oir | 


o 


0 


10 


نظم الدرر ( سورة الآنباء ۷٠ : ۲١‏ و ۷١‏ ) ج - 1١‏ 


ا رحا هلك + آم الزينن 1 ا تصقن بهد الع 5 طالنت :شل 'ه 
هذه' الأوزاغ » إن رسول الله صل الله عليه و سل قال : س إراهم 
عليه السلام حين ألق فى النار لم يكن فى الأرض دابة إلا تطفي عنه 
غير الوزغ . فانه كان ينفخ على إراههم فآمرنا رسول الله صل الله 
عليه وسل بقتلة . 

"ولا قدم ما نبه على شدة الاهتهام به [ لإفهامه ‏ " ] أنه حك 
سلامته من كيدثم عند همهم به فكيف ما بعده! قال عاطفا على ما 
تقديره: فألقوه فيها: لاإ و ارادوا به كيدا » [ أى مكرا بأضراره -" ] 
بالنار و بعد خروجه منها لإ جعلنهم £ [ أى - ؟ ] ' عا لنا من الجلال؛ . 

[ و ما كانوا قد أرادوا بما صنعوا له من العذاب أن يكون أسفل 
منهم أهل ذلك المع » و كان السياق لتحقيق أمر الساعة الذى هو مقصود 
السورة, و كان الصائر إليها المفرط فها بالتكذيب بها قد خسر خسارة 
لا جبرها لفوات ل الاستدراك؛ قال -" ] : ( الاخسرين ٤‏ لان 
فضبحتهم فى الدنيا الموجبة للعذاب فى الاخرى كانت بنفس فعلهم الذى 
لو اي SNN ELE‏ 
الظلة فأحرقت من عصاه: لان فعل النار بقومه كان على ما هو المعهود 
من أمرها بخلاف فعلها مع إبراهم عليه اللام . فانه على خلاف 


(+-,) من ظ و مدء وق الأصل : بهذه (م) العبارة من هنا إلى « فألقوه فيها» 
ساقطة من ظ ١م)‏ زيد من مد (غ-ع) سقط ما بين اارثين من ظ ٠‏ 
Î‏ المعتاد 


نظم الدرر ) الجوء السابع عشر ) عت 5 : 


المتاد , و قد وقع مثل هذا" لبعض أتباع نبينا" صل الله عليه و سلم» 
وهو أبو مسل الخولاتى. طلبه الاسود العنسى لا ادعى النبوة فقال.له : 
أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع » قال؟: أتشهد أن مدا رسول الله ؟ ٠‏ 
قال : نعم ! فآمى بنار فألق فبها فوجدره قَائما يصلى فيها و قد صارت عليه 
ردا وسلاماء وقدم المدينة بعد موت النى صل الله عليه و سل فأجلسه ه 
عمر بینه و بين أنى بكر رضى الله عنههما ء قال : الجد لله الذى لم متتى حى 
أراتى من أمة مد صلى الله عليه و سل من فعل به كا فعل بابراهم خليل الله . 

و لما كان إنجاؤه - وهو وحده ‏ من أرادوابه هذا" الام العظم 
من العجائب فكيف إذا انض إليه غيره» ء لم يكن فى ذلك الغير آية 
تمنعهم [ عه" ] كا كان فى إراهى عليه السلام , قال : لز و جيه ) ٠١‏ 
'أى بعظمتنا" لإ و لوطا ) [أى -5] ابن أخيه و صديقه اکونه آمن 
به" و صدقه, من" بلادهما كونى بلاد"' العراق » منتهيين إلىالارض المقدسة» 

و لعله عبر بالى الدالة على تضمين | “«نتهى' للدلالة على أن هناك غاية طويلة  .‏ | مرن 
فانهما خرجا من كونى'' من "أرض العراق” إلى حران ثم "امن حران'' ا 
(,)العبارة من هنا إلى «خليل لقه» ساقطة منظ () راج الاستيعاب فى معرفة 
الأعاب ٠۸٦/۲‏ (م) من مد . و فى الأصل : النى (+) من مد و الاستيعاب »› 
فق الال قال( ف لج مدا( ريمن وة ر اناف اها بين 
الرقین من ظ (م) من ظ ومد و ف الأصل : اء (5) ىظ : فى (.,) تكرر 
فى الأصل فقط (, ,) بهامشظ : قوله « فانهها خرجا من کوٹی » فيه نظرء فان 
القرطى نقل فى ”فسيره عن ن القاضى ألبى بكر ان الفسوى ما نصه: لقد دخلت ضيفا 
اف EA E E‏ الى ری 


بها الخليل عليه السلام - إلى آخره» فطاع ذلك إن أردته - و الله e‏ 
(- ؟١)‏ سقط مابين الرشن من مد. 
4V‏ 


نظم الدرر ر سورة الآنياء ۷٣ - ۷١ :۳١‏ ) ج - ۱۳ 


٠ الى الارض ج المقدسة لإ ای ركنا فها ) بأن ملا تاها مر‎ ١ 
الخيرات الدنيوية والاخروية "ما فها من الماه الى بها حياة كل شىء‎ 
من الأتجار و الزروع" و غيرها , وما ظهر منها من الانبباء عليهم السلام‎ 
الذين ملا'وا الآرض نورا لإ للعدينه) 5 أنجبناك أنت يا أشرف أولاده‎ 

ه وصديقك أبا بكر رضى الله عنه إلى طببة الى شرفناها بك و ثا من 
أنوارها فى أرجاء الارض و أقطارها ما [ م -" ] نبت مثله قط » و باركنا 
فيها للعالمين . بالخلفاء الراشدين و غيرم من العلياء و الصالحين. الذن 
اننثت خيراتهم العلية و العملة و الالية فى جميع الاقطار . 

ولا أولد له ف حال شخوخته و ر امراته مع كونها عةما ؛ 

: وكان ذلك دالا عل الاقتدار عل البعث الذى السياق كله له . قال‎ ٠ 
زو وهبنا ) دالا على ذلك بنون العظمة لإ له اسحق” ) أى من شبه‎ 
العدم . و ترك شرح حاله لتقدمه , أى فكان ذلك دالا * عل اقتدارنا‎ 
على ما ريد لاسا من إعادة الخلق فى يوم الحساب ؛ و لما كان قد رظن أنه‎ 
» لتولده بين شيخ فان و جوز مع بأسها عق -كان على حالة من الضعف‎ - 

٠‏ لا يولد لله معها . نؤ ذلك بقوله : لإ و يعقوب نافلة * © أى "ولد إسحاق* 
“زيادة على ما دعا به إبراهم عليهما السلام' ؛ ثم مى سبحانه أولاد يعقوب 
- وهو إسراءيل. وذرياتهم إلى أن ساموا النجوم عدة . و باروا الججبال شدة 
لوكلا ج من هؤلاء الاربعة ؛ 'و عظم رتبتهم بقوله': از جعلنا صلحین. © 
() العبارة من هنا إلى « نورا » ساقطة من ظ (م) ف مد : الزرع (ء) زيد 


من ظ و مد (ع) ی مد : دلیلا ( ه - ٥‏ )من مد و فى الأصل و ظ : ولدا 
لاق ( - ) سقط ما بين الرشن من ظ . 


EA‏ (؟١0)‏ أى 


أى مهتين - - اطاعتهم لله - لكل ما بريدونه أو رادون له أ. ا منهم , 
وهذا إشارة إلى أن العاصى هالك , لا يصلح لثىء و إن طال عره , 
واشتد أمره : لان العيرة بالعاقبة . 

ولا ذأكر انه أعطام رة الصلاح فى أنقهم , ذكر أنه أعطام 
رتبة الإصلاح لغيرمم » فقال 'معظما لإمامتهم': لإ و جعالهم ائمة ) م 
أئ أعلاما و مقاصد يقتدى بهم "فى الذن ما أعطاهم من النبوة' .و لا 


كان الإمام قد يدعو إلى الردى» و صد عن الهدى. إذا'" كانت إمامته 
ظاهرة لا يصحبها صلاح باطن . احترز عن ذلك بقوله : لإ يهدون) أى 
يدعون إلينا من وفقناه الهداية لإ بامرنا ) و هو الروح الذى هو العمل 
المؤسس على العلل باخبار اللائ به [ عنا - " ] , و لإفهام ذلك عطف عله ٠١‏ 
قوله ' معظما وا ا ا "الى 6 ی 
أيضا ( فعل ) 'أى أن يفعلوا' لإ الخيرت ) كلها "و هى شرائع الدن "» 
ولعله عبر بالفعل دلالة على أنهم امثلوا [ كل " ] ما أوحى إليهم . 
ولا كانت الصلاة أم الخيرات »> خصها بالذكر فقال : 
( و اقام الصلوة © قال الزجاج : الإضاة عوض عن تاء التأنيث '. ه 
[ يعنى فيكون من الغالب لا من القليل ,' ] » * و كان سر الحذف تعظم 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (,) مر ظ و مد »و فى الأصل :اذ ٠‏ 
(م) نهد من ظ و مد (؛) زيم من مد(ه-ه) تقدم فى الأصل عل « معظه » 
و الترقيب من مد (+) العبارة من هنا إلى « أوى إليهم» ساقطة من ظ (ي)من 
مد ء و فى الأصل : النبوة (م) العبارة من هنا إلى « الظن بصلاتنا » وقعت 
و فى الآصل بعد ”تاه الزكواة" و الترتيب من مد , وسقطت من ظ. 

44۹ 


نظم الدرر ( سورة الانياء E‏ ( ج = 0 


الصلاة لأنها مع نقصها عن صلاتا - [ ا أشار إله الحذف-' هلم 
المزلة من العظمة فا الظن بصلانا . 
"و لما كانت الصلاة بين اند و الحق. وكان روحها الإعراض 
عن كل فان » عطف عليها قوله" : ١‏ و ايتآء الركؤةع) [ أى الى هى 
ه مع كونها إحانا إلى الخلق ما دعت الصلاة إلى الانسلاخ عنه من الدنيا ء 
.٠ه‏ فمعلوا ما أوحيناه إلهم - ؟] ل( وكانرا لنا ) داتما | * جبلة و طعا 
لبد ) أى فاعلين لكل ما بأمرون به غرم فعل العبد مع مولاء 
من كل ما يحب له من الخدمة وبحت له من التعظم و الحرمة . 
ولا كان سحانه قد خر اصديقه لوط عليه ااسلام. إهلاك من 
عصاه فى أول الام عحجارة الكبريت البى هى من النار» و فى آخره 
بالماء الذى هو أقرى مر النار . تلاه به فقال : لإ و لوطا 6 * أى 
و نينا" أو" و اذكر لوطا؛ *م استاتف قوله : بر تیه * أى بعظمتا 
( حك ) أى نبوة' [ و عملا محا بالعلم - "] لإ و علما > 'مزينا 
بالعمل لإ ونجينه ‏ بانفرادنا بالعظمة . 
له كانت مادة قرأ“ تدل على اجمع › قال * : ومن القرية ) 
٠٠‏ *المساة سدومء [ أى من عذابهم و جميع شرورم » و أفرد تنيها على 
عمومها بالقلع ٠‏ القلب و أنه كان ى غاية السهولة و السرعة -' ) ء و" قال 


ص 
. 


( ) زيد من مه(م-م) وفم ماين الرشين فى الأصل قبل « وكانوا لنا » 
و ااعرتيب من ظ و مد (م) زيد مر ظ ومد (4ه ع) سقط ما بين الرفين 
من ظ (ه) من مدء و ف الأصل و ظ :اى () سقط من ظ (ن) زيدى 
الأصل : وعملا سكا بالعمل . و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لقذفناها (ي) ريد 
5 الأسن : أى و تک الزادة ى ظط ومد لخدفناها . 


1 ابو 


نظم الدرر ( الجزء السابع 0 ج - ١١‏ 


أبو حيان ": وكانت سما عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة . 
١‏ الى كانت ) قبل إنعاتا له منها لإ تعمل لحت * ) بالذكرافت > 
"و غير ذلك من الطنيان' . فاستحقوا الار الى هى أم الو لات 
بما ارتكوا من الشهوة الحظررة لمدم لما أحل ؟ الملذذات . و الغمر 
بالماء القذر المتن الذى جعلناه - مع آنا جعلنا من الماء كل شىء حى - ه 
لا بعیش TT‏ 
من القذر الذى لا ثمرة له 

و لما كان فى هذا إشارة إلى إهلاك القرية » و أن التقدر : و دمن 
عليهم بعد اتفصاله عنهم . عله بقوله : لإ انهم كانوا € 'أى بما جبلوا 
عليه" لإ قوم سوه € "أى ذرى قدرة على الشر" بانهماكهم فى الاعمال ٠١‏ 
السيئة ( فسقينه ) خارجين من كل خير » ثم زاد الإشارة وضوحا 
بقوله: ( وادخلله ) أى دونهم بعظمتنا؟ لإ فى رحتنا ' ) أى فى 
الأحوال السنة » و الاقوال العلية » و الافعال الزكية . الى هى سبب 
للرحة العظمى' و مسية عنها؛ “م علل ذلك بقوله : لإ انه من الصلحين 4 ) 
[ أى -" ]لما جبلناه عليه من الخير . 1٥‏ 

yS‏ لقصه مرفي الام اا 
الكبريت , و لقصة نوح عليه أسلام بالماء الذى غمرت به قراه السبع» 
أتبع ذلك قمة نرح عليه السلام الى عر .له [ من -"] الماء مالم سخره 


00 راجم انبحر المميط e‏ (۴-م) سقط ما بين الرئين من ظ.(م).زيد ی 
الاصل : به » و الم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (۽) سقط هنظ (ه) زيد 
من ل وه 


fo 


نظم الدرر ( سو رة الآانياء ۲١‏ : ۷۷ و ۷۸ ) ج 


لغيره 'لفمره جيم" الإارض دانها و قاصيهاء واطبها و عالبهاء قال : 
( ونوحااذ) "آی اذكره حين" ( نادى ) أى" دعا ربه ”انی مغلوب 
فااتصر“ ”و لا تذر على الارض من الكفرن ديارا" “ و نحوه من الدعاء. 
*ولما كان دعاؤه لم يستغرق الآزمئة الماضية » أثبت الجار فقال' : 
ه لإمن قبل) أى من قبل لوط و من تقدمه لإ فاستجبنا 6 ' أى أردنا الإجابة 
و أوجدناها بعظمتنا" لا له € فى" ذلك النداء؛ [ ثم سبب عن ذلك 
قوله -" ]: ( جيه 6 [ أى بعظمتنا تنجية عظيمة -' ] (زو اهلا 
الذين أدام باتهم على الإسلام ء صلتهم به لر من الكرب العظم ۽ © 
من الاذى و الغرق ؛ قال أبو حيان" : ء االكرب : أقصى الغم » و الاخذ 
٠‏ بالنفس » وهو هنا الغرق . عبر عنسه بأول أحوال ما يأخذ الغريق ٠‏ 
١‏ و نصرئه ) أى *مخلصين له و مانمين* [ و منتقمين -" ] من القوم ) 
"أى التصفين بالقوة" ( الذين كذبوا ) أى أوقعوا التكذيب له 
( اتنا ) أى بسبب إتانه بها.'وهى من اعظمة على آم لا بخنى " . 
و لا كان التقدر : ثم أهلكنام , علله بقوله : لإ انهم كانوا قوم سوء) 
د لا عمل هم إلا ما سوء لإ فاغرقنهم 6 'أى بعظمتنا الى أنت عليهم 
٥‏ كلهم' لا اجمعين. ) | حتى من قطم* الكفر بين نوح عليه السلام و ينه 
(-,) من ظ و مدء و ف الأصل : يغمرن مجميع (-م) سقط ما بين اارقين 
من ظ (م) سقط من مد (۽-) تأخر ما بين الرقين فى الأصل ع « ذلك 
النداء » والترتيب من مد . وسقط من ظ (ه) سقط من.ظ () زيد من مد. 
(ب) راجم اابحر ا حيط د ۰ ۸(۳ - ۸) ف ظط ؛ خلصناه (و) من ظ و مده 
وى الأصل : بطع . 
)1١١( tor‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج- ۲ 


من أهله فصار لاعد من أهله : لاختلاف الاتنساب بالدر 

و لما كانتب ربا قبل :لم قدم إراھے و من معه عل نوح و هو 
أبوثم و من أولى حزم » و موسى وهارون على إراهم وهو كذلك , 
أشار بقصة داود و سلهان ‏ على' جميعهم الصلاة و السلام - إلى أنه رما 
بفضل الابن الآب فى أمى, فرعا قدم لاجله و إن ن لايلزم منه ه 
تقدعه مطلقاء مع ما فيها من أمم الحرث" الذى هو أنسب شىء لا بعد ش 
غيض الاء فى قصة نوح عله السلام . هذا فى أوله و أما فى آخره ٠‏ 
"فا إيشته؟ مثال للدذا فى بهجتها و غرورها . و انقراضهاء و مرورهاء و من 
تصريف داود عليه السلاء فى الجبال و هى أشد العراب الذى هو أقوى 
من الماء ؛ و فى الحديد و هر ° هو أقوى تراب الجبال . و سلمان عليه السلام ٠١‏ 
فى الرح ھی أقوى من التراب فقال ةو داود ) [أى أول من 
ملك ابنه من أنياء بى إسرائيل -* ] اله سليسمن» ابه . : 
"و اذ کر شانهها' اد ) [ أى حين 1 ] حكن فى الحرث ب الذى 
أنبت الزرع » و هو من إطلاق امم السبب على المسبب ال ٠‏ على 
لمطر و النبت » “قيل: كان ذلك كرماء و قبل : زرعا" ( اذ نقشت ).ه٠١‏ 


)١(‏ من ظ ومدء وى الأصل : عليهم (,) من نل ومد. وق الأصل : الحرب. 
(+-م) من ظ ومد : و ف الأصن : تنبيه -كذا (4) زيد فىالآصل : وغرورها, 
و لم دكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ه) من ظ و مد وفى الأءص :هى . 
)٠(‏ من ظ و مد , وف الأممل: اتراب (ي) من مد . وق الأممل واظ : هو. 
(۸) زيد من مد (و) سقط من مد ( ٠١-٠‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(1-١5()مايين‏ الرقين بياض فى الأصل ملأناه من مد . 

` {or 


نظم الدرر ا د ج- ۱۲ 


أى انقشرت للا و 5 1 غر القرمع) الذين 4. فم قوة ما 
فرعته ؛ قال قتادة : "تفش بالال , ء الممز ' بالنهار ٠‏ لإ و كنا € 'أى 
عظمتنا الى لاتقر على خلاف الآولى فى شرع من 'لشروع" ل لحكهم »© 
أى الحكين و المتحاكين إللهما لإ شهدين 73 4 لم يغب عنا ذلك ء لا شىء 
ه من أملم هذا ولاغيره. فلذلك غيرنا على داود عله "الام تلك 
الحكومة مع كونه ولينا" و هو مأجور فى اجتهاده [ لآن الاولى خلافهاء 
فانه حك بأن يتملك صاحب الحرث العم ما أفسدت من الكرم . فكأنه 
رأى قيمة الغام قبمة ما أفسدت - *] لإ تقهمئها ) 'أى الحكومة 
[ ما لنا من العم 'أشامل و القدرة 'لكاملة على رفع م نشاء > ] 
لإسلينع» “فقال: تل الغ * لصاحب الكرم” ليرتفق بابنها و نسلها 
و صوفها و منافعها » و يعمل صاحبها فى الكرم حى يعود ک) كان فأخذ 
جره ترد الم إلى صاحها . و هذا أرفق به) . ؛ هذا أدل دليل 
على ما تقدمت الإشارة إليه عند ” قل ربى يل القول “و ” كنا به 


علين اذ قال لابه “ ء فيه رد عليهم فى غيظهم م انى صل الله 


ص 
٠‏ 


( !من ظ و مد ومة ا التتزيل بهامش لباب e‏ : المهمل . 
( ۲ - م ) سقط مان الرقين من ظ ؛م) من مد .و فى الأصل و ظ : وليا . 
(ع) زيه ما بین الحاجزين من مد (ه) "هيارة من هنا إلى م أرق بها » سا قطة 
من ظ ١ب-ب)‏ و قم ما بين الر تمينى الأصل مكر را ذفناها (ي) من مد ,و ف 
الأصل : م . ش 

tof‏ عله 


نظم الدرر ( الجزء السابح عر a ١‏ 
عليه و سم فى تسفيه الاناء و الرد عليهم کا فى قصه إراهم عليه السلام 
لأنه ليس مستنكر أن يفضل الابن أباه و لو فى شىء, [ و الآية تدل 
على أن الحم ينقض بالاجتهاد إذا ظهر ما هو أقوى منه - ' ] . 
ولا كان ذلك رما أوهم شيا فى أمر داود عليه السلام , نفام 
بقوله "دالا على أنهما على '!صواب فى الاجتهاد" "ر إن كان المصيب فى الحم 
إنما هو أحدهما” لا وكلا » ' أى منهما" لإ اتيا ) "ما لنا من العظمة' 
حکا € أى [ نبوة 0 و؟ عملا هسسأ على حكمة العم ء هذا 
معی ما قالوه ٤‏ قول نی صلى الله عليه و سل :إن من الشعر کا 
أى قولا صادقا مطابقا للحق ‏ ' ] ١و‏ علماد؟ مؤيدا بصالح العمل , 


o 


"و عن الجسن" رحه اله : لولا هذه الآية لرآبت القضاة قد هلكوا ء . 


و لكنه أ على سلهان عليه أأسلام صو ابه : و عدر داود عليه السلام 
باجتهاده ‏ انتهى ٠‏ و أتبعه من الخوارق “ما ,شهد له" [ بالتقدم و "مضل -'] 
فقال : و ۽ عجرا » ى نعظمتا الى لابعها شى" - 


() ريد من مد ٣۱‏ م) قط ما بين ا'رتمين من ظ (م-م) من مد » و ما بين 
الرقين سأقط من ظ » وف الأصل : لافى الحكم (ع) سقطت الواو من 
ظ )١(‏ راجع مسند الإمام أحمد ,٠ه‏ (+) العبازة من هنا إلى «انتهى » ساقطة 
من ظ (ي) من مد و معلم التتزيل بهامش للباب 6:+4م و فى الأصل: محى . 
:7(م-م) مابين الرقن تقدم فى الأصل على « م الحوازق » و الترتيب 
من ظ ومد. 


ه6*ظ 


الك 


3 


٧۰ 


١5 


نظم الدرر. . ( سورة الآنیاء ۳ : ۸۱-۷٩‏ ) چ 
التزيه و إعادا عما رما أوم غيره فقال 'مقدما ما هو أدل على القدرة 
فى ذلك اانه أبد عن النطق' : لمم داود الجبال) أى الى هى أقوى 
.من الحرث ٠‏ 'احال كونهن' ل يسبحن) معه , و لو شنا الجعلنا الهحرث 
أو القتم يكلمه بصواب الحك . | ولم يزكر ناقة صالم لأنها مقترحة موجبة 
لعذاب الاستتصال » فلم يناسب ذكرها هناء لما أثار إليه قوله تعالى 
”لقد انزانا الک كت فيه ذکرک“ ,وما ارك الا رحة لللبين» 
و هذه الابات الى ذكرت هنا ليس فها شىء «قبرح لإ و الطير* © الى 
سرا" الها الررح الى هى اقوى من الجبال [و-"] أكثر مكناها الجال ء 
#رناها معه تسبح لإ و كنا فعلينه ) اى من شأننا الفعل لأمثال؟ هذه 
الأفاعيل » و لكل شىء ريده "ما لنا من العظمة المحيطة' , فلا تستكثروا 
علينا أمرا وإن کان عندك يبا "و قد اتفق نحو هذا لغير واحد من 
هذه الامة. كان .طرف نن عبد الله بن آأشخير إذا دخل بيته سبحت 
معه ابه , هذا مع أن الطعام كان يبح بحضرة النى صل الله عليه 
و سلم والحصى و غيره. 
ولا ذكر ااتخير بالتسيح , أشار إلى تسخير الحديد الذى 

(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ,وق الأصل : خر ناها. 
(م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ ومدء و ف الأصل : الا مثال (و, العبارة من 
هنا إلى «الحصى و غيره ٠‏ ساقطة من ظ () واف الإصابة : ابنة ابنته - راحم 
برح مطرف ف :'قسم الثانى من حرف الم . 


t1‏ (114) اقوى 


نظم الدرر ( الجره السابع عشر ) ١‏ / جا 
أقوى تراب الجبال و أصله و أصفاه' فقال: لإو عل [أى بمظتا "] 
(١‏ ضنعة لوس £ قال البغوى”: وهو فى اللغة اسم * لكل ما * يليس 
و يستعمل فى الاسلحة كلها. وهو كالجلوس" و الركرب . ل" ) أى 
لتلبسوه فى حربک» وألا ل فى عمله الحديد ليجتمع له إلى الع سهولة 
العمل فق کا ريد ل لتحصنك > أى" اللبوس أودارد أء الله * على ه 
قراءة الجماعة* فى حصن مانع , و هو معنى قراءة النون ''الدال على مقام 
العظمة عند أنى بكر عزن عادم و رويس عر يعقوب . و قراءة أن 0 
واين عاص و حفص بالفوقانية للدرء ع نظرا إلى الجنس ٠‏ برس باكج ) 
الكائن ما يحصل من بعضكم لبعض من شدائد الارب لا من البأس كله 
0 2 شأ کرون م4 لا عنى ذلك لتوحدونا" و تؤمنوا أنياثنا ؛ قال ۰ 
: قال قتادة : أول من صنم الدروع ر سردها"' و حلتها داود 
ن كانت من قبل صفاح . , e‏ يجحمع الخفة , الحخصنة'' 
ونا کان قن حفر لابه سلماك عبه السلام الرع الى هى أفوى 


(11 من ظ د مد » و فى الأصل : اصفا (م) زيد من مد (م) راحم معالم التتزيل 
همش اللاب و نوء -١(‏ ؛ من ظ و مد و العام .و د الااصل :لا (م) من 
المعالى؛ وى اانسخ : كالخلوب )١‏ تكرر فى الأصل قط نعد صنعة لبو س 

(ي) سقط منظ (م) العبارة م. نهنا إلى «مانع» ساقطة منظ () بالياء - راحم 
نر المرجان ي ٠ء‏ ( ٠١-6‏ ) سقط ما من الرفين منظ ١‏ , ) ىظ : لته حد ناء 
)٠۴(‏ بهامش ظ : ااسرد :1 رر ف الأدم و اثثقب ونسج الدرع وا سے حامع 
در ع و سار الاق (+1) من ظ و مد و المعالم . و لى الأصل : الدروعا. 
(وب)فاظ: الحصافة . و نهاسشه : الصافة : الإحكام . 

fo 


نظم الدرر AY e‏ ( تاها 


لام ا N‏ مسرا باللام انها كانت تحت أمره 
لنفعه و لا إبهام فى امارة ( الريم > قال الغوی؛ : وهی جسم لطف 
متنع "باطفه ءن القبض" عليه » و بظهر للحس بحركته » وكان سلمان 
عليه السلام يأم بالحشب فضرب له . فاذا حل عليه ما بريد من 
ه الدواب ٠‏ الناس وآلة الحرب أء. العاصفة فدخلت نحت الخشب فاحتملته 
حتی إذا اتقات به أمى الرخاء تمر به شهرا فى غدوته و شهر! فى روحته - 
انتهى لصا . فكان الريحان مسخرتين له. و لكن لا كان السياق هنا 
لان الإقدار عل الأافمال الغريه الطائلة . قال : يز عاصفة ) أى شد بدة 
اوت هذا اعتار علها . و وصفت بالرخاء باعتبار لطفها بهم فلا 
٠‏ يحدون لما مشقة” لإا رى بامرة )€ إذا أمرها غادية و راتحة ذاهة “إلى 
هات رادا e EE‏ ريده ا لد 

بده / .لما كان قد عل مما مضى من القرآن لامله المحتى ‏ بتفهم' معانه» 
و معرقة أخبار من ذكر فيه . أنه" من بى إسراءيل , و أن قراره بالأارض 
المقدة . فكان من المعلوم أنه تحر يها إلى غيره*. و كان الحامل إلى مكان رجا 
٥۵‏ تعذر عوده مع" امول . عير حرف الغايه ذاكرا حل القرار دلالة على انها 

) :) راجع لعام بهامش اللاب ٣٤۸/4‏ (۳ -ع) من ا معام » و ی انسخ : م 
أطفه بالقضص إم) من مد . وی شفة 0 
إلى هنا سا نطة من ,ع - ۽ قط ما بن ارين من ظ (ه)من مد و فی 
الاصل : الى , و العبارة من هنا با فيها هدو |الكامة اقطة من ظ إلى «أاما فقال» 
ص +٥۹‏ س , (ب) من مد ء واق الأصل : فيفهم (ن) من مد ٠‏ , وق الأصل :ابة. 

زو) من مد. وف الأصل : غيرها (و) من مدء وق الأصل: من. 


{OA‏ ك 


کا حمله ذهابا إلى حيث أراد من قاص و دان تحمله إلى قراره أياما فقال: 
(الى الارض الیل رکنا) 'آی برت لإ فيها' ك و می الشام لإوكنا) 'أى 
أزلا و أبدا باحاطة العظمة' لز بكل شیء ے من هذا و غيره امن أمره 
وغيره' علمينه) فكنا على كل شىء قادرن » فلولا رضانا به لفيرنام 
عليه كا غيرنا" على من قدمنا أمورم . و هذا من طزاز قل رن ينل 
القول“ كم مضی . ر تسخير الراحج [ له 5 ] 5 خرت للنى صل الله 
عليه و لم ليالى الاحزاب . قال حذيفة رضى الله عنه : حتى كانت تقذفهم 
بالحجارة ٠‏ ما يجاوز عسكرمم فهزمهم الله بها و ردوا بغيظهم لم ينالواخيرا . 
'و أعم من جميع ما آعطى الآنياء عليهم السلام أنه أعطى صل الله علله 
و سل التصرف ف العالم العلوى الذى جعل سبحانه منه الفيض عل العالم السفل 
بالاختراق لطباقه بالإسراء تارة. و بامساك المطر لا دعا بسع كسبع * 
یو سف و بارساله أخرى م فى أعاديف كثيرة ).و أى مع ذلك مفاتح 
ثن الارض كلها فردها صل الله عليه و لم . 

لا ذ کر تسخير الريح له ذكرانه سفرله ما أغلب عناصره الثار و الرع 

للعمل فى الماءء مقابلة لار 3 7 اه باستفال' الخوص ف الاء فقال : 


ثروهن» أى ۽ رتا له من ر شيطين 4 الذن مم کر شیء تمرد' و عتواء 


( - ,) سقط ما بين الرقين من ظ !نی مد : غير فقن ل وي 

(:) العيارة من هنا إلى « ردهأ صلى الله عليه و لم » سساقطة من ظ ( ه) من 

مد و فق اللأصن : کسی » و الخحديث رواء اابخاری فى الدعوات و الت مذى 

ف التفسير , و قد م ااتعديق عليه (, -) من ظ و مد .وق الأصل : باشتغال . 
۹ 


ا 
9 


10 


نظم الدرر سورد الاساء AT SR ٠٠‏ عم 


و أاطف شىء أجناما طمن '. عبر باجح لآنه أدل عل عظم التصرف 
فقال': لإ بغوصون له £ فى الماه لى بأمرمم به من استخ اج الجواهر و غيرها 
من الماقع ٠‏ وذلك أن [ كثمتا أجسامهم مع لط قها اتقيز الغوص ف 
الماء معجزة فى معجزة , | ٠‏ قدخدق نينا صن الله عليه و سل العفريت الذى جاء 
وا نار ء أسر جماعة مر أصحاه رضى اله عنهم عفاريت أتوا إلى 
عر اة امك الله منھہ  .‏ ] ا تعذماوا”فت عملا > أى 
عظما جدا؛ . 
* و لما كان إقدارم على الغوص أعز [ما -” ] يكون فى أمرم. 
و كان المراد استغراق إقدار م عر ءا هو أدتى من ذلك مأ بريده منهم. 
٠‏ لزع ١‏ الجار فقال: لا دون ذلك + 'لى نحت هذا الم العظم 
أو غيره ' من بناء ما ريد . م اصطناع ما يشاء. ' من الصنائه العجيبه 
و الاثار اغرية', ۽ فى ذلك خر الماء ء التراب بواسطة الششاطين . 
فقد خم . عند اثهاء الإشارة !1 تسخير العدصر _ يمن" صخر له العناصر 
الأارسة © اتد ندلك د ء كن 3 ی عظمتنا لی تغلب كل ا 
و حفظن اک مر أن بعلو غير . رید ولي بذک هردا 


عله الام ها ٠‏ إن كان وړ خر له '2 م . لان عملها له كان عر معتضى 


0 5 )سقع ما سن ا.ثمين من ظ م و عدم الاحاداث من ادي ه یٹ 


تغنينا عن ' تعليق عليه ا زه ما بين الاح إن منمد (ع-؛) خر ماسب 
ارهن ف الاصر عن «الحا. قال » و اس مں ظ و مد زه) اعيارة من هنا 
إلى د اطار فال » ساقطة من ظ () من مد .و ى الأصن : بزع اي م ظط 
ر دوق ال نحن . 


1 )16( العادة 


.نظم الدرر +( جره السابع عر ) a‏ 
العادة فى التدمير' , اللاذى عند عصوفها , إن كان خار قا شرن . ٠‏ اي" 
لسليهان عليه السلام للنجاة , النافع , هذا مع نكررها فأمرها أظى ؟. 
و فعلها أزى و اطير 

و لاام سبحانه ذك من سخر لمم العناصر الارعة الى متها الح ان 
حتوم يعثته [ تحفيقا ‏ * ] إذلك. دك عدم من رقع له أمر ص 
الخوارق يدل على ذلك . إما اعادة أو حفظ أو اتداء . ۽ بدام يمن 
أعاد ١‏ له ها كان اعدمه من أهل وعال. و خر له عنصر الاء فى إعادة 
مه و جلد لان الإعادة هى المقصودة بالذات ق هذء السورة فقا 


«- 1 !ا 


4 5 i. 5 ا‎ ir r 
و ايوب ۾ أى و 7 يرب . و ين دوع‎ 


rt 


أبن عص بن إسحاق بن أراهم عليهم ا ركان صاحب النذة“ 
هن لاد العام . ركان الله قل سط عليه e‏ نه 3 تلام 
ار ان لسن إله فى عافته . ضره ا 
آناه ` من صيره ل اف مستى الضر € بۃ۔لطك أشيطان 0 فى دی 


واعلى و مال ر قد طمع الآن فی . و ذلك الهزين لامراة أيرب 


)من ظ و مدء د فى الأصن : التبم (م , e‏ 
ا اة ؛ ف الع ل : اذكر ١‏ ۽) العمارة من هناإى « عر د؟ 

س قطة م نهد ہ) زر من و مه ٠.‏ فى الاصل: ادا )ال ارق 
من هر !إلى «ثم التلا,. سائطة من ل ؛ ور مدو 00 ل بهامش لااب 
٠ reat‏ ف الأس ٠‏ موص و ريف فى المعالم : بن" ارخ 27 راح معدم 
انبادان ۔ 0 ع م وق لان یر ومن غ ری ی 
الأتمل : الةم 


1 


لق 


عله اللام ان تاره" أن بذع لصن " فانه يرأ الم يتوب , قفطن 


ذلك ء حلف : لضربنها إن رأ . و جوع من ذلك "و الشكوى إلى الله 
تعالى لست مر الجزع فلا تناق الصبرء و قال سفان بن عبينه : 
ولامن شك [ إلى -* ] الناس و هو فى شكواه راض بقضاء الله تعالى ٠‏ 
لإ انت ) أى و الحال أنك أنت لإارحم الرّحمين € € فافمل بى ما 
يفعل الرحان بالمضرور. ", هذا تعريض بسؤال الرحمة حيث ذكر نفسه 
ما بوجي الرحةء و ربّه بأبلغ صفاتها ولم يصرح, فكان ذلك ألططف 
فى ؤال , فهو أجدر بالنوال ل فاستجبنا له " أى أوجدنا إجابته 
إجاد من تأنه طالب لها سيب ندائه ". هذا بعظمتنا فى قدرتنا على 
الامو ر الهائلة » "و سبب عن ذلك قوله“: لإ فكشفنا 4 “*أى ما لنا من 
اعظمة * 2 ما به من ضر ج بأن أمرناه أن ركض برجله , قنع له 
ن من ماء . فيغقسل فيها . فنبت لجه و جلده أحسن ما كان ؛ أصمه 

“ر دل على تعاظم هذا اللام شوله*: ل ءايه اهله > يي ذأى أولاده 
وما تعهم من حشمه* . أحييهم له بعد أن كانوا مانوا لز ؛ مثلهم © 


أى و اوجدنا له مثلهم 8 ادنا فان" قوله: ر معهم ) دل على 


جر 


(,) زيدفى الأصل : لى , و لم نكن اازبادة فى ظ و مد لخدفاها (,) من ظ 
وعد و هى الأصل : لغم ١م‏ :لعبارة من هنا إلى « بقضاء الله تعالى» ساقطة من 
ظ ز٤)‏ زيد من مد و معالم ااتتزيل بهامش الاباب ع/وهم (ه) العبارة من هنا 
إلى « باننوال » ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأصل : يوجبه (ب-ب) فى ظ : 
نداءه (م -ى) سقط ما بین ا'رتين من ظ (-) ما بين الرقين فى ظ ٠و‏ ». 
232 أنهم 


نظم الدرر 


) الجزء الان عار ( ج ¬ ۲ 


أنهم وجدوا عند' وجدان الآهل, حال نون ذلك الكشف و الإتاه 


لإرحة) أى نعمة عظيمة تدل على شرفه بمامن شأنه العطف و التحنن,. 


و هو من انسمية المسبب" باسم السبب" . و نخمها بقوله : لمن عندنا) 
بحيث لايشك من بنظر ذلك آنا ما فعلناه إلا رحة منا له و أن غيرنا ل يكن 
بقدر على ذلك لإ و ذكرى » ؛أى عظة عظيمة' ل للعبدن ه) كلهم , 
ليتأسوا به فيصيروا إذا ابتلوا بفتنة الضراء ر لا يظنوا أنها لموانهم , و شكروا 
إذا ابتلوا بنعمة السراء ثلا تكو ن عين شقائهم » و اتبعه سبحانه يمن 
أنبع له من زمزم ماء اباقيا شريفا » إشارة إلى شرفه و شرف ولده خاتم 
الرسل بيقاء رسالته و معجزته [ شال _' ] :3 اسمعيل »4 ای ا 


o 


راهم عل السلام ؛ الذى خر نا له من الماء بواسطة الروح الأامين . 


ها قاكن ١ه‏ سكير ند أن كان هالكا لاعالة ' م جعلناه طعام طعم 
و شفاء سقم دائماء .وصناه ' وهر كبير ‏ من الذح فذيحه أبوه 
, اجتهد فى إتلافه امتثالا لاص نا فل بنذم ا اقتضته إرادتنا 
لروادريس ) أى 'ابن شيث بن آدم عليهم "سلام؛ الذى احييتاه 


بعد مو ته و رفعتاه مكانا غلا أول نی «ث من بی آدم عليهما السلام؟ 


)١(‏ من ظ و مدء وى الأصل : عنه إم )٠ن‏ ظ ومد .وى الأصل : ااسبب. 
(») من ظ و مد وق الأصل : المسيب (غ-؛) سقط مابين الرقن من ل . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : يکود (,) زيد من ظ و مد (ي) من ظ 
و مد وف الأصل : صينا, ‏ كذا. 


۳ 


ص 


° 


۹ 


اس ل يك 0 2 N YS‏ ا الك ZN‏ همه ا 


نظم الدرر ( سورة الآنبياء .م : م - ۸۷ ) جه ابه ؟ 


لإ و ذا ”كفل ' > [الذى -' ] قدرناه على "نوم الذى هو الموت 


التهار و لايفطر . و بقضى بين الناس و لايغضب . فقدره الله على الحياة 
كاملة فى الدنيا انتى هى سبب الحاة الكاملة فالآأخرى' , [ وهو خليفة 
يسع" عليه السلام تخافء على أن تكفل له بصام النهار و قيام اللبل 
وأن لابخضب. قبل : إله ليس بى . ر عن الحسن أنه بى , و عن ابن 
عباس رضى اه عنهما أنه إلياس .و قيل: هو يوشع بن نون ؛ و قبل : 
زکربا۔ عليهم السلام -'] . ) 


و i‏ هرن”* الهم مدع المتأس.ة ۰ استا زف مد حهم فقال : ا کل - 


١ 50 37 1 ۱‏ 
2 أى كل واحد منم 1 5 الصضيرين 3 2 على 7 اتليناه C4‏ فا تام كواب 


الصاررن 0 و اد خلنهم 3 أو دل عل عظمة ما طم عاده سمحانه بقل : 
> 3 ع بي 3 5 ۷ 

۾ ق رحتنا 2 [ ففعلنا :8^ من الإحساز ما يفعله الراحم يعن برجم على 

8 ا ¥ 5 4 

و جه هم مر . ی جما هم 7 فكان ضرفا لحم علل يقو له بت 1 ٠‏ 


3 انهم دن الم لحن + . لكل م يرضاه ال مك مهم . عي أنهم جوا 


1 


جبلة خير ف لوا على مقتضى ذلك ؛ م أتبعهم من هو أغرب حالا هنهم 


رمن ت و امد (») ريد فى الأصل : مئهم: و لم تكن الزرادة فى ف 
وف خو عا مار ) راجع اکل دلك. مما سيل هاش اباب ۽ وم رب 
٠‏ زيفدمر ٠‏ اه هنظ ون و الأصل :رز )خر مانن 
الرقين - دم فر طه فى ط ی الأصل عن م رحتنا» , ١‏ القر تنب مرن هد. 
١ب‏ سقط ما من الرقين من ظ 


٤ ) 15( 6. 


نظم الدرر ( الجوء السابع عشر كن a‏ 
ظ فى الحفظ 1 قال 00 5 5 انون 4 أى اذكه اذ ذهب مغاضا) 


أى على ' هيئة الغاضب لقومه بالحجرة عنم لربه بالخروج عنهم دون 
الاتظار لإذن خاص منه بالمجرة ٠٠‏ دودى [ عن الحسن ب ] أن معي 
لرفظن ان لن نقدر عليه) أن لن تعاقبه؟ بهذا الذنب , أى ظن أنا تفعل 
معه فعل من لايقدر . وهو تعبير عن 'الازم ,الملزوم مثل التعبير عن ه 
العقوبة بالغضب » و عن الإحسان بالرحة . و فى أمثاله كثرة . فهو أحسن 
الأقوال و أقو مها رداه "هق فى كتاب الاسهاء و الصفات * عن 
قتادة عنه و عن ماهد مثله وار ° من غير طريق عن ان عاس 
رضى الله عنههما معناه ع ء [ كذا -"] قال الاصيهاق [عنه] أن معتاه: 
ان تقضى عليه بالعقرية ؛ "و أنه قال أيضا ما" معناه : فظن أن لن نضيق ٠١‏ 
عليه الخروج من القدر الذى معناه الضيق , لا من القدرة . و منه ” فقدر 
عليه رزقه“ و روى ال4 أا * عن الفراء أن نقدر عى نعدر - مشددا . 

و حم و أنشد عن ابن الآنبارى عن أنى ضفر الحذلى : 

ولا عائدا ذاك الرمان الذى مضى تباركت ما تقد ريقع [و -'] لك الشك. 
فادى 4 أى فاقتضت حكتا أن عاتناه حتى استسل فالق نفسه فى ه٠١٠‏ 


ار ف الشركة بو تعاض نه إلى" زان اليد بو تاه مق ن ن 


() نيه من ظ و مد رم) سقط من مد (م) من ظ و مد , و فى الأصل : لن 
نعافيه () راجم أيضا العام بهامش اللباب ؛إړهم (ه) من ظ و مدء وق 
الأصل : اسنده (+) يد من مد( ۷) من مد . و فى الأصل : ورواءة ايضا 
قال كذاام) العبارة من « و كذا قال » إلى هنا ساقطة من ظ . 


£0 


له طعاماء 0 من" بطن الحوت [ الذى - ' ] فى 
أسفل البحر فى اليل » فهى ظلمات ثلاث - نقله ابن کشر" عن ابن 


ولما نزهه عن الشريك عم فقال : لإ بحنك 2 ) أى تنزهت عن 


ه كل نقصء فلا بقدر على الإنجاء من مثل ما أنا فيه غيرك ؛ ثم أفصح 
يطلب الخلاص بقرله ناسبا إلى نفسه من النقص ما نزه الله عن مثله : 
لإ انی كنت ) أى کونا کبیرا' لإ من الظلمين 2 ) أى فى خروجى 
من بين قوی قبل الإذن» فاءف عى م هى شيمة القادرين » ولذاك 
قال تعالى "مسبا عن دعائه * : لآ فاستجننا له د € أی أوجدنا الإجابة إيحاد 

500 هو طالب لها تصديقا؟ لظنه أن لن نعاقة آنا عند ظن عبدى 
بى» والآية قهم أن شرط الكون مع من يظن الخير دوام" الذكر 
وصدق الالتجاء*.. تال الرازى فى اللوامع : و شرط كل من لتجق 
إلى الله أن يبتدئ بالتوحيد م بالنسييح و الا ثم بالاععراف لاا 
. الاءتذار, و هذا شرط كل دعاء ‏ اتتهى 

م ولا كان التقدر : تقلصناه ما كان فه. عطف عليه "قوله , تنيها" 


(,) من ظ و مد . واف الآصل : فى (م) زيد من مد (م) فى تفسيرء 117/6 
(ي) من مدء وف الآصل : كرا . و الكامة مم « اى كونا » ساقطة من ظ . 
(. -ه ) سقط ما بين الرين من ظ () من مدء و ى الأصل : تصدرها- 
كذا ري) فى الأصل اض ملأنام من مد (م) من مد » وى الأصل : الالتها › 
و العبارة من ه أى أوجدنا» إلى هنا ساقطة من ظ . 


131 على 


ظم الدرر I‏ السابع عشر 31 0 
'عل أنهما نعمتان 507 صعو بته كان فى غاية الغراية' ES‏ 
"ى بالعظمة البالغة' [ تنجية عظيمة ‏ و أنجيناه إنيجاء عظما _ ] من الغم' ) 
الذنى كان ألجآه إلى المغاضبة و من غيره » قال الرازى : و أصل الغم 
الغطاء على القلب - اتهى . فألقاه الحوت على الساحل وأأظه الله 

بشجرة القرع . ۰ 5 


ولا كان هذا وما تقدمه أمورا غرية. | أشار إلى القدرة على |/.بم 

أمثالها من جميع الممكنات , و أن ما فعله من [كرام أنياته عام لاتباعهم 
بقوله : لإ و كذلك ) أى و مثل ذلك الإنجاء العظم الشأن [و التنجية -'] 
لإتجى) 'أى مد مثل ذلك العظمة ' (المؤمنين ه 4 [إنجاء عظها و تجيهم 
نجه عظيمة » 'ذكر انتجية أولا يدل على مثلها ثانياء و ذكر الإنجاء ., 
ثانا يدل على مثله أولا, و سر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين 
لآنهم ليس لمم كصير الأنياء عليهم الصلاة و السلام ‏ يما أشار إله 
حديث « أشد الناس بلاء الآنيياء ثم الامثل فالأآمثل .٠‏ « ببتلى المرء على 
قدر دينه » فيسلهم a‏ ون 
ذلك مح السرعة فى لطافة وهناء ‏ يما أشارت ابه قراءة ای عاص ه, 
و أبى بكر عن عاصم ا ا لإدغام "نون الثانية فنه؟, 
أو يكون المعنى أن من دعا منهم بهذا الدعاء أسرع تحاته ' ]: فان المؤمن 
١-1(‏ ) سقط مابين اارقين من ظ () ؤيد من مد (م) أى فالآب من 
الاحتباك (؛) راجع للتفضيل نير المرجان ٣|٤‏ ٢ع‏ و ممع . 

OV 4 


نظم الدرر 0 سوره ة الانباء ١؟:‏ لمر ° ١‏ ج - ۲ 


مى حصات له هفوة ' راجع ريه فنادى ا بذنيه م النداء "2 
ولاسما إن مسه' بوط الآدب . فادر زليه المرب ٠‏ 

ولما كان حاصل أمس يونس عليه السلام أنه خرج من بطن 

لم يعهد الخررج من" مثله . عطف عله قصة زكريا عليه السلام فى هته 

ه له ولدا من بطن لم عهد [ اهل من - ] مثله فى العقم و اليأس ناظرا 

إلى أبيه إبر براهم دليه السلام اوا 1 شر وی أعاة العناصر فيا 

00 ذلك فى انه إسحاق عليه السلام تكر را" لاعلام القيامه 

^ للقدرة التامة فقال: ل , وزكرياً 4 أى اذكره لإ اذ ناذى ربه £ 

ندا 57 القريب فقال : إرب) أسمماط أداة البعد لإ لاتذرق فردا) 
٠‏ [ أى -؟ ] من غير ولد 1 ما آنتى من الحكة . 

ولا ان من" الوراث ' "من بحب من حجبه [ من الإرث أو بشاركه 

فيه » و منهم من لاتعب ذلك و سعى فى إهلاك من عجبه - ' ] 

أو ينقصه. ر منهم سن ياخذ الارث فصرفه فى المصارف القببحة على 


مأ دعوه لبه شهو لهو حاجته , و منهم من | بأخذه بعفة فينفذ وصايا الموروث 


(ب)عن ل ومدء و لى الأصل : عفوة أ۲ - م) سقط ما نين الرقين من ظ . 
(م) زيدى الآعسل : بعد الاعتراف بالذنب » ولم نكن ااز رادة فى ظ ومد 
هناها ر !ف الااصل ياض ملاناه من ظ و مد ( ه) زد ى الأصلن : يطنه , 
ور نكن الزيادةى ظ و مد لخذفتاها,:) زيد من ظ دمه (۷) من ظط ومد»› 
RE‏ ۽ تکر ما زم TET TET‏ : تقدير|(و) زيد من 
ون اله فى الاسوة : الحكمة درم تكن الزيادة لى اظ و مد لذفتاها 
ر . ) العبارة مى هنا إلى «ينقصه و منهم » ساقطة من ظ . 


14 /111) وصل 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء سابع عشر ) چ اك 
ويصل ذا قرابته' و آهل وده» و بتصدق عنه ۰ و پبادر إلى كل ما كان 
يحبه و ينفعه ٠‏ كل ذلك لغى نفسه , كرم طبعه مسح كونه مجبولا على 
الحاجة 5 النتقص . و كان الله هو العنى اليد . ٠‏ لحك المجد . قال ملوحا 
بمقصده" فى أسلوب الإ لهاب و التهييج : لوانت € [ أى و الحال 
أنك ] برخي الادئينجم) لمك أغام عن الإرث و أحسنهم تصرفاء م 
و راما عن إرث بعض؛ عردك عبدا أخرين ع فأنت الحفيق أن 
تفعل فى إرنى من العلل و الحكة ما أحبه' » قهى ولدا تمن عليه بذلك 
ار فاستجبنا لەة € بعظمتنا وإن كان فى حد من السن لا حراك [به-5) 
معه و زوجه فى حال من العقم لارجى معه حبلها. فكيف وقد 
جاوزت سن الأس » "و لذلك [ عبر - ] بما يدل عل العظمة فقال : ٠.‏ 
ترووهينا له حی) وارٹا حكما نیا عظها* إو اصلحنا له 4 خاصة "من 
[ بين - '] أهر ذلك الزمان لإ زوجه” » أى جعلناها صالحة لكل خير , 
خالصة له ' ر لا لاسا لما نا عليه "به من هذه اة" بعد أن كانت بحقمها 
و كبرها غير صالة له بوجه يقدر عليه غيرنا ؛ ثم استأتف البان لخيرية 
الموررث و الوارث و المصلحة للولادة فقال , مؤتدا' [ ترغبا فى مثل ٠١‏ 


( امن ظو مد .وق الأصل: قربته (,) من ظ ومد وى الأمن قدي 
(>) زيد من ظ و مد(ع؛ سقط من ظ (م) ىاظ و مد: احب () رید 
من مد (ي ۷ العبارة .نهنا إلى «انعظمة فقال» ساقطة من ظ (م) من ظ و مد, 
وف الأصن: : علي (ه) العبارة من هنا إلى «الزمان» ساقطة من ظ (. ,) من ظ 
و مد وق الأصن :لك رر .ىع ر بين الرقين فى الأصل رحدو 


بعد « بقدر عليه » , 


15 


ظى الدرر ( سورة الانياء 29٠:‏ :91) ج - 1١5‏ 


سرامم د ھا عا يت بء م يسجب من أسره-1]: ف اهم كارا 
مولي فى أول ما خلقناتم جبلة خير مهيئين لآنهم (يشرعون ف اليرت ) 
أى يالغون فى الإسراع بها مبالغة من سابق آخرء "و دل على عظم 
أفعالهم بقوله" : لر و يدعوننا 4 " مستحضرين لالنا و عظمتنا و الا 
7 م لارا ج فى رحتنا / لإ و رها" 4 من طوتا لإ وكانوا 6 "أى جبلة 
وطعا" د لا € خاصة" لر خشعينه ) أى خائفين خوفا عظما يحملهم 
على الخضوع و بلانكسار . 
ولا اتدل على الساعة يا وهب لاء القوم من أهل الطاعة 
من التصرف فى العناصر و غيرها إلى آن ذكر أنه خرق العادة فى 


إبداع يحبى عليه الصلاة و السلام بين والدين لاود خلهما لآن أباه 


اح 
٠‏ 


زكريا عله السلام كان قد صار إلى" حالة من الكير و بيس من' 
الاعضاء عظيمة , و أمه كانت _ مع رعولا إل كر" تلك الخالة د 
عاقرا فى حال شبانهاء تلاه يابداع ابن خالته عيبى عله 'للام الذى 
ف عل للساعة على حال أغرب من حاله» فآخرجه من أنثى بلا ذكر. 
ه٠‏ إشارة إلى قرب الوقت لضف الام كضعف الآنثى «النسبة إلى الذ كر » 


قال : <, اتی احصنت فرجها ) أى حفظته من الحلال : الخرام 


(إريد من مد (م - م) سقط ما بين الرمين من ظ زم) سقط من ظ (4) من 
عل نود ادو الأول دفن ة) دن دعاو ى الأسل فال : على (+) من 
مد .وف الأصل و ظ : اس (ي) من ظ و مدء وف الأصل : مثلك . 

ا اع حدفظا 


ظلم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۲ 
حفظا ڪت له أن يذائر و يتحدث به لاه غاية فى العفة و الصانة, 
و التخلى عن الملاذ إلى الانقطاع إلى 1 تعالى بالعبادة » مع ما جمعت 
إلى ذلك من الامانة و الاجتهاد فى متانة الديانة لز فنفخنا € 'أى ما١‏ لا 
من العظمة ى لابدانى 'أوجها نقص" ء, و لايقرب من ساحتها حاجة 
ولاوهن (إفها) أى فى فرجها - م فى التحر م[ نفخا هو من جناب ه 
عظمتنا ؛ و دل على عظم خلوصه + صفائه .قوله ‏ ']: : ا من روحنا ) 
ا من روح بحق له أن يضاف إلينا لجلالته و طهارته . فكان من ذلك 
التفخ" حبل و ولد .'و ليله أضاف [هنا -' ] النفخ إليهاء لا إلى فرجها 
وحدهء ليفيد أنه - مع خلق عيسى عليه السلام به د إفاضة الحياة عليه 
حسا و معبى'- أحياها ھی به معو“ بأن قوى به معاننه" القلبية حى كانت ١‏ 
صديقة متأهلة لزواجها خير البشر فى الجنة, و خصت هذه السورة بهذا 
لان" مقصودها الدلالة على لبعث الذى هو إفاضة الآرر ح على الأموات »> 


قال الرازى : د على *لة هذه عبارة عن إبداع عبسى عله السلام فى 


ل : على ما » و العبارة من هنا ما فيها هاتان الكابتان ساقطة ى بر 


الى « ولارهن » “ ( - ,) فى الأممل بض ں ملأناه من مد (م) راج آية ,, 
والعبارة من ۶ای ى» إلى هنا افطة من ظ (ع) ز يد من مد (ه) سقط من مداء 
و زید ف الأصل : ماء و لم نكى الزيادة فى ظ و مد دناه ( -) العيارة من 
هنا إلى « على الأموات » سافطة من ظ (ي) زيد فى الأصل : احيابها » و لم تكن 
الزيادة فى مد لهزفناه ) (م) من مد » و ف الأصل , . عى (و) من مدو ی 
الأصل : معا كدا ز. , من مد » و فى الأصل : له 
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رحم مرج عليها الى اد 

[ و لا قدمته مر السر فى إفاضة النفخ إلى حلتها , أتبع ذلك 
قوله ‏ ' ] : ل و جمللها "واا" 4 "أى تاك العظمة العظمى” 
را جعلهما فس الآية لكثرة ما كان فيها * من الآعأجيب ٠‏ 
و لا كان ما فه“ من ذلك ليس مقصودا" لذاته » بل لتقرير” ام 
عيبى عليه السلام' ,لم يقل : يتين » أو اثلا يظن أن نفس العدد مقصود 
فنةص المنى ل للغلبين + € أى فى *أن الله * قادر على كل شىء "لاسا 
البعث الذى هر آيته؟. يتحدث بذاك بمدهما جيل بعد جيل » و عام بعد 
عالرء وأمة بعد آمة . إلى قيام الساعة التى هر علهاء و حفظنا انها 
ا كينا و قدر! و عظمئنا من كادهء و رفعناه إلى محل قدسنا » 
و خم به الآنبياء المذ نورن هنا لآنه خا امجددن لهذا الدن الحمدى . 
و هو دليل الساءعء > و كتأ» أعظم كتاب بعد التوراة الى ابتدأ بصاحها 
ذكر هؤلاء الانباء عليهم الصلاة ء "لام . حاثى القرآن الذى جرت 
لبلاغته الإنس م لجان . 


هرو مد (م-م) تأغر ما بن الرفين فى الأصن عن « العظمى » 
و الريب من مد زم م) سقط ما بين ارمس مں ل ()) من ظ ومد 
وى الأصل : أيه !ه )من ظ ومد . وى الا ل + مقصود (و) هن ل ومد, 
ىالا لتقدير إي) ريدت الواو هده فق الأممل ؛ و لم تكن فى ظ و مد 
غدفاها (ړدړ) من ظ رمد واف الأسن: اله 5 


VY‏ )۱1۸( ذکر 


ذكر ثىء من دلائل كونه آية من الإنجيل : 

قال مى أحد المنرجين الأربعة للانجيل و أغلب السياق له بعد 
| أن ذكر مقتل یحی بن زكريا عليهما السلام كا مضى فى آل عمران: ‏ | ۲ه 
فلا سمع يسوع مضى من هناك فى سفيئة إلى البرية مفردا » و مع 
المع فتبعوه ماشين من المدينةء فليا خرج أبصر جمعا كثيرا فحن عليهم ه 
و أبرأ أعلاءثم و مرضام' و قال مرقس": فلا خرج سوع أبصر جعا 
كثيرا فتحن عليهم لأنهم كانوا كراف لا راعى؟ لا قدأ يلبهم , 
و شاا رة ا اد وال و فاق 22 و كان ای 
تلاميذه و قالوا: إن المكان قفر* . و الساعة قد جازت . [ أطلق - ' ] 
المع يذهبوا إلى القرى الحيطة فيبتاعوا لحم طعاما . فقال لمم : أعطومم ٠١‏ 
آم ليأ كلوا » فةلوا: ليس ههنا إلا خمس خبزات و حوتان » فقال 
[لحم - ']: قدمومم إلى ههناء و آم باجلاس ابميع على العشب " . 
و قال مرقس : الاخضر أحزابا أحزابا , لجاسوا رفاقا رفاقا مائة مالة 
وخمسين خمسين. و قال يوحنا“: فقال لفيليس : من أين نبتاع هؤلاء 
خبزا؟ قاله ليجريه, فقال فلبس : ما يكفيهم خبز عائتي دنار ؛ و قال ١٠6‏ 
() راجع الآية م ها بعدها من الأصماح الرابع تر راحم الآية وم قا 
يعدها من الأصماح السادس (م) من ظ و مد و مقس » و فى الأصل : رعى . 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل: حفر (ه) زيد من ظ و مد (,) زيد من 


مد (,) من ظ و مد و الإغيل , و فى الأصل : الحشب (م) راجم الل ه 
قابعدها من الصاح ااسادس , 


VY 
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إندراوس أخو عون الصفاء : إن ههنا حدما معه #سة أرغفة شعير 
و سمكتان » فقال يسوع : مروا الناس بالجلوس , و قال' متى: و أخذ 
اخس خيزات و الحوتين » و نظر إلى السماء و بارك و قسم و أعطى الخز 
تلاميذه. و قال مرقس : و قسم الحوتين و ناول؟ التلاميذ اميع فأكل 
جميعهم وشبعوا و رفعوا من فضلات الكسر اثنى عشر سلا مملوءة" » 
و من السمك » وكان عدد؛ الأكلين خمدة لاف رجل , [و قال مى -" ] : 
سوى النساء و الصيان, و قال يوحنا : فقالوا : حقا إن هذا هو النى 
الجاثى إلى العالم. فعلم يوع أنهم اجتمعوا ليحتفظوا به و يصيروه ملكا . 
فتحول إلى ال جل" » و قال مى : و للوقت أمس نلاميذه ان يصعدوا إلى السفينة 
و يسبقوه إلى العبر ليطلق امو ع ٠ه‏ قال يوحنا : ليعيروا إلى كفر ناحوم 
07 ظلاما »و قال متى : فأطلق امع و صمد إلى الجبل" منفردا يصلى » 
و قال مرقس: و للوقت تقدم إلى تلاميذه بركوبهم السفينة و[ أن ] 
يسيقوه إلى العير عند بيت صدا ليطاق [ هو ألماعة * ] . فليا ودعهم 
و ذهب إلى الجبل' ليصئ., قال مى : فليا كان المساء وكان وحده'' هناك 
() من ظ ومد:واق الأصل : تام () من ظ و مدء وف الأصل: ناواه . 
(م) زيدى النخ : و تال راس . لد انزردة نظرا إلى تكرارعا (۾) من 
ظ و مدء رق الأصل : عدة (ه) زيد نظرا إلى السياق () من يوحناء و ى 
الأصول : اللبل (ن) من ظ و مد ومىى » و فى الأصل : اليل (م) زيد من 
ظ و مد (و) من ميقس : وى الأسول . انين (. ,من ظ و مدو مى , 
وق الأصل : وعده . 

Vé‏ و الفينة 


و السفينة yT‏ الأمواج لمحاندة الرح لحا. قال وخا : 
فضوا نحو خمسة و عشرن غَلوة' أو ثلاثين » و قال مى : و فى المجعة الرابعة 

من الليل جاءم ماشيا على البحر فاضطربوا و قالوا: 'إنه خيال". و من 
خوفهم صرخواء فكلمهم قائلا : أنا هو . لا تخافوا . أجابه بطرس و قال : 

إن كنت أنت هو فرنى ان یالت غل لماه ى فقال له : تعال ! م 
فنزل بطرس من السفينة و مثى على الماء ى فرأى قوة الرجح خفاف »و کار 

أن عرق فصاح قائلا : يارب بجی ! فالوةقت مد سو ع بده و أخذه 
وقال له *: يا قليل الآمانة !إلى شككت ؟ فليا صعد السفينة سكنت * 
ارج ؛ قال يوحنا : و للوفت صارت إلى الارض الى أرادرها » و فى 

الغد نظرت الموع الذن كانوا معه فى عبر البحر أن ليس هناك سوى ٠١‏ 
سفينة واحدة » و أن بسوع م برتبها مع تلاميذه اکن تلاميذه مضوا 
وحدمم ؛ وكانت سفن أخر وافت من طيرية حتى اتهت إلى الموضع الذى 
أكاوافيه الخيز الذى بارك عله . غین لمر الماءة سوح هناك ولائلاميذه. | بون 
ركبوا تلك اسفن , و أتوا إلى كفرناحوم بطأبون يسوع . يلمأ قصدوه 

فى عير البحر قالوا له : امع ! مى صرت ههنا ؟ أجاب يسوع + قال: ٠‏ 
الحق الحق أقول لم السك لم تطلبونى نظع الآبات بن لأكلم ٠‏ 
از فشبعتم ۽ اعملوا لا للطعام الزائل بل للطغام الباق فى الحياة المزيدة 

(1) من ظ و مداو يوحتاء و فى الأصل : علوم (-م) من ظ ومد ومی» 
010 ئ3 بوعل رودي امن روم ومو و ا EN‏ 
(4) سقط من مد (ه) من مى » و فى الأصول : سكن . 
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"التى ‏ سطگوة ان ا e:‏ ا مشيثى ء لكن بمشية 
الذى آرسلی ثم قال : قد کنب فى الانياء أنهم بکونون بأجعهم معلدين » 
الحق أقول لک ! هن بؤمن فى فله" المحباة الدائمة . قالوا: ما تصنع حى 
نعمل أعمال الله ؟ قال : عمل الله هر أن تؤمنوا من" أرسله . قال مى : 
ه ولا عبروا :د جاناش' . قال مرةس : فأرسوا و خرجوا 
من السفيتة ‏ اتتهى* ٠‏ فعرفه أهل ذلك المكان و أرسلوا إلى جبع تلك 
الكور فقدموا إليه [ كل المسقومين و طلبوا إله "١‏ ] أن يلاسوا طرف 
ثوبه فقط . وكل من لمسه" خلص ٠‏ 
اا بنط ي ق ر اا غ عل اا 
٠.‏ القدرة الاهرة ,و القوة البالغه الشاملة للع و غيرهء وكان ذلك“ دالا 
على التوحيد الذى هو أصل الدن . و أنهم كلهم متفقون عليه بالتصرح 
من البعض هنا و من الباقين فبا سبق »كان إثباته* فذلكة هذه القصص 
وها تقدهها من هذه السورة , فلذلك اتصل به قوله عخاطبا لمن قال 
م : أناتم له منكرون: }ر وان هذه ) أى الانبياء الذن أرسلناتم 
در قا e‏ و سم رجالا توحى إلبهم يا آنه رجل نوحى إليه 
واس لبو مد يول الال : الى يعطيكرها , وق يوحنا : الذى يعطيم 


() من يوحنا و نى الأصول : له (م) من ظ و مد ء و أى الأصل : عر ١‏ 


)نی متى : جنسيارت (ه) من ظ و مدء و ى الأصل : ابنى (+) زيد من 
نل و مد ومی (ب) من ظ و مد» وفى الأصل : لس (م) بين سطرى ظ 
أى القدرة الباهرة (و) بين سطرى ظ : التوحيد ٠‏ 

7 (119) لا 
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[ لاۋ و لاماوجخدر. عليه -'] لإ امتم £ أى مقصود؟' أ 

الخاق" بالاقتداء فى الاهتداء. حال كونها لإامة) قال البغوى":ء أ 

الامة الجماعة الى [هى -* ] على مقصد واحد - اتتهى . ء أ كد سبحانه 
هذا المعى «قال: ذا . احدة 4 ) كا فى الخ" أنهم" أولاد علات . أمهاتهم 


شی و دينهم واحد . لا اختلاف ينهم أصلا فى الت ح.د الذى هو ه 
اللأصل ۽ لاق توجيه الرغات إلبناء + قصر النظر علينا . علا منهم ما لا 
من صفات كال . و أن كل ثىء فالينا مفتقر . و لديا خاضع منكسر . 
فاتبعوم فى ذلث. ٠‏ لا تحيدر! عنهم تضلوا ء و إبما فرقام و جعلناتم 
[ عددا -* ] سب الآمم المتدعبة فى الآزمان المتطاولة, و أنا لم يجمل ٠‏ 
لأحد مهم ا ملد[ و-* ] لغير ذلك من الحم , فبثنام فى الاقطار , 
حى ملا “وها من الانوار . 

و للا كان المقصود تعبين المراد من غير لبس . عدل عن صيغة 
ااعظمة فقال : ر رانا ريم ) ای لاغیری › ف. کل زمان و کل مكان. 
لكل أمة . لانى لا اتغير عبى طول الدهر . و لاشغلى شأن عن شآن 
ف فاعبدونه - دون غيرى فانه E‏ 10 

و لم كان من الولو أنهم لم يفعلواء أعرض إلى أساوب الغيبة 
() زه من هد (م) من مد . و ی الأصل و ظ : مقصدكم (م-م) سقط ما 
الرمين من ظ ' ؛ )فى العام _ راحم اللباب :/ .+ ؛ 'ه) زيد من ظ و مد و العام . 
() راحع مسند الإمام أحمد , | ڕ وإ زفق الأصل : كوا ولم نكن 
الزيادة فى ظ و مده المساد لخذفاها (م) زيد من ظ ومد. 


يفف 


الدرر (الجزء سابع سشر ) EE‏ 
وأن يكون مستغرنا. أظرن' . [ '-تال: ينهم ' ) أ ئ فكانوا فقا ٠ ٠‏ 
کل فرقة على شعبة من ضلال » زينها لا هواها . "فلم يدعو شيئا من 
الآمس بغير تقطيع ' ] .و كان طف بالواو دون الفاء کا 'فى المؤمنون؛ 
لان رك العبادة ليس سيا للتقطع . ل رعا كان عنه الاجتماع على 
الضلال . کا يكون فى آخر الزدن "و م قال تعالى ” كان الناس امة ه 
واحدة” - الآية 7 ”و ما تفرق الذن اوتوا الكتّب' الا من بعد ما 
جاءتهم البينة “ . ٤‏ 


ولا کان كانه قل : فا ذا يفعل بهم ؟ قال ما هو غاية فى الدلالة 
على باهر" العظمة د تام القدرة اليسكون شد فى الوعيد ‏ و صادع 
التهديدا' : ل كل ) أى من هذه الفرق و ن بالغ فى التمرد لإ الينا ) ٠١‏ 
على عظمتنا التى لايكافها شىء . لا إلى غيرنا' (رجمون؟) فحک ينهم 
فب عن ولك انا جاز يهم إقامة للعدل فنعمى | كلا من -' ]| المحق 
التابع* ل"صفيائنا والمطز المئل إلى الشياطين أعدائنا ما يستحقه. و ذلك 
هو معبى قوله تعالى . فارقا ين e‏ حقيةا للعدل وشوا 


بالفضل * :ل فن عمل چ أى مم الان 3 ر من الصدحت و هو أى ١‏ 
تت ل د 


ات د ® Eig ag a‏ 
(م) سقط من ظ (؛ -:) منظ رام .وق لأصل :حو الو صول؛ ؟ د راجع 
ية مه (ه) أعبارة من هنأ إى « لبينة » ساقطة م 0000 
الكرم ‏ سورة مې آبة ين و فى الأصن ما تفرقوا (پ) من ظ و مد وی 
الأصل : ما هو (۸ا ٣ر‏ ظ و مه »وی الأصل : البأنغ () من مد و ى 
الأصل : الفضل , و العبارة من + هرق ء إنى هنا سافطة من ظ , 
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و الحال أنه yT‏ بان لىمله ' عل الاساس الصحيح 
لإ فلا كفران ) أى إبطال انت" ١‏ لسعيه ٤‏ بل تحن" يجحزيه عليه 
ا يستحقه و لزيده من فضلنا ٠.‏ !نا له » أى لسعبه الآن “على عظمتا"' 
لا كاتبونه * اما كتناه فهو غير ضائع » بل باق“ » للطلعه عليه بوم 
الجزاء بعد أن نعطيه قدرة على تذكرهء فلا يفقد منه شيفا قل أو جل , 
و من المعلوم ان قسه « وم يعمل هن السيئات وهو كافر ا 
نقے له , وزناء و «من عمل هنها وهو مؤمن فهو فى مشكتنا», و لعله حذف 
هذين القسمين رغيا فى الإمان 

وما کن هذا غير صرح فى أن هذا الرجوع بعد الموت؛» ينه 
وله : ١‏ و حرام “+ أى و منوع و عجور < على قرية > أى اهلها 
١‏ املكنيآ € أى' بالمرت عظمتا ٠.‏ انهم لا رجعونه > أى إلبنا بان 
هبوا تحت التراب باطلا من غير إ<ساس» بل إلبنا عل نهم | رجعوا 
خبنامم فى البرزخ منحمين أو معذين نعما و عذابا دون النعي و العذاب 
اللا کر .و اقد دل عى ما قارّه قر : ر حى اذا قتحت ) بفتح "سد 
الذى تقدم" وصتنا له ٠‏ 1 08 أن ذه لا س منه وقراءة اسن عاص 


بالشد بد دل ا 
حا 


كثرة التفتدح أو عل 3 ر اختأارجين من القت و إن 


ون فرحة واحدة جا حار إله إطلاق قراءة الماعة بالتخفيف - " ] 


(,) من ظ ر مد وفى الأدن ۽ عمه (,) -قط من ظ (م!) سقط من مد. 
(ع- م ةط ما بن الرقين من ظ (ء) زبد ص ظ و مد . 


1 الل يأجوج 


FF‏ واماجوج € غرجرا .عل اناس ٠‏ و عر اكز الى 
لا يعلمها إلاهو سبحانه بقوله : إو م أى و الحال أنهم لمن كل حدب ) 
أى نشز" عال من الارض لإ ينسلون ه) أى يسرعون من | النسلان و هو 
قارب الخطا مع السرعة كمشى الذئب", و ف العبارة إماء [ إلى -' ] أن 
الآرض كرة لإ واقترب الوعد الحق ) وهو حشر الآموات "الذى ه 
يطابقه الواقع ء "إذا وجد' قربا عظما » كأن الوعد طالب له و مجتهد فيه . 


و لما دلت صيغة ” افتعل ' على شدة القرب كا فى الحديث" أن 
الساعة إذ ذاك مثل الحامل الثم . عل أن التقدير جوابا *لإذا: كان 
ذلك الوعد* ققام التاس من قبورم : لإ فاذا هى شاخصة ) 'أى واففة 
جامدة لا تطرف لا دهمهم من الشدة» [ و يجوز -'] وهو أقرب أن ٠١‏ 
تنكون إذا هذه الفجائية [هى جواب إذا الشرطية . و هى تقع فى الجازات 
سادة مسد القاء › فاا جاءت انقاء معها هتفاو تة على وصل الجزاء بالشرط 
فبتآ كد . فالمنى -' ] : إذا كان الفتح و وقع ما تعقبه فاجآت 'اشخوص 
ابصار الذين كفرواء ) أى منهم , لا بدا لمم ما لم يكونوا يحتسبونه 7 
را لل ا 
() من ظ ومد و ف الأسل : فعبر () من ظ و مدء وف الأصل : فسر» 
وبهامش ظ : قاموس ۽ : النشز . المكان المرتفع ٠‏ والنشز - غركاء جمع نشو ر . 
(ع) من ظ و مد» وف اللأصل : القريب ؛ و العبارة من يعدي إلى « كرية » 
ساقطة من ظ (4) زيد مابين الحاجزين من مد ( ه) العبارة من هنا إلى « - حوابا» 
ساقطة من ظ ( + - ١‏ ) من مد» وق اللأصل : و الوعيد اى ‏ كذ' “نا راحم 
مدند الإمام أحمد ۱ |۲۷۰ (۸- ۸) ما بین اارمین فى ظ : أى و 4)0( المبارة 
من هنا إلى «الشخوص» ساقطة من ظ . 


4۸۱ 


oro | 


نظم الدرر ( سورة الانقاء ,٠١ - ٩۷:۲١‏ ( ج۲ا 


E‏ ل 
غيره ل قد كنا » أى فى الدنا' لإ فى غفلة من هذا ) أى مبتدثة 
من اعتقاد هذا 'لبعث فكنا نكذب به فعمتنا 'غملة ٠‏ 
و لما كان من الوضوح ف الدلائل و الردوخ فى الخواطر بحيسث 
ه لا بجهله أحد , أضربوا_عن الغفلة فقالوا : لإ بل كنا ظلمينه 4 أى بعدم 
اعتقاده واضعين :لثىء فى غير موضعه" حيث أعرضنا عن تامل دلاثله » 
و النظر فى ايله » و تقبل كلام الرسل فيهء فآنكرنا ما هو أضوأ 
من الشمس 
ولا كان هذا علا يخطر بالبال فيه الحتهم عا ببرجونه منها' 
٠‏ من ألنفع . قال عخاطبا لحم إرادة ''تعنيف والتحقير: لإ انك ) 'و أ كده 
لإنكا رتم مضمون الخبر': إو ما تعبدون) ؛ بها المشركون من الاصنام 
و الشياطين* ؛ ولا كانوا يتعبدون له سبحانه طوعا و ترها مع الإشراك , 
قبد بتوله دالا 'على أن رتبة ما عبدوه من أدنى المراتب الكائنة نحت 
رتيته سبحانه' : لز من ددن الله ) 'أى المك الاعلى الذى لا كفوء له' ؛ 
LES EE CE‏ 1إ) 
المحصوب إسراعا : إثراها. فيكونون رق دها من غير إخراج » قال : 
ار حصب جم 'أى الطبقة الى تلق المعذب بها بالتجهم ء العبو-ة 
واد ي أكد ذلك بقرله استثافا ٠‏ لإ اتم لها وارددن ه ) ف 
(,-) سقط ما بين الرین س ظ (م) سقط من ظ (م) من ظ و مدو ف 
الأميل :نهب +--+( بياض ف الأصل ملأناه من مد ء و سقط ما بين الرقين 
من ظ . AY‏ داخلون 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) مع ZE‏ 
داخلون١‏ 'دخول ورد الجى على حالة هى بين السواد بالدخان و الاحرار 
باللهب' . 

و لما قرعهم من هذا اكلام بما لاجواب لهم [عنه -"] غير المكابرة, 
أعرض عنهم الخطاب استهانة بهم و احتقارة لم قال : الو كان تمو 5 ) 
اى الذن أهلومم لرتبة الإلهية وم فى الحقارة بحيث يقذف بهم فى النار ه 
قذفا ( اله ) 'أى کا زعم العابدون هم" از ما وردوها €(" أى جهنم" 
أصلا » فكيف عن" هذه الصفة 4 ثم أخير عنهم [و عنها 2] بقوله : 
ارد كل أى منهم و منها نزفها " أى جهم" لإ خخلدرن ‏ ) لا اکا 
هم عنها, بل يحعى بكل منهم فيا على الآخر لإلحم) أى ان فيه 
الحياة من المذ ثورين العابدين مطلقا و المعبودن الراضين 000 ۱۰ 
( فها زفير ) أى تفس عظم على غابة من الشد و المد . تكاد مخرج 
معه النفس » او يقرنون باتهم زيادة فى عدابهم حيث جعل" المعيود 
الذى كان يطلب منه* / السعادة زيادة فى الشقاوة قصار* عدوا و لايكون 
الكا فن ا ا 


o۲٦ | 


و 1 كانت لعمية الأاخبار ا عدم رار > 5 يعظم الا كدار 10 


() من ظ و مد , و فى الآصل : داحلن (, -:) سقط ما .ين اارفين من ظ 
(۴» دید من ظ و مد زع) قط م من ظ (ه ¡ ةمل من مد ( العيارة من هنا 
إلى «العدو » ساقطة من ظ (ي) من مدء و ف الأصن : كان (م) من مد . واى 


اا : درن (ه) من مد .و ل فى الأصن: اصار ر(..) من مد وى 
الأسل : مقارية . 


AY 


نظم الدرد رو 1۰131۰( ES‏ 


ال : ورم فهالا يمرن ») "حف التاق" تعنيا لكل مسموع. 
قال ان كثير” : قال ان أنى حاتم : حدثنا على بن عمد الطنافى تنا ابن 
فضيل نا عبد الرحمن - عى المسحودى - عن أبه قال : قال أبن مسعود 
رضى الله عنه : إذ! بق من يخلد؟ فى ق ار جعاوا فى توابيت من نار فيها 
مسامير من نار فلا ری أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره » ثم تلا 
عبد الله يعى هذه الآيةء قال: ء رواه ان جرر من حديث حجاج 
ان تمد عن المسعودى عن يونس بن خباب” عن ان مسعود فذكره ٠‏ 

ولا ذكر حالم و حال معبوديهم” بغاية الويل » كان موضع 
ااؤال عمن عبدوه" من الصالحين من نى أو ملك و غيرهما من جميع 
و ا ٠‏ فقال مبينا أنهم ليسوا مرادن لشىء* 
من ذلك على وجه يعمهم و غيرجم من الصالحين : لزان الذين سبقت لهم منا) 
*أى و لنا العظمة التى لا عاط بها" لر الح ;”لا أى الح ''بالموعدة 
البالغة فى الحسن"'' فى الازل سواء ضل" بأحد منهم الكفار فأطروه 
وم العالو الرتة بإعنها € [ أى جهم E‏ 
"و لما كان الفوز مطلق الإعاد عنها'". لاكونه من" مبعد معين . قال : 


اي سف 


: من ظ (م) من مد »و لى الأصل‎ de 
. المطلق رم ) راجع تفسيره ۱۹۷/۳ (ع) من ظ و مد و التفسيرءو فى الأصل: محلد‎ 
. (ه) ف التفسير : حيان _ خطأ (.) من ظ و مد وی اللأسل ۽ معبودهم‎ 
زيدت الوا وى ظ ( م) سقط من ظ (9- -. ) سقط ما بين الرقمين من ظ‎ )( 
ف ظ :بها( ,)من ظ و مد و ف الأصل: : منا (م|) زيد من ظط‎ ) ٠.-۰ ( 
ساقطة منظ (14) من مد »د ف‎ ٠ و مد (مو) العيارة من هنا إلى «معين قال»‎ 
. الاسصل : منها (ه ) سقط من مد‎ 

(r) ` 84‏ مبعدول 


ظم الدرر ( الجزء السابعم عشر ) ج ١١‏ 


لإمبعدون € رحة اه" لآنهم أحسنوا فى العبادة و اتقواء و هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ؛ قال ابن كثير فى تفسيره" : قال أبو بكر بن مردويه : 
[ حدثنا - ؟ ] عمد بن على بن سهل؛ تنا عمد بن حس الآنماطى 
تنا راهم بن مد بن عرعرة ثنا يزيد بن [ أب" ] حكم نا الحم 
-یعی ابن أبان ‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء ه 
عبد الله بن الزبعرى" إلى النى صل الله عليه و سل فقال : تزعم' أن الله 
أنزل عليك هذه الآية ”انك وما تعبدون من دون الله حصب جهم 
انم ها واردوت “ قال ابن الزبعرى : قد عبدت الشمس و القمر 
و الان و عزر وعيسى ابن صم أ كل هؤلاء فى النار مع الهتنا؟ 
قزلت ”ولا ضرب ابن مرم مثلا اذا قومك منه يصدون و قالوا ءامتنا ٠١‏ 
خير ام هو ما ضربوه لك الاجدلا بل مم قوم خصمون“ ثم نزلت 
”ان الذين سبقت لهم "منا الحسنى اولك عنها مبعدون” “ رواه الحافظ 
أبوعبد الله فى كتابه" الأحاديث الختارة* _ انتهى . *و فى السيرة'' البو" أن 
النى صلى الله عليه و سلما بلغه اعبراض ابن الزبعرى قال : '' كل من حب" 
(1) من ظ و مد .و فی الأصل : له (م) راجع م/مه, (-) زيد من ظ و مد 
و التفسير (؛) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و مد و التفسير (ه) منظ و مد 
و التفسيرء وف الأصل : الزببرى ++ | سقط ما بين الرقين من مد » و موضعه 
ف ظ : الآية (ي) فى مد : كتاب (م) من ظ و مد و التفسير , وف الأصل: 
اممتار () و العبارة من هنا إلى «بعبادته » ساقطة من ظ (. ) راجم ابن هشام 
۱ سقط من مد ( ۴-۴ ) فى الأصل بياض ملأنام من مد والسرة . 
A2‏ 


/الاه ل 


نظم الدرر ( سورة الانياء ٠٠٤ - ٠١۳:۲‏ ) ج - ١١‏ 
أن يعبد من دون لله فهو [ مع -' ] من عبده. 'إنهم إا" يعبدون 
الشياطين و من " أمرتهم بعبادته ". و قد أسلل ابن الزبعرى بعد ذلك 
و مدح النى صل الله عليه و سز . 

و لما كارت أقل ما كى من المكروه سماعه . قال : 
3 لاسمعرں حسيسها (e‏ أى حركتها البالغة و صوتها الشديد » فكيف 
ما دونه لآن :1س مطلق * الصوت أء الح منه ج " قال البغوى؟ , 
فاذا زادت حروفه زاد معناه ل ء م ) "أى الذين سبقت هم منا* 
الحسى ج فى ما € * ولا كانت الشهوة - و هى طلب النفس اللذة - 
لاتكون إلا ببغة » عير بالاقعال دلالة على عظم ما ثم فيه من اللذة 


؛ فقال*: ل اشتهت' اتفسهم ‏ فى الجنة ل خلدوز: ى 


داتما أبداة 

| لما كان معنى ذلك أن سرورثم ليس له زوال ٠)‏ کده بقوله : 
زلا بحزهم 3 1 الى بدخل عليهم حزنا - عى قراءة الماعة حي" افع 
باافتح . عن حزنه , أو جعلهم. حزي.ين ‏ على قراءة ایی جعفر بضے حم کسر ء 
مر احزنه _ رباعيا. فهى أشد . فالمق فها كوه كون لهم صفة -" ] 


(.) ردس مدو السيرة [:سم) من الوه ٠.‏ ى الأضل ‏ انهم ومأ. وى 
مد 3.(-.-م) من السغرة .وف الأصل و م. .اص عم بالعبادة زع) من ظ 
و مه »و فى الاصل : بطاق على (ه) سقط من مد:+) راحم العام على هامش 
الاب :٠م‏ (ي) العبارة من هة إلى « الحسى » سا'قطة من ظ (م-م) سقط 
ما بين الرقين من لل (و بهاء.ش ظ . قال الأصبهانى : و الشهوة طلب النفس 
اللدة ر.,) كدا زن,) زد ما بين الماجزين من مد 1 


711 المزع 


نظم الدرر ر الجزء السابع عثر ) ج ۱ 
از الفوع الاکر ج أى فا" اظن إن دوه لو لته "ای ا 
بالغا فى الإكرام' ل انك" ) حا توجهوا , قائلين بشارة م : 
لإ هذا يومكم ) إضافة إلهم لآنهم المتفعون به " لإ الذى كتم 6 
فى الدنباء [ و لا تطابق على الوعد فيه الرسل و الكتب و الآولياء من جميع 
الاتباع » بى الفعل للفعول إفادة للعموم فقال - ' ] : لر توعدونء ) أى ه 
"حصول ما تثمنون* فيه من النصر و الفوز العظم »و النعيم المقم » فأبشروا 


فيه بحميع مأ سرم . 


ولا كانت هذه اللافمال على غاية من الاهوال . تتدوف بها النفس 


إلى معرفة اليوم الذى تكون فيه . قال" تعالى شافيا لعى” هذا 'لسؤال, 
زيادة ف تھ بل ذلك اليوم لمن له رعى : ْ وم { أى تكون هذه 


الآشباء يوم بنطوى) "أى مالنا من العظمة البامرة" لإ السمآه ‏ طا 


ص 
٠‏ 


تكون كأها لموذكنة م مون ظي عا عون قا یا لا 
لای دل عليه لمعل : ا كطى جل أى لكاتب ".إذى له ملو 


و العدرة عل مكتوبه" 0 للبكدت : 3 أى المرطاس الذى کته 8 رسله 


() من ظ و مدء و فى الأصل : هما ر - »)-قط ماين الرشين من ظ , 
(م؛ من مد . وق الأصل :٠م‏ .و العا 5 دن > إعافة» إلى ها ساقطة من ظ . 
(4) زيد ما بين الاجزين من مد (ه-م) س ظ ومد» ون الأصل : حصول 
عا حمتوا را من عو مدو ی الأصل عن () ف قل و جد وی 
الأصل : قال (م) من ظ و مدء و فى الأسل : بااصدر . 


AV 


نظم الدرر ( سورة الآنباء ٠١6:59‏ ) ج -؟١‏ 
إلى أحدء و إنما قلت ذلك لان الجل يطلق على الكتاب وعلى 
الكاتب - قاله فى القاموس ء و اختير للفاعل لفظ السجل لما مضى فى 
سورة هود من أن هذه الادة تدور على العلو » و للطوى لفظ الكتاب 
الدال على الجمع ‏ لكونه لازما فل د أن ذلك 'أنشب. ا جل كل 
ه منهها مثالا لهء و قراءة المفرد لقابلة لفظ السماء» و امع للدلالة على أن 
المراد الجنس ء لجميع السهاوات تطوى ؛ قال ابن كثير' : قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أنى ثنا مد بن أحد بن الحجاج الرق حدثنا مد بن سللة عن 
أنى الواصل عن أب اللملبح عن الآزدى عن أبى الجوزاء الازدى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : يطوى الله السماوات السبع مما فيها من 
٠‏ الخليقة. و اللأرضين السبع ما فبها من الخليقة » يطوى ذلك كله يميه 
حى بكون ذلك" عنزلة خردلة ٠‏ 
ولا كان هذا عند من لايعلم أعظم استبعادا من استبعادم إعادة 
الموتى » قال" “دالا عله“ مقربا له إلى العقول بقشيبه الإعادة بالإبداء فى 
تنارل القدرة لا على السواء . فانه كم أخرجه بعلم من خزائن قدرته 
هل كذلك رده بعليه فى خزائن قدرته . کا بصنع فى نور السراج و وه 
إذا أطفئ , فكذا فى غيره من جميم الآشباء - ' ] لإ کا أى مثل ما 


()راجع تقسيرى ۱۹۹/۳ ( ۳ زد فى التفسير ' كله ى بده (م) زيد فى اللأصل : 
ذلك » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (؛ - ۽) سقط ما بين الرقين من. 
ظ (م) زيد ما بين الحاجزين من مد . 


EA‏ )۲( يدانا 


(بدانا € 'أى عا عل لنا من العظمة' (إاول خلق) [" أى تقدر أىّ 
تقدير كان » 'نكره ليفيد التفصيل واحدا واحدا, عى أن كل خلق جل 
أو قل سواء ق هذا الحم رعو [e‏ بده" )€ 'أى تلك العظمة 
بعنها' "غير ناسین له و لا غافلين و لاعاجزين غه فا كان متضام 


الاجزاء قددناه نضمه بعد امتداده › د ما کان متا فأحيناه ميته عد هھ 


حياته. وما کان حيا فأمتناه نحيه بعد موته . و نعيد منهم من التراب 
من بدأناه * منه » و الحاصل أن من أوجد شيا لاببعد عليه التصرف 
فيه كيفما كان؛ روى البخارى فى اللتفسير ' عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : خطب الى صل الله عليه و سل فقال : i}‏ ور إل امه 
عراة غرلا "ا بدانا اول خاق نعيده  "‏ الآيةء أول من يكسى "يوم ٠١‏ 
القيامة" إبراهيم عليه السلام , ألا إنه يحاء جال من أمتى فِْخذ بهم ذات 
الشال فأقول: يارب! أانى! فقال : لا تدرى ما أحدثرا بسدك, 
فأقو ل كا قال العبد الصا ” كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ‏ إلى 
فوله : شهيد '' يقال“ : إن هؤلاء لم بزالوا مرتدين عل أعقابهم 


منذ قارقتهم + م أعل أرب ذلك أ لابه منه بالتعييز بالمصدر م 


)١-٠(‏ سقط ما بين الرقين من ظ :)ريه من ظ و مد(م-م) ورد ما بين 
الرقين ىظ بعد « أى تقدير كان » سطر ۲ ؛) من ظ و مد . و الأصن : بدانا. 
(5) راحع الصحيح ۴ (+) مىالصحيح » و فق النسخ قال (پ - ب ) تأخر 
فى النسخ عن «إبراهيم عليه السلام» . وار یب من الصحيح (م) من ظ و مد 
و الصحيح . و فى الأصل : فقال . 


4A۹: 


o۲۸ | 


٠‏ ا كيدا ما أتكروه و بالغوا فى إنكاره" فقال: لإوعدا) و أ كد ذلك بقوله: 


نظم الدرر (سورة الانياء ٠٠۴:۲١‏ و ٠١١‏ ( ج۲ 


(إعلينا' € و زاده" بقوله: لإ اناكنا ) "أى أزلا و أبداء على حالة 


لاتحول" ( فعلين ) أى شأتا | آن تفعل ما ريد , لا كلفة علينا فى 


شىء من ذلك بو جه ٠.‏ 


- 
٠ 


و لا ذكر صدقه فى الوعد و سهولة الافعال عليه » وكان من حط 
كثير' مما مضى أن من فعل [ ما لا برضى الله غير عليه كائنا من 
كانء و من فعل - * ] ما أمره به نصره و أده ولو بعد حين. کا 
أشير إليه بقوله تعالى ”قل ربى بعلم القول فى الساء و الارض “ و ما بعده 
[من أشكاله -*], [ حتى ختم بقوله ”او لم بروا انا نای الارض تقصھا “- 
الآية ‏ ' ]ء قال تعالى عاطفا على ” لقد انزلنا الیک کتبا فيه ذکر؟"“ 
و ما عطف عليه من أشباهه مذكرا* ما وعد على لسان داود عليه السلام : 
لإولقد كتبنا 4 [ أى _'] "على عظمتنا الى نفوذها عمق لا تخلف له 
أصلا ' فا فى الزبور € أى الذى أنزلناه على داود عليه السلام ٠‏ 

[ولا كان المكتوب المشار إليه لم يستغرق ما بعد الذكر المراد 
من هذا الزبور -' ١]‏ [ أشار'' إلى التبعيض باثبات الجار فقال - " ] : 


(:-) وقع ما بين اارقين نى الأصل بعد «انا كنا » سطر مء و الترتيب من مد, 


و سقط من ظ (م) فى مد : زاد ( مم ) وقع فى الأصل قبل « فقال وعدا » 
سطر ,ءو اتر تيب من مد, وسقط منظ (ع) منظ و مدء وف الأصل ؛ كثيرة. 
(ه) زيد من ظ و مد () زيد من مد (ي) من ظ و مد والقرآن الكريم, 
و نى الأصل : ذكر زم) من ظ و مد .وق الأصل : فذكرا (و ‏ و) سقط ما 
عن الرقين من ظ (. ,)ى ظ : و أشار . 


۹۰ من 


نظم الدرر (الجزء السابع عشر ) ج - ۲ 
3 3 بعد الذكر ) أى اكلام الداعى إلى الله تال ادال عليه 
من الدعاة و المواعظ و اليح و التمجيد ' الذى ابتدأنا [ به - " ] 
الزبور ( ان الارض ) أى جنسها الشامل لقاع أرض الدنا كلها 
و لارض الحشر و الجنة و غير ذلك مما يعلمه الله إيرثها عبادى) "و حقق 
ما أفادته“ إضافتهم إلبه من الخصوص" بقوله : ((الصلحونه) أى المتخلقون ه 
بأخلاق [ أهل " ] الذكر. المقبلين على رهم , الموحدين [ له" ]ء 
المشفقين من الساعة , الراهين من سطوته . الراغين فى رحته , الخاشعين 


له كا أشرنا إلبه بقولنا ”قل رنى يعم القول“ وما ضاهاه و 01 
ما سلف فى هذه السورة من شاهد ذلك من قصص هؤلاء الانياء الذن 
هناها بعضر, أخبارم دلالة على أن العاقبة" لمن أرضانا ” تهلكن الظلين ٠١‏ 
: لسکننک الارض من بعدم “. ”ان الارض [ لله -" ] يورثها” من 
يشاء من عباده“. ”اوللئك م الورثون الذين رثون الفردوس“ وفى هذا 
إشارة بالبشارة بأنه تعالى يورث هذه الأامة على ضعفها ما أورث داود 
و ابنه سلبان عليه) الصلاة و الام عل ما أعطاهما من القوة [من -"] 
إلانة الحديد والربح واليوانات كلها من الجن و الإنس و الوحش ١5‏ 


() من ظ ومد . وق الأصل : التحميد (م) زيد من ظ ومد (م) العبارة من 
هنا إلى «الفصوص بقوله » ساقطة من ظ (ع) من مد و فى الأصل : اداته - 
كذا (ه) من مد , و فى الأصل : اللخصوص () فى مد : الآخرة (ي) زيد من 
ظ ومد والقرآن الکرم سورةي همم , (م) من ظ ومد والقرآن الكرع» 
و ى الأصل : برها . 

٤۹۱ ش‎ 


e 


م 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ٠٠٠١ : ١۲‏ ) ج -۲\ 


'والطير' وغير ذلك ,2 والمراد بهذا اكلام - و الله أعلم ‏ ظاهره , 
فاته ابتدأ سبحانه الزبور بالاذكار والمواعظ إلى أن قال فى المزمور" 


السادس و الثلاثين" ‏ و هو قبل ربعه - هذا اللفظ بعبنه ٠.‏ بان ذلك“ : 
المزمور الآول: طون للرجل الذى لا يتبع رأى المنافقين » وم 
يقف فى طريق الاين » و لم يحلس فى مجالس المستهرئين. لكن فى 
ناموس الرب مشيئته". و فى ستنه تلو ليلا و نهارا. فيكون كثل الشجرة 
المغروسة على مجارى الماه الى تعطى ثمرتها فى حبنهاء و ورقها لا يشر 
و كل ما يعمل بم , [ ليس -" ] كذاك * المنافقون » بل كالباء الذى 
تذريه الرياح عن 5 الآرض . فلهذا لايقوم المنافقون فى القضاء 
ولا الخطأة فى مع الصديقين . لان الرب عالم بطريق الأرار» و طريق 
المنافقين' سد . 
المزمور الثانى: لما ذا أربحت "شعوب ؟ وهدت الامم بالباطل ؟ 
قامت ملوك ا ررؤساؤها و الامروا جميعا على الرب و على مسبحه 
[قائلين ]٠"-‏ : لنقطع اغلالها ' ء نلق عنا سيرهما"'. الساكن فى السماء 


لإ - )١‏ سقط ما بين الرئمين من ظ و مد !ممن ظ و مدءو ف الاصل: 
الزبور (م) السابيع واأعلا” نين فيا ندبنا من أسغة التو راة (۾) ز.يد فى الأصل : 
قال ىء ولم تكن الزادة فى ظ و مد خذفاها (م) فى الزبور: مسرته . 
(1) ص ظ و مد . و ی الاصل : کا زہ! زيد من مد و الزبور (م) من ظ 
و مد و الربور . وى الأصل : ذلك (.) من ظ ومد وف الأصل : الارار » 
و ى ااز بور الأشرار ٠٠‏ زد مس الزبور ),١(‏ لى اانسخ : اعلالهم . و فى 
ازبور: قيودهما (,,) فى |انخ : رهم . و فى الزبو ر : ربطها . 

(r) 4r‏ بضحك 


يضحك بهم , و الرب بمقتهم . حيتئذ يكلمهم بغضه'» و سخطه يذهلهم , 
آنا أقت ملكا متهم على صهيون جيل قدسه ' . لاخر مثاق الرب . 
الرب قال لى : أنت" “ايى , آنا اليوم ولدتك", سانى فأعطيك الشعوب » 


| ومثل آنة الفخار تسحقهم, من الآن تفهموا أيها الملوك' ! تأدبوا يا جمبيع 
قضاة اللأرض ! اعبدوا الرب يخشية . سبحوه برعدة؛. "الزموا الآدب" للا 
يسخط الرب علك فتضلوا عن سيله* العادلة. إذا ما توقد رجز“ عن 
قلبل , طو باه ٠"‏ التوكلين عليه . 

المزمور الخامس : استمع يارب قولى داعا ؛ و كن لدعاثى مجيبا , 
وأنصت إلى صوت تضرعى ؛ فانك ملكى و إلهى» إن إنى لك أصلى 
فى غدواق ؛ استمع'' ا رب طلبى لاقف أمامك بالفداة وتراق؛ 
لانك إلله لارضى الإ , و لاحل فى مسا كنك شرر» و لاشت عخالفو 
وصاياك بين يديك » أبغضت جيع عاملى الإثم , و أبدتَ كل الناطقين 
باالكذب » الرجل السافك الدماء الفا" الرب رذله"'» وانا بكثرة 
oS)‏ الأصل : بغضب (م)فى الزبور : قدسى . 
(م) سقط من ظ و مد (ع - ع) من الزبورء وف الأصل : ولا اليوم و ما 
بين الرقين ساقط من ظ و مد )١(‏ فى الزبور: نطمهم )>١‏ فى مد : اللاك . 
(۷ - پا ف الزبور : قباوا الاين (م) فى مد : سباه (.) من ظ و مد و الزبور 
معنى , و فى الأصل : رحوه !. :فى الزور: طوبى ,ليع (,) من ظ و مدء 
و لى الأصل : اتمم » و فى الزبور : نسمع ١‏ ,) من ظ و مد و الزبور معنى 
. وى الأصل : الفتن (-.) من ظ و مد و الزبورء و لى الأصل : برزله . 
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نظم الدرر ( سورة اللانياء م : ٠٠١‏ ) ج - ١١‏ 


رك اميل حك :و ا ى شك شيك مستشعرا خشيتك , 
اهدتى يارب بعدلك. و من أجل أعدائى سهل أمامك طريق » فانہ 
ليس فى أفواههم صدق. بل الم فى قلوبهم » حناجرثم قبور مفتحة , 
و ألستهم غاشة » دنهم يا الله 1 و مثل رة نفاقهم" ارفضهم لآنهم 
أعخطوك " يارب . و يفرح بك جميع المتوكلين عليك , و إلى الابد 
سرون » و فهم تحل بركتك. و يفتخر بك كل عى امك لانك 
يأرب تارك انصديق ء و كشل سلاحء المسرة کللتا . 

المزمور السادس : يا رب الا تبكتى بغضبك . و لا تؤدبى" ,زجرك . 
ارحہی يارب فاق ضعيف. اشفى يارب فان عظاى قلقت" و نفسى 
جزعت جداء و أنت ج نفسى و خلصى برحتك , فليس فى الموتى من 
يذكرك . ولافى الجحے من يشكرك . تعبت فى تنهدى , آم" فى كل 
ليلة سررى* » : بدموعى أبِلّ فراشى » ذبلت من السخط عينلى ‏ ابعدوا 
عى يأ جميع عاملى الإثم , فان الرب سمع صوت بكانى, الرب ع 


صوت تضرعى. الرب قبل صلانى . يخزون و يهتون جميع أعدائى , 


. و يضردون و سمطون جداعاجلا‎ ١ 


: منظ ومد و؛ زبورء وى الأصل : ادخل لإم) منظ ومد وى الآصل‎ )١( 
تعامهم » و ف الز بور : ذنوبهم (م) مر ظ ومد و اازبورمعی؛ وق‎ 
: الأصز : يسيخطوك (4) من ظ ومد وف الأصل : كلتنا, و فى الزبور‎ 
. حيطه () ف ظ و مد : ردیی () ی ظ : خاقت » و ی الزبور: رحفت‎ 
. ف ازبور: آعوم (م) من ظ و مد و اأزبور › و ف الأصل : سريرنى‎ )۷( 
وفى‎ 6 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ١١‏ 


و فى المزمور التاسع': أشكرك يا رب من كل قلى , و أقص جميع 
يثك . أفرح و أسر بك. و أرتل لاسمك العلى حين تولى أعدائى على 
أدبارثم يضعفون و يبيدون من بين يديك . لانك فضيت لى و اتقمت 
لى » استويت عل العرش يا ديان الحق . زجرت الشعوب » أبدت المنافق 
أسقطت" اسه“ إلى الد و إلى أبد الأبد . لآنك أبدت سلاح العدو, ه 
وأفقيت مدائته, وأزلت ذكرهاء الرب دام إلى الأبد » أعلّ كرسيه 
للقضاء لقضى للسكونة بالعدل, و“ بدين الشعوب بالاستقامة ٠‏ 

المزمور الثانى عشر”" : حتى متى یارب تفای إلى اهام ؟ حى مى 
يارب تصرف وجهك عنى؟ حى مى ترك هذه الافكار فى نفسى 
و المموم و الاوجاع فى قلى النهار كله ؟ حى مى بعلو عدوى على ؟ انظر ٠١‏ 
إل واستجب ل ياو و لى ار عى فلا آنام مينا. اكلا اقول 
عدوى : إنى عليه قد قدرت . و المضطهدرن" [ لى -" ] يفرحون إذا 
أنا زلات . و آنا على رحتك 0 خلادك يفرح › ارتل الرب 
ليت اا اسم الرب العالى n ٠‏ 

المزمور الرابع عشر : NT‏ أو ومن يحل 1١١‏ | .٠ه‏ 
فى طور قدك ؛ ذاك الذى ی لاط :و ا ر فى قلبه ٠‏ 


(1) ف مد: العاشرء و ابن هو الأممح (م) سقط من مد إم) منظ ومدء 

وفى الأصل : امك , و فى اازيور: امهم (+) من ظ ومد و ى ا :او 

وليس ف الزبور (ه) الثالث عشر فيا عندنا من نسخة الزبور, و نفس الزيادة 

تطرد إلى آخر المزامير (+)بهامشظ : قاموس : ضهده كنعه : قهره کاضطهده . 

() زيد منظ ومد (م) منظ ومد وى الأصل: تكلم .وىااربور: المتكام . 
440 


نظم الدزر ) سورة اناه ل ei‏ ( 4 8 1 


ا لانن ا ا ر ريه چا و کش 
لجيرانه عاراء عيناه تشنأ النمة ‏ مجد أتقياء الرب» يحلف لقر يه ولايكذب» 
و لابعطى فضته بالرباء و لا يقبل الرشوة عل الأزكاءء الذى يفعل هذا 
يدوم ء لايحول إلى الاد . 

المزمور السادس عشر: استمع يا الله بيرى . وانظر إلى تواضى» 
و أنصت اصلانى 'من شفتين' غير غاشتين » من قدامك يمخرج قضانى » 
عبناك" تنظران الاستقامة » بلوت قلبى و تعاهدتى . جربتى فل تجد فى 
ظلاء ولم يتكلم فى بأعمال الشر » من أجل كلام شفتيك حفظت طرق 
صعبة لكما بشتد فى سبلك نهوضى ولا نزل" خطاى» و إذا ما دعوتك 
استجب لى» اللهم أنصت إلى سممك , و تقبل دعائى با مخلص المتوكلين 
عليك » خلصى بيمينك من المضادن [لى - *]. احفظى مثل حدقة 
الحين » و بظلال جناحك ظللى , من وجه المنافقين الذذن أجهدون » 
1 الذين ١‏ كتنفو١‏ نفسى . "نفقدت تحومهم' , و تكلمت أفواههم 
بالكبرياء: عند ما أخر جوتى أحاطوا نى تصبوا عيونهم ليضربوا بى الأرض» 
الوق :من الايد ا مدد لاف کو ظل الفا الذئ بای فى حه 
قم با وه ! أدركهم و عرقاهم. و نج نفى من النافقين » و من سيف 
( ١-؛‏ ) بياض ف الأصل » ملأنام من ظ و مد و الزبور إلا أن كلمة « من » 
ليست فى الأوايين () من الزبور . واف النسخ : عيناى (م) من ظ و مد 
وف الأصن : لازل »و ف اازبور: مازلت (؛)زيد منظ و مد (ه-ه) فى 
اازبور: وقلبهه ا'سمين قد أغلقوا . ۰ 

00 ۹71 (4؟١)‏ أعدائك 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ سابع عش ). .. 0 چ5 


أعدائك , اللهم عن قرب شقهم ف الارض» السمهوق حبا هم + 
المزمور السابع عشر : أحبك يارب قوتی ! الرب رجائی و ملجأى 
و خلصی إلهى عون › عليه توكلى . سارى و خلاصی و ناصری» أسبح 
الرب و أدعوه , بجو من أعدانى » أن غحرات الموت ١‏ كتنفتى » و أودية 
الآئمة أفزعتى » أحاطت نى أهوال الجحم » شباك الموت أدركتى » 
وعند شدنى دعوت الربء و إلى إلهى صرخت »مع من هيكل قدسه 
صوت دعا » أمامه يدخل إلى مسامعه » زلزلت الارض وارتعدت » 
تحركت أساسات الجبال و تزعزعت' من أجل أن الرب غضب عليهاء 
صعد الدخان من رجزه و التهبت النار أمامها . اشتعل منه' جمر نار, طط 
السهاوات » و الضباب نحت رجليه » طار على أجنحة الرياح ء جعل الظلية 
حجابه , تحوط مظلته مياه مظللة فى سحب الهواء من الزمهرر ظلاله : و من 
بريق نور وجهه جعل الغام يحرى بين بديه. ردا و جر نارء أرعد 
الرب من الساء. و أبدى العلى صوته » أرسل سهاما و فرقهم , و أ کشر 
ابرق و أفزعهم و أفلقهم . ظهرت عون الياه » و انكشفت أساسات 
المسكونة من اتهارك با رب !ومن هبوب ريح #فطك . أرسل من 
العلى و أخذى . نشلنى من الماه الغزيرة ؛ و خلص: 


بی من أعدالى الاشداء, 
ومن المبغضين لى . لآنهم تقورا أكثر مى . سنقونى فى يوم حزنى , 
يحانى فى يوم جزعى ..الرب صار لى سندا» أخرجنى إلى السعة . و أتقذنى 


لته ترأف لى » خلصنى من أعداى الأشداء المبفضين . جازانى الريب 


1 ف ظ و مد : ترعزت (م) سقط من ل‎ )١( 


۹۷ 


ص 
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اا ( سورة الآنباء (1o1‏ ج - ۲ا 


كل يري و مثل طهر کی رعطيى + لاق : طت ن ارت اش 
من إلهى» إذ كل أحكامه ' قدای » و عدله لم أبعده عنى: أكون معه 
بلا عيب , و لم تزدحف خطای , جازانى .الرب مثل برى › و مثل طهر بدى 
أمامه , مع الغفيف عفيقا [ تكون - ' ] , و مع البار بارا تكون» 
ل ل ل أجل 
أنك تنجى الشعب التواضع و تذل أعين الحعظمين » و أنت يا رب 


سراجى , لانى بك أنجحو من الرصد »› و بالهى أعبر الدور"ءو الله 
0 سبله كلام [الرب -' ] مختبرء بخلص جيع الموكلين عليه , 
إله مثل الرب , و لاعزيز مثل إِلنًا . [الإله -"] الذى عضدنى بقوته» جعل 
سبل بلاعيب ٠‏ ثبت قدمى , و على المشارق رفعى , عل يدى القتال » شدد 
ذراعى مثل قوس عاس , أعطانى' الخلاص» مبنه نصرتى", و أدبه أقامى 
إلى اتام حكنتك علمتی » وسعت سارح ارا حت ناي الت 


. اعداتى و كن و لا أرجع حى أفنيهم « أرميهم فلا يستطيعون القيام » 


سقطون نحت قدمى › عضدنى بقوة ف الحرب › جعلت كل الذن 
قاموا على تى » أبدت أعدائى » استأصلت الذن شتأونى , صرخوا فل 
يكن لهم مخلص ؛ رغبوا إلى الله فل يستجب لهم , أحقهم مثل الثرى 
() من ظ ومد و الزبورء وق الأصل: احكاى (م) زيد می ظ و مد 
و الزبور(م) من ظ ومد وف الأصل: السوء و ى الزبور: أسوارا () زيد 
فى ظ و مد : نصرة (ه) من ظ و مد و اازبور معتى » و فق الأصل : نصرنى . 
4۸ ْ أمام 


ش نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) “E‏ 
'أمام الرح »و كثل طين الطرق أطأم , حل من مقاوة الأ لضن يبيرق 
رأسا على الشعوب » الشعب الذى لا أعرفه تعبد لى » سمع لى سماع الاذن, 
نوا الغرباء [ أقبلوا - ' ] و أطاعوتى» و لم یؤمن بى بنو الغرباه؟. حى 
هو الله , و تبارك له خلاص . تعالى الرب الذى أنقذتى الله الذى نبت 


لى الاقام , أخضع الشعوب عی» و نحا من أعدانى » و رفضى عل 
الذين قاموا' على » [و _' ] من الرجال الآ ئمة تجانى » إذلك أشكرك 
يارب بين الشعوب, و أرتل لاسمك . 

المزمور الحادى و العشرون : إلهى [لهى للا ذا ركتى ؟ تباعدت 
عن خلاصى لقول جهل » إلهى دعوتك بالنهار فلم تستجب لى , و فى 
اليل" "فل يكن مى جهلا" , انت كن فى القديسين يا غر إسراءيل , 
بك آمن باؤناء و توكلوا" عليك قجيتهم , و صرخوا إليك عخاصتهمء 
رجوك فم يخزوا' . و آنا فدودة و لست إنسانا » عار فى الاس » مرؤول 
فى الشعب » كل من رآنى مقتی » تكلموا بشفاههم و هزوا رؤسهم 
[ د -*] قالوا: إن كان آمن أو توكل على الرب فينجه . و بخلصه إن 


)0( زيدت الواو قبله فى الأصل » و لم تكن فى ظ و مد و الزبور-فذفناها . 
() زید من ظ و مد (م-م) ف اازبور : بنوالغرباء يبلون و بزحفون مس 
حصونهم (؛) من ظ و مد و الزبور معنى ,و فى الآصل : اقاموا (ه) من ظ 
ومد و الزبورء وق الأصل : النهار (ب -+) فى الزبور : فلا هدو لى (ي) فی 
ظ : تواكلوا (م) من ظ و مد و الزبور دق الأصل : فلم تحزرا ‏ كذا . 
(و) زيد من مد. 


4 


o 


1° 


نظم الدرر ( سورة الانياء ٠٠١:۲١‏ ) ج - ١175‏ 


كان يحبه , و أنت من البطن. أخرجتى » و مذ كنت أرتضع من بن 
أى' ألقيت إليك » و علك من الرحم توكلت » و من بطن می أنت 
إلهى فلا تبعد عنى, فان الشدة قرية , و ليس [ من -" ] يخلصى > 
أحاطت فى يحول كثيرة , اكتنفتى ثيران سمان . قحت أفواهها على 
ه مثل الاسد الزائر المفرس, و مثل الاه انهرقت عظاى , و صار قلى 
مثل الشمع المذاب فى وسط بطى ؛ يبت " قواى مثل الفخار » لصق 
لای حكى , و إلى تراب الوت أنزلتى » أحاطت بى كلاب كثيرة » 
اكتنفتى جاعة الاشرار* , ثقبوا دى و رجلى , و زعزعوا جميع عظاى, 


نظروا إل و شتموبى *» و اقنسموا ينهم ثيابى , و افرعوا على لباسى , 

. وأنت يارب فلا تبعد من معونى ء انظر إلى تضرعى ءج من السيف 

| انفبى, ومن بد الكلاب الى / احتوشتى"ء و من فم الآسد خاصى, 
و من القرن المتعالى على تواضعى , لابشر باسك إخونى», بين الماعة 

أيحدك . أبها الخائفون من الرب مجدوه ! يا جميع ذرية يعقوب سبحوه | 


خشاه کل زدع إسراءيل انه 1 E‏ ل رذل دعوة المسكين 5 


(,) من ظ ومد و الأصل :امتى . و ليس ف الزبور (م) زيكد من 
ظ و مد (م) من الزبورء و لى النخ : ببس (؛؛ من ظ ومد و الزبور. 
و فى الأصل :الاسرار(ه) من ظ و مدء وف الأصل : شمتونى »و فى الزبور : 
تفردون فى و زيد بعده فى الأدلى و ظ :به ولم تكن الزيادة لى مد 
غذفاها (>) من ظط ومد وق الأصل : احتوشت › و الملة فى الزبور: 
من يد الكلب وحيدنى . 


0.٠‏ )1۲( ولا 


ولا صرف وجهه عى » و عند دعانى استجاب لى > يأكل المساكين 


و يشبعون» و يسجد قدامه جمبح قبائل الشعوب ٠‏ لان الملك الرب . 
و سلطانه على الآمم , تأكل و تسجد قدام الرب جي ملوك الأرض» 
و بين يديه بحثو جميع هابطى التراب لله . يحى نفسی'» و ذريى له تتعبد» 
أخيروا بالرب أيها الجيل' الآنى , و حدثوا بعدله . ليرى الشعب الذى 
يولد صم الرب . 

المزمور الثلاثون : عليك يا رب توكلت” فلا أخزى إلى الآبد, 
خلصى و أنقذنى بعدلك , أنصت لی بسمعك , و اتنتقذنى عاجلا , كن 
لى إلها نصيرا و ملجأ و مخاصا “نك عونى و ملجأى » و ,اسمك يارب 


زعا 


تهديى و تعينى و خرجى من هذا الفخ الذى أخق' لى , “لانك ناصرى» . 


وف يدك أسل روحى'. نيحى يا رب إله الح , شنأت الذن يغتبطون 
باللاوثان الباطلة ء و أنا عل الرب توکلت , افرح و اسر رتك لانك 
نظرت إلى تواضعى , ل خاصت نفسی ھن الشدائد ه و تسلمى 9 أبدى 


الإأعداء» اقت رج ف السعة › ارہی 0 رب فانى . جزعت " 


() كذاء والملة فى ازبور:... الراب و من م حى نفسه (») من ظ 
و مد و اازبور.و فى الأصل : الخليل (م) زبد ى الأصل : يارب › و لم تكن 
الزبادة ى ظ و مد خذنناها (؛) فى مد : الخفى ( ه) زيدت الوا و فى الأصل 
لان من ظ و مد و الزبورء واى 
الأصل : روح (,) فى الزبور : خسفت 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ١م‏ : ٠١6‏ ) ج-1۲ 


عيناى من #فطك, و تفى و قواى . فی عمرى بالأحزان » و سی 
بالزفرات : ضعفت بالمسكنة قوتى و قلقت عظاى , صرت عارا فى أعدائى 
و جیرتی » و رهية لمن عرفى» من عاينتى' اعد عى » و تسونى فى 
قلوبهم مثل الميت . صرت مثل إاء مكسور" » لآتى معت سب جميع 
من حول , هموا بى و عند اجماعهم” عل جمعا تأمروا لأخذ نفضسى , 
فا يارب عليك توت . قلت : أنت إلهى, وفى يدك' قسمى ٠‏ جى 
من بد أعداى والطاردين لى . أضئ * رجهك على عبدك » و خلصى 
برحتك ۰ يا رب لا تخزنی فانى دعوتك . تخزى النافقون و يهبطون إلى 
الجحيم » بم الشفاه الغاشة المتقولة على الصديق بالزور و البهتان ٠‏ ما 
اکر ر حتك يارب ميع خائفيك . أعددتها لمن اعتصم بك أمام بى 

۾ اسيرثم فى فى كنفك " من * أشرار الناس و فى ظلال وجهك , 
و 5 من مقاومة الالسن ء تبارك الرب الذى *اتخب له ' الاصفياء 
فى المدبنة العظمة, آنا قات فى تحيرى: إنى سقطت من حذاء عينيك »> 


و لذاك سمعت صوت تضرعى حين دعوتك » حبوا الرب يا جيم 


(,) من ظ و مد و الزبور معنى . وى الأصل ی 
و الزبور معنى , و فى الأصل : مكون (م) من ظ ودع لالدو 
اخفا.هم (واىظ : يديك (ه) من الزبورء وى الأصول : يضى (+) من ظ 
و مد والربور معنى, و فى الأصل : أكثرت (ي) من ظ و مدء وى الأصل : 
كفنك» وف الزبور: ستر وجهك (۾) من ظ ومد والزاور» واف 


الأصل : بن ( و - و) من ظ و مدء و ى الأصل : انتجت الاولياء» و ف 


الزبور: قد جعل ميا رحمته لی . 
١ 0.7‏ أصفمائه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) rE‏ 
أصفيائه » فان الرب يتن الحق » و يكاق” المتكيرين يفملهم , تشتد 
قوب و تقوى أيها المتوكلون على الرب . 
المزمور اثالث و الثلاثون: أبارك' الرب ف | كل حين, وكل ٠‏ / جه 
أوان تسيحه فى فى بالرب تفتخر نفسى , فليسمع آهل الدعة و يفرحواء 
عظموا مع الرب و شرفوا اسمه أجمعون, آنا طلبت " الرب فآجابنى, ه 
و من شدائدى بجانى . أقبلوا إلى الرب و استتروا ه» فان وجوهمم 
لا تخزى » إن المسكين دعا فاستجاب له الرب » و من جميع أحزانه خلصه» 
ملك الرب بحوط أتقياءه و نجهم » ذوقوا و تيقنوا طيب الرب» طوبى 
للرجل التوكل عليه , اتقوا الرب يا جميم قسديسيه " لاله لامنقصة 
لاتقيائه' , الاغناء افتقروا و جاعوا , و الذين يطلبون الرب اون 
كل الخيرات » هلوا أيها الابناء و اسمعوا مى لافهمكم عفافة الرب؛ من 
هو الرجل”" الذى يهوى الحياة و حب أن رى الآيام الصالحة , 
اكفف لسانك من الشر و شفتيك , لاتتكلم بالغدر. ابعد عن الشر, 


و أصنع اير 3 اطلب السلامة د اتبعها , وان عين “رب عل الابرار 5 


و سمه إلى تضرعهم . وجه الرب على صانعى شر ليمحو ذكرم من ١١‏ 
الآرضء الابرار دعوا فاستجاب هم ألرب". من جيع شدائدم بام 
)١(‏ من ظ و مد و الزبورء و ف الأصل : اباك (,) من ظ و مد و الزبور , 
و فى الأمبل : طلب (م) مر ظ و مد و الزبور وى الأصل : قديشيه. 
(6) زيد ف مد : الاثقياء (ه) فى مه : الرب ‏ خطأ (,) من ظ و مد و الزبور , 
وف الأصل :ررب (,) قط من مد . 

وفك 


نظم الدرر a‏ ج - م١‏ 


ارب قرب من مستميعى القاوب ٠‏ بخلص متواضعى الآرواح » كثيرة" 


هى أحزان الصديقين ‏ و من جيعها ينجيهم الرب ؛ الرب " عفظ جميع 
عظامهم . و واحد منها لا نكر › موت الخطأة سين » و هبغضو البار 
هلكون ؛ الرب جى تفوس عبيده » و لا يخيب الموكلين عليه ٠‏ 

5 المزمور الرابع و الثلائون: حالم يارب الذين بظلبونى » اتل 
الذن يقائلونن , خذ سلاحا و رسا و قم لمعونتى . استل سيفا و رد به 
أعداق الذن رهقونى . وقل لفسى: أنا مخلصك. يخزى و بهت 
طالبو نقسى . رتدون' على أعقابهم و بخزى الذين يتفكرون بى الشر > 
و يكونون كاخبار أمام* الرع , و ملك الرب [يخزيهم » تكون طريقهم. 

٠‏ زلقة ظلبة علهم و ملك الرب -1 ] بطاردم » لانهم أخفوا لى نحا 
ع حق عيرما نفسى » فليأتهم الشر بغتة ‏ م المصيدة ة اتى أخفرها تأخذم » 

- رف الحفرة اى حفروها يسقطون» :فى تبتهج بالرب » و عم 
خلاصه ,» عظائى كلها تقول : يارب من مثلك منجى المسكين من يد 
القوى ٠‏ . والفقير و البائس من يد الذين © ختطفونه » قام على شهود الزور 

م وعنا لم أعلم ساءلوتى. جازوق بدل الخير 0 
عند ما لجوا ع" لبت مسحاء و بالصيام اذللت نفى, و صلانی عادت 
إلى حضنى . مثل قريب او أخ كنت لهم » صرت لون الحكثيب 


تروف الأسن فقط زم ) من ظ ومد و الزبور , وف الآصل :كبيرة . 
إم) لیس ف الزيور )٤(‏ مف ظ و مد و الزبورء وى الأصل : يردون . 
(ه) فى مد: ايام () زيد من ظ ومد والزبور معى . 

)1١١5( 6‏ ف 


فود د ( الجزء ادع عبر ) E‏ 


فى تواضعى . اجتمعوا على و فرحواء اجتمع عل" الأشرار ولم أشعر, 
أنموا' ولم يندموا, أحزنونى و هزأوا نی و صروا أستانهم عل" , "يارب" 
إلى مى تنتظر ! ج نفسى من شر ما نصبواء و من الاسد نم وحدتى. 
لاشكرك يارب ف اجو ع الكثيرة و [فى -؟] الشعب الصا أرتل لك , 
لا سر نى المعادرن لى ظلبا . الذين شنا أوننى باطلا و تغامزون بعبو نهم » 
| لآنهم يتكلمون' بالسلام و بالدغل يفكررن» و على المتواضعين فى الآرض _ | بم 
يقولون الكذب , فقتحوا عل أفواههم , "و قالوا" : نعما نعما! قد قرت 

به عيونناء اللهم قد رأيت؛ لا تغفل . لا تبعد عى يارب ! انظر سريعا 

فى قضانى إلهى ددبى؛ کن فى ظلامتى ‏ و احكم لی مثل برك يا ربى 

و الھی ؛ لا تسرمم بی لثلا يقولوا فى قلوهم : تفتحت” نفوسنا, و لاشولو': ٠١‏ 

قد ابتلعناه* » مخزون و هنون جیما الذي يفرحون باساءتى, يليس الخرى 

والبهت ' المتعظمون بالقول على » بسر يفرح الذين يهوون برى, 

۾ يقولون فى كل حين : عظم هو الرب . الذين ريدون سلامة عبدك, 

لسانى تلو عدلك و مجدك النهار كله 


o 


(,) من ظ و مد و لى الأصن : اسمعواء و فى لز بور : مزقوا (,- م) من 
ظ ومد والربور. وف الأصل :رتب - كذا (م) زيد من ظ ومد والزبور. 
(:) ف الزبور : لا.تكلمدون (. - ه) من ظ و مدء وف الأصل : فقالوا, 
وق الزبور: قألوا (+) من مد , وى الأصص و ظ :احكم, والمةلى 
الزبور : استيقظ و١‏ ننبه إلى حكى با می وسيدى إلى دعواى () من 
ظ ومد وق الآصل: تحب - كذاء و المملة فى اازبور: هه شهوتنا . 
(م) من ظ ومد و الزبورء وف الأصل : التافناء (و) من ظ ومد و الزبور 
معى » وق الأصل : يتهنوتف -كذان., ) م ظ و مدو الزبورمعنى, 
و ى الأصل :ابیت . 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ٠١٠١:۳١‏ ) ج 
المزمور السادس و الثلائون: لاتغبط الأشرار و لاتآس بفاعل 
الإثم , لانهم مثل العشب سريعا يحفون » و مثل البقل الأاخضر عاجلا 
يذبلون» توكل على الرب و اصنع الخيرء و اسكن فى الارض, و عش 
من تعيمها ء استبشر بالرب يعطبك مطلوبات قلبك. وا كشف سبلك 
لارب و توكل عليه و هو يصنع لك › يخرج مثل النور عدلك ؛ و مثل 
الظهيرة أحكاملك ٠‏ أخضع للرب و اضرع إليه » لاتغبط الرجل المستقم' 
فى طريقه العم على إئمه, و لارجلا عمل تخلاف الناموس . اكفف 
من السخط . و دع الغضب؛ لاتبار الشرر . . فأن الاشرار جمضعا سدون» 
و الذن رجون الرب برثورت الآأرض عن قابل . لايوجد الخاطئ, 
و يطلب ' مكانه فلا يوجدء أهل الدعة " رون الارض ء و يتنعمون 
بكثرة اللامة » النافق .رصد الصديق و يضر عليه أسنانه, و الرب 
7 به لانه قد عل أن .مه يدركه. استل الخطأة سيوفهم › وأوتروا 
قسيهم . لبصرعوا المسكين و البائس: و يقتلو'' المستقى القلب » تدخل بوهم 
إلى قأوبهم ١ء‏ شكسر قسيهم" . الهسير للصديق خير من كثرة غى الخطاة» 
لآن سواعد الخطأة تنكسر . . الرب حفظ الابرارء الرب يعرف 
اام صديقيه 'الذن لاعس فهم' وميرائهم إلى الابد . و لا يخزون فى 


( مر ظ و مد .و ى الاصل :الق , و فى اازبور: الذى ينجح (م) من 
ظ و مدع وق الأمق : تطلت» راف الزبور: تطلع ى (م) من ظ و مد 
و الربور معنى » و لى الأصن « و ٠٠٠»‏ | من ظ و مد و الزبور معنى »داف 
الأصل : بغتل (ه) مر ظ و مه و الزبور مععى, و فى الأصل: قسيمهم . 

(--) فى الأصول: الى لاغيب فيهاء و فى الزبور : الكلة . 


6 زمآان 


١؟- الجزء + الساع عدن ) ج‎ ( Ea 


زمان صوء. 000 أيام الشدائه شيعون › لان الإابمة دون » أعداء 


الرب حين برسورح# و يتمجدون يذهون مثل الدخان و يضمحلون, 

الخاطئ برض و لابوف » و البار يسراف و يعطى » لان مبارکیه رون 

الآرض » و لاعنيه يستأصلون » الرب يقوم خطأ الإنسان و يهديه فى 

الطريق . إن سقط البار لم يحزع . لآن الرب مسك بيده . كنت صيا ه 

و شخت و ولم أر صديقا رفض» و لا ذر فظلك هو . النهار كله مرحم 

د بقرض ' و نسله مبارك ‏ ابعد عن الشر و افعل الخير» و اسكن إلى 

بد الأب [لآن الرب -"] يحب العدل , و لايضيع أصفياء» يحنظهم 

إلى أبد الايد » الآئمة يهلكون و نسل الخطأة | ستاصلون. تصديقون | | ممن 
رون الأرض و سكنون فيها إلى أبد الابد “ فم الصديق ينطق بالحكمة ٠١‏ 

و لسانه يقول العدل, سنة إلهه فى قلبه » و لا زدحف قدماءء الخاطق 

برصد البار و يهم بقتله . و الرب لايلله فى بديهء و لایدخله فى الحم , 
رج الرب و احفظ طرقه » و دو برفعك لرث الأرض و تعان الخطأة 
يدون , رأيت المدافق .تعالى ٠‏ يتطاول «ثل أرز لبنان » مررت به فل 
جد و طلبت موضعه فلم أصبه . تملك بالدعة د سترى الاستقامة فان .ى؛ 
عاقبة الرجل المستقم -لامة , الخطأة جيعا بيدون. و بقابا الأشرار 
ستأصلون , خلاص الأبرار من عند الرب ر هر تاصرم فى زمان الشدائد. 


)٠(‏ من ظ ومد و الزبور . وف الأصل : بو روت (۴) من ظ و مد 
و اأز زبورء و فى الأصل : : يفترض (م) زید من ظ و مد و اازبوراع) من ظ 
و مد و اأزبور .و فى الأصل : يسكنون . 


0 ¥ 


نظم الدرر ( سورة الانياء 050 ولاء ) ج -؟١‏ 


آرت عر 0 ماجيهم و منقذم الخطأة . و لم لهم 
توكلوا عليه ۰ 

و لا كان ما دك فى هذه اسورة من الحم و الدلائل و القصص 

واعظا شافيا حكيا . ومشدا هاديا علا , قال واصلا مما تقدم إشارة 

ه إلى أنه .تقيجته': ( ان فى هذا € أى الذى ذكرناه هنا من الآدلة على 

قدرتنا على قدام الساعة و غيرها من الممكنات . و على أن من ادعى علينا 

آمرا فأيدناه عله و جعلنا العاقبة له [ فيه - '] فووصادق محق؛ و خصمه 

كاذب مبطل ل للغا © لاما عظيما كافيا فى البلوغ إلى معرفة" الحق 

فيا ذكرناه من قيام الاعة و الوحدانية و جميع ما تحصل به البعثة 

ولقوم) أى لاناس؟ أقرياء على ما يقصدونه لإ عبدن > أى معترفين 


بالعبودية لربهم الذى خلفهم اعتراها تطابقه الافعال غابة الجد و التشاط ٠‏ 


م 


ولا كان هذا مشيرا إلى رثادهم . فكان التقدر : فا أرسلناك إلا 
لإسعادهم *ر الكفاية [ هم '] فى اللاغ إلى جنات النعم , عطف عليه 
ما يفهم سبب الآخير لإنيجاز ما يستعجله' غير العابدين من العذاب فقال: 
ه: ل مآ ارسلك ٤‏ أى "بمظمتنا العامة" عز حالة من الاحوال طز الا ج 
عن ال ونك ا رجه للعامين ه ب كاهم ۽ اهز السارات و آهل الأارض 
ررم E‏ من مد (م) من ظ ومدء 
وق الاصل: تعرفة (ع) من مد , وف الأصل وظ : ناس (ه) العبارة من هنا 
إلى «النع» ساقطة من ظ ١‏ )من ظ و مدو فى الأصل ؛ يستعمله (ي-ي) سقط 

ما بين الرفين من ظ . 

2۸ )۷( من 


نظم الدرر ر الجزء السابع عشر ) a‏ 


[الذى كنا نستأصل به الام -" ], فحن تمهلهم و ترفق بهم إظهارا 
لشرفك و إعلاءا لقدرك . حتى نبين أنهم مع كأرتهم و قوتهم و شوكتهم 
و شدة مالؤمم عليك لايصلون إلى ما بريدون منك , ثم نرد كثيرا منهم 
إلى دينك » و تجعلهم من أكابر أنصارك و أعاظم أعواك , بعد طول 
ارتكابهم الضلال ‏ و ارتياكهم فى أشر اك انحال. و إيضاعهم فى الجدال 
و الحال » فيعلل قطعا أنه لا ننصر لك إلا الله الذى يعم القول فى السماء 
و الآرض » و من أعظم ما يظهر فيه هذا الشرف فى عموم الرحمة وقت 
الشفاعة العظهى يوم يجمع الآولون و الآخرون , و تقوم الملائكة صفونا 
و الثملان وسطهم » و بموج بعضهم فى بعض من شدة ما ثم | فيه » يطلبون 
من يشفع لهم فى أن بحاسبوا ليستريحوا من ذلك الكرب إما إلى جنة 
او نار > فيتصدون أكابر الانياء نیا نیا علهم الصلاة و السلام » و التحية 
و الإ كرام » فحيل بعضهم على بعض ‏ و كل منهم يقول: لست هاء 
حنى يأتوه صل الله. عليه و سلم فقول : أنالها. زو يقوم "] و ممه لواء 
الجد فيشفعه الله وهو المقام ' امحمود الذى يغبطه [ به -؟ ] الأولون 
و الاخرون وقد سبقت * أكثر الحديث بذلك فى سورة غافر عند 
”و لا شفيع بطاع"“ . 

)١(‏ منقط من مد (م) زيد من مذ (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ ومدء 
و ف الأصل: ااقواء (ه) منظ ومد.. و فى الأصل : مضت (و) آية مو . 

0۰۹4 
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o1 | ١٠ 


نظم الدرر ( سورة الانياء ۱۰۸:۲۱ د )٠٠۹‏ ج م1١‏ 

و ما كان" البلاغ الذى رتب" هذا لاجله هو التوحيد اللزوم 
لام القدرةء الإشارة إلى تأخيرم الإمان" إلى تحذيرهم' فقال : ( قل ) 
أى لكل من > مكنك "له القول*: لإ ما يوحى" الى [أى - ] "من 
لا موحى بالخير* سواه و هو اله" الذى خصى بهذا الكتاب المعجز 

.) زايا اليم‎ o 

"ر لا كان المراد إثيات الوحداية"". [ لإله جمع على إلهيته منه 
ومنهم» کرر ذ كر الإله فقال -"] : لاله واحدج)"'' لاشريك له وح 
إل "فى آم الإله إلا الوحدانة» وما إلهك إلا واحد لم يوح إلى '' 
فا تدعورت من الشركة غير ذلك . فالادرل من قصر الصفة على 

و الموؤصوف. أى "الحم على الثىء» أى"' الموحى " [ به -'] إلى 
مقصور على ''الوحدانيه لا بتعداها" إلى الشركة , و الثانى 


() زبد لى الأصل :هذاء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفتاها () من ظ 
وو فى لا وجب (م) ى ظ ومد: الاعاء (ع) من ظ ومدء 
وف الأصل : تحذيره (ه- ه) ی ظ : القول له (ب) زيد من مد (ي) العبارة 
من هنا إلى م واه وهو » ساقطة مر ظ (م) من مدء وف الأصل : 
الجر (و)اى ظ : من الله (. ؛ - .() قط ما بين 'لرهين من ظ( ) العبارة 
من هنا إلى »إلا واحد » وردت ى الأمبل لى غابة الإقحام و التداخل بالإضافة 
إلى بعض انز بادة و الحذف فرتيناها حسب ظ و مد (م (٠۴-١‏ فى الأصل بياض 
ملأا من مد (س) فى ظ : الوحى (غ,)العبارة من هنا إلى « مقصور على » 
ص وس ساقطة من مد (ه) منظ ومدء وف الأسل : لاسعدادها _كذاء 


0٠‏ من 


نظم الدرر دناه دك ج - ۲ 
a‏ الصفة » أى الإله مقصور عل الوحدة لابتجاوزها 
إلى التعدد » و الخاطب بها من يعتقد اله لشركة » فهو قصر قلب . 

دلا انفضم إلى ما مضى من الآدلة العقلية فى أمى الوحدانة هذا 
الدليل السمعى. و كان ذلك موجبا لآن يخئى إبجاز ما توعدم به 'فيخلصوا 
العبادة لله'. أشار إلى ذلك ك مرهبا و مرغيا بقوله: ( فهل انم ملمونه) ه 
أى مذعنون له ملقون اليه مقاليدم متخلون' عن جیع ما تدعونه” من 
دونه لتسليوا من عذابه و تفوزوا بثوابه. [ فق الآبة أن هذه الوحدانية 

بصح أن يكرن طريقها السمع -' ] . 

و لما کان توليهم بعد هذه القواطع . مستبعد , أشار إلى ذلك 

باراده بأداة الك فقال : ف فان تولوا ) أى ل يقبلوا ما دعوتهم إليه ٠١‏ 
« قل ) [أى لم -']: (اذقم > أى أعلتم رامن منكم و أنى 
غير راجع إل 0 ترأتم منى ولم ترجعوا إلى » فصار عل 
أن لاصلح ينا مع التولي كعلى د على من اتبعى . ' لتأمبوا يع 
ما تظنوئها [ فهو كن ينه و بين أعدائه هدنة فأحس منهم 
بغدره » قبذ إلهم العهد ٠‏ شهر ذلك البذ ء اشاعه فل يحفه عن أحد ور 
منهم ٠‏ د هو ما اشتهر أنه بلغ النهابة فى الفصاحة ر الوجازة ؛ آو بلغت 
(-1) سقط ما بين الرقين م نظ ( انظ وقد رقا : متخلفون . 


(0) من ظ و مدء وف الآصل : عون (8) زدد من مد (ه) زيد من ظ 
ود الاق ی فرظ زوب ) من مد وى ا رغ یا 


جميع ما تظنون . 


c1۱ 


eV 


نظم الدرر (سورة الآنياء ۱۰۹:۲۱ - ٠١١‏ ) ج ١١‏ 


جميع ما أرسلت به و م أخص به أحدا دون أحد» وهذا كله معى ' 
( على سوآء' ) أى إيذانا ستليا على آم نصف وطريق عدل » ليس 
فه شىء مرن خفاء ولا عش ولا خداع و لاغدر» بل نستوى فيه 
نحن و أنم ٠‏ 

و عن ب لازم البراءة من شخص الإيماع [به -" ] کان 
موضع أن يقولوا هزوا على عادتهم : نبذت إلينا على سواء فعجل” لا ما 
تتوعدنا" بهء فقال: ( و ان) أى وما إإادرى اقريب € جدا بحيث 
دكون قريه على ما تحار فونه ١‏ ام بعبد ما توعدون ه € من عداب 
الله فى الدنا أيدى المليين أو بغيره» او فى الآخرة مع العلل بانه كان | 
لا عالة » ”و أنه لا بد ان يلحق من أعرض عن اله الذل و الصغار” ٠‏ 

ولا كان من المقطوع به من / كرون الشك إما هو فى القرب 
أو البعد آن يكون التقدير: لكنه محقق الوجود , لان اله واحد لاشريك 
له » و قريب عند الته » لان كل ما حمق إيجاده قريب . علله بقوله : 


- 


١‏ انه > ' أى الله تعالى * لا يلم الجهر © "و لما كان الجهر قد يكون 
فى الأفعال , بينه بقوله": لإ من القول > ما يجاهرونه [ به -' ] من 
العظائم وغير ذلك » [ ء نه تعالى على ذلك لان من أحوال الجهر 
أن تفع الاصوات جدا عت ختلط و لا مز بينها لا عرف كثير 
ها ما قاله أكثر القائلين . فأعل سحانه أنه لايشغله صوت . 


دن حاضر 


() من ظ و مده واي الأسل: مى (م) زيد من مد (م) من ظ و هدء 
و فى الأمس : حمل (ع) من ظ و مد , و ى الأسسل : شهدت (ه - ه) سقط ما 
بين الرقين من ظ . ْ 

۲ (۱۲۸( عن 


تظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج T~‏ 


عن آخر و لايفوته شىء عن ذلك ولو كثر -' ] لآ بعل ما نكتمونه ) 
ها تضمرونه من الخازى كا قال تعالى أولحا ” قل ربى يعلم القول فى 
الماء و اللارض “ و من لازم ذلك الجازاة عليه يما" يحت لك من تعجيل 
و تأجيل : فستعلمرن كيف بخيب ظنونكم و يحقق ما أقول › فتقطعون 
بأنى صادق عليه ولست باحر ولا حالم ولا كاذب [ولاشاعر-"], ه 
'فهو من أبلغ التهديد فانه لا أعظم" من التهديد بالعلم . 

و لما كان الإمهال قد بكون نعمة . و قد يكون نقمة , قال : إو ان) 
أى و ما لإرادرى) أى أيكون ار عذابك نعمة لک ک) تظنون أو لا . 
ولا كان إلى كونه نقمة أقرب . قال معبرا عما قدرته : لإلمله) ١‏ أى 
تأخير العذاب و" إيهام الوقت لإقنة لك ) أى اختبار من اله لبظهر ما ٠١‏ 
بعله منك من الشر لغيرهع لان حالم حال من يتوقع منه ذلك 
( ومتاع ) لک تتمتعون به ( الى حينه ) أى بلوغ مدة آجالكم الى 
ضربها لكم فى الآزلء م بأخذك بغتة أخذة يستأصلك بها. 

و لما كان اللازم من هذه الإبات تجوز أمور تهم سامعها و تقلقه 
عم بآن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء من عدل و فضل » و كان من ه؛ 
العدل جواز تعذيب الطائع و تنعيم العاصى*» كان كأنه قيل : فا قال 


(1) نيد من مد (۲) من ظو مدء و فى الأصل : ما (م) زيد من ظ و مد . 
)٠(‏ العبارة من هنا إلى « بالعل» ساقطة منظ (م) من مد ء و فى الأصل : ابلغ . 
(:) العبارة من هنا إلى « الوقت » ساقطة من ظ (ي) بياض فى الأصل مله 
من مد '(م) زيد فى الأصل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها . 


o1 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ۲١‏ : ۱۱۰ - ۱1۲ ) ج - ١١‏ 


الرسول الشفرق عل اة حين مع هذا الاب ؟ فقيل :"ال متها 
إلى الله تعالى ‏ هذا على قراءة حفص, و على قراءة الجهرر : للا عل " 
سبحانه أن ذلك مقلق ؟, أمره صلل الله عليه و سم بما * .رجى من” 
علق" هن أمناعه فقال : لإ قل رب » أى [ أيها -" ] امسن إلى فى 
فى و اتباعى بامسثال أوامرك و اجتناب نواهيك لإ احكم) أى جز 
الحكم *ينى و بين هؤلاء الخالفين* لإ بالحق © أى بالاس الذى يحق 
لكل منا م نصر و خذلان على ما أجرته من ستك القدعة فى 
أولمائك و أعدائك ” ما ننزل الك الابالوق “ أى الام الفصل الناجز » 
قال ان كثير": و عن مالك عن زيد بن أسل : كان رسول الله صل الله 
عليه و سل إذا شهد قتالا"' قال ”رب احك بالحق“. [ و فى الآية أعظم 
حث على لزوم الإنسان بالحق لتأهل لهذه الدعوة -" ] . 

ولا كان التقدر : فربنا النتقم الجبار له أن يفعل ما يشاء و هو 


قادر على ما توعدول » عطف عله [ قوله -" ] : ژ وربا ج أى 


() من ظ و مدء وف الأصل : حبث () زيد فى الأصل : فقال »ولم تكن 


الزيادة فى ظ و مد غذهاها (م) زيد فى الأصن . الله, و مم تكن انزيادة ى 
ظ و مد لخذفنها () من ظ و مدء و ى الأصل : متعلق (ه ‏ ه ) بياض ف 
الأصل , ملأناه من ظط و مد () من ظ و مدء وق الأصل : لعلق - كذ . 
(,) زيد منمد (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (ه) راجع تفسيره م/-.. 
(.,) فى التفسير : غزاة . 1 

»6 امحسن 


نظم الدرر ش ( الجزء السابع عشر ) ج AY‏ 

ان إلنا أت ET‏ لإ الرحن ) أى العام الرحية. انا 

و لكم بادرار العم عليناء و لو لا عموم رحته لأهلكنا أجعين و إن 

كنا نحن أطعناه , لاا لا نقدره حق قدره ”ولو يوَاخذ اله الناس ما 

كسبوا ما رك على ظهرها من دابة “ و الحاصل أنه لما سأل ”المق “ 

المراد به الحلاك للعدو و النجاة للولى . أفرد الإضافة إشارة إلى تخصيصه ه 

الفضل ‏ و إفرادم بالعدل , و لما مأل المون عم بالإضافة و الصفة قنوعا 

o۲۸ | a 
من الشر - ] ققال : بز المستعان ) أى المطلوب منه العون وهو‎ 

خر المبتدأ الموصوف لإعلى ما تصفون ) ها هو ناشئ عن غفلتكم الناشئة 

عن إعراضم عن هذا ا القذف بالسحر و غيره» ٠١‏ 

والخاصبة' بالعداوة و التوعد” ر '. فقد انطبق آخر السورة على 

أولها بذ كر الساعة ددا على قوله ”'قترب للناس حسابهم “ و ذكر 

عفلتهم و إعراضهم و ذكر القران “لذى هو البلاغ. و ذ كر الرسالة بالرحة 

لمن نسبوه إلى السحر و غيره. د تفصيل ما استعجلوا ب م آیات 

الآولين و غير ذلك , و قام الدلين بالسمع بعد العقل على تحقق امن ٠١‏ 

الساعة يانه مسحانه لا شرريك له منعه من ذلك . واه يعم السر و أخنى , 


وهو رحن ٠‏ فن رحته إيحاد يوم الدين لبجازى فه امسن باحسانه » 


بع بي يب ا د 
(۱) زید من مد (؟)من ظ و مد » و فى الآصل : الناصبة (م) من ظ و مد 


. و فى الأسل : التوعد () من ظ و مد . و فى الأصمل؛ شىء‎ e 


ol 


نظم الدرر ( سورة الآنياء ٠١١ : ۳١‏ ) ج -؟١‏ 


<< والمىه بكفرانه, و فى ذلك أعظم ترهيب' ف أعلى حاث على 
التقورى للنجاة ف ذلك اليوم » وهو أول" الى ليها - و الله الموفق٠‏ 


(,)؟مناظ و امد ء وى الأسل: ترهب (ه) م ظ و مدء دف 


)1١١9( 65 


خائمة الطبع 


لفد تم والجيد لله 3-5 طبع الجزء ااثانى مر من تفسير ” نظم الدرر 

: تناسب الآبات و السور"' للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراه, 

بن عمر الياعى الشافعى رحه الله تعالى . ٠‏ يوم السبت ٠١‏ ربيع' الأ و 
سئة ۸ ه = م١‏ شباط سنه ۱۹۷۸ م عت إشراف مسل رر الدائرة 
وسكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحمد » قاضى السك العلا سابقا ‏ 
ارك الله جهوده و ضاعف له أجورء . 

و قد تولى مهمة صح حه 0 و اللعليق عليه سمه الدائر 0 أخى 
الفاضل غور ع ران الاعظمى الأنصارى العمرى ( أفضل الوياء جامعة 
مدراس ), و ساعده على المقابلة د قت الطبع مص الدارة اأسيد الفاضل 
القانى مد عطاء الله التقشيندى القادرى (كامل الجامعة النظا'مية  )‏ حفظي) الله . 

و 1 تفده و انهاه عا خادم الل و العلياء معدم هذه الخاءة کے 

و يليه الجر 0 اثالث عم نأذن الله 4 و مشماته مستهلا لسو رة الحج 

و نهائما نسأل الله مو لازا الكر. ع أن ا و 
و هو الاسؤل لسن الخاعة 00 صلل و 1 على من ءل 0 الخير 
و خواعه مدنا و مولا کر di‏ و که أجمعين . 0 و آخر دعوانا 1 
الجد لله رب العالين . 

المستم.لك عبل الله المتين 
المفبى د عظم ادن 


